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 
ُلا يشكر ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ ْ َ ْ من االلهَ َ يشكر النَّاسلاَ َُ ُ  وصاحب الفضل ،)١())ْ

 .المطلق في هذا البحث وفي كل أمر هو االله العلي القدير سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر
هم بالذكر أستاذي ِّثم إن أصحاب الأيادي البيضاء التي تطوق عنقي كثيرون، أخص من

ًالفاضل فضيلة الدكتور عماد الدين الرشيد، الذي لم يأل جهدا في سبيل الرقي بهذا البحث إلى ما يليق  ُ ْ
 .به، فكان نعم الأخ والصديق والمعين

ولما تقطعت السبل بالفاضل الدكتور عماد الدين الرشيد كان لي في الأستاذ الدكتور نصار 
 .ما أصبو إليه في هذا البحث، فلهما جزيل الشكر ووافر الثناءنصار خير معين للوصول إلى 

.كما أسدي شكري البالغ لأسرتي الكريمة التي كانت لي نعم العون بغية إتمام هذه الأطروحة 
.بالدعاءلي نه ا يده لي بالعون، أو لهج لسَّدموالشكر لكل من 

                                                
، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن ٤/٤٠٣: أبو داود، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف)  1(

 )).هذا حديث حسن صحيح: ((ل، وقا٤/٣٣٩: أحسن إليك
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام عـلى أشرف المرسـلين، وعـلى آلـه وصـحابته الغـر 

 .الميامين، وآل كل في العالمين إلى يوم الدين
 :أما بعد

إن من الأمور المعلومة بداهة أن لا سبيل إلى معرفة ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم من ف
ًأخبار إلا عن طريق الرواة الذين نقلوا أخباره جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة حتى دونت أحاديث و

السنة في الكتب المعتمدة المعروفة ، ولذلك كان الاطلاع على أحوال هؤلاء الـرواة والنقلـة ، وتتبـع 
فهم مسالكهم ، وإدراك مقاصدهم وأغراضهم ، ومعرفة مراتبهم وطبقاتهم ، وتمييز ثقاتهم من ضـعا

ه نـشوء علـم عظـيم وضـعت لـه هو الوسيلة الأهم لمعرفة صحيح الأخبار من سقيمها ، مما نتج عن
ً، فكان مقياسا دقيقا ضبطت بـه أحـوال الـرواة ، مـن حيـث التوثيـق القواعد، وأسست له الأسس ً

َّ، حتـى عـد هـذالذي لا نظير له عند أمة مـن الأمـما) علم الجرح والتعديل(والتضعيف ، ذلك هو  ُ 
 .العلم نصف علم الحديث

ًوالذي يطالع كتب الرجال والتراجم والجرح والتعديل ، يقف مبهورا أمام هذا العلم الـذي 
ًلا يمكن أن يكون وضع صدفة أو تشهيا ، بل بذلت فيه جهود ، وفنيت فيه أعـمار، حتـى بلـغ قمـة 

 .الحسن ومنتهى الجودة 
 منهج علمي بلغ القمة في دقته، ذلك أن نقاد وهذا العلم الذي ابتكره جهابذة العلماء قام على

الحديث اتبعوا  كل الوسائل العلمية والنقديـة التـي مـن شـأنها أن تـصل إلى الحكـم الـصادق عـلى 
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إلا إنهم رغم أصالة هذا المنهج ودقته عندهم لم يكونوا يبـدون . الراوي، من تحليل واستقراء ومقارنة
لأن العادة لم تجر بالإفصاح لخيوط العريضة التي يدور في فلكها، ًاهتماما لإظهار ملامح هذا المنهج وا

وكذلك كان الشأن في كل الأوساط العلمية التي تناولت ميـادين العلـوم عن المنهج أو الكلام عنه، 
َعندما انتقلت الحضارة الإنسانية نقلتها الواسـعة عـلى أيـدي المـسلمين كانـت  فإنه لذلك. الأخرى ََ ْ

 - ٍل مكانتها العادية في العقل المسلم، ولم تشتغل الحضارة الإسـلامية بإثـارة جـدالقضية المنهج تحت
 جاز التعبـير، فكانـت لـدى كـل إن على قضية المنهج، ربما لأنها كانت حضارة عملية - ٍ ذي نفعِغير

ْ، لكن لم يجلب أحـد مـن أسـاطين العلـم في ذلـك الحـين، أو يحـٌ دقيقةُالعلوم الإسلامية مناهج ُْ ث دُِِ
 لأنه وصل إلى منهج أو طريقة بحث، بل كانت الأمور تمضي بشكل عادي، دون صخب أو ًضجيجا

 .طنين
حتى إذا ما بدأت أوربا نهضتها وشقت طريقها نحو العلم والتحضر، التفتت إلى أهميـة رسـم 

، أي جعـل )معياريـة المـنهج( يقـوم عـلى ًطريق واضحة لتحصيل المعرفة، فارتسمت لنهضتها فكرا
 تسري في كل أوصـال ً لقيمة البحث العلمي حتى أضحت هذه المعيارية روحاًنهج العلمي معياراالم

ُ لم يعل عليه أي صوت آخرً عالياًالنهضة الأوروبية، وصوتا ْ َ. 
ُاف أثر هذه المنهجية في مستوى البحث العلمي لدى الغـربيين، فالمنهجيـة أسـبغت خَِوليس ب ٍ

ً بهياًسربالا ّ ِ غربيين بحيـث صـارت تختـال بـين أمـم الـشرق بحللهـا التـي لم يعهـدها  على أبحاث الَ
 .الشرقيون بادي الرأي

تعالـت وتحت وطأة الانبهار وضغط الرغبة في التقليد وبتأثير قانون اتبـاع المغلـوب للغالـب 
ًالصيحات في الأوساط العلمية لإخضاع العلوم الإسلامية لمدلولات هذه المناهج، بدعوى أن كثـيرا 

 .ذه العلوم تفتقر إلى هذه المنهجية التي ينبغي أن تأسس العلوم عليهامن ه
 قد وضعت – لاسيما علم أصول الحديث –وقد جهل هؤلاء أو تجاهلوا أن العلوم الإسلامية 

وفق مناهج علمية دقيقة، وإن لم يصرح أصـحابها بهـذه المنـاهج، وأن هـذه العلـوم لا تفتقـر إلا إلى 
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 المناهج في كلام العلماء واستخراج ذلـك مـن سـلوكهم العمـلي في نقـدهم التدليل على مواطن هذه
 . للرجال، وهذا ما تحاول هذه الدراسة أن تؤسس له


 :تتجلى أهمية هذا البحث في الأمور التالية

 . رصده لمناهج المحدثين ووسائلهم في نقد الرجال وبيان أحوالهم-١
 . أعني كتب التراجم والرجال والعلل–لها التطبيقي  ربط هذه المناهج النظرية بحق-٢
 التدليل على الجهد العظيم الذي بذله علـماء الجـرح والتعـديل حتـى وصـلوا إلى هـذه النتـائج -٣

الباهرة، والدلالة على ما أوتوا من علم واسع ونظر ثاقب، لاسيما إذا عرفنا أن هؤلاء العلماء درسـوا 
 . في خدمة الحديث النبويُّبصَُإلى هذه النتائج التي تحتى وصلوا تراجم آلاف الرواة، 


 :أما السبب الذي دفعني إلى اختيار هذا البحث فهو ما يأتي

 والمهتمـين ًعمومـا الشرعية للعلوم الدارسين بين الموضوع هذا يكتنف يزال ما الذي الغموض -١
 الخاطئـة، النظريـات مـن كثـير انتشرت الغموض هذا وبسبب الخصوص، وجه على الحديث بعلوم

  ). السنة نقد ( في المضطربة والمناهج
َإغفال كثير من دراسات أصول الجرح والتعديل الحديث عن آلية الحكم  -٢  الـرواة والمنـاهج عـلىٍ

عندما يقرأ الباحث في الكتب التي تحدثت عن الجانب النظري من علـم التي أنتجت هذه الأحكام، ف
يل فإنه يجد أن هذه الكتب تحدثت عن أسس علم الجرح والتعديل النظرية مـن شروط الجرح والتعد

ِّللراوي المقبول وشروط الجرح والتعديل و شروط الجارح والمعـدل وأسـس قبـول هـذا الجـرح أو 
رفضه، إلا أنه لا يجدها تتحدث عن أدوات المحدثين ووسائلهم في كيفية الوصول إلى الحكـم الـذي 

 .وييبين حال الرا
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 وأعنـي كتـب الـتراجم – كما أن الباحث عندما يقرأ في المصادر الأصيلة لعلم الجرح والتعـديل -٣
ً منهجا - في كثير من الأخبار التي تروي عمل المحدثين- فإنه يستطيع أن يتلمس –والرجال والعلل 

وهذا مـا .  الأخبارًعلميا واضح المعالم ظاهر الملامح، وهذا المنهج يلوح لكل من أمعن النظر في هذه
 .دفعني إلى محاولة تبيين المناهج التي ساروا عليها في تبيين حال الراوي
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  

 :تتجلى الصعوبات التي واجهت البحث بثلاثة أمور
 البحث على يَِنُعدم انضباط حدود مناهج البحث العلمية، فكثير من المناهج التي ب: الأول

لا تتجاوزها، بل تمتد لتتداخل في مناهج أخرى، فالمنهج التحليلي ٍنة معي ٍأساسها لا تقف عند حدود
ٌمثلا هو بالنظر إليه منفردا منهج ً ٌ بذاته، وهو أيضا أداةٌ قائمً  تدخل ضمن كثير من المناهج ٌ بحثيةً

 . إذ هو عبارة عن إعمال العقل والفكر في المادة البحثية-إن لم أقل كلها–الأخرى 
 إن لم أقل انعدامها، إذ إن الكتابات عن مناهج ،اث التي تناولت هذا الجانب الأبحندرة: الثاني

البحث عن أحوال ًالبحث عموما لا تزال في مرحلة النشوء والتكون، فكيف بالكتابات في مناهج 
 .ًنا لو قلنا أنها لا تزال في مرحلة الولادة لما كان ذلك بعيداًالرواة خصوصا فإ

لى الباحث، فهو مطالب بأن يجد الميادين التي يشملها العمل البحثي ًوهذا الأمر يضيف عبئا ع
المنهجي في عمل المحدثين، وأن يحدد دلالات كل عمل، ثم يوظفه في منهج من المناهج المعتمدة، 

 .ٍ أو ناقلدٍِّ غير مقلرٌِوهو في كل ذلك مبتك
سم بالاقتضاب أن عبارات أئمة الجرح والتعديل في توصيف أحوال الرواة تت: الثالث
 . ىخرأ ًتارة، وبالإبهام ًتارةوالاختصار 

: وهذا هو الغالب في عباراتهم، فهي مختصرة تصل في بعض الكتب إلى كلمة واحدة، كقولهم
 ضعيف، أو متروك، أو كذاب، أو ثقة، أو حجة، أو ثبت، وفي بعضها الآخر مبهمة السبب :فلان

 .و لا يسأل عن مثله، وغير ذلك من العباراتفلان لا يلتفت إليه، أ: غير مفسرة، كقولهم
ِّوأمثال هذه العبارات وإن أفادت حكما على الراوي جرحا أو تعديلا إلا أنها لم تعبر ً ً  عن الرحلة ً

 . الراوي بهذه الطائفة أو تلكقَحِلُْالبحثية الشاقة التي قطعها الناقد حتى أجاز لنفسه أن ي
ً مناهج البحث يوسع من دائرة البحث كثيرا حتى وهذا الذي نتحدث عنه يجعل الباحث عن

ًيمكنه أن يجد عبارات للأئمة تحمل تعبيرا عن بعض مراحل البحث التي سبقت مرحلة إصدار 
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ًالحكم، ولعل خير ما كان مرتعا خصبا لذلك كتب العلل والسؤالات ، ففيها من نفائس الفوائد ً
 .   الفكر فيها حتى تظهر الملامح المنهجية فيهاوفرائدها الشيء الكثير، ولكنها بحاجة إلى إمعان 

ٌأضف إلى هذه الأمور الثلاثة أن البحث في المنهجية أمر يشوبه شبهة إسقاط الجانب النظري 
عند علماء المناهج على الجانب التطبيقي عند علماء الحديث، من غير أن يكون لهذه المنهجية أسس 

ٍصحيحة في عمل المحدثين، وبعبارة أخرى فإن محاولة رسم الأسس المنهجية عند المحدثين يجعل : ٌ
البعض يظن أن الباحث قام بتركيب الجانب التطبيقي عند المحدثين على الجانب النظري عند 

ٍّالمنهجيين، لا من باب استعمال هذه الأسس عند كل، وإنما كمحاولة لإعطاء البحث الحديثي ما لا 
 .يستحقه

ٌه الدراسة يجد أن ميادين عمل المحدثين واضحة جلية، ذلك أن ولكن الذي يمعن النظر في هذ ٌَّ
ْالباحث لم يعمد إلى ذكر أنواع التحليل  ٍ كما هي عند علماء المناهج، ثم يردفها بأمثلة تطبيقية -ًمثلا–ِ ٍ

ًمن عمل المحدثين، بل كانت للبحث استقلالية تامة، ولذلك جاءت أنواع التحليل متماهية مع  ٌ ٌ
يثي، فكان القسم الأول لتحليل الرواة، والثاني لتحليل المرويات، وقد حوى القسم البحث الحد

. إلخ...ًالأول بين طياته مباحث لصيقة بعمل المحدثين، كتحليل سلوكيات الراوي، وتحليل معتقده 
ًوحوى القسم الثاني مباحث حديثية بحتة، كتحليل أثر التفرد أو المخالفة على حال الراوي، وتحليل ً 

 .الأمر الذي ينفي هذه الشبهة. إلخ...الوثيقة 
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  

 :ًلم أجد فيما يمكن أن يذكر ضمن الدراسات السابقة إلا بحثا بعنوان
، للدكتور عزيز رشيد محمد الدايني، ))أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري((

 . أطروحة نال بها درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلاميةوهو
منطلقات الحكم على الرجال، والأسس العامة : وقد جاء بحثه في خمسة فصول تناول فيها

والخاصة في الحكم على الرجال، وختم بدراسة تحليلية لكتابي التاريخ الكبير للبخاري، والجرح 
 .والتعديل لابن أبي حاتم

يتناول القواعد النقدية في الحكم على الرجال، دون التطرق لمناهج البحث عن والبحث بجملته 
 أحاديث برَْحديثه عن سجاءت في معرض إشارة مقتضبة اللهم إلا أحوال الرواة عند المحدثين، 

الراوي، حيث تحدث في بضع صفحات عن بعض طرق المقارنة عند المحدثين، وهو في ذلك يتبع 
 . فى الأعظميمصطمحمد خطا الدكتور 


ٍ على مؤلف تناول هذا الموضوع بالبحـث الـشامل- فيما وصل إليه علمي–لم أعثر   وفـق مـا -َّ

َّ، ومع ذلك فقد وجدت بعض المؤلفات التي تناولت أجزاء من هـذا -عقدت العزم على الكتابة فيه 
 :وهذه المؤلفات هي. الموضوع، أو كان حظها من هذا العنوان مجرد التشابه في الأسماء

 منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائـف للـدكتور ربيـع بـن هـادي -١
 :المدخلي

 بـالمعنى الـذي –والكتاب وإن حمل عنوان منهج نقد الرجال فهو لم يتحدث عن هـذا المـنهج 
ات المبتدعـة بعـد هل يجب ذكر إيجابي:  وإنما تحدث عن طريقة نقد أهل البدع، وبالخصوص-نقصده

 .وظاهر أن هذا الكلام بعيد عما نبحث فيه. ذكر سلبياتهم؟
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 : منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد مصطفى الأعظمي-٢
وأصل هذا الكتاب مقدمة وضعها المؤلف لتحقيقه لكتاب التمييز للإمام مسلم، وقـد تنـاول 

ّ نقد الحديث، وقـصره عـلى مـا يتعلـق فيه الحديث عن المقارنة كأساس من أسس منهج المحدثين في
 .بمقارنة المرويات للحكم على الأحاديث دون التعرض لما لهذا المنهج من وثيق الصلة بنقد الرجال

 : دراسات في منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد علي قاسم العمري-٣
، يقع في ثلاثـين ٌ نفيسٌ، وهو بحث) الإحصاء في منهج المحدثين: (عنوانبًأفرد مؤلفه فيه بحثا 

إحصاء المرويـات، وإحـصاء : صفحة، تناول فيه المؤلف الحديث عن الإحصاء عند المحدثين بنوعيه
إلا أن الفروع الكثيرة التي يتناولها الإحصاء بنوعيه جعل الحديث يتسم بشيء من السطحية، . الرواة

ًذلك أن كل نوع من ذينك النوعين يحتاج مؤلفا خاصا، أو فصلا ً  على أقل تقدير، وما بحثنا هذا إلا في ً
 .ما يتعلق بالرواة: أحد جانبي الإحصاء، أعني

 : السبر عند المحدثين وإمكانية تطبيقه عند المعاصرين للدكتور أحمد عزي-٤
. صفحة، وهو مقدم لندوة علوم الحديث بكلية الشريعة بـدبي) ٣٣(وهو بحث صغير بحدود 

مناهج المحدثين في النقد وهو السبر، وقد خصصه الباحث للسبر عنـد وقد أفرده مؤلفه لأحد أنواع 
 .ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال

لم بمجموعهـا  السابقة التي وجدتها تعرضت لهذا البحث، ومن الواضح أنهـا الجهودهذه هي 
 . البحثً، فضلا عن أن يغني أحدها بانفراده عن فصول هذاتتناول الموضوع من جميع جوانبه
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  

 : في هذا البحث وفق المناهج التاليةسرت
وهو عمدة بحثي، إذ إن غاية بحثي أن أتوصل إلى منـاهج البحـث عـن : المنهج الوصفي -١

: ، وهـذا لا بـد مـن أن تكـون العمـدة فيـهوأصفها كما هي عندهمأحوال الرواة عند الأئمة النقاد 
 .الوصف
من الخفاء والغموض بمكـان، كـان الدالة على مناهجهم   المحدثينأقوالإلا أنه لما كانت  -٢

َلزاما علي أن ألجأ إلى مناهج تكشف لي ما خ ّ المـنهج أت إلى ، ولـذلك لجـضَمُـَ وتوضح لي مـا غيَفًِ
حكمهم على الرواة، وذلك من الكتـب التـي  المحدثين في مناهج لتتبع وذلك،  الناقصستقرائيالا

 والعلـل، وألتـزم في الرجـال والـتراجمالمصطلح ومن كتب اختصت بنقل كلامهم في نقد الرجال 
هذا البحث تتبع مناهج المتقدمين في نقد الرجال، فهم أهل النقد وأصحابه، ولا أعـرج عـلى عمـل 
ًالمتأخرين إلا نادرا، لأن قضية البحث عن أحوال الرواة اختصاص تخصص به المتقدمون، ولم يكن 

 .رد النقل عنهم في هذا المجالإلا مج -ًغالبا–نصيب المتأخرين منه 
، وذلك لبيان مدلولات كلام العلماء في هذا لمنهج التحليلياكما كان لا بد لي من أن ألجأ إلى  -٣

وذلـك لأن اسـتخراج مـنهج المحـدثين في نقـدهم لرجـال الشأن، والأطر التي يصلها كلامهـم، 
كـما أسـتعين بهـذا . الأحيـانٍالحديث يحتاج لغوص في أعماق كلامهم لأنه كلام مقتضب في أغلب 

 .المنهج لاستخلاص بعض النتائج المتعلقة بالبحث
ً أيضا، وذلك لمقارنة المرويات بيانا لعمل النقاد، إضافة إلى مقارنـة المنهج المقارنوألجأ إلى  -٤ ً

 .الأقوال لنفس الغاية
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  

ن تطبيـق المنـاهج التـي للبحث مجموعة من الإجراءات التي لا بد من الاعـتماد عليهـا لـضما
 :كون على النحو التاليتحدثنا عنها قبل قليل، وهذه الإجراءات ست

 .استخلاص مناهج المحدثين ووسائلهم في الحكم على رواة الحديث -١
 .همناسب ل الرسالة بتمهيد فصل من فصول لكل التمهيد -٢
 . حث في كل ما أنقل على المصادر المعتمدة الأصيلة في البالاعتماد -٣
ما يبين مناهجهم في نقد الرجال، ه بأمثلة كثيرة من عمل المحدثين ب لكل ما أذكرالتمثيل -٤

أعني كتب التراجم والعلل –ًوأستخلص كثيرا من هذه الأمثلة من الميدان التطبيقي لهذا العلم 
  .- والرجال

ًحا والراوي وبعض ما أذكره من أمثلة لا يدل بالضرورة على حال الراوي، فقد أنقل فيه جر
ًمعدل عند الأئمة، وإنما أنقل ذلك للملمح النقدي الذي أجده مذكورا في ترجمته، ولذلك أذكر حاله  َّ َ ُ

 . وهو على خلاف ذلكٌ أن الرجل مجروحَّنظَُباختصار عند الأئمة لكي لا ي
 .إلى مواطنها في القرآن الكريمالقرآنية  عزو الآيات -٥
 فإن لم يكن .، ولا أخرج عنها إلا لحاجةةتكتب السالا في ِّج الأحاديث من مظانهيرتخ -٦

الحديث في الكتب الستة، كشأن كثير من أحاديث الضعفاء والمجروحين التي جاءت كمثال لحالهم 
 .ِّفإن تخريجها لا يتأتى إلا من مظانها في كتب الرجال والضعفاء والمجروحين

 والأعلام الذين ورد لهم ذكر في .ئدة للبحثّذكر ترجمة الأعلام الذين يتعلق بترجمتهم فا -٧
 :البحث على صنفين

ّأئمة الحديث وأصحاب المصنفات فيه، وهؤلاء يتعلق بترجمتهم فائدة، إذ إن : الصنف الأول
 .ترجمتهم تضفي طمأنينة إلى ما ينسب إليهم من أقوال، وهؤلاء ترجمت لهم بتراجم مختصرة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 16 

ّنيد، وهؤلاء ورد ذكرهم عرضا، ولا يتعلق رواة حديث أو رجال أسا: الصنف الثاني ً
ٍبترجمتهم كبير فائدة، إذ إن أسماءهم ذكرت كونها وردت في السند محل البحث، ولذلك لم أعرض 

 .لترجمتهم البتة
ًكما أترجم بترجمة مختصرة للراوي الذي يرد ذكره كمثال على قضية ما، وكثيرا ما أكتفي بهذا 

 )).تقريب التهذيب((الصنف بما يورده ابن حجر في 
وقد أعرضت عن تراجم الأئمة المشهورين، كالعشرة المبشرين بالجنة، وأمهات المؤمنين، 

 .وأصحاب الكتب الستة، وأئمة المذاهب الأربعة
 . التعريف بالمصطلحات العلمية الحديثية التي ترد في البحث-٨
 .غراب لا بسبب الإشكالً ضبط الكلمات المشكلة بالشكل، وكثيرا ما أضبط لمناسبة الأ-٩

أمـا .  صنع فهرس للآيات والأحاديث الواردة في البحث، وكذلك الأعلام المترجم لهم-١٠
 .ٍعلام الذين يذكرون في البحث غير مترجم لهم فلا أذكرهم في الفهرسالأ
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  

ًيتضمن البحث مقدمة وفصلا تمهيديا وثلاثة فصول وخاتمة، على النحو الآتي ً: 
 ،والجهود والدراسات وصعوبات البحث،  وتتضمن أهمية البحث، وسبب اختياره

 .  ، ومخطط البحثوإجراءاتهالسابقة، ومنهج البحث، 
 

 .تعريفات  متعلقة بعنوان البحث: المبحث الأول
 .البحثتعريفات عناصر عنوان : المطلب الأول        
 . تعريفات ذات صلة بالموضوع: لمطلب الثانيا        

 .أساسيات علم نقد الرجال: المبحث الثاني
 .عوامل ظهور النقد: المطلب الأول
 .شروط الجارح والمعدل: المطلب الثاني
 .الجرح والتعديل وآدابهماشروط : المطلب الثالث
 . شروط الراوي المقبول: المطلب الرابع

 

 .التعريف بالمنهج التحليلي: المبحث الأول
 .تعريف التحليل: المطلب الأول        
 .أنواع التحليل: المطلب الثاني        

 .التحليل المتعلق بالراوي: المبحث الثاني
 . الراويتصرفاتتحليل : المطلب الأول        
 .تحليل معتقد الراوي: المطلب الثاني        
 .التحليل التجريبي: طلب الثالثالم        
 .تحليل كيفية تلقي الراوي أو أدائه للحديث: المطلب الرابع        
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  .التحليل المتعلق بالمروي: المبحث الثالث
 . حال الراويفيالتفرد وأثره : المطلب الأول        

 . حال الراويفيمخالفة الثقات وأثرها :  المطلب الثاني       
 . التحليل العقلي: ب الثالثالمطل        
 .تحليل الوثيقة: المطلب الرابع        

 . خصائص المنهج التحليلي عند المحدثين:المبحث الرابع
 

 .التعريف بالمنهج المقارن : المبحث الأول
 .تعريف المقارنة: المطلب الأول        
 .ارنة المقشروط: المطلب الثاني        
 .أنواع المقارنة: المطلب الثالث        

 .أدوات المنهج المقارن وإجراءاته: المبحث الثاني
 .أدوات المنهج المقارن: المطلب الأول        

 .إجراءات المنهج المقارن:    المطلب الثاني     
 .أنواع المقارنة عند المحدثين: المبحث الثالث

 .ة بين مرويات الشيوخالمقارن: المطلب الأول        
 .المقارنة بين مرويات التلامذة الرواة عن شيخ واحد: المطلب الثاني        
 .ٍمقارنة رواية راو لحديث واحد في أزمنة مختلفة: المطلب الثالث        
 .المقارنة بين الحفظ والكتاب: المطلب الرابع        
 .الشيخ وتلميذهالمقارنة بين مرويات : المطلب الخامس        

 .أثر المقارنة في الكشف عن أحوال الرواة: المبحث الرابع
 .أثر المقارنة في الكشف عن ثقة الرواة:         المطلب الأول
 .أثر المقارنة في الكشف عن أخطاء الرواة:         المطلب الثاني
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 . خصائص المنهج المقارن عند المحدثين: المبحث الخامس
 

 .التعريف بالمنهج الاستقرائي: المبحث الأول
 .تعريف الاستقراء: المطلب الأول        
 .أنواع الاستقراء: المطلب الثاني        
 . الاستقراءمراحل: المطلب الثالث        

 .لرواةااستقراء : المبحث الثاني
 .استقراء تلامذة الراوي :المطلب الأول        

 .استقراء شيوخ الراوي:        المطلب الثاني 
 .لمرويات ااستقراء: المبحث الثالث

 .استقراء مرويات الراوي: المطلب الأول        
 . والأداءاستقراء طريقة التلقي:         المطلب الثاني
 . في الأحوال الخاصةالراوياستقراء ضبط :         المطلب الثالث

 .استقراء أخطاء الراوي: الرابع        المطلب 
  . خصائص المنهج الاستقرائي عند المحدثين:المبحث الرابع

 وبعض التوصيات والمقترحاته أهم نتائجخلاصة البحث و وتتضمن. 
 .ًواالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يحظى بحسن القبول عنده تعالى

 ويلهمنا رشدنا، وأن يعصمنا من زلل الأقوال والأفعال، إنه كما أسأله تعالى أن يسدد خطانا،
 .خير مسؤول، وعليه أتوكل وإليه ألجأ وبه أحتمي

  عبد العزيز أحمد محمد الخلف
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   :الفصل التمهيدي

  أساسياتو تعريفات
 :وفيه مبحثان

 
 
 
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 
 لا بد قبل البدء بهذا البحث من بيان معاني بعض المصطلحات التي وردت في العنوان، وكذلك

التي يكثر تردادها في المصطلحات ذات الصلة، وعض المصطلحات المرادفة لهذه المصطلحات أو ب
 :ولذلك سيتضمن هذا المبحث المطلبين التاليين. أثناء البحث

  عناصر عنوان البحثتعريفات : المطلب الأول
منهج، البحث، أحوال الرواة، المحدثون، : ، وهيمصطلحاتالبحث عدة عنوان يتضمن 

 :ناولها وفق ترتيبها السابقوسنت

  المنهج: ًأولا
ٌنهج طريقٌ :يقال. ِّ بمعنى الطريق الواضح البيناللغةيأتي المنهج في  ْ ٌبينطريق : ، أيَ ِّ ٌواضح َ ِ ،

ٌوطرق ٌنهجة ُُ َ ْ ٌمنْهج ٌوسبيل ،َ َ ٍكنهَج َ ُومنهْج ،َْ َ ُوالمنهاج .هحُضَو ِالطريق َ ِكالمنهْج ِ َ َوأنهج ،َ َ  حَُوض الطريقُ َ
َتبانْواس ًنهجا وصار َ ْ ًواضحا َ ًبينا ِ ِّ َ)١(. 

 :وعلى ذلك فإن المعنى اللغوي للكلمة يتضمن ثلاثة أوصاف لها
 . فالمنهج طريق، والطريق يتوصل منه إلى غيره •
 .وتتسم هذه الطريق بالوضوح •
 .)٢(ً كما تتسم هذه الطريق بالاستقامة أيضا •
 إلى الكشف عن الحقيقة المنظمة التي تؤدي الأساليب: المنهج هو عبارة عن فالاصطلاحأما في 

تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى تصل إلى التي في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة 

                                                
 .٢٨٤: محمد بن أبي بكر الرازي: ومختار الصحاح، ٢/٣٨٣: ابن منظور: ربلسان الع:  في)نهج(مادة  ينظر  )١(
 .٦١: رزق الحجر. د: نهج وطبيعة الروح العلميةأسس البحث العلمي بين الم: ينظر  )٢(
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 . )١(نتيجة معلومة
  واللغوي مناسبة ظاهرة، ففي كلا  المعنيين جاء المنهج بمعنى الطريقي المعنى الاصطلاحينََْوب

ِّالواضحة البينةَ َ. 

  البحث: ًثانيا
 : المعاني الثلاثة أحداللغة البحث في يأخذ

ُطلب:  البحث هو-1َ َ اب في الشيء َ َفبعث : ومنه قوله تعالى .الترُّ َ َ ِ غرابا يبحث في الأرضااللهَُ ْ َ ََ ْ ِ ُ َ ْ ً ُ 

 . ]٣١: المائدة[
َتسأل أَن:  البحث هو-2ً ْ ِوتستخبر شيء عن َ ْ َ َوبحث ،َْ َ َاستبحثه ذلكوك  عنه،َسأل َالخبر عن َ َ ْ َ ْ 

َواستبحث َ ْ َ  .عنه ْ
 .)٢(التفتيش:  البحث هو-3ً
، وهي )٣(ًفقد أورد أصحاب المصنفات في المناهج البحثية كثيرا من التعريفات الاصطلاح أما في  

حقيقة المبحوث عنه، كشف يهدف إلى نشاط علمي منظم، (( :بمجموعها تتوارد على أن البحث هو
 . )٤())العامة أو القوانين التفسيريةاستخلاص المبادئ من أجل 

                                                
 المنظمة ساليبوالتعريف بالأ. الطريق المؤدي:  وقد عرفه بأنه.٥: عبد الرحمن البدوي: مناهج البحث العلمي: ينظر  )١(

لطريق، ن ماهية اأولى، لأن تعريف المنهج بالطريق فيه عمومية لا تتناسب مع طبيعة التعريفات، والمطلوب إنما هو بيا
 . المنظمة تتحقق هذه الغايةوبوصفها بالأساليب

 .١٧: ، ومختار الصحاح١١٥-٢/١١٤: لسان العرب:  في)بحث( مادة ينظر  )٢(
 .ً أكثر من ستة عشر تعريفا للبحثا فقد أورد١٩ -١٧: ربحي عليان وعثمان غنيم. د: أساليب البحث العلمي: ينظر )3(
: سين وجيم عن مناهج البحث العلمي، و٢٣: حسين رشوان. د: لعلوم مناهج ادراسة في: العلم والبحث العلمي )٤(

 . ٣٧: طلعت همام
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، ولذلك فإن التعريف الذي نختاره للبحث )١(ولعل في هذا التعريف بعض التعميم والحشو
 أو مبادئ عامة أو قوانين استقصاء معرفي منظم يهدف إلى الوصول إلى حقائق علمية: العلمي هو
 .)٢(تفسيرية

ٍّظاهرة، ففي كل جاء البحث بمعنى الكشف وبين المعنى اللغوي والاصطلاح العلمي مناسبة 
ًعن المخبوء، سواء أكان هذا المخبوء ماديا كما في البحث في التراب أم معنويا كما في البحث عن  ً

 .الحقيقة

  أحوال الرواة: ًثالثا
 حمله بمعنى اهّوترو ،الشعر وكذا ،بالكسر رواية ييرو الحديث روى  هو مناللغةالراوي في  
 . )٣(وٍرا ٌرجل ونقله
 . )٤(والشعر رواية حفظه وأخبر بهروى الحديث و

فلا يشترط . )٥())من تلقى الحديث وأداه بصيغة من صيغ الأداء((:  فالراوي هوالاصطلاحأما في 
 .)٦(ًفيه أن يكون عارفا بالمتن أو بالإسناد

ّيكون قيده ٌوهذا المعنى منسجم مع المعنى اللغوي للمفردة، وسائر في فلكه، وهو لا يعدو أن 

                                                
، وهي لا تذكر  وهي نتائج البحث))من أجل استخلاص المبادئ العامة أو القوانين التفسيرية(( :يتجلى الحشو في قولهم  )1(

 .توسيع كبير لمفهوم البحثعادة في التعريفات، ويتجلى التعميم بوصف البحث بأنه نشاط، وهو 

استقصاء دقيق يهدف ((: ، فقد عرفه بأنه٢٠: أحمد بدر. د: أصول البحث العلمي ومناهجه: هذا التعريف مأخوذ من  )2(
 )).ًإلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن التحقق منها مستقبلا

 .٣٨/١٩٣: تاج العروس: في) روى(مادة : ينظر  )٣(
 .٢/٦٨: علي بن جعفر السعديالأفعال، ل: ينظر  )٤(
 ٧٥: نور الدين عتر. د:   منهج النقد في علوم الحديث)٥(
 .٣١: تدريب الراوي: ينظر  )٦(
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 .بعلم الحديث
  .)١())ما يرد بحقهم من جرح أو تعديل((:  بحالته التركيبية فيراد به))أحوال الرواة((أما مصطلح 

  المحدثون: ًرابعا
ُاسم فاعل من حدث يحدث،  اللغةالمحدث في   َِّ ََّ ُ ٌحدث ٌورجلَ ُ ٌوحدث، ّفضم بفتح َ ِ  ،فكسر بفتح َ

ٌوحدث ْ ٌوحديث فسكون بكسر ِ ِّ ِّكسك ِ ٌومحدث ينٍِ ِّ َ ، ويراد بهذه اللفظة  في اللغة أحد ٍواحد ًبمعنى ُ
 :ٍثلاثة معان
 .ر لهِّوطَُد للشيء والمِّدجَُالم: الأول
 غيره على سبيل الرواية والحكاية ينقل كلام أو ، من عند نفسهالذي يحدث غيره بكلام: الثاني

 . له
  )٢( وحسن السياق لهكثير الحديث: الثالث

 :يطلق هذا المصطلح على إحدى طائفتين فقد طلاحالاصأما في 
ً، سواء أجمع إلى ذلك فهما حسنا وبصيرة ً لرواية الحديث مطلقارََّدصََمن تكل :  الأولىالطائفة ً

وهذا الإطلاق يتوافق مع . ناقدة، أم اكتفى بمجرد سماع الأحاديث فتبليغها على نحو ما سمع
 .المدلول اللغوي للكلمة

ٌ، وقد يكون المحدث ضعيفا، فليس هناك اعتبارًكون المحدث ثقةوعلى ذلك فقد ي ة يقوثو للً
 .جرد الرواية للحديثأو الضعف، إنما الاعتبار لم

َحفظ الأسانيد والمتون ومعرفة الطرق معرفة الطائفة التي زادت إلى وهي :  الثانيةطائفةال
 من ٍ بحال كثيرٌ علمهلهاحتى كان لأ ، في ذلكتْرََّحبََ وت، الجرح والتعديلِمراتب الرجال وقواعد

                                                
 .٢٦: تدريب الراوي  )١(
 .١/١٦٠: ، والمعجم الوسيط٥/٢٠٩: ، وتاج العروس للزبيدي٢/١٣٣: لسان العرب:  في)حدث(مادة  ينظر  )٢(
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َ هذا المصطلح طابعا تخذَخََرواة الأحاديث، وبذلك أ َ  وهذه الطائفة هي المرادة في عنوان هذا . اًيّصُِّصً
 .البحث

ومن ذلك قول . الأئمة في بيان حدود المحدث من ٍكثير الأخيرة يتنزل كلام الطائفةوعلى هذه 
ْ، وجمً ودرايةً من اشتغل بالحديث رواية:ا المحدث في عصرنا فهوأمو((: )١(ابن سيد الناس الحافظ ع َ
َ وتم، من الرواة والروايات في عصرهٍ على كثيرعَلََّواط، ٍرواة  فيه خطه واشتهر فَرُِذلك حتى عفي  زََّيَ

 .)٢( ))فيه ضبطه

 الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي فَرََالمحدث من ع((: )٣(السبكيوكذلك قول التاج 
 وسمع الكتب الستة ومسند أحمد وسنن البيهقي ، من المتونً مستكثرةً مع ذلك جملةظَفَِ وح،والنازل

ة، فهذا أقل درجاته، فإذا سمع ي من الأجزاء الحديثٍ جزء إلى هذا القدر ألفََّمَومعجم الطبراني، وض
 على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والمسانيد كان في أول درجات باق ودارِّ الطقََّبَما ذكرناه وط

 . )٤())  ما شاء يشاءنالمحدثين ثم يزيد االله م

                                                
 سنة ولد .الشافعي ياليعمر الناس سيد بن االله عبد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد أبو الفتح العلامة الحافظ  )1(

: من مصنفاته. وسقيمه بصحيحه ًعالما وأسانيده علله في ًوتفهما للحديث وحفظا ًوإتقانا معرفة الأعيان أحد كان. ٦٧١
 في العلية المقامات((و ))الحبيب ذكرىفي  باللبي ىبشر((و ))العيون نور((، و))والسير والشمائل المغازي فنون فيعيون الأثر ((

: ، والإعلام٥/٤٧٦: الدرر الكامنة: ينظر. هـ٧٣٤:  توفي سنة))الترمذي جامع شرح في الشذي النفح((و ))الجلية الكرامات
٧/٣٤. 
 ١/٣٧: السيوطي: تدريب الراوي  )٢(
 انتهت إليه رئاسة القضاء .هـ٧٢٧ولد سنة  ،م السبكي بن تما بن عبد الكافي بن عليعبد الوهاب بن عليتاج الدين )3(

شرح منهاج (( و))شرح مختصر ابن الحاجب((: من تصانيفه. والمناصب بالشام وحصل له بسبب القضاء محنة بعد محنة
البدر : ينظر. هـ٧٧١: توفي سنة.  وغيرها))جمع الجوامع(( و))طبقات الشافعية الكبرى(( و))الأشباه والنظائر(( و))البيضاوي

 .٤/١٨٤: ، والأعلام١/٤١٠: الطالع
 .١/٣٥:   تدريب الراوي)٤(
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 : المحدثينفِرُْالذي يطلق عليه اسم المحدث في ع((: )١( الحافظ العراقيهقالًومن ذلك أيضا ما 
 من ً فروعاقََّلَ وعً، أصولالََّصَ وح، ورحل إلى المدائن والقرى،من يكون كتب وقرأ وسمع ووعى

 له رُكَنُْكتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من الألف تصنيف، فإذا كان كذلك فلا ي
 .)٢())ذلك

 خلاف عرف وزمان لا خلاف حجة وبرهان، ووالخلاف الحاصل بين هذه التعريفات إنما ه
 .فكل منهم إنما تحدث عن وصف المحدث في عصره

دراسة  من دقيقة،نقدية وصف لمن يشتغل بدراسة السنة دراسة علمية  أن المحدث وبهذا يتضح((
 ً مع ذلك جملةظَفَِوح  والنازل من الأسانيد،ومعرفة العاليسانيد والعلل، وأسماء الرجال، للأ

 بأداء الحديث وشرائطه، والتحرز من أن يدخل ِ والمعرفة، ينَِّْ تامٍ وإتقانٍبضبطمستكثرة من المتون 
 .)٣())ًوبذلك يكون المحدث رديفا للناقد. ليه ما لم يسمعهع

 .وننتقل للتعريف بمصطلحات ذات صلة بالموضوع. هذه هي عناصر عنوان البحث

                                                
سنة  بالقاهرة مولده .الشافعي المصري العراقي الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد الفضل أبو الدين زين الحافظ)1(

 علوم نظم ))لتبصرة والتذكرةا((و ))الأخبار من الإحياء في ما تخريج في الأسفار حمل عن المغني(( :من مصنفاته. هـ٧٢٥
: ينظر. هـ٨٠٦:  توفي سنة.ذلك وغير ،))الأصول في البيضاوي منهاج نظم((و ،ًا له أيضاوشرحه ،الصلاح لابن الحديث

 .٣/٣٤٤: ، والأعلام١/٣٥٤:البدر الطالع
 .١/٦٧: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: فهرس الفهارس  )٢(
 موقع وزارة الأوقاف المصرية، مقال عن بعض المصطلحات الحديثية com.council-islamic.www://http: ينظر  )٣(

 .للدكتور مصطفى أبو عمارة
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  موضوعصلة بالذات  اتتعريف: المطلب الثاني
 من المصطلحات التي تأتي مرادفة للمصطلحات التي سبق بيان معانيها في المطلب ٌهناك مجموعة

وأهم هذه . السابق، كما أن هناك بعض المصطلحات التي قد يكثر تردادها في ما يأتي من أبحاث
 :المصطلحات

  الجرح: ًأولا
َجرح: من قولك: الجرح  ُيجرحه هَ َ ْ ًجرحا َ ْ  : أحد المعاني التاليةاللغةيأخذ في  وهو. َ

َأثر:  جرحه أي-1ً َّ َوجرحه ،بالسلاح فيه َ  .فيه ذلك أَكثر :ََّ
َجرح :يقال -2ً ُتسقط ما على منه عَثر ِإذا ،َالشاهد ُالحاكم َ ُ ْ  قيل وقد ،وغيره كذب مِن عدالته به َ
َجرح فقيل ،الحاكم غير في ذلك  .شهادته َّضغَ :َالرجل ََ

َجرح كما يقال -3ً َواجترَحه َالشيء َ َكسبه أي: َْ ْوهو الذي يتوفاكم  :ومنه قوله تعالى.  واكتسبهَ َُ َّ َ َ ُ ََ ِ َّ
ِبالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار َ َّ ُِ ِْ َ َ ُ َ ْْ َ ْ ََ َِّ ]١(]٦٠: الأنعام(. 

 .)٢()) روايتهَّدَوصف الراوي بما يقتضي ر((:  فهوالاصطلاحأما في 
 تناسب ظاهر، فجرح السلاح تأثير في المجروح،  الاستعمال اللغوي والمصطلح الحديثيوبين

ً الجرح في المجروح تأثيرا رََّوجرح الشاهد رد كلامه، وجرح الراوي رد حديثه، ففي كل المعاني أث
ًماديا أو معنويا ً. 

  التعديل: ًثانيا
                                                        

 .٢٧٥ :الفيروزآبادي: ، والقاموس المحيط٤٢٣-٢/٤٢٢: ن العربلسا:  في)جرح(مادة  ينظر )١(
الجرح والتعديل بين المتساهلين : ينظرو. ٦: الشريف حاتم العوني: لتعديل  خلاصة التأصيل في علم الجرح وا)٢(

 ينظرو. ))ردها وضبطه بما يضعف روايته أو يالطعن في عدالة الراوي((: فقد عرفه بأنه. ١٧: طاهر الجوابي. د: والمتشددين
وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط ((: ، وعرفه بأنه١/١٢٦: ابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث الرسول: ًأيضا

 .))الاعتبار بقوله ، وبطل العمل به
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ويصح أن .  على الطريق المستقيم يأتي بمعنى تسوية الشيء وتقويمه ووضعهاللغةالتعديل في 
َيقال عدله وعدله بالتشديد والتخفيف ََّ َ)١(. 

 .)٢())وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته((:  فهوالاصطلاحأما في 
ً المعنى الحديثي منسجما مع الاستعمال اللغوي، ففي كل منهما جاء التعديل بمعنى وقد جاء

 .ةَّالنهوض بحال المعدل من الضعف إلى القو

  علم الجرح والتعديل: ًثالثا
ًوهذان التعريفان للجرح والتعديل بوصفهما مصطلحين مستقلين، أما بوصفهما مصطلحا مركبا  ً

ًفإنهما يأخذان معنى جديدا لاسيما إذا أضفناهما إلى كلمة علم البحث : ((هوفعلم الجرح والتعديل . ً
 .)٣())و ردهايعيبهم لقبول روايتهم أ في نقد الرواة بما يزكيهم أو

  العدالة: ًرابعا
ٌ فلان عدالة وعدولة فهو عادللَدُعَ: ، يقاللَدَُ مصدر عاللغةالعدالة في   في ٌ مقبولً، أي رضاً

ْالعدلو. الشهادة ٌ ما قام في النفوس أنه مستقيم:َ ْ ُ ْ وهو ضد الجور،َ َ ُّ ُ عدل الحاكم في الحكم:، ومنهِ ِ َ َ. 
ْسماء االله سبحانه العدلأ منو ُالذي لا يميل به الهوى فيجور هوو :َ َ َُ ُ والعدل من الناس.  في الحكمِ ْ َ: 

ُالمرضي قوله وحكمه ْْ ُ ُ َُّ ٌرجل عدل وعادل، وِ ٌِ ْ ٌ ورجل عدل، جائز الشهادة:َ ٌْ َ ُ ً رضا :َ  .)٤(ةعٌ في الشهادْومقنِ

ْ تحٌ نفسيةٌملكة:  فهيالاصطلاحأما في   ذلك ُّمِتَلا يو. (5)ها على ملازمة التقوى والمروءةَ صاحبلُمَِ

                                                        
 .١٣٣٢:  ، والقاموس المحيط١١/٤٣٢: لسان العرب:  في)عدل(مادة  ينظر  )١(
أي [وصف متى التحق بهما ((:  فقد عرفه بتعريف قريب فقال١/١٢٦: الأصولجامع : ينظرو. ٦:   خلاصة التأصيل)٢(

 .)) قولهما وأخذ به اعتبر]الراوي والشاهد
 .٢٠: الطاهر الجوابي.  الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين، د)٣(
 .١١/٤٣٠ :لسان العرب:  في)عدل(مادة  ينظر)٤(
 .٥٥: نزهة النظر: ينظر  )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 29 

 . مروءته عند الناسمُرَِ في دينه ويخَْ المرءينُشَِ عن كل ما يدِعُْإلا بالب
ف وهذا المعنى مأخوذ من المعنى اللغـوي، فالعدالـة هـي الرضـا، إلا أن مـوازين القبـول تختلـ

َل أن يتناوله، وبناء على ذلك قد يزاد في الشروط أو ينقْباختلاف المجال الذي يراد للعد ُ  . ص منهاَُ
الإسلام، والعقل، والبلوغ، والسلامة مـن : خمسة أمور -كما قال المحدثون–ومن لوازم العدالة 

 .)١(أسباب الفسق،  والسلامة من خوارم المروءة

  الضبط: ًخامسا
ُالضبط ْ ُ لزوم الشيء وحبسه:اللغة في َّ ْ ً ضبط عليه وضبطه يضبط ضبطا وضباطة،َ ً َ ََ َ ْ َ َْ ُ َ َ ُالضبطو ،َ ْ ّ: 

ٍم شيءلزو ُ وضبط الشيء،قه في كل شيءِفارُ لا يُ ْ ُ حفظه بالحزم:َ ْ ٌ والرجل ضابط،ِ ٌ أي حازم،ِ ِ  ورجل ،َ
ٌضابط ٌ قوي شديد:ِ ٌّ)٢(. 

 وهذا المعنى قريب من )٣())الحفظ بالحزم للأخبار منذ تلقيها إلى أدائها((: فهو الاصطلاحأما في 
 .المعنى اللغوي للكلمة

 لكتابه إن ً ضابطا، من حفظهثََّدَ إن حً حافظا،لٍَّفغَُ غير مًمتيقظا(( كان والراوي الضابط هو من
َ وإن كان يح، من كتابهثََّدحَ  .)٤()) بما يحيل المعانيً أن يكون عالما: فيه مع ذلكطَِ اشترُ، بالمعنىثُِّدُ

  السند: ًسادسا
ُالسندَ  َما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي، و اللغةفي َّ ُ َُ ََ َالجمع أسناد، وكل شيء أسندت َ َ ٍَ ُّ ٌ ْ

َإليه شيئا فهو مسندَ، وقد سندَ إلى الشيء يسندُ سنودا واستندَ وتساند وأسندَ وأسندَ غيره َ َ َ َ ُ ََ َْ ُ ْ ْ ًُ ًَ ِ ِ ويقال . ِ

                                                        
، والمنهج الإسلامي في ٧٩: نور الدين عتر: ، ومنهج النقد في علوم الحديث١/٢٩٠: السخاوي: ح المغيثفت :ينظر)١(

 .١٨٩: فاروق حمادة: الجرح والتعديل
 .٧/٣٤٠ :لسان العرب:  في)ضبط(مادة  ينظر)٢(
 .٧٠:عتر. د: أصول الجرح والتعديل )٣(
 .١٠٥-١٠٤: علوم الحديث)٤(
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ُساندت ِه إلى الشيء فهو يتساند إليه، أي أسندَته إليهَ ِ ُِ ُ َ ََ َوما يسندَ إليه يسمى مسندَا وجمعه الم. َ ً ْ َّ َ ِْ ُ ُِ ُساندُ ِ)١(. 
 وهو ما ارتفع ،د السنَمنإما مأخوذ (( ،)٢())لمتنالطريق الموصل ل((هو :  فالسندالاصطلاحأما في 

 فسمي ،دٌَ أي معتم،دٌ أو من قولهم فلان سنَ،د يرفعه إلى قائلهِنسُْ لأن الم،وعلا عن سفح الجبل
 .)٣())ه عليه لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفًالإخبار عن طريق المتن سندا

   .)٤(ٍ واحدٍلمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيءوا
  المتن: ًسابعا

َالمتن فإن اللغةأما في  ْ ُ ما صلب ظهره: من كل شيءَ ْ َ ََ ٌ والجمع متون ومتان،ُ َ ُِ ُ ومتن كل شيء ما ظهر .ُ ْ َ
َمتن المزادةمنه  و،منه ُ ْ ُ وجهها البارز:َ ُ والمتن،ُ ْ  ما ارتفع : وقيل،َتوىَ ما ارتفع من الأرض واس:َ

َوصلب َُ)٥(. 
  .)٦()) إليه السند من الكلامما انتهى((:  فهوالاصطلاحأما في 

 الكبش تُنْتََ أو من م، لأن المتن غاية السند،ة في الغايةدََاعبَُ وهي الم،ةنَتَماَُالمما من إ ٌوهو مأخوذ(( 
 أو من المتن وهو ما صلب ،ن بسندهد استخرج المتِ وكأن المسن،لدة بيضته واستخرجتهاِإذا شققت ج

ب وهو صََ أو من تمتين القوس بالع، يقويه بالسند ويرفعه إلى قائلهدِ لأن المسن،وارتفع من الأرض
 .)٧())شدها به وإصلاحها

                                                        
 .٣/٢٢٠: سان العربل:  في)سند(مادة  ينظر)  1(
. ))الإخبار عن طريق المتن((:  وعرفه ابن جماعة بأنه.٣٠: السخاوي: التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر)  2(

 .٢٩: له: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: ينظر
 .٣٠-٢٩: المنهل الروي)  3(
 .١١٠: ابن الملقن: وم الحديثالمقنع في عل، و٣٠: المنهل الروي: ينظر)  4(
 . ١٣/٣٩٨: لسان العرب:  في)متن(مادة  ينظر)  5(
 .١١١: المقنع في علوم الحديث)  6(
 .٢٩: المنهل الروي)  7(
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 الحديث: ًثامنا

ُمن حدث يحدث حدوثا، وهو نقيض قدم، وجمعه اللغةفي الحديث  ُ ُ ََ ً َُ َْ  ٌّ شاذٌأحاديث، وهو جمع: َ
ُحدثان وحدثان، وهو قليل: والقياس في جمعه أن يقال. ير قياسعلى غ ِ. 

 : بأحد استعماليناللغةفي ) حديث(وتستعمل كلمة 
 ٍ بها كل شيءفَُ يوصٌالجديد من الأشياء، فهي صفةنقيض القديم، وهو  :الحديث هو: الأول

 .قريب المدة والعهد به
 .)١( الخبر يأتي على القليل والكثير:الحديث هو: الثاني

ٍما بين موسع) حديث(في المعنى المراد من كلمة يختلفون علماء الحديث  فإن الاصطلاح أما في ِّ َ 
ٍلما تشمله، ومضيق  :واختلافهم هذا يدور في ثلاثة أقوال.  لذلكِّ

ًقولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات  ما أضيف إلى النبي ((: الحديث هو: الأول ً ً ً
 وهو . وعلى هذا فلا يدخل فيه ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي.)٢()) اليقظة والمناموالسكنات في

فكأنه اعتمده، وقريب ) فتح المغيث(ه في مقدمة كتابه ير غ)٤( السخاويرِكُذَْ، ولم ي)٣(مذهب الكرماني

                                                        
 .٥/٢٠٨: ، وتاج العروس، للزبيدي١٣٣-٢/١٣١: لسان العرب، لابن منظور:  في)حدث(مادة  ينظر  )١(
: ، وقواعد التحديث١/١: لطاهر الجزائري: توجيه النظر إلى أصول الأثر: رينظو. ١/١٠: للسخاوي: فتح المغيث   )٢(

 .٦١: لجمال القاسمي
ًتصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة، وكان مقبلا . هـ٧١٧ولد  سنة . محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي )٣(

ًعلى شأنه، لا يتردد إلى أبناء الدنيا، قانعا باليسير، ملازما الكواكب ((: من مصنفاته.  للعلم، مع التواضع والبر بأهل العلمً
، وغير ))النقود والردود في الأصول((، و))ضمائر القرآن((، و))شرح مختصر ابن الحاجب((، و))الدراري في شرح البخاري

 . ٧/١٥٣: ، والأعلام٦/٦٦: الدرر الكامنة: ينظر. هـ٧٨٦وتوفي سنة . ذلك
. حجة عالم بالحديث والتفسير والأدب. هـ٨٣١ولد سنة .  الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاويمحمد بن عبدالإمام  )٤(

ًلا أعلم الآن من يعرف علوم الحديث مثله، ولا أكثر تصنيفا ((: قال تلميذه ابن فهد المكي. أصله من سخا من قرى مصر
: من مصنفاته. ))، فصار لا يخرج عن غالب أقوالهغلبت عليه محبة شيخه الحافظ ابن حجر((: وقال الشوكاني. ))ولا أحسن
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 .)٢())الحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي ((: )١(منه قول ابن حجر
ًقولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وما أضيف  ديث هو ما أضيف إلى النبي أن الح: الثاني ً ً ً

 .)٣(وهو مذهب الجمهور من المحدثين. إلى الصحابي والتابعي

أرادوا به ما جاء عن رسول االله ) الحديث(إلا أن استعمالات المحدثين أنهم إذا أطلقوا لفظ 
أي على الصحابي(حديث موقوف : دوا ذلك فقالوا، وإذا أرادوا حديث الصحابي أو التابعي قي (

 .)٤()أي على التابعي(أو حديث مقطوع 
 )٥(همَهم وتقريرَوالصحابي والتابعي وفعل  النبي َأن الحديث أعم من أن يكون قول: الثالث

 .ًوهذا مذهب واسع جدا يدخل في معنى الحديث كل ما ينقل من الأقوال

  السنة: ًتاسعا

                                                                                                                                                                             
بلوغ الأمل في تلخيص كتاب الدارقطني ((، و))شرح التقريب للنووي((، و))فتح المغيث بشرح ألفية الحديث((، و))التذكرة((

: والأعلام، ٢/١٥٤: البدر الطالع: ينظر. هـ٩٠٢توفي سنة . ، وغيرها))الضوء اللامع لأهل القرن التاسع((، و))في العلل
٦/١٩٤. 
ولد . أحمد بن علي بن محمد بن حجر بن أحمد الكناني العسقلاني المصري، قاضي القضاة، شيخ الإسلامالحافظ الإمام  )١(

ًهـ، وبرع في الحديث وعلومه، حتى صار رأسا فيه في حياة شيوخه كالعراقي، كما كان له باع في الفقه وسائر ٧٧٣سنة 
، ))إتحاف المهرة بأطراف العشرة((، و))ليق التعليقغت((، و))فتح الباري شرح البخاري((: أصناف العلوم، من مصنفاته

توفي سنة . ، وغيرها كثير))ة النظرهنز((، و))تعجيل المنفعة برجال الأربعة((، و))تقريب التهذيب((، و))تهذيب التهذيب((و
 .١/١٧٨: ، والأعلام٤٥: نظم العقيان للسيوطي: ينظر. هـ٨٥٢

َ، وعزي هذا القول للكرماني، ١٩٣: هدي الساري  )2( ِ  .١/٢٦: فيض القدير للمناوي: ينظرُ

، ومقدمة في أصول ٣٢: للكنوي: ، وظفر الأماني في مختصر الجرجاني١/٢٩: للسيوطي: تدريب الراوي: ينظر   )٣(
، والوجيز في ٢٧: للدكتور العتر: ، ومنهج النقد في علوم الحديث٢: للكتاني: ، والرسالة المستطرفة٣٣: للدهلوي: الحديث

 .٢٦: للدكتور محمد عجاج الخطيب: علوم الحديث
 .٢٦: الوجيز في علوم الحديث: ينظر  )4(

 .، ونقله عن الإمام الطيبي٢٩/ ١: تدريب الراوي: ينظر  )٥(
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 :منهاٍمعان عدة  على للغةاتطلق السنة في 
 منع وما: ومنه قوله تعالى. ً كانت هذه السيرة أو قبيحةًالسيرة أو الطريقة، حسنة: الأول

اسوا أَنْ النمِنؤإِذْ ي ماءَهى جدوا الْهفِرغتسيو مهبأَنْ إِلَّا ر مهأْتِيةُ تنس لِينالْأَو ]٥٥:الكهف.[ 

ًسن الإبل يسنُّها سنّا إذا رعاها فأسمنها: الرعاية والاهتمام، ومنه يقال: الثاني َ ُ ََ َّ. 
ّالصورة أو الوجه، وذلك لصقالته وملاسته، كأنه قد سن عنه اللحم: الثالث ٌرجل: ، يقالُ ُ 

ُقبيح ِ ِالسنَّة َ  .أي الوجه والصورة:  ُّ
ٌتمر: السنة: الرابع ْ ْمعروفٌ ِبالمدينة َ َ )١(. 

، أو ٍ، أو تقريرٍ، أو فعلٍ من قول عن الرسول رَِثُكل ما أ((:  هي فالسنةالاصطلاحأما في 
ٍ خلقيةٍصفة ُ ٍ أو خلقيةُ ْ وعلى . )٢()) أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء، أم بعدهاً سواءٍ، أو سيرةَ

 .ذلك فهي مرادفة للحديث
تيجة الممارسة والتتبع أن لفظ السنة أكثر لكننا نلاحظ ن((:  قال)٣(إلا أن الدكتور نور الدين عتر

من قول أو فعل أو   ما أضيف إلى النبي ((: ما يستعمل عند علماء أصول الفقه، ويعرفونها بأنها
وذلك لأنهم يبحثون فيها كمصدر ). الوصف(، ولا يذكرون ، فيجعلونها خاصة بالنبي ))تقرير

أما علماء الآثار فأكثر ما يستعملون . تقرير منه للتشريع، والتشريع يثبت بالقول أو الفعل أو ال

                                                        
 .٢٣١-٣٥/٢٣٠: وتاج العروس، ١٣/٢٢٠: لسان العرب:  في)سنن(مادة  ينظر  )١(
، وظفر ١/٤٠: ، وتوجيه النظر١٠: لمحمد أبو زهو: الحديث والمحدثون: ينظرو. ١٨: وم الحديثالوجيز في عل  )٢(

 .٢٨: ، ومنهج النقد١٦: لعجاج الخطيب: ، والسنة قبل التدوين٣٣-٣٢: الأماني
م، له ١٩٣٧الدكتور نور الدين عتر، أستاذ الحديث النبوي وعلومه والتفسير في الجامعات السورية، من مواليد حلب  )٣(

مناهج المحدثين ((، و ))أصول الجرح والتعديل((، و ))منهج النقد في علوم الحديث((: كثير من المصنفات الحديثية من أبرزها
نزهة النظر لابن ((، و))علوم الحديث لابن الصلاح((: َّوحققَ الكثير من الكتب الحديثية وغيرها منها، ))العامة والخاصة

الأستاذ الدكتور نور الدين عتر وجهوده في علوم الحديث لكاتب هذه : ينظر. ، وغيرها))ذيشرح علل الترم((، و))حجر
 .الأسطر
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 .)١ ())) الحديث(كلمة 

  الخبر: ًعاشرا
 .)٢(وجمع خبر أخبار.  عن الغير، واحتمل الصدق والكذب لذاتهلُقَْنُهو ما ي: اللغة في الخبر

 : على أربعة أقوالهتعددت مذاهب العلماء في تعريف فقد الاصطلاحأما في 
لمحدثين إلى أن الخبر هو ما أضيف إلى النبي أو الصحابي أو التابعي من قول أو ذهب جمهور ا: الأول
 .)٣(، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وهو بذلك مرادف للحديث عندهم أو وصففعل أو تقرير
وذهب جماعة من المحدثين إلى أن الخبر هو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي من قول أو فعل : الثاني

 .)٤(أو تقرير، وعلى هذا القول لا يشمل الخبر إلا الموقوف والمقطوع
 كما نقله أبو القاسم الفوراني من علماء -ق آخر، وهم الفقهاء الخراسانيونوذهب فري: الثالث
  .)٥(فقط، فلا يتناول إلا الحديث المرفوع لى أن الخبر هو ما أضيف إلى النبي إ -خراسان عنهم
 .)٦(وذهبت طائفة إلى أن الخبر يطلق على أخبار الملوك والسلاطين والأيام الماضية: الرابع

  الأثر: حادي عشر
 :ٍ على عدة معاناللغةيطلق لفظ الأثر في 

َالأثر بمعنى الخبر، والجمع آثار، : الأول ْونكتب ما قدموا وآثارهم :ومنه قوله تعالىَ َ ُ َُ َ ُ ََ ََّ ُ ْ َ ]١٢: يس[، 

َّنكتب ما أسلفوا من أعمالهم وما استن به بعدهم: أَي ُ َ َ. 
ُالأثر بمعنى نقل حديث غيرك، من قولك: الثاني َ ًأثر الحديث عن القوم يأثره ويأثره أثرا وأثارة : َ َ ُ َُ ًَ ْ ُ َِ ْ ْ

                                                        
 .٢٨:   منهج النقد)١(
 .١١/١٢٥: ، وتاج العروس٤/٢٢٧: لسان العرب:  في)خبر(مادة  ينظر  )٢(
 .٣٢: ، وظفر الأماني٤٠/ ١: ، وتوجيه النظر٣٧: لابن حجر: نزهة النظر: ينظر   )٣(
 .٤٠/ ١: توجيه النظر: ينظر  )٤(
 .١/٤٠: وتوجيه النظر، ١/٢٠٣: وتدريب الراوي، ٤٠: لابن جماعة: المنهل الروي: ينظر  )٥(
 .٣٧: ، ومقدمة في أصول الحديث٦١: ، وقواعد التحديث٣٢: ظفر الأماني: ينظر  )٦(
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ًوأثرة، أي َ ْ ُأنبأهم بما س: ُ َ َبقوا فيه من الأثرَ َُ ِ. 
ٍالأثر بقية الشيء، وهو ما يؤثره الرجل بقدمه في الأرض، وكذا كل شيء: الثالث ْ َ ُّ ُِ َ َ ِِّ ُ َُّ ُ َ مؤثر فهو أثر يقال َ َ َُّ ٌ ٌ َُ َ

َجئتك على أثر فلان كأنك جئته تطأ أثره:  َ ََ َُ ََ َ َّ َُ ٍَ)١(. 
 :ذكر العلماء في تعريف الأثر مذهبين فقد الاصطلاحأما في 
أو عن غيره، فيطلق على المرفوع  ذهب جمهور المحدثين إلى أن الأثر هو ما يروى عن النبي : الأول

وعند المحدثين كل هذا ـ أي المرفوع والموقوف والمقطوع ـ ((: )٢(يقول الإمام النووي. والموقوف والمقطوع
 .)٣())ًيسمى أثرا

، فيطلق على الموقوف وي عن غير النبي وذهب فريق من المحدثين إلى أن الأثر هو ما ر: الثاني
: ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع((: والمقطوع فقط، ولا يشمل المرفوع، يقول ابن حجر العسقلاني

 .)٧(فقهاء خراسانًوممن ذهب هذا المذهب أيضا . )٦( إلى كثير من المحدثين)٥(، وعزاه ابن كثير)٤())الأثر

                                                        
   .١٥، ١٣، ١٠/١٢: اج العروس، وت٤٣٦-٤٣٥: ، والقاموس المحيط٦-٤/٥: لسان العرب:  في)أثر(مادة  ينظر)١(
 ومتون ًفقها: ًكان متفننا في أصناف العلوم.  هـ٦٣١: ولد سنة .النووي مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو الدين محيي الإمام )٢(

 التقريب((و  ،))مسلم شرح في المنهاج((و ،))واللغات الأسماء تهذيب((: من مصنفاته. ذلك وغير ًوتصوفا ًولغة ٍرجال َوأسماء أحاديث
:  توفي رضي االله عنه.غيرهاو ،))المهذب شرح المجموع((، و))الصالحين رياض((و ،))الأذكار((و ،))الحديث مصطلح في والتيسير

 .٨/٣٩٦: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ينظر. هـ٦٧٦
 . نسخة التدريب١/٢٠٣:   التقريب للنووي)٣(
 .١١٢:   نزهة النظر)٤(
، اشتغل بالحديث مطالعة في متونه هـ٧٠١ أو هـ٧٠٠ سنة ولد ،البصروي القيسي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو الدين عماد )٥(

طبقات ((، و))اختصار علوم الحديث لابن الصلاح((، و))تفسير القرآن العظيم((، و))البداية والنهاية((: ورجاله، من مصنفاته
 .١/٣٢٠: ، والأعلام٤٤٦-١/٤٤٥: الدرر الكامنة لابن حجر: ينظر .هـ٧٧٤سنة بدمشق توفي . ، وغيرها))الشافعية

 .نسخة الباعث الحثيث. ١/١٤٧: اختصار علوم الحديث لابن كثير: ينظر)٦(
 .٤٦: علوم الحديث لابن الصلاح: ينظر  )٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 36 

 
 

 

 
 

 :ربعة مطالبأوفيه 
  

  عوامل ظهور النقد: المطلب الأول       
  شروط الجارح والمعدل:     المطلب الثاني

  شروط الجرح والتعديل وآدابهما: المطلب الثالث    
  شروط الراوي المقبول:     المطلب الرابع
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 
ّلا بد قبل البدء ببحث الأمور الأساسية في البحث من ذكر بعض ما يمكن أن يعد كمسلمات 
. لهذا البحث فيما بعد، ولتكون هذه المسلمات نقطة انطلاق يمكن الولوج منها إلى ما هو أهم وأخطر

 :وسنتناول هذه المقدمات في المطالب التالية

  عوامل ظهور النقد: المطلب الأول
 الإسلام الذي ملأ قلوبهم بمبادئ وتعاليمملتزمين  كان الناس على عهد رسول االله 

 ممن كان ٍ في قوله أو فعله، وهذا ما دعاهم إلى الأخذ عن كل أحدٌ كاذبم، لذلك لم يكن فيهوعقولهم
  إلى السؤال عن الرواة وأحوالهم من الصدق وعدمهٌهم وهديهم، ولذلك لم تكن بهم حاجةِتْعلى سم

 سؤالهم إنما هو عن الضبط، ولهذا السؤال سبب واحد ُّلُ وكان ج.- مع وقوعه في أحوال نادرة–
، بتتبع أخبار الرواة، وصون  على النسيان، فكان لا بد من الاحتياط للشريعةٌأن الإنسان مجبول: هو

 .السنة من أخطائهم
 التي ، فبعد أن ظهرت الفتنة الصحابةبدوام عصر لم يدم - أي صدق الرواة – إلا أن هذا الأمر

 من أخلاق المنافقين والتابعين ٌ من الأوساط كثيرٍ، وشاع في كثير أدت إلى مقتل أمير المؤمنين عثمان
 له َّلهم، كان لا بد للعقلاء من وضع الأمور في نصابها، وتسييرها في مسارها الصحيح، وهذا ما هب

 ابتدرته ، االله رسول قال :يقول ًرجلا سمعنا إذا ًمرة كنا إنا((: حين قال )١(أمثال ابن عباس 
، )٢())نعرف ما إلا الناس من نأخذ لم والذلول، ةََبعَّْالص الناس ركب فلما. بآذاننا إليه غيناصوأ أبصارنا،

                                                
 االله صلى االله رسول عم بنا ،الهاشمي القرشي مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن العباس بن االله العباس عبد أبو)1(

 سنوات، دعا له رسول بثلاث الهجرة قبل بالشعب هاشم وبنو ولد .الهلالية الحارث بنت لبابة الفضل أم أمه .وسلم عليه
كان يلقب بترجمان القرآن، وهو من أكابر علماء . ))التأويل وعلمه الدين في فقهه اللهم((: االله صلى االله عليه وسلم فقال

ًفقها وحديثا ولغة وأنسابا وغير ذلك: الصحابة ً ً  .٤/١٤١ :  لابن حجر:الإصابة في تمييز الصحابة: ينظر. هـ٦٨توفي سنة . ً
 .٢١:  برقم،١/١٠: أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه)  2(
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ثم جاء بعد .  والحذر الشديد في الروايةُه الأساسية التثبتتُمَِ، سٍ جديدٍ ببدء عصرٌوهذا منه إيذان
 رحمه  وكان الطابع العام له هو التثبت في أخذ الحديث، حتى لقد قال ابن سيرين،تابعينعصر ال ذلك
 إلى أهل رُظَنُْوا لنا رجالكم، فيُّمسَ: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا((: )١(االله

 .)٢()) حديثهمذَُ إلى أهل البدع فلا يؤخرُظَنُْ حديثهم، ويذَُالسنة فيؤخ
 رواة مكن حصر الأسباب التي ألجأت المحدثين إلى الكلام عنلنظر إلى كل ذلك يوبا

 :الأحاديث بالأسباب التالية
 .ِيلخَِّ السنة من الدةِيَقِْنَوجوب ت: الأولالسبب 

 . بقية الأسباب، إذ هي بمثابة النتيجة لهذا السببهولد منتولعل هذا السبب هو الأساس الذي ت
ًفلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب االله ((: )٣(ن بن أبي حاتميقول الإمام عبد الرحم

 بين عدول الناقلة والرواة زَِّيمَُ أن نبَجََ إلا من جهة النقل والرواية و ولا من سنن رسول االله 
وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب 

  .)٤()) الأحاديث الكاذبةواختراع

                                                
، بل ًورعا العلم َكثير ًإماما ًفقيها ًرفيعا ًعاليا ًمأمونا  ثقةاًتابعي كان، مالك بن أنس مولى بكر أبا يكنى سيرين بن محمد )1(

، ))تعبير الرؤيا((ه كتاب ينسب ل، عثمان خلافة من بقيتا لسنتين ولد، صمم به وكان. بالبصرة الدين علوم في وقته إمامكان 
 .٦/١٥٤: ، والأعلام٧/١٩٣: الطبقات الكبرى لابن سعد: ينظر. هـ١١٠وتوفي سنة 

 .٢٧:  برقم، ١/١١: أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه)  2(
 قال أبو .هـ٢٤٠ولد سنة . الحافظ الناقد أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي  )3(

، ))التفسير((، و))الجرح والتعديل((: له. ))ًأخذ علم أبيه وأبي زرعة، كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال((: يعلى الخليلي
: ، والأعلام٣/٣٤: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٣٢٧توفي سنة . ، وغيرها))المراسيل((، و))المسند((، و))علل الحديث((و
٣/٣٢٤. 
ً، فقد أورد فيه كلاما نفيسا ونقولات ٣٥- ١٠: كتاب المجروحين لابن حبان: ينظرو. ٥:له: تعديلتقدمة الجرح وال)  4( ً

 .بديعة في وجوب الاحتياط للسنة
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 : الكتاب والسنة والإجماعوقد دل على هذا الوجوب الشرعي أدلة من
 :  العزيز الكتابأدلة: ًولاأ

اشترطت الشريعة فيمن يشهد على متاع أو سلعة أو أي أمر آخر يحتاج شهادة لإثباته أو تأكيده 
ِوأشهدوا ذوي عدل م: ً عدلا، فقال تعالىأن يكون ٍ ْ َُ ْ َ ََ ِ ْنكمَْ ُ ْ ]ولا سبيل إلى معرفة العدالة في  ،]٢: الطلاق

 بقبول شهادتهم ِّتَ فوجب البحث في أحوال الشهود قبل الب، حالهعنكل شاهد إلا بنقده والبحث 
فيمن يشهد في أمثال هذه التوافه فإن اشتراطه فيمن يشهد بما يوجب الشأن وإذا كان هذا . أو رفضها

ًحلالا أو حراما أولى وآكد ً. 
ٍيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة : وكذلك قوله تعالى ِ ِ َِ َ ََّ َ ْ ُ َ َ َ َِ ًِ َّ ْ َ َُ ُ َ َ ُْ ٌ َْ ََ ٍَ ُِ َ َ ُّ

َفتصبحوا على ما فعلتم نادمين ِ ِ َ ْ َُ ُْ ََ َ ُ َْ َِ ]١( وغيرها من الآيات التي تناولت هذا الموضوع].٦: الحجرات( . 
 :  المطهرة السنةأدلة: ًثانيا

ِّصرُ تٌوردت أحاديث كثيرة ولعل . ٍ، وتلمح أخرى إلى وجوب تنقية الأخبار من كل دخيلً تارةحَُ
َّمن كذب علي((:أولاها بالذكر الحديث المتواتر عن رسول االله  َ َ َ َْ َ ِ متعمدا فليتبوأ مقعده من النارَ َّ َ َ ً ََ ُ َ َّ َ َِ ْ َْ َ ِّ ُْ َ(()٢( .

كذب سيقع من بعض رواة الأحاديث، ولا سبيل إلى التنزه من وفي هذا الحديث دلالة على أن ال
 . كذبهم إلا بالبحث عن أحوال النقلة

َمن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين((: وكذلك حديث ُِ ِِ ِ ٍ َِ َّْ َُ ِّ ََّ َ ٌ ُ َ َ َ َْ ََ َ َ ُ وفيه تصريح . )٣())َ
 .)١(ذبه للخروج من هذا المحذورًبأن راوي الكذب دون بيان حاله كاذب أيضا، فلا بد من بيان ك

                                                
 .٩: نور الدين عتر. د:  وأصول الجرح والتعديل،١/٣٥٢:السيوطي: تدريب الراوي: ينظر)  1(
 ومسلم، في مقدمته، باب تغليظ الكذب على ،١/٥٢ :أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب إثم الكذب على النبي )2(

 .٢٨: للكتاني: نظم المتناثر في الحديث المتواتر: ينظر: وهو حديث متواتر .٧ :رسول االله 
: ً، والترمذي، العلم، باب ما جاء في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب٧: ص: أخرجه مسلم، أول حديث في مقدمته)  3(
 .١/١٤ : ً حديثا وهو يرى أنه كذبقدمة، باب من روى عن رسول االله بن ماجه، الموا، ٥/٣٦
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ُائذنوا له (( :فقال  ي استأذن على النبًعائشة أن رجلاالسيدة وكذلك الحديث الذي روته  َ ُ َ ْ
ِفلبئس ابن العشيرة َِ َ ُ ْ َْ َْ ِ ِ أو بئس رجل العشيرة،َ َِ َ ُ َ ْْ ُ َ ْ ِ  يا : فقلت: قالت عائشة. فلما دخل عليه ألان له القول. ))َ

َيا عائشة إن شر الناس منزلة عند االلهَِّ يوم (( : قال.قلت ثم ألنت له القول يرسول االله قلت له الذ َ َ َْ ََ ْ ْ َِّ ًِ َ َ ُِ ِ َّ َّ ِ َ
ِالقيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ُْ َ َ ِّْ َّ ََ َ َ َ ََ(( )٢(.  

ِبئس رجل العشيرة((: وفي قول النبي . فهذا الحديث أصل في مشروعية الجرح َِ َ ُ َْ ُ َ ْ ليل على أن  د))ِ
إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب والفسق على ما يوجب الدين من النصيحة والتحذير من 

 .)٣( حاله ليس بغيبة
 : الإجماع:ًثالثا
 يقبل لا نهأ على العلم أهل أجمع((: وجوب نقد الرواة فقال على َ الإجماع)٤( الخطيب البغدادينقل

 المخبر عدالة فْرَعْتُ لم متى وجب ذلك ثبت ولما .العدل شهادة إلا لتقب لا نهأ كما ،العدل خبر إلا
 إلا عليه هما بما العلم إلى سبيل لا إذ ،بهما المعرفة ُأهل أحوالهما عن برََخْتَسْيُ أو عنهما لأَسْيُ أن والشاهد
هذا الإجماع  عن ّوقد عبر. )٥())منه لابد نهأ على فدل ،تزكيتهما في ًعارفا بهما كان من قول إلى بالرجوع

                                                                                                                                                   
 . وما بعدها١/١٩٣: الجديع: تحرير علوم الحديث: ينظر)  1(
ً فاحشا ولا متفحشاأخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي )  2( ، ومسلم، كتاب البر والصلة، ٥/٢٢٤٤: ً

 .٨/٢١: باب مداراة من يتقى فحشه
 .٢٤: عصام البشير: أصول منهج النقد: ينظر  )3(
هـ، قال ٣٩٢ سنة ولد، البغدادي مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو الإمام الكبير الحافظ الخطيب )4(

 ةعام في وتقدم ،الركبان بتصانيفه وسارت ،وجمع وصنف وبرع ،الأقاليم إلى فيه ورحل ،الشأن هذا طلب مَلهِْأُ((: الذهبي
 أصحاب شرف((و ،))واللاحق السابق((و ،)) في علم الروايةالكفاية((و ،)) بغدادتاريخ((: من مصنفاته. ))الحديث فنون

: توفي سنة. حتى إنه لا يكاد نوع من أنواع الحديث إلا وله فيه مصنف خاص. ، وغيرها كثير))والمفترق المتفق((و ،))الحديث
 .١/١٧٢: ، والأعلام٣/٢٢١: تذكرة الحفاظ للذهبي: ينظر. هـ٤٦٣

 .٣٧: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية)  5(
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  .)١()) بل واجب للحاجة، المسلمينإجماعجائز ب((:  بأنهالإمام النووي
 .ظهور الوضع في الحديث النبوي: الثانيالسبب 

 .)٢( الإلصاق، والحط، والإسقاط، والترك:  بمعنىاللغةوالوضع يأتي في 
 :على تعريفه بأنه فإن عبارات العلماء في تعريف الحديث الموضوع تنصب الاصطلاحأما في 

ًكذبا وزورا الحديث المختلق المنسوب إلى رسول االله  ً، عمدا أو خطأً ً)٣(. 
َّ حيث تقول عليه أحد فقد أرجعها بعض العلماء إلى عصر النبي : أما بداية ظهور الوضع
َالمنافقين كذبا أنه أمره بأن ي  بكر لأبي قال ُ الخبر االله َ بيوت المسلمين شاء، فلما بلغ رسولَّ أيعَِلطْتَسًْ

 ولا ،ُقاهِّرَفح ُماهُيتفِكُ قد اهُّدتمَوج وإن ،ِبالنار ُقاهِّرحَ َّمثُ ُتلاهُفاق اًّيحَ ُاهُّدتمَوج فإن ،إليه انطلقا(( :وعمر
  .)٤(بالنار فحرقاه ،فمات أفعى فلدغته يبول الليل من خرج قد فوجداه ،فأتياه ،))ماهُيتفِكُ وقد إلا ماُراكأُ

، وقد جعل الدكتور   فريق آخر إلى أن بداية الوضع كانت بعد مقتل سيدنا عثمانوذهب 
 .)٥(ًالسباعي سنة أربعين فاصلا بين عصر صفاء السنة من الدخيل وبين عصر اختلاطها بغيرها

 : لظهور الوضع فكثيرة منهاأدتأما الأسباب التي 
                                                

 .٤١٢: رياض الصالحين)  1(
 .٣٤٠- ٢٢/٣٣٥ :، وتاج العروس وما بعدها٨/٣٩٦: لسان العرب:  في)وضع(مادة  ينظر)  2(
، ١/٢٩٤: السخاوي: المغيث، فتح ١/٢٦١: العراقي: ، شرح ألفية العراقي٩٨: ابن الصلاح: علوم الحديث: ينظر) 3(

، ٢/٥٧٤: طاهر الجزائري: ، توجيه النظر١/٢٤٥: أحمد شاكر: ، الباعث الحثيث١/٣٢٣: السيوطي: تدريب الراوي
وقد وقع بين عباراتهم بعض اختلاف، وهذا الاختلاف الواقع في عبارات . ١/١٠٨: عمر فلاتة: الوضع في الحديث

 . لقيود أو إهمالها، لا سيما تقييده بأنه يشمل العمد والخطأالعلماء إنما هو من قبيل زيادة بعض ا
 ًجعله بعضهم موضوعا، وعدهوقد اختلف العلماء في حكم هذا الحديث، ف. ٢/٣١٨: أخرجه الطبراني في الأوسط)  4(

لتشريع للدكتور السنة ومكانتها في ا: ينظر. ، وقال آخرون بأنه يرتقي إلى رتبة الحسن لغيره بطرقه وشواهدهً ضعيفابعضهم
 ٣٢٦-٣٢٤: ، والمنهج الإسلامي في الجرح والتعديل٢٦٩-٢٦٧: السباعي

 .٩٢: السنة ومكانتها في التشريع: ينظر)  5(
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وانقسام الناس إلى  بت مقتل عثمان الخلاف الذي وقع بين المسلمين بسبب الفتنة التي أعق -١
 .إثر التحكيم إلى خوارج وشيعة  علي أتباع انقسام ثم،  ومؤيد لمعاوية  مؤيد لعلي

 . كيد الزنادقة والحاقدين على الإسلام، في محالة منهم لاختراق حصونه من داخلها-٢
 كسب المنافع الدنيوية، كالتقرب من الحكام، أو الترزق والتكسب، أو الإغراب بقصد -٣

 .الشهرة، أو إفحام الخصوم، وما إلى هنالك
 . التقرب إلى االله بوضع أحاديث ترغب الناس بأنواع من العبادة قد هجروها-٤
  .  الخطأ، وذلك كالوهم بنسبة أحاديث لا تصح نسبتها إلى النبي -٥

هذه الأسباب لوضع الحديث دفعت المحدثين إلى بذل جهود عظيمة لمقاومة هذه الظاهرة كل 
اع وكشف حالهم، وإنما َّضُالخطيرة والقضاء عليها، ولم تقف جهودهم عند البحث في أحوال الو

 .)١(طال بحثهم كل رواة الأحاديث للوصول إلى الحكم الصادق بحقهم
اومة الوضع وأصحابه، وتتمثل هذه الجهود بجانبين وقد كان للمحدثين جهود عظيمة في مق

 :اثنين
وذلك بالتزام الإسناد وعدم قبول الحديث بدونه، والتثبت في أخذ : الجهود الوقائية: الأول

 . أهله، وتدوين الأحاديث، وغير ذلكإلا منالحديث فلا يؤخذ 
ثهم ومقارنتها بغيرها، وذلك ببيان أحوال الرواة، واختبار أحادي: الجهود العلاجية: الثاني

 . )٢(ووضع قواعد لمعرفة الموضوع من الحديث، والتصنيف في الموضوع، وغير ذلك
ْبعد العهد عن المصدر الذي أدى إلى وقوع الخطأ: الثالثالسبب  ُ. 

                                                
: ، تدريب الراويوما بعدها١/٢٥٧: السخاوي: ، فتح المغيث١/٢٦١: العراقي: شرح ألفية العراقي: ينظر)  1(

 .لحديثوغيرها من كتب علوم ا، ٣٤٠-١/٣٣٢: السيوطي
 .٤٢٢: ، الوجيز في علوم الحديث٣٠٧ : ، منهج النقد٣/٥٤٤:  الحديثالوضع في: ينظر)  2(
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ً حفظا ونسيانا، فهو ؛أن جعل الناس على مراتب متفاوتة، نن االله في الكونُوهذا من س  عز وجلً
 من يسمع الحديث سنة واحدة من الحفظ والنسيان، ولذلك فإن في رواة المرتبةعلى لم يجعل الناس 

فيحفظه ويبقى كذلك حتى يؤديه على نحو ما سمع، ومنهم من لا يحسن الحفظ، وإن حفظ فلا يجيد 
 كنتيجة لكثرة الرواة، المرويات َبتطاول العهد الزمني، وكثرة الرواة َ على ذلك أن كثرةدْزِ. الأداء

َعدُوب ًجعل مظنَّة الخطأ أمرا لازما لكثير من النقلة، مما ،  العهد عن مصدر الحديثْ ً جعل تتبع الرواة ِ
، حيث طال السند ليتجاوز عدد وسبر مروياتهم ضرورة لازمة، وخاصة في المئة الثالثة وما بعدها

 السند الواحد  قلة عدد رواةترجال السند الواحد سبعة رجال أو أكثر في بعض الأسانيد، بل صار
َ ويرحل من أجلها، حتى صار من يصل إلى المصدر بثلاثة من أصحاب المزايا النادرة، بُلَطُْ تةًَّيزِمَ ُْ

 .)١(بخلاف العصور الأولى التي كان الرجل يصل إلى المصدر برجل واحد أو اثنين
ًحا أو تعديلا، جر: مراتبهموفق كل هذه المعطيات كان على نقاد الحديث أن يصنفوا الرواة وفق  ً

ّومن ثم   . صيانة لحديث رسول االله ؛ يحكموا على أحاديثهمَ

                                                
 .٨:  ، وأصول منهج النقد عند أهل الحديث١٥: محمد علي العمري. د: دراسات في منهج النقد عند المحدثين: ينظر)  1(
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  :شروط الجارح والمعدل: المطلب الثاني
هذا و مصدر من مصادر التشريع المتفق عليها عند المسلمين،  حديث رسول االله من المعلوم بداهة أن

أن الناس ليسوا على سوية واحدة من الديانة، وكذلك قلة الأخبار، وبما الحديث إنما وصل إلينا عن طريق ن
َة والحفظ، فإن العقل يقضي بوجوب التمييز بينهم، وإعطاء كل مكانَنطِْليسوا على مستوى واحد من الف ه ٍ

المناسب في هذه المنظومة الحديثية، وهذه هي مهمة النقاد من المحدثين الذين تكلموا على الرواة، وأحلوا 
 .كل راو محله الذي لا ينبغي أن يحل في سواه

 حديث ِّدَي إلى رًتوثيقا، يؤد وأً، تضعيفا ًو تعديلاًوإذا كان الكلام على رواة الحديث جرحا أ
ِأقوام وقبول  َما يجعل كلامه أقرب من الشروط حديث آخرين، فإن المتكلم فيهم يجب أن تتوفر فيه ٍ

 كبد أن هذه الأحكام قد أصابتعلى ظن الناظر فيه  بُِلغْيَ الخطأ، على وجه عن َ الصواب وأبعدإلى
 .الحقيقة

 :وهذه الشروط هي
 :العدالة: ولط الأشرال

ُفلكي يجوز للناقد نقد الرواة أولا، ولكي ي ًل منه هذا النقد ثانيا، فلا بد من أن يكون عدلا في بَقًْ ً
 .نفسه

ولا يتم . ملكة نفسية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة: كما عرفها العلماءوالعدالة 
 .)١(ءته عند الناسذلك إلا بالبعد عن كل ما يشين المرء في دينه ويخرم مرو

 :ومن لوازم العدالة خمسة أمور
 .)٢(الإسلام، والعقل، والبلوغ، والسلامة من أسباب الفسق،  والسلامة من خوارم المروءة

                                                
 .٢٨: ص: مر تعريف العدالة)  1(

: ، والمنهج الإسلامي في الجرح والتعديل٧٩:  ، ومنهج النقد في علوم الحديث١/٢٩٠: السخاوي: فتح المغيث: ينظر )٢(
١٨٩. 
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َوينبغي أن لا يقب(( :يقول ابن حجر ٍل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظُْ ِّ َ َ ُ ٍ(()١(. 
ٍوقد كان حال النقاد موافقا لهذا الشرط بشكل ت ٍّام، بل إن الواقع يتجاوز الحدود الدنيا من هذا ً

ْ بسبب حجم السلطة الكبيرلى القمة، وما ذلك إلاإالشرط ليصل  ْ بعد أن يعترَف به ا سيتبوؤهة التيُّ ُ
 ً، وبالتقوى تارةًيعبرون عن هذا الشرط بالورع تارةكأحد النقاد المحدثين، ولذلك  نجد العلماء 

: الذهبي وهو يتحدث عن شروط الجارح والمعدلالإمام يقول . ً ثالثةًتارةًأخرى، وربما جمعوهما معا 
ًولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب (( ِ ْ ِ

 .)٢())...مع التقوى والدين المتينوالفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم 
ومن هنا نجد أنه لم يتكلم في الرواة إلا أئمة هذا الشأن المشهود ((: ر نور الدين عتريقول الدكتو

َلهم بغاية الدين والعدالة واليقظة والدقة والتحري، وإن من تكلم في الرجال سوى ذلك لم يقبل منه  ُْ
 .)٣())الجرح والتعديل
 : )٤(العلم بأسباب الجرح والتعديل: الشرط الثاني

َوذلك لكي لا يج ِح راو بسبب غيرَّرُ ٍ َّ عند الأئمة النقاد، ولا يعدحٍ جارٍ َ ٍل راو غير مستوف شروط ُ ٍ
َتقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف؛ لئلا يزكي ((: يقول ابن حجر. التعديل عندهم ِّ َ ُ ٍَ ِ ٍ ِ ُ ُ

ٍبمجرد ما ظهر له ابتداء، من غير ممارسة واختبار ٍ ِ ًِ(()٥(. 

                                                
 .١٣٦: نزهة النظر )١(
عبد : وضوابط الجرح والتعديل، ١٨٩: المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل: ينظر، و١/١٠: الذهبي:  تذكرة الحفاظ)٢(

 .٥٨: العزيز عبد اللطيف
 .٩٤: له:  وعلم الرجال أصول الجرح والتعديل)٣(
 . انخرام المروءة، والابتداع، والفسق، والكذب، والتهمة به: هيخمسة وذكر العلماء أن مجرحات العدالة   )4(

: ويضاف إليها. سوء الحفظ، وكثرة المخالفة، وكثرة الوهم، وشدة الغفلة، وفحش الغلط: أما مجرحات الضبط فهي
 .١٦٣، و١٥٣، و١٣١: بط الجرح والتعديلضوا: ينظر. التدليس، وكثرة الإرسال

 .١٣٥:  نزهة النظر)٥(
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ِّ، حتى لا يفسق الراوي بغير )١( ضرورة علم الناقد بأحكام الحلال والحرامقد نص الأئمة علىو َ ُ
: شروط الجارح والمعدلعن يقول تاج الدين السبكي وهو يتحدث . ِّ، أو يبدعه بغير بدعةقٍِّسفَمُ
ًومما ينبغي أن يتفقد أيضا(( َّ َ َ ًحاله في العلم بالأحكام الشرعية، فرب جاهل ظن الحلال حراما: ُ ٍَ َّ فجرح ُ َ
 .)٢())به

 الحفظ التام: الشرط الثالث
 في ُ البحث– كما سيأتي – بها إلى ضعف حديث الراوي لَُّصوََتُوذلك لأن من الطرق التي ي

ها بمرويات أهل الحفظ والإتقان، فكيف يتأتى للناقد أن يتحدث عن مرويات ُمروياته، ومقارنت
ُالراوي وهو غير حافظ لما سي رويات، وكيف يتأتى له الحديث عن حفظ الراوي وهو ن به هذه المِقارٍ

َأولى بأن يتح  .ث عن حفظهَّدَُ
ن أحدهم لو سئل إحتى ((:  وهو يتحدث عن مدى حفظ الأئمة النقاد)٣(ل أبو حاتم ابن حبانوقي

ً  فيها ألف أو واو لأخرجها طوعاَيدِ، ولو زاًّها عدَّ منها عدةٍنَُّعن عدد الأحرف في السنن لكل س
 .)٤())ًظهرها ديانةولأ

 :مهالعلم بتصاريف كلام العرب ومدلولات ألفاظ: الشرط الرابع

                                                
ولا يقصد العلم التفصيلي بدقائق الأحكام، فلذلك باب غير هذا الباب، بل يجب العلم في المسألة التي يريد أن ينقد   )1(

 شربه، وهل هناك من ًالراوي فيها، فإن أراد مثلا الحديث عن فسقه بشرب النبيذ وجب أن يعلم مذاهب العلماء في حكم
 .قال بحله؟

 .٥٣: له:  قاعدة في الجرح والتعديل)٢(
ولد بمدينة بست، لازم ابن خزيمه . الإمام الحافظ الناقد أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي التميمي )٣(

ًعالما بالطب ، الدين وحفاظ الآثاركان من فقهاء . ٍوكان له أكثر من ألف شيخ. ًدهرا وتتلمذ عليه، وأخذ عنه فقه الحديث
)) الأنواع والتقاسيم((، و))التاريخ الكبير((، و))معرفة الثقات((، و))كتاب المجروحين((: من مصنفاته. والنجوم وفنون العلم

 .٦/٧٨: ، والأعلام٣/٨٩: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٣٥٤: توفي سنة. ، وغيرهاوهو صحيح ابن حبان

 .ك، فهو حكاية لحالهم رضي االله عنهملًوهذا وإن لم يكن نصا في ذ. ١/٥٨: بن حبان البستيا: المجروحين كتاب )٤(
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ًأن يتفقد عند الجرح أيضاينبغي  ومما((: يقول تاج الدين السبكي َّ َ َ حال الجارح في الخبرة : ُ
ُبمدلولات الألفاظ، فكثيرا ما رأيت  والخبرة بمدلولات. همها على غير وجههاف فيًع لفظةمَسَْن يَ مً

ِ ولاسيما الألفاظ العرفية–الألفاظ  ْ ُالتي تختلف باختلاف عرف الناس، وتكون في بعض الأزمنة  ُ
ٌ أمر شديد لا يدركه إلا فقيه–ًا ذما هًمدحا، وفي بعض ٌ  .)١()) بالعلمٌ

ًوالسبب في اشتراط هذا الشرط هو الاحتياط، لأنه لو لم يكن عالما بكلام العرب ومدلولات 
د إلى نقد مرويات الراوي، وإذا لم يكن مَعَْإن الناقد ي أن يضع اللفظ لغير معناه، ثم ألفاظهم فلا يبعد

 .)٢(ًعارفا باللغة فكيف يحسن نقدها
 : والغرض الفاسدالتعصبالهوى والسلامة من : الشرط الخامس

 طَترُِْ، ولذلك اشوذلك لأن التعصب قد يحمل المرء على الغض من المجروح والتجاوز في حقه
 .انتفاؤه كشرط لقبول قول الجارح

يقول ابن حجر وهو يتحدث عن وجوب . وكذلك قد يدفع الهوى صاحبه إلى مجانبة الحق
ِوالآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد((: التثبت قبل إطلاق الجرح والتعديل ِِ ً ْ ُ وكلام ،َ

ِالمتقدمين سالم من  ٌ ِوتارة من المخالفة . ً غالباهذاِ ِ ًفي العقائد، وهو موجود كثيرا، قديما وحديثاً ًً(()٣( .
 حق من غلبت طاعاته على معاصيه الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في((: وقال التاج السبكي
 على ٌ إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل،يه ومزكوه على جارحيهِّومادحوه على ذام

  .)٤()) كما يكون من النظراء أو غير ذلك،ٍ دنيويةٍ أو منافسةيٍمذهب ٍجرحه من تعصبي الذ فيالوقيعة 
 ٌ فهو جرح،ٍ أو منافرةٍ أو عداوةٍ أو حسدٍ عن تعصبرَدََوهذه القاعدة تفيد أن الجرح إذا ص

، ولذلك لم يقبل العلماء قول مالك في محمد بن إسحاق، ولا قول الثوري في أبي حنيفة، ولا ٌمردود
                                                

 .ً مفيدةٍ، فقد أورد فيه نقولات٣٢: أصول منهج النقد عند أهل الحديث: ينظرو. ٥٣: قاعدة في الجرح والتعديل )١(
 .٩٤: نور الدين عتر: أصول الجرح والتعديل: ينظر )٢(
 .١٣٦: نزهة النظر )٣(
 .٢/١٢: له: طبقات الشافعية الكبرى )٤(
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ح إنما و الجر من أن هذهمَِلُا عِوذلك لمولا قول ابن أبي ذئب في مالك،  في الشافعي،قول ابن معين 
 .)١(ٍّ علميٍ لا عن بحثٍ وتعصبٍ عن منافسةتصدر

ونشير في ختام هذا المطلب إلى أن هناك جملة من الشروط التي لا يجب توافرها في الجارح 
ه، َ وكذلك نقدٌ العبد مقبولَ، فإن خبر)٣(عدد، وال)٢(الحرية، والذكورة: والمعدل، ومن هذه الشروط

 .هَ وكذلك نقدٌ الواحد مقبولَها، وخبرَ وكذلك نقدٌ المرأة مقبولَوخبر
 .)٤(وهذه الشروط بمجموعها غير معتبرة عند العلماء لأنها لا تعود إلى مقتضيات البحث العلمي

                                                
 .٩٤: ، وأصول الجرح والتعديل٣١-٣٠: أصول منهج النقد عند أهل الحديث: ينظر )١(
 الباقلاني واختارة النساء، التزكي في يقبل لا أنه وغيرهم المدينة أهل من الفقهاء أكثر عن  الباقلاني بكرو أب القاضي نقل )٢(

 تزكيتها قبول الجمهور علىو ،فيه شهادتها تقبل لا الذي الحكم في تزكيتها إلا ،والشهادة الرواية في ًقامطل المرأة تزكية قبول
  .١/٢٤٢: ، والشذا الفياح، للأبناسي٩٨: الكفاية: ينظر. الباقلاني قيده بما تقييد غير من ًمطلقا

 كانتأ سواء ،اثنان إلا التزكية في يقبل لا أنه يرهموغ المدينة أهل من الفقهاء أكثر عن  الباقلاني بكرو أب القاضي نقل )٣(
: ، والتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، للعراقي٩٨: الكفاية: ينظر. للرواية مأ للشهادة التزكية
  .١/٢٤٢: ، والشذا الفياح١٤٢

 .٩٥: أصول الجرح والتعديل: ينظر )٤(
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  ماشروط الجرح والتعديل وآدابه: المطلب الثالث
 الجرح والتعديل حتى يقبلا أن تجتمع في الناقد تلك الشروط التي ذكرناها فيما سبق، لا يكفي في

بل لا بد من توافر بعض الشروط في ذات الجرح والتعديل، وذلك لكي يكون حكم الناقد على 
َّ صوابا وأقلَالراوي أكثر  . خطأً

ْك جملة من الآداب التي يحكما أن هنا الناقد أن يلتزم بها، بل إن بعض هذه الآداب واجب ب نُسَُ
ْ لجانب الدين، وحفظا للراوي من أن يظٍيطةِالالتزام، لما فيها من مزيد ح  - ٍ ولو عن غير قصد- مَلًَُ

 .ممن لا يلتزم بهذه الآداب
 .هلتعديل، ثم نتبعها بآداب شروط قبول الجرح وا– بإذنه تعالى –وسنذكر في هذا المطلب 

 :شروط قبول الجرح والتعديل: ًأولا
 : وهما،شرطانفرها لقبول الجرح والتعديل االشروط التي يجب تو

 : السبب، ولا يشترط ذلك في التعديلَّسرَأن يكون الجرح مف: الأولالشرط 
جرح الراوي،  إلى  دفعه السبب الذيِّينََبُ الراوي لا بد من أن ي بطعن الناقد فيذََفلكي يؤخ

 من زمرة العدالة إلى زمرة الجرح، وذلك لأنه قد يكون جرحه بما ليس بجارح عند غيره، هِِوإخراج
َّلبينولربما لو ذكر سبب الجرح  ً ويكفي أن يذكر سببا .فٍ في حق الراويتَنُْه أن هذا السبب مُ غيرَ

 .ًواحدا للجرح، لأنه يثبت بذلك
أن ُالناقد  ُاجتَحَْ، فيرُثُكَْ، وذلك لأن أسباب التعديل تالتفسير والبيانأما التعديل فلا يشترط فيه 

 .لنقادعلى ا ٌ كبيرةٌيان انتفاء المجرحات، وفي ذلك مشقةبها بعَِبتُْلات، ثم يِّ كل المعددَسرُْيَ
 لأن ، من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهورٌالتعديل مقبول((: )١( يقول ابن الصلاح

ْ فإن ذلك يح، ذكرهابُعُصَْ يٌه كثيرةأسباب  فعل ، لم يرتكب كذا،لم يفعل كذا:  إلى أن يقوللَِّ المعدجُوُِ
                                                

بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري، أحد ) صلاح الدين(الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن  )١(
ًأئمة المسلمين علما ودينا، ولد سنة  ًكان إماما كبيرا فقيها محدثا زاهدا ورعا مفيدا معلما. هـ٥٧٧ً ً ً ً ً ً ً جمال القراء ((: من تصانيفه. ً
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 اًَّسرفَُ وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا م.ً وذلك شاق جدا،ق بفعله أو بتركهَّسفَُ فيعدد جميع ما ي،كذا وكذا
ْ لأن الناس يختلفون فيما يج، السببَّينَبَمُ ْح وما لا يجرََ  اعتقده ٍ فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر،حرََ

 .)١())؟هو جرح أم لاه أفي رَظَنُْ فلا بد من بيان سببه لي، في نفس الأمرٍ وليس بجرح،ًجرحا
 لهذه القاعدة، فيقبل فيها الجرح ولو كان ً استثناءبعض العلماء ذكرهذا هو الأصل العام، إلا أن 

، فإن الجرح المبهم بحقه مقبول، َّسرٍفَُ مٍ أو جرحٍلا من تعديلًمبهما، وذلك في حق الراوي الذي خ
 فٌَّقوَتَُ، وبالتالي فهو ملٌَّ أم معدٌف أهو مجروحَوعللوا ذلك بأن من كانت هذه حاله فهو مجهول لا يعر

غيره ض بَ المعارِ، ولما لم نجد فيه إلا هذا الجرح المبهم كان إعمال قول الجارح غيرِّفيه حتى يأتي المبين
 .)٢(أولى من إهماله، لاسيما وأنه من حيث المآل غير مقبول

 :  الجرح والتعديل من الموانع التي تمنع قبولهمامَلَسَْأن ي: الشرط الثاني
 :وقد ذكر العلماء جملة من الموانع التي توجب رد الجرح والتعديل، ومن أهمها

، وذلك لأن انتفاء أي والمعدلِمن لم يستوف شروط الجارح عح والتعديل  أن يصدر الجر-١
عله فاقد الأهلية في الحكم على الرواة، وبالتالي لا يقبل يجشرط من الشروط التي ذكرناها بحق الناقد 

 .قوله
 الراوي َلى الرواة، وطعن عَ الناقد التشديدُالتعنت في الجرح، وذلك بأن يكون منهج -٢

 . في جرحهفَُّوقَتُثيقه وي تولُبَقُْ، فمثل هذا الجارح ي والثلاثالغلطتينب
   :وقد قسم الذهبي النقاد إلى ثلاثة أقسام

                                                                                                                                                   
أدب المفتي (( و))علوم الحديث((، و))الفتاوى((، و))مشكل الوسيط((، و))شرح المفصل للزمخشري(( و،))وتاج الإقراء
، وطبقات الشافعية لابن قاضي ٨/٣٢٦: برى للسبكيطبقات الشافعية الك: ينظر. هـ٦٤٣توفي سنة . ، وغيرها))والمستفتي

 .٤/٢٠٧: ، والأعلام٢/١١٣: شهبة
 .، وفيه مذاهب أخرى في هذه المسألة٩٩: أصول الجرح والتعديل: ينظرو. ١٠٧-١٠٦: ابن الصلاح: علوم الحديث )١(
 .٩٩: ، ومنهج النقد١/٣٠٨: فتح المغيث: ينظرو .١٣٧:نزهة النظر: ينظر) ٢(
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 ِّينُلَُ الراوي بالغلطتين والثلاث، ويزُمِغَْ في التعديل، يتٌِّبثَتَُ في الجرح، متٌنِّعَتَُ مٌقسم: الأول
َ والجوزجاني)٢( وأبي حاتم)١(بذلك حديثه، كابن معين ُ)٣( . 

 . )٥(، والبيهقي)٤(كم كالحا،لٌِمتساه ٌقسم: الثانيو
 .)٦(، كالبخاري، وأحمد بن حنبل، وابن عديصِفٌنُْ ملٌِ معتدٌقسم: الثالثو

                                                
: هـ، قال النسائي١٥٨ولد سنة .  الفرد سيد الحفاظ أبو زكريا يحيى بن معين بن عون المري مولاهم البغدادي الإمام)١(

تاريخ ابن معين ((: له. انتهى علم الناس إلى يحيى بن معين: وقال ابن المديني. أبو زكريا الثقة المأمون أحد الأئمة في الحديث
: ينظر. هـ٢٣٣توفي سنة . ، وكلها))معرفة الرجال((، و))سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين((، و))برواية الدوري والدارمي
 . ٨/١٧٢: ، والأعلام٢/١٤: تذكرة الحفاظ للذهبي

قال موسى بن إسحاق .  هـ١٩٥ولد سنة . الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي )٢(
ما رأيت بعد محمد بن يحيى أحفظ للحديث : وقال أحمد بن سلمة الحافظ.  رأيت أحفظ من أبي حاتمما: الأنصاري القاضي

توفي سنة . ))أعلام النبوة(( و))تفسير القرآن العظيم((، و))الزينة((، و))طبقات التابعين((: له. ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم
 .٣٤٩: لجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتقدمة ا٢/١١٢: تذكرة الحفاظ للذهبي: ينظر. هـ٢٧٧

من كور (نسبته إلى جوزجان . الحافظ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني نزيل دمشق ومحدثها )٣(
هـ له ٢٥٩مات سنة . كان من الحفاظ الثقات المصنفين وفيه انحراف عن علي: قال الدارقطني. ومولده فيها) بلخ بخراسان

  .١/٨١: ، والأعلام٢/١٠٠: تذكرة الحفاظ: ينظر. ))الضعفاء(( وكتاب في ))الجرح والتعديل((كتاب في 

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني ، الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين )٤(
 جزء، فِلَْ ما يقرب من أفََّلَقيل أنه أ.  الحديث في عصرههو إمام أهل. هـ٣٢١ولد سنة . عِّيَالمعروف بابن الب، النيسابوري

المدخل إلى علم ((، و))مزكي الأخبار((، و))تاريخ نيسابور((، و))المستدرك على الصحيحين((، و))معرفة علوم الحديث((: منها
، ٣/١٦٢:  للذهبيتذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٤٠٥توفي سنة . ، وغيرها))فضائل الشافعي((، و))الإكليل((، و))الصحيح
 .٦/٢٢٧: والأعلام

: قال إمام الحرمين. هـ٣٨٤ولد سنة . الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي البيهقي )٥(
من  .))فإن له المنة على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه، ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي((

، وغير ))دلائل النبوة((، و))شعب الإيمان((، و))معرفة السنن والآثار((، و))السنن الكبرى((، و))الأسماء والصفات((: فاتهمصن
 .١/١١٦: ، والأعلام٣/٢١٩: تذكرة الحفاظ للذهبي: ينظر. هـ٤٥٨: توفي سنة. ذلك

الإمام الحافظ أبو أحمد عبد االله بن عدي  : وابن عدي هو. ١٧٢-١٧١: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: ينظر )٦(
ًحافظا متقناً، لم يكن في زمانه أحد مثله، ولد سنة وكان كان أحد الأعلام، . بن عبد االله بن محمد بن مبارك الجرجاني
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 بأن  أن يدل الدليل على أن الناقد أخطأ في حكمه على الراوي، كأن يكون وهم في اسمه-٣
 . الضعيف وهو يريد، فأطلق الحكم بالجرح على الثقة، اتفق معه في الاسمَ آخرٍ براوٍاشتبه عليه راو

ٍ، يصدق على حالةً أن يكون الجرح نسبيا-٤ ُ ْ ُه في شيخ مفَِّعضَُ، كأن يٍ خاصةَ ، ٍ معينٍ، أو زمنَّينٍعٍَ
 .)١(، فمثل هذا يقتصر فيه على ما ورد ولا يعمم الحكم على كل حديث الراويٍ معينٍأو مكان

لتفصيلات في هذا الباب ًهذه هي أهم شروط قبول الجرح والتعديل، وقد ذكر العلماء كثيرا من ا
 .أعرضنا عنها خشية التطويل

 :آداب الجرح والتعديل: ًثانيا
 من الورع والتقوى، ولذلك فقد اتسمت ٍ كبيرٍكان الأئمة النقاد رحمهم االله تعالى على جانب

 : من الآداب، نذكر أهمهاًأحكامهم على الرواة بغاية الأدب، وقد راعوا في أحكامهم جملة
فيذكرون ما للراوي وما عليه، وينزلونه منزلته :  الحكم والأمانة في الوصفالنزاهة في -١

 .)٢(ًاللائقة به، ولم يكونوا يحابون في دين االله أحدا
 .)٢()كذاب(، وهذا أبو داود يقول في ابنه )١( يصف أباه بأنه ضعيف)٣(فهذا علي بن المديني

                                                                                                                                                   
هم أسامي من روى عن((، و))علل الحديث((، و))الانتصار على مختصر المزني((، و))الكامل في ضعفاء الرجال((: له. هـ٢٧٧

 .٤/١٠٣: ، والأعلام٣/١٠٢: تذكرة الحفاظ: ينظر. ٣٦٥: توفي سنة. ، وغيرها))أسماء الصحابة((، و))البخاري
 .، فقد أكثر من إيراد موانع قبول الجرح والتعديل١٤١ -١١٧: أصول الجرح والتعديل: ينظر) ١(
 .٢٣٦: ، والوجيز في علوم الحديث٣٤: أصول منهج النقد عند المحدثين: ينظر )٢(
هـ، ١٦١ولد سنة . حافظ العصر أبو الحسن علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم المديني ثم البصري )٣(

أحمد بن حنبل سماه قط إنما كان يكنيه  ًكان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وما سمعت: قال أبو حاتم
مناقب هذا الإمام جمة، ((: قال الذهبي. )) إلا عند علي بن المدينيٍتصغرت نفسي عند أحدما اس((: وقال البخاري. ًتبجيلا له
َها بتعلقه بشيء من مسألة القرآن، وتردده إلى أحمد بن أبي داود، إلا أنه تنصل وندم، وكفر من يقول بخلق رََّدَلولا ما ك َّ

، ))اختلاف الحديث((، و))التاريخ((، و))الطبقات((، و))نىالأسامي والك((: من مصنفاته. ))القرآن، فاالله يرحمه ويغفر له
: الأعلام، و٢/١٣: تذكرة الحفاظ للذهبي: ينظر. هـ٢٣٤: توفي سنة. ، وغيرها))علل الحديث ومعرفة الرجال((و
٤/٣٠٣. 
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 من النقاد، لأن ٌ وتعديلٌ فيه جرحدَجُِومن الأمانة عدم الاقتصار على نقل الجرح فقط فيمن و
 بحق ابن )٣( بحق الراوي، وقد عاب المحدثون على من يفعل ذلك، كما قال الذهبيذلك إجحافٌ

 .)٥())يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق] أي الضعفاء[وهذا من عيوب كتابه ((: )٤(الجوزي
ية، ويعرضون عن غيرهم لعدم فلا يتكلمون إلا في من له روا:  الاقتصار على قدر الحاجة-٢

َ من الأصل الذي يحًوذلك لأن الجرح جاز استثناء. الحاجة إلى ذلك  الغيبة، فلا يجوز الكلام فيمن مُِّرُ
 .لا مصلحة في ذكره، والخوض في عرضه

                                                                                                                                                   
 .٢/١٥:  لابن حبانكتاب المجروحين: ينظر) ١(
 .٤/٢٦٥: الكامل في ضعفاء الرجال: ينظر )٢(
 في فن الحديث، اًهرامكان . هـ٦٧٣ ولد سنة .يو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبالحافظ أب )٣(

ميزان الاعتدال في ((و، ))طبقات القراء((، و))تذكرة الحفاظ((، و))سير أعلام النبلاء((: من مصنفاته. ً أهل عصره تأليفاوأكثر
الدرر الكامنة لابن : ينظر. هـ٧٤٨: توفي سنة. ، وغير ذلك))ة في الكتب الستةالكاشف في من له رواي((، و))نقد الرجال

  .٥/٣٢٦: ، والأعلام٥/٦٦: حجر

الإمام الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي، ينتهي نسبه إلى أبي )٤(
نسبة إلى محلة ببغداد : وقيل. في داره بواسط لم يكن بواسط جوزة سواهاوعرف جدهم بالجوزي بجوزة كانت . بكر الصديق

حصل له من الحظوة في الوعظ ما لم يحصل لأحد قط، وحضر . هـ أو قبلها٥١٠ًولد تقريبا سنة . ))مشرعة الجوز((تسمى 
المغني في علوم ((: منها. ًومجموع تصانيفه مائتان ونيف وخمسون كتابا. مجالسه ملوك ووزراء، بل وخلفاء من وراء الستر

تلقيح ((، و))الضعفاء((، و ))الموضوعات((، و))التحقيق في مسائل الخلاف((، و ))جامع المسانيد((، و ))زاد المسير((، و))القرآن
ًوما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا ((: قال الذهبي. ، وغيرها))المنتظم في التاريخ((، و))فهوم أهل الأثر

 .٣/٣١٦: ، والأعلام٤/٩٢: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٥٩٧: توفي سنة.))الرجل
ْ وهذا الأدب إنما يط.١/١٣١: الذهبي:  ميزان الاعتدال في نقد الرجال)٥( ب في حق من ينقل أقوال من سبقه، أما من لَُ

 غيره في من يجرحه أو يعدله، يجتهد للوصول إلى حال الراوي، كما هو شأن الأئمة المتقدمين، فهذا لا يشترط أن ينقل أقوال
وكذلك لا يطلب هذا الأدب في حق من يذكر الراجح من أقوال العلماء عنده . لأن قوله يصدر عن اجتهاد لا عن تقليد

ًبحق راو من الرواة، كما يفعل ابن حجر في التقريب، والذهبي في الكاشف، لأن ذلك أيضا من باب الاجتهاد ٍ. 
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 لم ٌ واحدةٌ فيه كلمةرواة على ما تمس إليه الحاجة، فمن كفتكما أنهم يقتصرون في نقدهم لل
وذلك لأن الكلام على . لثانية، وما احتاج إلى كلمتين لم يتجاوزوا إلى الثالثة، وهكذايتجاوزوا إلى ا
 .)١( بقدرهارَُّدقَُ، وهي تٌالرواة ضرورة

 مع أدب النقد والبحث ًفكانت عباراتهم في الجرح منسجمة:  التزام الأدب في الجرح-٣
ه كان  أن)٢(ب، فقد ورد عن المزنيالعلمي، ولذلك كان بعضهم يوصي تلامذته بالتزام الحيطة والأد

، ٌ كذاب:ها، لا تقلنَسَحَْك أَ ألفاظسُكْأُ((: فقال لهفسمعه الإمام الشافعي ) ٌ كذابٌفلان(: ًيومايقول 
 رَكََهو يزيد في الرقم، وذ: ً رجلا فقال)٤(ِانييَِتخِّْ أيوب السرَكََ وذ.)٣())ولكن قل حديثه ليس بشيء

 إنما هي في ٍ شديدةٍ وأوصافٍ قاسيةٍ وما ورد من عبارات.)٥(تقيم اللسانلم يكن مس: ًرجلا آخر فقال
 .)٦( لحاله لواقع الراوي وكشفٌٌالحقيقة تقرير

 

                                                
 .٩٥: في علوم الحديث، ومنهج النقد ٣٤:  عند المحدثينأصول منهج النقد: ينظر )١(
ولد . أخذ عن الشافعي. الفقيه الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني المصري )٢(

ً كان زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا غواصا))المزني ناصر مذهبي((: قال الشافعي. هـ١٧٥سنة  ً ً ً ً ًْ ِ صنف .  على المعاني الدقيقةِ
الترغيب في ((، و))المسائل المعتبرة((، و))المنثور((، و))المختصر((، و))الجامع الصغير((، و))الجامع الكبير((: ًكتبا كثيرة، منها

 .١/٣٢٩: ، والأعلام٢/٩٣: طبقات الشافعية الكبرى: ينظر. هـ٢٦٤توفي . ، وغيرها))العلم
 .١/٣٧١: فتح المغيث: ينظر)  3(
ًأيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني ويكنى أبا بكر مولى لعنزة ، كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث جامعا عدلا ورعا كثير  )4( ً ًً

: ، والأعلام١/٩٨: ، وتذكرة الحفاظ٧/٢٤٦: الطبقات الكبرى: ينظر. هـ١٣١: توفي سنة. هـ٦٦ولد سنة . ًالعلم حجة
٢/٣٨.  

 .١/١/١٨: ابن أبي حاتم: لالجرح والتعدي: ينظر)  5(

 ٢٣٦: ، والوجيز٩٥: في علوم الحديث، ومنهج النقد ٣٤: أصول منهج النقد عند المحدثين: ينظر )٦(
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  شروط الراوي المقبول: المطلب الرابع
ُط في الراوي لكي يحشترَيُ  :وز القبول عند العلماء شرطان أساسيان، وهماَ

 العدالة: الشرط الأول
ولا .  تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمـروءةٌ نفسيةٌملكة: المراد بالعدالة عند علماء الحديث

 .)١( مروءته عند الناسمُرَِء في دينه ويخْ المرينُشَِيتم ذلك إلا بالبعد عن كل ما ي
 :ومن لوازم العدالة خمسة أمور

 إلا ُ المـسلمضىَرَْولا يـ، ]٢٨٢:البقـرة[ الـشهداءِ  مِـن  ترضونَ مِمن: لقوله تعالى:  الإسلام -١
ّولا تطمئن نفسه إلى حديث أحد غيره، لاسيما ما له تعلق بأمور الدين، لأن غير المبالمسلم،   ٌّسلم عدوٍ

ْللمسلم، وقد تح لاَ :  الـسعي في هـدم أركـان ديننـا، وإليـه يـشير قولـه تعـالى علىهذه العداوة هُلُمَِ
ًيألونكم خبالا َ َ ْ َُ َ ُ ْ ]٢(ًيتركون سبيلا يفسدون به عليكم دينكم إلا سلكوه أي لا ].١١٨:آل عمران(. 

ً ذو معنى، ٌن الخبر الذي يرويه كلام حديث المجنون، لأنه فاقد للأهلية، ولألُبَقُْفلا ي: العقل -٢
ًولا بد من اشتراط العقل ليكون كلامه كلاما معتبرا ً. 

 الـصبي ِا يتأهـلََّ لمـً كبـيرةًفلا تقبل رواية الصبي، وذلـك لأن في الروايـة مـسؤولية: البلوغ -٣
َ، أما تحُلتحملها بعد ًذا كـان مميـزا  عند المحـدثين إٌ فمقبول، الصبي للحديث وأداؤه له بعد بلوغهلُُّمَ
 .حين التحمل

 الإصرار على صـغائرها، ُ كبائر الذنوب وعدمُتركوالمراد بذلك : السلامة من أسباب الفسق -٤
ً أصلا، فذاك مقام العصمة الذي اختص االله سبحانه وتعالى به أنبياءه علـيهم ًلا أن لا يرتكب معصية

ُيا أيها الذين آمن: قال تعالى. الصلاة والسلام َ ََ ِ َّ َ ُّ ُوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينواَ َ ََّ َْ َ ََ ٍَ ِِ ٌ ِْ ُ َ ]٦:الحجرات.[ 

                                                
 .٢٨: ص: مر تعريف العدالة)  1(
 .١٥٧: محمد ضياء الرحمن الأعظمي: دراسات في الجرح والتعديل: ينظر) ٢(
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 الرجـل بـين النـاس، وأن ُيبعَِ الأمور التي تبَنَّجَتََوذلك بأن ي: السلامة من خوارم المروءة -٥
 .)١(يترفع بنفسه عن سفساف الأمور وتفاهاتها 

 محاسـن الأخـلاق وجميـل آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند: والمروءة هي
 ِفإذا لم يراع هذه الأخلاق والعـادات فقـد انخرمـت مروءتـه، ومرجـع ذلـك إلى العـرف. العادات
 .)٢(الصحيح

 .ٍهذه الأمور الخمسة إذا اجتمعت في راو فقد استحق اسم العدالة
ْأما الأمور التي تج  :)٣(ٍ فهي خمسة أمورعدالة الراوي حُرََ

ً قولا أو فعلا أو صفة على رسول االله ٌ أحديَترَِفْيَوهو أن :  في الحديثالكذب -١ ً . ً أو تقريراً
َوهو من أعظم المعاصي إثما عند االله تعالى، وقـد حـ  في الحـديث  االله ُ مـن كبـير عاقبتـه رسـولرََّذً

 يرِِيغَْ، وذلك لما في الكذب على رسول االله من ت)٤())ًمن كذب متعمدا فليتبوأ مقعده من النار((: المتواتر
 .الأحكام بتحليل الحرام أو تحريم الحلال

ً مـردود الروايـة مطلقـا، ويـسمى حـديث ٌ فهو كذابً واحدةً مرةومن كذب على رسول االله 
 .)٥()الحديث الموضوع(الكذاب بـ 

 : الراوي بالكذب في حالتين همامُهََّتُوي:  التهمة بالكذب -٢

                                                
، ١٨٩: ح والتعديلنهج الإسلامي في الجر، والم٧٩: ، ومنهج النقد في علوم الحديث١/٢٩٠: فتح المغيث: ينظر) ١(

 .١٥٧: ودراسات في الجرح والتعديل
 .٩٤:ضوابط الجرح والتعديل: ينظر) ٢(
الكذب، والتهمة به، والفسق، والجهالة، والبدعة، وفحش الغلط، والغفلة : جعل ابن حجر الطعون في الرواة عشرة)  3(

مجرحات : رحات العدالة، والخمسة الأخرىمج: والخمسة الأولى. عن الإتقان، والوهم، ومخالفة الثقات، وسوء الحفظ
 .٨٦-٨٥: نزهة النظر: ينظر. ضبط وفق ما ذكرناالالضبط، وقد قسمناها على كل من العدالة و

 .٣٩: ص: مر تخريجه)  4(
 .١٤٧: وضوابط الجرح والتعديل، ٣٢٢: المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل: ينظر) ٥(
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  .)١(ه العامةَاعد الدين وقوَأن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول  - أ
ولكن لا بد من أن ينضم إليه ما يدل على الكذب، وإلا فمجرد ذلك قد يقـع عـلى سـبيل الخطـأ 

 .والوهم
 عنه الكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبـوي، وحديثـه فَرَعُْأن ي  - ب

 .)٢()المتروك(يسمى 
فمـن ظهـر فـسقه . ٍ على صـغيرةٍصرار أو إٍ بارتكاب كبيرةفَرُِوالفاسق هو من ع: الفسق -٣

 بمقـام ربـه، قـد هتـك الـستر بينـه وبينـه والعيـاذ بـاالله، ولأن ترٌِهْتَسُْ، وذلك لأنه مـٌفحديثه مردود
ً نـصوحا فـإن الجمهـور عـلى أن ًالنصوص قد نهت عن قبول خبره بمجرد الفسق، إلا إن تاب توبـة

َإلا م : ، وذلك لقوله تعالىًروايته تصبح مقبولة َّ ُن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئـك يبـدل ِ ِّ ََ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ََ ِ ِ َِ َُ َ ً  االلهًُ
ًسيئاتهم حسنات وكان االلهَُّ غفورا رحيما ِ ٍَ ً َ ْ ِّ َُ َ َ َ َ ََ َِ ِ ]٣(]٧٠:الفرقان(. 

 له ما قد رُفَتَغُْ، ويعلى الصغيرة، فإنه مقبول الحديثه صرار بإفَرُِ، ولا عأما من لم يقع في الكبيرة
 .)٤(ب نقصه لفضلهَوهُ الهفوات، وييقع له من

، الأمـور العقائديـةفي  صٍقْـَأو ن ٍ زيـادةُّلكُ:  الذي يخل بالعدالةوالمراد بالابتداع: الابتداع -٤
 ُّيِنعَْ فـالم.ٍ بل بنوع شـبهةٍ ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، لا بمعاندةِ أو فعلِويكون ذلك بقول

 .٥دعة في الأمور الفرعيةالبدعة العقائدية، لا الب: بالبدعة

                                                
الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في ((: و يتحدث أن الطعن يكون بعشرة أشياءقال ابن حجر وه. ٨٥: نزهة النظر  )1(

ًبأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، و: أو تهمته بذلك....الحديث النبوي ْ كذا من ُ
ِعرف بالكذب في كلامه وإ  . ))ن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبويُ

 .٣٤٠: ، والمنهج الإسلامي في الجرح والتعديل١٤٧: ضوابط الجرح والتعديلو ،٨٥: نزهة النظر: ينظر) ٢(
 .١٤٦: ، وضوابط الجرح والتعديل٣٤٢: ، والمنهج الإسلامي في الجرح والتعديل٨٢-٨١: منهج النقد: ينظر) ٣(
 .١٤٥: أصول الجرح والتعديل) ٤(
 ٍما أحدث على غير مثال: ((بأنهاالبدعة عرف السخاوي  ، و١٤٨:دين عترنور ال. د: أصول الجرح والتعديل: ينظر )٥ (
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ٍوتنقسم البدعة إلى مكفرة وإلى غـير . ، كاعتقاد الجسمية الله تعالى، والعلماء على رد رواية صاحبهاِّ
ٍمكفرة ِّ  :ٍقدر والإرجاء، وهذه قد اختلف العلماء في حكم رواية معتقدها على مذاهب عدة، كالَ

 ، للشائع عن أئمة الحديثدٌِ مباعٌبعيد((صلاح وهذا كما قال ابن ال. ً رواية المبتدعة مطلقاُّدَ ر-أ
 من أحاديثهم في الشواهد ٌالصحيحين كثير وفي،  بالرواية عن المبتدعة غير الدعاةٌحةِفإن كتبهم طاف

 .)١())والأصول
وقد رجحه .  قبول روايته إذا لم يكن ممن يستحل الكذب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي-ب

 .)٢(بعض العلماء
، وزاد بعضهم أن لا يروي )٣(ً إذا كان داعيةلُبَقُْ إلى بدعته، ولا تًيته إذا لم يكن داعيةاو قبول ر-ج

 .)٤(وهذا ما عليه الكثيرون. غير الداعية ما يؤيد بدعته
  .)٥(، بشرط أن لا يروي ما يؤيد بدعتهٍ كان أم غير داعيةًع داعيةِ قبول رواية المبتد-د

لأن أن لا ينفرد برواية ما يؤيد بدعته؛ : ٍمع زيادة قيد، وهوول، ولعل هذا القول هو أولاها بالقب
ًاتهام المبتدع بالكذب لمجرد كونه مبتدعا أو داعية  في عدالته، ٌ على الراوي وطعنٍّ إلى بدعته فيه تجنً

 ةَنَِّظَرواية ما يوافق بدعته قد يكون مانفراده ب ينافيها، إلا أن ُ في العدل والكذبةٌضَترََفُْوالمسألة م
ًالخطأ، وقد أثبتت الدراسات النفسية أن من يتبنى رأيا قد يخطئ في تأييده ونصرته دون أن يشعر 

 .)٦(بذلك

                                                                                                                                                   
 . ٣٢٧ -١/٣٢٦:  فتح المغيث)).ٍ بل بنوع شبهةٍمن اعتقد ذلك لا بمعاندة: ((والمبتدع بأنه)) مٍِّمتقد

 .١١٥: علوم الحديث) ١(
 .٩٥: علوم الحديثالباعث الحثيث شرح اختصار : وممن رجح هذا القول الشيخ أحمد شاكر في كتابه) ٢(
 .١١٥-١١٤: علوم الحديث: ينظر) ٣(
 .١٠١: نزهة النظر: ينظر  )4(
 .١/٨٣: أحمد نور سيف: يحيى بن معين وكتابه التاريخ: ينظر) ٥(
 وسيأتي مزيد توضيح وبيان لهذه المسألة في المنهج .٤١: محمد مصطفى الأعظمي: منهج النقد عند المحدثين: ينظر) ٦(
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 :والجهالة على قسمين. وذلك بأن يكون الراوي غير معروف: الجهالة -٥
ه فَرََ بطلب العلم في نفسه ولا عرْهِتَشَْكل من لم ي(( :هو كما قال الخطيبو: مجهول العين: الأول

 حديث هذا القسم من لُبَقُْولا ي. )١())ٍ واحدٍ راو حديثه إلا من جهةفْرَعُْمن لم يالعلماء به، و
المجاهيل، وذلك لعدم الاطلاع على حاله، إلا إذا وثقه أحد الأئمة النقاد، أو كان الراوي عنه من 

 .)٢(الأئمة الذين اشتهروا بعدم الأخذ إلا عن الثقات
ً، إلا أن أحدا من النقاد لم ٍوهو من روى عنه أكثر من واحد: ال أو المستورمجهول الح: الثاني
ً جرحا أو تعديلاهيتكلم في  .)٣( فيهافَُّقوََتُ روايته، أو يلُبَقُْوهذا لا ت. ً

 أحد النقاد َّصَ إلا إن نلُبَقُْ لا فرق من حيث العمل بين قسمي الجهالة، فكلاهما لا يْوالحق أن
 .على توثيقه

                                                                                                                                                   
 . معتقد الراوي على حالهتأثير: التحليلي

. أن لا يشتهر بطلب الحديث ولا يعرف بذلك: فمجهول العين هو من جمع ثلاثة أوصاف، الأول. ٨٨: الكفاية)  1(
 .ٍأن لا يروى حديثه إلا من قبل راو واحد: والثالث. أن لا يجرحه أو يزكيه أحد النقاد: والثاني

 .٩٩: نزهة النظر: ينظر)  2(
 .٩٠-٨٨:  النقد، ومنهج٩٩:  النظرنزهة: ينظر) ٣(

ًمجهول العين، ومجهول الحال ظاهرا وباطنا، والمستور: وذهب ابن الصلاح ومن وافقه إلى أن القسمة ثلاثية، فالمجاهيل هم ً .
 ).١/٣٧٢: ، وتدريب الراوي١١٢: ، وإرشاد طلاب الحقائق١١٢-١١١: علوم الحديث: (ينظر

ًة الثنائية تبعا لابن حجر هو أن الأقسام الثلاثة التي ذكروها تتشابه أوصاف بعض والسبب الذي جعلنا نميل إلى القسم
ًأقسامها، ذلك أنهم جعلوا مجهول العدالة ظاهرا وباطنا قسما خاصا، والمستور قسما خاصا، ثم فسروا جهالة العدالة  ً ً ًً ً

ذه هي عدالة الظاهر، أما عدالة الباطن، فهي أن يعلم أنه ًقا، وهِّسفَُم من حال الراوي أنه فعل ملَعُْالظاهرة والباطنة بأن لا ي
ًلم يفعل مفسقا، فجعلوا الفرق ما بين القسمين راجعا إلى مدى الاطلاع على حال الر فعل اوي، فإذا لم نعلم أن الراوي ً

ًمفسقا فهو عدل الظاهر، وإذا علمنا أنه لم يفعل مفسقا فهو عدل الباطن، وهذا الذي قالوه في حق ع دالة الظاهر متوافر في ً
هول العين غير معروف عدالة الباطن، وهو معروف بعدالة الظاهر، إذ هي تتحقق بوجود الإسلام،  مج إنمجهول العين، إذ

ً قد فعل ما يفسق به، لخرج عن أن يكون مجهولا ليصير مجروحا، -أي مجهول العين–والجهل بما سوى ذلك، ولو علم أنه  ً
 ينظر في تفسير عدالة .واالله أعلم. سمين من هذا الوجه، ولذلك كانت القسمة الثنائية أولى وأليقفانتفى الفرق بين الق

 .١٢: خلاصة التأصيل للشريف حاتم العوني: الظاهر والباطن
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 الضبط: ط الثانيلشرا
 ً.فذاك هو الضبط، وقد مر قبلا )١())الحفظ بالحزم للأخبار منذ تلقيها إلى أدائها((

: وقد ذكر العلماء بعض الصفات التي يجب توافرها في الراوي الضابط، وهذه الصفات هي
، ومعرفة معاني إن حدث من كتابه ه، وتعاهد كتاب لحديثه إن حدث من حفظهاليقظة، والحفظ

 .)٢( إن روى بالمعنىلألفاظا
 : أقسام الضبط

 :قسمينإلى  العلماء الضبط مََّسقَ
َوهو الحفظ غيبا عن ظهر قلب، وذلك بأن ي: ضبط الصدر: الأول  في حفظ ما سمعه، تَبُثًْ

 .بحيث يمكنه استحضاره متى شاء
عه إلى من وهو أن يصون كتابه الذي كتبه، منذ سمع حتى يؤدي، ولا يدف: ضبط الكتاب: الثاني

 .)٣(لِّدبَُ فيه أو يِّيرغَُ أن ينُِكمُْلا يصونه، أو ي
فإذا كان الراوي يحدث من حفظه لزمه أن يحفظ حديثه من وقت السماع حتى وقت الأداء، وإذا 

ًلم يكن يحدث من حفظه، وإنما كان يعتمد على ما في كتابه، لم يشترط أن يكون حافظا لحديثه غيبا،  ً
ًط أن يكون صائنا لكتابه منذ لحظة تدوين السماع حتى لحظة الأداء، وإلا أصاب حديثه ترُِْوإنما اش
 .الخلل

، بل لا بد من أن ينضم إلى ذلك ضبط الصدر، فقد سئل بضبط الكتابِولم يكتف بعض العلماء 
 فأخا ، لا يؤخذ عنه: وهو ثقة ؟ فقال، قد سمعتها: فيقولٍ بكتبويأتيأيؤخذ ممن لا يحفظ ((: مالك
 .)١())زاد في كتبه بالليلُ يأن

                                                
 .٧٠: أصول الجرح والتعديل) ١(
 .١٠٥-١٠٤: علوم الحديث: ينظر) ٢(
 .٧٧: أصول الجرح والتعديل، و٢٣١: المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل: ينظر) ٣(
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 : من قبيل اختلال الضبط أمورُّدعَُومما ي
، كنوم الشيخ أو التلميذ أثناء مجلس السماع، مع عدم مبالاته التساهل في سماع الحديث -١
 . أما النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام فلا يضر. بذلك

 أو غير ٍ غير صحيحٍث كمن يحدث من أصلًومن التساهل أيضا التساهل في أداء الحدي
 .)٢(حٍَّحصَمُ

ٍأن يروي الراوي حديثا بسياق لا يتفق فيه مع غيره من الرواة : والمخالفة هي :  كثرة المخالفة-٢ ً
ًسندا أو متنا ْ على اختلال ضبطه، ويحٌوهذه المخالفة دليل.٣ً  على هذه المخالفة بحسب حال مُكَُ

 .ٌهي نكارةً، وإن كان ضعيفا خالف الثقات فٌ الثقات فهي شذوذ خالفًالراوي، فإن كان ثقة
، إنما ينحصر تأثيرها على الرواية المخالفة، أما من ٍّ عامٍ بشكلَ الراويُ اليسيرةُولا تضر المخالفة

 . منه مخالفة الثقات فهذا هو الضعيفتْرَثُكَ
 وهو  سوء حفظه أو غفلته،ً فإذا كثر غلط الراوي ووهمه كان ذلك دليلا على: كثرة الغلط-٣

ٍبذلك راو غير ضابط، ولذلك  فإنه  ْلا يحٍ  . بحديثهُّجتَُ
 :ويجب التمييز بين مرتبتين

، ٍ، إلا أنه غير متروك على حديثه، فهذا ضعيفٌبِْلغَْ في رواياته ولم يُ والوهمهُطَُمن كثر غل: الأولى
 . آخرٍويتقوى حديثه بوروده من طريق

ْ جدا، وهو متروك الحديث لا يح الغلط، فهذا ضعيفٌمن غلب عليه: الثانية ُ  عنه، ولا تتقوى لُمًَ
 .روايته

                                                                                                                                                   
 .١/١/٢٧: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل)  1(
 .٢٦٠-٢٥٩: المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل: ينظر) ٢(
)) ًأن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات: ((ّعرف الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف  المخالفة بأنها )٣(

تحرير )). أن يأتي بها على غير ما يأتي بها الثقات: ((َّوعرف الجديع المخالفة بالأسانيد بأنها. ١٥٧: ضوابط الجرح والتعديل
 .١/٤١٩: علوم الحديث
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  .)١( ولا يضره ذلك،ٌ فهو ثقةَّلَأما من ندر خطؤه وق
 ٌ تحت هذه الصور، أو هي عبارةجُرِدَنَْ أخرى تٌهذه هي أهم صور اختلال الضبط، وهناك صور

 الغلط، فهي مندرجة تحت شِحُْ وسوء الحفظ وف، كشدة الغفلةهاعن فروع لهذه الصور التي ذكرنا
 .٢كثرة المخالفة أو كثرة الغلط

 
 

                                                
 .١٧٢: أصول الجرح والتعديل: ينظر) ١(
 .ّفقد فصل القول في هذه الصور. ١٦٠-١٥٣: ضوابط الجرح والتعديل: ينظر )٢(
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  
 

  
 : مباحثأربعةتمهيد ووفيه 

  
 
 
 

 
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 
 

 أن علماء المناهج قد أن نذكر في بيان معاني المناهج التي ستكون محور دراستنا، لا بد من قبل الخوض
ً للمناهج التي تدور عليها العلوم اختلافا كبيرا، حتى إن الباحث لا يستطيع أن تصنيفهماختلفوا في  ً

َيجد تقسيما يمكن أن ي  .ن من العلماءا عليه اثنقَفَِّتً
 :اهج هيولعل أشهر التصنيفات للمن

1  :الذي يرى أن المناهج تقسم إلى الأنواع التالية: ينهويت تصنيف -ً
 المنهج -٥.  المنهج الفلسفي-٤.  المنهج التجريبي-٣.  المنهج التاريخي-٢.  المنهج الوصفي-١
 . المنهج الإبداعي-٧.  المنهج الاجتماعي-٦. التنبؤي

 :الأنواع التاليةالذي يرى أن المناهج تقسم إلى : ماركيز تصنيف -2ً
.  المـنهج التـاريخي-٤.  منهج دراسة الحالـة-٣.  المنهج الفلسفي-٢. بولوجير المنهج الأنث-١

 . المنهج التجريبي-٦.  منهج المسح-٥
 :وهما يريان أن المناهج تقسم إلى الأنواع التالية: جود وسكيتس تصنيف -3ً
-٥.  المنهج التجريبـي-٤. سح الوصفي منهج الم-٣.  المنهج الوصفي-٢.  المنهج التاريخي-١

 . منهج دراسات النمو والتطور-٦. منهج دراسة الحالة
 :الذي يرى أن المناهج تقسم إلى الأنواع التالية: عبد الرحمن البدوي تصنيف -4ً
 .)١(  المنهج الجدلي-٤.  المنهج التاريخي-٣.  المنهج التجريبي-٢.  المنهج الاستدلالي-١

                                                        
فريد . د: وأبجديات البحث في العلوم الشرعية. ٧٧-٧٦: ملكة أبيض: ماثيو جيدير، ترجمة: ثمنهجية البح: ينظر )١(

. المنهج الإحصائي، والمنهج المقارن: وهناك تصنيفات أخرى كتصنيف محمد طلعت عيسى الذي أضاف. ٦١: الأنصاري
في العلوم الطبيعية، ومنهج البحث منهج البحث في الرياضيات، ومنهج البحث : وتصنيف محمود قاسم الذي جعلها أربعة

 .ٍ جديدٍ عن أنواع المناهج إلا وجاء بتقسيمٌبل لم يتحدث عالم. في علم الاجتماع، ومنهج البحث في التاريخ، وغيرهما كثير
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ِين علماء المناهج في تصنيفها يرجع إلى أن كلا منهم يتحدث عن عالاختلاف بولعل  َم محلًْ ُ ، أو دٍَّدٍ
تقـسيم ، وهذا مـا يجعلنـا نـنهج في ٍ خاصٍأنه ينظر إلى إحدى أدوات المنهج فيفردها لأهميتها بمنهج

 :المناهج التي اتبعها المحدثون في رحلة بحثهم الطويلة عن أحوال الرواة إلى المناهج التالية
 .  المنهج المقارن-٣.  المنهج الاستقرائي-٢. المنهج التحليلي -١

ً أن يكون قائما على  بل إن عمل المحدثين لا يعدووهذه المناهج الثلاثة هي عمدة عمل المحدثين، 
وقد توصلت إليها من خلال استقراء عمل المحدثين في تبيان أحوال الـرواة هذه المناهج الثلاثة، 
ًجرحا أو تعديلا،  .ًشرع في بيانه طالبا من االله تعالى أن يسدد إلى الحق خطاناأوهذا ما س ً

 :وسوف يدور الحديث في هذا الفصل على المباحث التالية
 .التعريف بالمنهج التحليلي: المبحث الأول
 .التحليل المتعلق بالرواة: المبحث الثاني
 .التحليل المتعلق بالمروي: المبحث الثالث
 .صائص المنهج التحليلي عند المحدثينخ :المبحث الرابع

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 66 

 

  : التحليلتعريف: المطلب الأول
 : منهاٍ، ويأخذ عدة معان)حلل( مصدر للفعل اللغةالتحليل في 

ُّحل العقدة، : الأول ِواحلل عقـدة مـن لـساني :ومنه قوله تعالىوهو نقضها وفكها وفتحها، َ َ ِ ِْ ُ ْ ًَ َ ْ ْ ُ 

 .)١( وهذا هو الأصل في استعمال هذه الكلمة، كما قال الراغب الأصفهاني ،]٢٧:طه[
 مـن حـل ٌستعارُ مًأي خرج منه، وهو معنى: ّحل من إحرامه:  بمعنى خرج، كقولكَّلحَ: الثاني

ًحلله االله إحلالا وتحليلا: ًومن هذا المعنى أيضا. العقدة ً  .أي أخرجه من الحرام إلى الحلال: ّ
ِ اليمين تحليلا وتحلََّلحَ: ، من قولكرََّفَ بمعنى كلََّلحَ: ثالثال َ : ولـه تعـالىةً، أي كفرهـا، ومنـه قَّلً

َُقد فرض االله َ َ ْ ْ لكم تحلة أيمانكمَ ْ ُْ ُِ َِ َ َ َّ ََ ]٢(]٢:التحريم( . 

 ةََّيسِفْـنَ لََّلـحَ :ويقـال ،البـول لََّلـَوح ،الدم لََّلحَ يقال ،عناصره إلى رجعهأ :الشيء لََّلحَ: الرابع
ْ، وهذا المعنى محخباياها لكشف درسها أي: فلان  .)٣(ًستعمل قديماي، لم ثٌدَُ

، ٍها عن بعـضِه بعضِ صفات الشيء أو عناصرلُزْعَ(( : فإن التحليل يأتي بمعنىالاصطلاحأما في 
ًه بعد ذلك إدراكا واضحاُ إدراكنَِكمُْحتى ي ً(()٤(.  

ا علـماء المنـاهج ككلمتـين متلازمتـين تعقـب إحـداهما والتحليل هو قسيم التركيب، ويـذكرهم
 . فائدة إن لم يعقبه تركيباالأخرى، فلا تركيب إن لم يسبقه تحليل، ولا تحليل ذ

 ُّبُوالتحليل والتركيب عمليتان عقليتان يقوم بهما الصغير والكبير، والعـالم والجاهـل، إذ همـا لـ
 . )١(ٍّلميً أكان علميا أم غير عًالتفكير الإنساني سواء

                                                        
 .١٢٨: المفردات في غريب القرآن: ينظر)  1(
 .٣٢٩-٣٨/٣١٨ :تاج العروس:  في)حلل(مادة  ينظر )٢(
 .١/١٩٤ :المعجم الوسيط:  في)حلل(مادة  ينظر) ٣(
 .٢٠٢: محمود قاسم. د: المنطق الحديث ومناهج البحث) ٤(
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يقـوم عـلى دراسـة الإشـكالات العلميـة المختلفـة،  ٌمنهج(( :وعلى ذلك فإن المنهج التحليلي هو
 .)٢())ً أو تقويماًركيبا أو تًتفكيكا
، قـام المـنهج  من التراث أو الفكر الإسلامي المعاصرً مركبةًية العلمية عملية الإشكالت كانذافإ

 . لى أصولها، وإرجاع العناصر إتفكيكهابالتحليلي 
، هج يقوم بدراسـة طبيعتهـا ووظائفهـا، فإن المنةٍتََّتشَُ عناصر م عنًية عبارة الإشكالتما إذا كانأ

بنقـد بعـض نهج التحلـيلي كما يمكن أن يقوم المـ، ً معينةَ ما أو قواعدً ما أو أصولاً منها نظريةبَِّكيرَُِل
  .)٣(الإشكالات العلمية

 :ول بأن التحليل يمر بمرحلتين اثنتينوبناء على كل ما سبق يمكن الق
 .تفكيك عناصر موضوع البحث وإرجاعه إلى أصوله الأولى: المرحلة الأولى
، ومـن خبايا كل عنصر وخواصـهعن ًإعمال الفكر في هذه العناصر المفككة بحثا : المرحلة الثانية
ّثم إعطاء النتيجة َ. 

توجه الفكر إلى النتيجة المتوصل إليهـا عقـب وقد تتوج هاتان المرحلتان بمرحلة ثالثة، وهي أن ي
 .فهذه مرحلة ثالثة متممة لتلك المرحلتين. التحليل بالنقد والتقويم

ولذلك سنجد أن المحدثين النقاد قد استخدموا هذا المنهج، بل وأكثروا من ذلك، ولو لم يكونوا 
 من مـستلزمات التفكـير -أي التحليل– ًاسمه العلمي الذي أطلق عليه حديثا، وذلك لأنهب يسمونه
 عن أصـولها، وهـذا مـا ينـأى عنـه أي ةًَورتُبَْ مً عقيمةَ عنه، وإلا أنتج نتائجٍ لأي فكرً، لا غنىالسوي
 .ً فضلا عن المحدثين أصحاب الفكر الوقاد والنظرة الثاقبةٍعاقل

                                                                                                                                                                             
 .٢٠٠: المنطق الحديث ومناهج البحث: ينظر )١(
 .٩٧: فريد الأنصاري. د: أبجديات البحث في العلوم الشرعية) ٢(
 .٩٧: أبجديات البحث في العلوم الشرعية: ينظر)  3(
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 :)١(أنواع التحليل: المطلب الثاني
، وهـذه )٢(التحليـلللموضـوع الـذي يتناولـه اً يتنوع التحليل إلى ستة أنواع مختلفة، وذلك تبعـ

 :الأنواع هي
 :التحليل السببي: الأولالنوع 

 .سمي بالسببي لأنه يحاول أن يكشف أسباب حدوث الظواهر محور الدراسة
يستخدم هذا التحليل لدراسة الظواهر والمشاكل الاجتماعيـة صـغيرة الحجـم أو قريبـة المـدى، 

 الطلبة في المدرسـة، أو أسـباب هجـرة المثقفـين، أو بُِّيغََ أسباب تكجنوح الأحداث، أو الطلاق، أو
 في أسـباب ثُحَـبَْ فهـذا النـوع مـن التحليـل ي.علاج الهجرة الموسمية للفلاحين والعمال، وما شابه

حدوث هذه الظواهر، فهو يبحث في أسباب جنوح الأحداث، وأسباب الطلاق، وهكذا، ثم يحاول 
 .المناسبة لكل ظاهرةبعد ذلك إيجاد العلاجات 

ًيعتمد هذا التحليل على المعطيات الإحصائية، وتشخيص أسباب الظاهرة أو المشكلة، ونادرا ما 
 ٍيستخدم الوثائق التاريخية في تحليله، لأنه يركز على تحليل الوقائع المعـاصرة المستخلـصة مـن أقـوال

 .)٣( وسلوك المبحوثينٍوأفكار
 : الوظيفيالتحليل البنائي: النوع الثاني

 . موضوع الدراسة، ولذلك سمي بالوظيفيالشيءوهذا النوع من التحليل يبحث عن وظائف 

                                                        
ًللتحليل وإن كانت بالأصل أنواعا للتحليل الاجتماعي فإنها صادقة على التحليل بشكله  هذه الأنواع التي سنوردها )١(

. د: الموضوعية والتحليل في البحث الاجتماعي: ، وهي مأخوذة عنلم الاجتماع، ولذلك أوردناها هناالعام دون ارتباطه بع
 .معن خليل عمر

 . وما بعدها٢٢٧:  الموضوعية والتحليل في البحث الاجتماعي: ينظر)  2(
وتجدر الإشارة إلى أن المحدثين يستخدمون هذا النوع من التحليل في بيان أسباب توثيق . ٢٢٧: المرجع السابق: ينظر )٣(

 .تضعيفهمالراواة و
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يستند هذا التحليل عـلى معطيـات طريقـة الملاحظـة بالمعايـشة في جمـع المعلومـات مـن ميـدان 
، ولا يهـتم  مـن المجتمـعٍ واسـعةٍويهتم هذا التحليل بتفسير المواضيع التي تغطي قطاعات. الدراسة

 اهتمامـه بتفـسير الظـواهر رِدَْأي أنه لا يبدأ بتفسير جزئيات المجتمـع بقـ. بالمسائل الجزئية التفصيلية
ْالشاملة، لذلك لا يس  به، يوضح بها مكنونات ٌ خاصةُم مفاتيح التحليل السببي، بل لديه مفاتيحدِخْتََ

لفعـل الاجتماعـي والوظيفـة الظواهر العامة الشاملة، مثل البناء والمؤسسات والأنظمة والأنساق وا
 .والحاجة الاجتماعية والدور والمركز والموقف الاجتماعي والتنظيمات الاجتماعية
ٍكما يهتم أيضا بارتباط مكونات البناء الاجتماعي، إلا أنه لا يركز بـشكل  عـلى تـشكيل ٍّ جـوهريً

 .البناء بقدر اهتمامه بحاجة ووظيفة البناء الاجتماعي
، كـالتوازن والتـضامن ونظـام تقـسيم ً أخـرى مهمـةَ مفـاتيحٍل باستمرارويستخدم هذا التحلي

 .العمل، ليفسر كيف يستمر النظام الاجتماعي في الوجود
 في الحـدوث، بـل ٌأنه مستمرعلى ه يلإًونادرا ما يستخدم مفتاح الصراع الاجتماعي، لأنه لا ينظر 

التنافس ليوضح كيف تتطور وحدات النظـام كنه يستخدم مفتاح ل، تٌَّقؤَُ ومٌينظر إليه على أنه طارئ
 .الواحد

إضافة إلى ذلك فإن هذا التحليل لا يـستخدم الفـرد كوحـدة أساسـية ينطلـق منهـا في التفـسير 
ًوالتعليل، ونادرا ما يستخدم الطرق الإحصائية في وصفه أو برهنته للوقائع الاجتماعية، بل يستخدم 

 .)١(ن واقع الدراسة الميدانيةالبراهين المنطقية الواقعية المستخلصة م
 
 
 

                                                        
وهذا النوع من التحليل مستخدم عند المحدثين في القواعد . ٢٤٠: الموضوعية والتحليل في البحث الاجتماعي: ينظر) ١(

 .ة التي يطلقونها، كالحكم على أحاديث الصالحين والزهاد، وتضعيف أهل البلد الفلاني، وهكذاالعمومي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 70 

 :التحليل المقارن: النوع الثالث
ًومن الواضح من اسم هذا التحليل أنه يعتمد على المقارنة بين نتائج دراستين توصل إليها سابقا،  ِّ ُ ُ

ٍفهو يأخذ هذه النتائج كلا على حدة، ثم يقوم بعملية مقارنة ً بحثا عن أوجه التشابه والخـلاف، ما بينهً
 . الفكر التفكيكي فيها، ولذلك سمي بالتحليل المقارنلُمِعْيُثم 

لنظـام الاجتماعـي ايقوم هذا التحليل بتفسير وتحليل وقائع مقارنة الوجهات الاجتماعية ضـمن 
تحليل مقارنة نتائج جنوح الأحداث عند أبناء الطبقة الفقيرة مع أبناء الطبقة الغنية، أو : الواحد، مثل

، وتحليـل ٍ واحـدٍ في مجتمـععند الشركات الأهلية والحكومية) الروتيني(دراسة النظام البيروقراطي 
ْ عند مجٍ واحدةٍوقائع مقارنة الوحدات الاجتماعية لظاهرة  مثل ،ً متشابهةً تطوريةً يمثلان مرحلةينْعَمَتَُ

 ٍ واحـدةٍ لظاهرةٍ اجتماعيةٍدراسة البناء الاجتماعي عند المجتمع الفرنسي والياباني، أو مقارنة وحدات
عند مجتمعين يمثلان مرحلتين مختلفتين في التطور مثل مقارنة النظام التربوي في المجتمع الغـربي مـع 

 .تمع ألمانيا الغربيةالنظام التربوي في مج
يَستخدم هذا التحليل الأرقام والسجلات والوثائق والمواد التاريخية ونتـائج البحـوث الـسابقة 

 .والجديدة عند التحليل، سواء أكان ذلك للدعم أم للرفض
كذلك يستخدم طريقة تصنيف وترتيب وحدات الدراسـة حـسب تسلـسلها وأهميتهـا بـشكل 

، أو هو إجراء عملية المقارنة من أجل الوصول إلى أكثر الوحدات أهميـةوأهمية هذا التصنيف . منظم
 . )١(التعرف عليها

 :تحليل المضمون: النوع الرابع
بعض الظواهر الاجتماعية والأنماط السلوكية لا تـساعد الباحـث عـلى الوصـول إلى مـصادرها 

ئي الـوظيفي كالقائـد أو الـزعيم أو  مركزهـا البنـاِّولُـُها الجغـرافي أو عدِعُْالبشرية بسبب وفاتها أو ب

                                                        
ًوهذا النوع أيضا مستخدم عند المحدثين، إلا أنا . ٢٤٩- ٢٤٨: الموضوعية والتحليل في البحث الاجتماعي: ينظر )١(

 .سنذكره في المنهج المقارن
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الرئيس، لذلك يذهب الباحث إلى استخدام الوثائق والمستندات والمذكرات والمحاضرات ومحـاضر 
 إلىالجلسات والخطب والمقالات والأرشـيف والـصحف والرسـائل الخطيـة، مـن أجـل الوصـول 

 .ٍّي موضوعٍّ علميٍمعلومات أكيدة وأصيلة تمكنه من الوصول إلى كتابة بحث
ًفأداة الدراسة في هذا النوع من التحليل تقوم على تحليل مضامين القضايا محور الدراسة بحثا عن 

 .المعلومات الأكيدة
ٍلا يدرس هذا المنهج إذن السلوك الإنساني بشكل ، أي عـن طريـق ٍ غير مبـاشرٍ بل بشكلٍ مباشرْ

 .)١(ٍ غير بشريةَمصادر
 :يالتحليل المادي التاريخ: النوع الخامس

يستخدم هذا النوع من التحليل عامل السببية لدراسة وتحليل علاقـة الظـواهر الاجتماعيـة فـيما 
ً أخرى أو سببا معينـا ًفالظاهرة الاجتماعية يستدعي نشوؤها ظاهرة. بينها، وعلاقة المجتمع بالطبيعة ً

 .ٍ وحصيلةٍيبرز بالنسبة لها كسبب
ٍتيكيا فإن هذا التحليـل يـرى وجـود أكثـر مـن سـبب ديالكٌوبما أن الظواهر الاجتماعية متفاعلة ً 

ِ، وفي بعض الحالات يجٍ واحدةٍلإحداث ظاهرة ٍ سببا واحدا لإحداث ظواهر متباينةدَُ ً ً. 
لا يكتفي هذا التحليل بمعرفة أسباب الظاهرة، بل يهتم بالظواهر المحيطـة بالأسـباب والنتـائج 

دت على ولادة نتائج قد تعمل بعضها على تعطيل المتفاعلة، وهذا يستدعي معرفة الشروط التي ساع
عمل الأسباب ومعرفة الأسباب وشروط عملها التي تمكن الباحث من التنبؤ بالظواهر الاجتماعيـة 

 .)٢(واتجاهاتها
                                                        

، ٣٥٨: أحمد بدر. د: أصول البحث العلمي: ينظرو. ٢٥٤- ٢٥٣: جتماعيعية والتحليل في البحث الاالموضو: ينظر) ١(
ً وما بعد، وهذا النوع أيضا مستخدم عند المحدثين ٢٢١: عبد االله الخريجي. محمد الجوهري، د. د: طرق البحث الاجتماعيو
 . في التحليل العقلي وتحليل الوثيقة، وغير ذلك- كما سيأتي–
ولا بد من الإشارة إلى أن المحدثين لم يأخذوا بهذا النوع . ٢٥٩-٢٥٨: ل في البحث الاجتماعيالموضوعية والتحلي: ينظر )٢(

من التحليل، لأنه يتعارض مع مبادئ الإسلام، وذلك لأن العلاقة الحتمية بين الأشياء مرفوضة، إذ الكل منوط بمشيئة االله 
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وهو . وهذا النوع من التحليل يحاول الكشف عن العوامل التي أثرت في نشوء الأشياء وتطورها
 يعتقد بوجود ترابط حتمي بين الأشياء لا بد أن تسير بها في النهايـة مأخوذ عن الفكر الماركسي الذي

سـمي هـذا النـوع مـن إلى وجهة يمكن التنبؤ بها عن طريق معرفة أمثالها وأشـباهها، ولـذلك فقـد 
 .الجدلية المادية التاريخية: التحليل بنفس اسم النظرية الماركسية المشهورة

 :التحليل الحضاري: النوع السادس
 هذا النوع بالتحليل الحضاري لأنه يقوم على تفسير الأحداث من خلال النظر في الإرث وسمي

 .الحضاري للأمم السابقة
استخدمت الحضارة من قبل الكثير من العلماء والبـاحثين الاجتماعيـين لتفـسير العمليـات وقد 

 ٍ الذي ينتقل من جيلوالظواهر والمشاكل الاجتماعية، لأنها تمثل طريقة وأسلوب عيش أفراد المجتمع
 .)١(إلى آخر عن طريق التنشئة الاجتماعية

 . التي تستخدمها العلوم الإنسانية وفي مقدمتها العلوم الاجتماعيةهذه هي أشهر أنواع التحليل
، بـالنظر إلى أداة  إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخـرى-كما يمكن الحديث عن أنواع التحليل 

 :قسم إلى نوعين على أنها تن– التحليل
 :التحليل العقلي: الأول

ويطلق هذا الاسم على العملية العقلية التي يقوم بها الباحث للوصول إلى بعض المعـاني الجزئيـة 
 . ٌ مجردٌّ ذهنيٌوتنحصر هذه العملية بالانتقال من المجهول إلى المعلوم، وهو انتقال. الواضحة

                                                                                                                                                                             
لحتمية، فمن يكذب في حديث الناس فإن كل حديثه مردود،  إلا إنهم يأخذون بالارتباط بين الأشياء لا على سبيل ا.تعالى

 .ًومن كذب مرة واحدة كان ذلك كافيا في رد كل حديثه، وهكذا
ولم يأخذ المحدثون بهذا النوع من التحليل لأنه خارج . ٢٦٣-٢٦٢: الموضوعية والتحليل في البحث الاجتماعي: ينظر )١(

 .عن مجال بحوثهم
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لرياضية، فإن عـالم الهندسـة إذا أراد الاهتـداء إلى  أوضح في العلوم اٍويظهر هذا التحليل بصورة
 فإنه يأخذ في البحث عن جميع القضايا الجزئية التي تنطوي عليها، ويظل يتـدرج ٍ هندسيةٍحل مسألة
ٍ إلى أخرى أقل عموما منها حتى ينتهي إلى قـضيةٍمن قضية ، فـإذا أمكـن تحليـل المـسألة إلى ٍ معروفـةً

 . يؤدي إلى الحل المطلوبٍلصلة بين هذه العناصر وترتيبها على نحوعناصرها الأولية أمكن بيان ا
ٍكما يستخدم التحليل العقلي في العلوم الطبيعية التي تعنى بوصف الظواهر وتصنيفها إلى أجناس ُ 

 .١َ وفصائلَوأنواع
 :التحليل التجريبي: الثاني

ة التي تدخل في تركيب إحـدى وهو العملية المادية التي تستخدم في عزل العناصر الأولية الحقيق
 .الظواهر

ْ يجٍوكما هي الحال في التحليل العقلي نرى الباحث ينتقـل مـن ظـاهرة  حقيقتهـا إلى معرفتهـا لُهَـَ
 .  طبيعة العناصر التي تتألف منهكُرِدُْ عندما يً دقيقةًمعرفة

وكـسجين  الأ:أن الإنسان كـان يجهـل طبيعـة المـاء قبـل تحليلـه إلى عنـصريه وهمـا: مثال ذلك
 .)٢(ٍ من عدة غازاتٌه بان له أنه مركبلََّ، فلما حلٌ بسيطٌ وكان يعتقد أنه عنصر،والهيدروجين

 .هذه هي أنواع التحليل كما صورها علماء المناهج
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الإلماحة إنما هي تصوير لهذا المنهج كما هو عند علماء المناهج، أما هو عند 

أرجعوه إلى أصوله الأولى المتمثلة في عزل عناصر الشيء محل الدراسة، وإعـمال الفكـر فيهـا المحدثين فقد 
ًولذلك جاءت أنـواع التحليـل منـسجمة مـع  .لاستخلاص النتائج منها، وفق المراحل الثلاثة آنفة الذكر
 .طبيعة المادة المدروسة، وهو ما سنتناوله في المبحثين التاليين

                                                        
التحليل  (ٌوهذا النوع مستخدم عند المحدثين، وقد ذكرناه باسمه .٢٠٤-٢٠٣: ناهج البحثالمنطق الحديث وم: ينظر)١(

 . لأهميته)العقلي

) التحليل التجريبي(عند المحدثين، وقد ذكرناه باسمه ًأيضا ٌ وهذا النوع مستخدم .المصدر السابق، الموضع نفسه: ينظر )٢(
  .لأهميته
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 : مطالبأربعةوفيه 

 
  . الراويتصرفاتتحليل : طلب الأولالم

  .تحليل معتقد الراوي :المطلب الثاني
  .التحليل التجريبي: المطلب الثالث
  .تحليل كيفية تلقي الراوي أو أدائه للحديث: المطلب الرابع
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  . الراويتصرفاتتحليل : المطلب الأول
 . العدالة والضبط:  وهما،اشترط المحدثون النقاد شرطين أساسيين للراوي المقبول

فإذا كانت العدالة عبارة عن استقامة الراوي وفق شرع االله سبحانه وتعالى والتزامه الدقيق 
ًبع حياة الراوي تتبعا دقيقا، تاقد أن يت من النبَُّلطَتََ، فإن إثبات هذه العدالة ي)١(بأحكام هذا الشرع ً

 ٌ في أقواله وأفعاله، ثم يرى هل تتطابق مع الشريعة الإسلامية أم لا؟ وبعد ذلك يحكم بأنه عدلرَظُنْيَفَ
 .أو ساقط العدالة فاقد الأهلية

 قد ، فإن بعض تصرفات الراوي)٢(وإذا كان الضبط عبارة عن الحفظ بالحزم من التلقي إلى الأداء
تعود بالنقض على هذا الضبط، ذلك أن إظهار اللامبالاة في تصرفاته يخرم ضبطه، ونقص عقله الذي 

 . ضبط الراويفي التي تؤثر التصرفاتًاته يعود بالنقض عليه أيضا، وغير ذلك من  في تصرفرُهَظْيَ
َوالوصول إلى أن الراوي عدل أو ضابط ي ٌ  بصدد لتي نحن االتصرفاتً دقيقا لهذه ً تحليلابَُّلطَتٌَ

 . منها مما هو على العكس من ذلكٌبيانها، وذلك بغية معرفة ما هو مؤثر
ولكن تأثيرها  حال الرواة،  لا ريب فيٌالتصرفات التي نحن بصدد الحديث عنها مؤثرةوهذه 

َقد يكون تأثيرها قويا لدرجة أن يترْ إلى آخر، فٍيختلف من سلوك ُ ك الراوي لمجرد ثبوت هذا التصرف ً
ْه، ولا يحعن  في ٍعما يثبت سقوطه، إذ هذا التصرف الذي لحظه منه كاف الناقد بعدها أن يبحث ُاجتََ

، فقد ً واحدةًولو مرة) ًمثلا(إثبات ذلك، وبالتالي رد حديثه، ذلك أن من ثبت كذبه في حديث الناس 
 وقد يكون .إليه آخر ٍأعطى الناقد حجة رد حديثه، ولا يشترط تكرر هذا الفعل منه أو انضمام أمر

ِّيوسع دائرة البحث سعيا وراء ما يجلي له حقيقة حال الراوي، ًتأثيرها ضعيفا مما يضطر الناقد إلى أن  َ ُ ً
فإن وجد ما يعزز جانب الضعف حكم برد حديثه، وإن وجد ما يقوي جانب الضبط حكم 

 .بتوسطه

                                 
 .٢٨: ص: مر تعريف العدالة)  1(
 .٢٩: ص: مر تعريف الضبط )2(
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ًلا إلى حال الراوي، ولا يتناول والحديث ههنا إنما يتناول الطرق البحثية التي يتبعها الناقد وصو
 .)١( وضبطهمالطرق المعتبرة أو غير المعتبرة في إثبات عدالة الرواة

 أن أتريدون : حتى يقال لنا، نكتب عن الرجل سألنا عنهأن أردناكنا إذا ((: ولعل قول أحد النقاد
 وهذا ،عن أحوال الرواةر لنا مدى الدقة البالغة التي اتسمت بها عملية البحث هِظُْ، ي)٢())؟تزوجوه

ره وهرمه، في غحاله، في صرَْه وتِّلِ في حالدقيق في كل جزئيات حياة الراوي؛ منهم النظر بََّلطََما ت
ِ وإلا ضر،سوقه وداره، فإن كان على الطريق المستقيم فبها ونعمت يثه عرض الحائط، لأنه  بحدبَُ

 . عنهذَخَؤُْأن يًليس أهلا 
ًالتمحيص والتدقيق في أحوال الرواة اهتماما بالغا، فوصفوا رواةوقد أولى المحدثون جانب  ً ً 

 ٌه صعبةِّ في عملهم، ومحاولة حصره وعدٌبالعبادة والزهد والورع والتحري في الرواية، وذلك كثير
: وكلتا الطائفتين. كما وصفوا آخرين بما يناقض هذه الصفات، مما ينفي الوثوقية عنهم، ٌعسيرة

َت الرد، تحتاج من الناقد فكرا تحليليا ناقدا حتى يستطيع أن يخْصفات القبول وصفا ً ً  إلى النتيجة صَلًُ
 لَصِفَْ فكره التجريدي فيها، فيلَمِعُْالنهائية، فهو لا بد أن يعرف أنماط معيشته وأنواع تصرفاته، ثم ي

الات  من هذه الحٍالة لا يؤثر، ثم يعطي كل حا ومفي ثقتهًبين أجزائها المترابطة، مستخرجا ما قد يؤثر 
  .أداه إليه اجتهاده التحليليمه المناسب وفق ما  لها، ثم يصدر حكًئماًوصفا ملا

 :نكتفي بهذين المثالين من بين آلاف الأمثلةالتعديل من أمثلة ولكل من الطائفتين أمثلة كثيرة، ف 
 ٌبارك رحمه االله فيه خصالبن الماكان ((: ، قال عنه ابن حبان)٣( عبد االله بن المبارك:المثال الأول

                                 
 اثنان، أو الجرح والتعديل أي أن الحديث لن يتناول الطرق المعتبرة في الجرح والتعديل، كالتعديل والجرح بواحد أو )1(

وكذلك لن يتناول الطرق غير المعتبرة في الجرح والتعديل، كالتعديل على الإبهام، . إلخ... بالشهرة والاستفاضة 
  .إلخ... ًورجح الراوي لأنه روى حديثا حكم الأئمة بضعفه 

 .، والقائل هو الحسن بن صالح٩٢: الكفاية)  2(
 ١٨١ مات سنة . جمعت فيه خصال الخير، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، مولى بني حنظلة،وزيعبد االله بن المبارك المر )3(
  .٣٢٠: لابن حجر: تقريب التهذيب: ينظر. ً سنةوله ثلاث وستون. هـ
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 ، بالاختلافً عالما،ً ورعا،ً كان فقيها: من أهل العلم في زمانه في الدنيا كلهاٍتمع في أحدتج لم ٌعةِمجتم
ْ في جمًالاَّحَ ر، يعرف السننًحافظا  يقول الشعر ً أديبا، الأبطالتُِكابُ ينازل الأقران ويً شجاعا، العلمعَِ
 .)١())دنيا بما ملك من الً سخيا،فيجيد

ُّليجِْ ذكر الع:المثال الثاني  ،ً صارما،ً عفيفا:مةبرُُْبن شاوكان ((:  فقال)٣(مةبرُُْ في ترجمة ابن ش)٢(ِ
  .)٤()) يشبه النساك،ً فقيها،ًعاقلا

 يصعب على المتتبع ةٌ حصرها، ذلك أن صفات الخير كثيرُّزعَِ يٌوالأمثلة في هذا الشأن كثيرة 
هم في هذا المجال أن النقاد كانوا يلتمسون صفات الخير في الراوي، فإن الإحاطة بها، إلا أن الم

ً كان عدلا مرضيا، وإلا سقطتْدَجِوُ ولكن وجدان هذه الصفات في الرواة استدعى منهم مراقبة . ً
 :ًالراوي طيلة حياته تحقيقا لغرضين

 .التأكد من اتصاف الراوي بما يوجب تعديله: الأول
ل فقد أوجب على النقاد أن َّدَ أو بَّيرَفإن غ.  هذه الصفات حتى يتوفاه اهللاستمراره على: الثاني

 .يغيروا ويبدلوا في درجته ورتبته
 من أدوات المنهج التحليلي، إذ من خلالها استطاع الولوج ٌوهذه المراقبة التي تحدثنا عنها هي أداة

َ حكما دقيقا، لأنه بني على -راقبةأعني بعد الم–إلى أدق تفاصيل حياته، فكان حكمه الصادر بعدها  ِ ُ ً ً
 .ٍ متينةٍ علميةٍأسس

                                 
 .٨-٧/٧: الثقات لابن حبان)  1(
كنا ((: قال الدوري. هـ١٨٢ولد سنة . الإمام الحافظ أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي الكوفي نزيل المغرب )2(

مات بطرابلس . ))وهو كتاب مفيد يدل على سعة حفظه((: قال الذهبي. ))الثقات((له كتاب . ))نعده مثل أحمد ويحيى بن معين
 .١/١٥٦: ، والأعلام٢/١٠٧: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٢٦١سنة 

: ينظر . هـ١٤٤مة الكوفي القاضي، ثقة، فقيه، مات سنة ن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبربمة برُُْعبد االله بن ش  )3(
 .٣٠٧: تقريب التهذيب

 .٢/٣٤: معرفة الثقات للعجلي)  4(
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ٌ الرواة فهي أيضا كثيرةأما الأمثلة على التجريح بتصرفات  : نذكر منهاً
َدخلت دمشق، فكتب لي عن ابن ج((:  قال)١(ج بن أحمدلَعَْ ما ذكره د:المثال الأول َ ِ ً جزء )٢(اصَوُْ

 أنه نهى عن روي عن النبي : ، فقلتٍّ صينيٍ كلبوَرَْولست أحدث عنه، فإني رأيت في داره ج
 عن اقتنائه دليل  فجعل اقتناء الكلب بعد ثبوت نهي النبي )٣())ً اقتنى كلبا قدكلب، وهذاالاقتناء 

 .رقة دينه، وبالتالي عدم الرواية عنه
، ولم يكن مُهَفَْ ويفُرِعَْكان ي((:  فقال)٥( عن علي بن سراج المصري)٤(ل الدارقطنيِئُ س:المثال الثاني

 في هذا الشأن فهو ٍ وفهمٍ، فهو رغم ما امتلك من معرفة)٦())بذاك، فإنه كان يشرب المسكر ويسكر
ِساقط العدالة، لأنه شر  .  بها عدالة الراويطُقُسَْ تٌب المسكر، وهو كبيرةَ
، يشرب ءٍوَْرجل س((: طوف الجراح بن المنهال، قال عنه ابن حبانَ العو أب:ومن هذا القبيل

                                 
. كان من أوعية العلم وبحور الرواية. هـ٢٦٠ولد سنة . الإمام الفقيه أبو إسحاق دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي)  1(
 .٢/٣٤٠: ، والأعلام٣/٦٥: تذكرة الحفاظ: ينظر .هـ٣٥١توفي سنة . ))مسند المقلين((، و))المسند((: له
تفرد ((: اء الدمشقي، وثقه الطبراني، وقال الدارقطنيصَوَْأبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى ابن ج  )2(

ِالرجل صدوق حافظ، وهم في أحاديث مغمورة في سعة ما روى((: ًقال الذهبي متعقبا. ))بأحاديث ولم يكن بالقوي  توفي .))َ
 .٣/١٣: تذكرة الحفاظ: ينظر.  هـ٣٢٠سنة 

 .١٠٤-١٠٣: سؤالات السلمي للدارقطني)  3(
: قال الحاكم. هـ٣٠٦ولد سنة .  الدارقطنيالإمام حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي )4(
َّصار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإماما في القر(( العلل الواردة في ((: من مصنفاته. ))اء والنحويينً

تذكرة : ينظر. هـ٣٨٥توفي سنة . ))الضعفاء((، و))المؤتلف والمختلف(( و،))المجتبى من السنن المأثورة((، و))الأحاديث النبوية
  .٤/٣١٤: ، والأعلام٣/١٣٢: الحفاظ

ًكان عارفا بأيام ((: قال الخطيب. ي، صاحب التصانيفأبو الحسن علي بن سراج بن أبي الأزهر الحرشي مولاهم المصر  )5(
: سير أعلام النبلاء: ينظر.  هـ٣٠٨توفي سنة . ))كان يشرب ويسكر((: إلا أن الدارقطني قال. ))ًالناس وأحوالهم، حافظا

 .٢/٤٤٨: ، والمغني في الضعفاء١٤/٢٨٣

  .٢٠٩: سؤالات السلمي للدارقطني)  6(
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 .)١())الخمر، ويكذب في الحديث
كان من أهل (( :  فقال)٣(شرَبَْل الأضَْة بن الفمَلََ عن س)٢(ة الرازيعَرُْ سئل أبو ز:المثال الثالث

ٍ، ومن كان ظالما فهو غير عدل)٤()) فيهٍ وظلم، من سوء رأيه: فيهٍ لمعان، لا يرغبون فيه،ّالري ، وغير ً
َلته نتج عن تحليل سلوكياته وهذا طعن بعدا. فيهٍمرغوب َ. 

كان يرسل العقارب في مسجد ((: ، قال عنه ابن معين)٥(ر الشاعرِناذُ محمد بن م:المثال الرابع
د وجوه ِّوسَُ منها حتى تضىّوَتَُ المداد في المواضع التي يُّبصَُ وكان ي، الناسعَسَلَْالحرام حتى ت

، فهو )٧())لعبد الوهاب الثقفي، وكان يقول فيه الأشعاركان افتتن بابن ((: ، وقال أبو زرعة)٦())الناس
 . أعاذنا االله تعالى. ساقط العدالة، وكيف يؤخذ الحديث عمن هذه حاله

                                 
هو ((: ، قال أبو حاتمجراح بن المنهال مولى بني عامر أبو العطوف:  وهو.١/٢١٨: بان لابن حكتاب المجروحين)  1(

الجرح : ينظر.  هـ١٦٨مات سنة . ))ليس حديثه بشيء((:  وقال ابن معين.))متروك الحديث، ذاهب الحديث، لا يكتب حديثه
 .٢/١٦٠: ، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي١/١/٥٢٣: والتعديل لابن أبي حاتم

ًكان من أفراد الدهر حفظا . الإمام حافظ العصر عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم الرازي)  2(
ًوذكاء ودينا وإخلاصا وعلما وعملا ً ً ً ما خلف أبو زرعة بعده مثله، ولا أعلم من كان يفهم هذا الشأن مثله، ((: قال أبو حاتم. ً

َّوقل من رأيت في زهده : تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٢٦٤مات سنة . ))سؤالات البرذعي لأبي زرعة((، و))مسند((: له.))َ
 .٤/١٩٤: ، والأعلام٢/١٠٥
وثقه أبو داود .  هـ١٩٠سلمة بن الفضل الأبرش، مولى الأنصار، قاضي الري، صدوق كثير الخطأ، مات بعد سنة  )3(

: المغني في الضعفاء: ينظر.  عنده مناكير: البخاري وقالغيرهم،والنسائي وابن المديني و ه وضعفه ابن راهويوابن معين
 .٢٤٨: ، وتقريب التهذيب١/٢٧٥

  .٣٦٢:سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  4(
وقال . ))كان صاحب شعر، ولم يكن من أصحاب الحديث((: أبو ذريح محمد بن مناذر الشاعر، بصري، قال ابن معين )5(

 .٦/٢٦٨: الكامل: ينظر. )) وكان الغالب عليه المجون واللهو،ديثلم يكن من أصحاب الح((: ابن عدي

 .٣/٧٧: تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري)  6(
 .٤٢١-٤٢٠: سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  7(
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اتق ((:  فقاليِّكتِْ عن جميل بن الحلال الع)١(َّيمِضَهَْ بن علي الجَسأل أبو زرعة نصر :المثال الخامس
 .)٢()) معهمويرقصن ِّفزَُ ي،ينِّبرغَُالميجتمع بالليل مع هؤلاء  ،انَّفَ ذاك ز،االله

وهذه الصفات التي ذكرنا من اقتناء الكلاب وشرب المسكر والخلاعة والمجون والظلم، إنما 
تحليلها لمعرفة أهي مؤثرة استدل عليها النقاد من ملاحظة سلوك الرواة ومراقبة تصرفاتهم، ومن ثم 

 يصطدم مع العدالة، التي هي ٌلشرع االله تعالى، وهو أمر ٌ مخالفةالتصرفاتفلما وجدوا أن هذه . أم لا؟
َّ حال الراوي، ومن ثم حكموا بسقوط  فيٍّ سلبيٍ ذات تأثيرٌتصرفاتأحد ركني القبول، بان لهم أنها  َ

 .لانخرام عدالتهمأصحابها 
 التصرفات فيوالتحليل المترافق مع الكشف عن هذه الصور إنما هو لبيان درجة تأثير هذه 

 .ٌ أصحابها، لا لكشف هذه الصور، إذ كشفها رهن بالملاحظة لا بالتحليلأحوال
ٌ تدل على أنه ليس أهلا للأخذ عنه، ولذلك صورٌوي أموراظهر من حال الرتوقد   نذكر ٌ متعددةً

 :منها
 سماعه من شيوخه، كما ذكر الدارقطني ه أن يكون الراوي سيء الحفظ لكتابه الذي كتب في-١

إن ((:  عن ابن إسحاق قال لمن سأله عنهايرْكَُامتنع من قراءة المغازي عن يونس بن بأن أبا كريب لما 
، فذكروا )) كان يسمعها معنا مع أبيه من يونس بن بكير فاطلبوها منه)٣(ًابنا لعبد الجبار العطاردي

 . )٤( فأخرجها لهم من أبراج الحمام،أنهم جاؤوه

                                 
: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٢٥٠مات سنة . ثقة حافظ. الحافظ أبو عمرو نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري  )1(
 . ٥٦١: ب التهذيب لابن حجر، وتقري٢/٧٨
 .في لسان العرب) زفن(مادة : انظر. الرقص:  والزفن.٥٧٠-٥٦٩: سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  2(
رأيت ((: وقال ابن عدي. ))ليس بالقوي((: قال أبو حاتم الرازي. أحمد بن عبد الجبار أبو عمر العطاردي الكوفي: وهو)  3(

وقال . ))لا يعرف له حديث منكر رواه وإنما ضعفوه أنه لم يلق من يحدث عنهم((: وقال، ))أهل العراق مجتمعين على ضعفه
 .١/٧٥: ، والضعفاء لابن الجوزي١/١٩١: الكامل: ينظر. ))لا بأس به((: الدارقطني

 .٨٧: سؤالات الحاكم للدارقطني)  4(
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ًحافظا لكتابه، فكيف ، لأنه لم يك ستأهل الأخذ عنهٍوهذا الفعل يدل على أنه غير مبال، فلا ي
 .)١(ًيؤتمن على ما فيه من أحاديث، ولذلك كانت فعلته هذه نقضا لضبطه

ْ له أنه مخَّينَبَيَُئ فِطخُْ أن يحدث الراوي من حفظه أو كتابه في-٢ ُّصرُ وي،عِ فلا يرج،ئٌِطُ  على ِ
 من الديانة كان الحق أحب إليه من ٍ كبيرٍ على قدرين، فمن كانِّ يرجع فيه إلى الدٌ، وهذا أمرالخطأ

 . ٌ عسيرٌنفسه وسمعته، أما من كان رقيق الدين فإن الرجوع إلى الحق والإذعان له والإقرار بالخطأ أمر
 له لم يرجع َّينَبََفلما تي، يدر من الحديث وهو لا ٌشيءل عليه خِدُْومنهم من أ((: قال ابن حبان

َعنه، وجعل يح  لا يكون إلا من قلة الديانة والمبالاة بما هو اوهذ .نهملرجوع عما خرج من ا ًبه آنفا ثُِّدُ
 بعد العلم بما ليس ثََّدَ وحمَِلَث به، ثم عدوهو لا يعلم بما يح، ٍ في أول وهلةمَِلَ فإن س. في فعلهٌمجروح

 .)٢())هجملة المتروكين لتعديه ما ليس لفي دخل فقد ً  يسيراًمن حديثه، وإن كان شيئا
كان كان يحفظ ويعلم، ولكنه ((: ، قال عنه الدراقطني)٣(عِ الحسين بن قانأبو: ومن أمثلة ذلك

ُّصرُ ويئُِيخط   .ً، فجعل إصراره على الخطأ سببا في جرحه)٤()) على الخطأِ
 كتب الناس وسماعاتهم، ثم يحدث بها عن شيوخهم من غير خُسَنَْأن يكون الراوي ممن ي -٣
بن اكما فعل عامر . عْمَسَْ، لادعائه سماع ما لم يٌ كذابٌ، فهذا سارق هؤلاء الشيوخ لها منٍسماع

                                 
قال ابن . ٍ خاص، مع ضعفه في غيرهاٍبشكلوكأن هذه القصة لم تصح، لأن المحدثين على تصحيح سماعه للسيرة )  1(

 .٨١: تقريب التهذيب. )) وسماعه للسيرة صحيح،ضعيف((: حجر
 .١/٧٨:  لابن حبانكتاب المجروحين)  2(
قال . صاحب معجم الصحابة. وهو أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم البغدادي  )3(

، وقال أبو ))هو عندي ضعيف، ورأيت البغداديين يوثقونه((: ، وقال البرقاني))طئ ويصركان يحفظ لكنه يخ((: الدارقطني
َحدث به اختلاط قبل موته بسنتين((: الحسن بن الفرات لا أدري لماذا ضعفه البرقاني، فقد كان ابن قانع ((: ، وقال الخطيب))َ

: تذكرة الحفاظ: ينظر.  هـ٣٥١مات سنة .  ))آخر عمرهمن أهل العلم والدراية، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه، وقد تغير في 
 . ٤/٢٣٨: ، وميزان الاعتدال٣/٦٦
  .٢٣٦: سؤالات حمزة للدارقطني)  4(
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جاءني، فكتب عني حديث هشام بن عروة عن ((: )٢( فقد قال عنه حجاج بن محمد الأعور)١(صالح،
َابن لهيعة وليث بن سعد، ثم ذهب فادعاها، فحدث بها عن هشام ِ َ(()٣(. 

نظرت بدمشق في كتاب ((: ، فإن أبا زرعة قال عنه)٤( العباسوكذلك الحال في معاوية بن أبي
 ،ف بها الثوريرَعُْ وأحاديث ي، فرأيت أحاديث عن شيوخ الثوري،لمروان بن معاوية عن معاوية هذا

 كان هذا جار : فقال،فذكرت ذلك لابن نمير: قال أبو زرعة .  فاستربته وتركته، للثوريًوأبوابا
 .)٥())رواها عن شيوخه أخذ كتب الثوري ف،الثوري
َ أن يكون الراوي مغفلا، لا ي-٤ د ُّ ما يجوز مما لا يجوز، فيحدث بما لم يسمع دون تعمفُرِعًْ

ٌالكذب، ظنا منه أن ذلك سائغ  .لته، وأنه ليس ممن يؤخذ عنه لعدم أهليتهفَْ، فذاك دليل غٌ جائزً
َ عنده صحيفة عن حمٌ شيخ)٦(ةقَوََكان بالع(( :قال ابن حبان  فلما مات ، وكان مؤذنهم،أنس  عندٍيُْ

َ يحدث بتلك الصحيفة عن حمٌإن في ذلك المسجد شيخ: )٧(ليقيل   عليه ٌ فإذا شيخ،فأتيته:  نفسه، قالدٍيُْ
 وإذا هي تلك الصحيفة نفسها، ،َّإليها َصحيفة حميد، فأخرج: ، فقلت لهِّينٌَ وأثر الخير فيه ب،ٌسجادة
: ؟ قالًأي موضع رأيت حميدا: دثنا حميد، حتى أتى على آخرها، فقلت لهح: ، فأخذ يقولأْرَقِْ ا:فقلت

                                 
 أفرط فيه ، متروك الحديث.عامر بن صالح بن عبد االله بن عروة بن الزبير القرشي الأسدي الزبيري أبو الحارث المدني)  1(
 .٢٨٧: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٩٠ حدود مات في . لأخبار باً وكان عالما،بن معين فكذبها

كان أثبت ((: قال ابن معين. أحد الأثبات. ترمذي الأصل. الحافظ أبو محمد حجاج بن محمد المصيصي الأعور)  2(
َما كان أضبط وأصح حديثه، وأشد تعهده للحروف((: وقال أحمد. ))أصحاب ابن جريج َّ َ  عمره لما لكنه اختلط في آخر. ))ََّ
 .١٥٣: ، وتقريب التهذيب١/٢٥٢: تذكرة الحفاظ: ينظر .هـ٢٠٦مات سنة . قدم بغداد قبل موته

 .٤/١٧: ميزان الاعتدال: ينظر، و١/٥٢:  بن معين ليحيى،الرجالمعرفة )  3(
مات .  له أوهاممعاوية بن أبي العباس، صدوق: معاوية بن هشام القصار أبو الحسن الكوفي، مولى بني أسد، ويقال له )4(

 .٥٣٨: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ٢٠٤سنة 

  .٣٦٥: سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  5(
 من محلة وهي ،عائق جمع فهو عوقة وأما ،الخيرات عن للناس تعويق ذو ،عوقة رجل :يقال ،وثانيه أوله بفتح: العوقة)  6(

 .٤/١٦٩: معجم البلدان لياقوت الحموي: ينظر .البصرة محال
 .أي قيل لابن حبان  )7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 83 

كان في هذا المسجد : قال .لا: وهذا لا يجوز ؟ قلت: فكيف تحدث عمن لم تره؟ قال: لم أره، قلت
َ ويحنُِّ يؤذٌشيخ  نِّْذأَ:  وقالوا،وأعطوني الصحيفةه،  مكانالأذانني وُّلَ بهذه الصحيفة، فلما مات وثُِّدُ

َ كما كان يحثِّْدَ وح،نُِّذؤَُما كان يك َ كما كان يحثُِّدحَُ وأ،نُِّذؤَُ كما كان ينُِّذؤَُ فأنا أ،ثُِّدُ فهذا . )١())ثُِّدُ
ًذ عنه، وهذه الحادثة تكفي المحدث دليلا على جرح َ لا يؤخلٌَّفغَُالشيخ وإن لم يتعمد الكذب إلا أنه م

 .الراوي
ُ أن يتصرف الراوي تصرفا يدل-٥ َ ، مما يجعل الأخذ عنه َّف واختلط وتغيرَّرَ على أنه قد خَالناقد ً

ًبسيطا،  ُّكان التغيرإذا ًنا منه وبين ما ِّكمَتَُ مفُرََكان الخإذا  بين ما زُِّيمَُوالناقد في هذه الحالة ي. ٍغير سائغ
ُفير  . في الثانيتَُّبثََتَ رواية الأول، ويُّدَ

 أريد ،)٣(روبةَدخلنا على سعيد بن أبي ع((:  قال)٢(ضيِوَْو عمر الح أبذكرهومن أمثلة هذه الحالة ما 
 أطعموني ، ذبحوا شاة مريضة، الأزد أزد عريضة: قال، ما سمعتهً فسمعت منه كلاما،أن أسمع منه

 ..)٤()) فلم أسمع منه،ٌ فعلمت أنه مختلط. ضربوني فبكيت،فأبيت

قد رأيته وكان قد (( : فقال)٦( سليمن أبيل عن ليث بِ سئ)٥(ًومن ذلك أيضا أن عيسى بن يونس
 .)١())نُِّذؤَُاختلط، وكنت ربما مررت به ارتفاع النهار وهو على المنارة ي

                                 
 .١/٧٠: كتاب المجروحين)  1(
لا يؤخذ ، ثبت متقن((: قال أحمد بن حنبل. الحافظ أبو عمر حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي البصري)  2(

 ١٧٢:، وتقريب التهذيب١/٢٩٦: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٢٢٥مات سنة . ))عليه حرف واحد
 . واختلط، كثير التدليس، له تصانيف، ثقة حافظ، أبو النضر البصري،ن اليشكري مولاهمسعيد بن أبي عروبة مهرا  )3(

 .٢٣٩: تقريب التهذيب: ينظر . هـ١٥٧ أو ١٥٦مات سنة 

  .١/٦٨:  لابن حبانكتاب المجروحين: ينظرو. ٣/٢٢١: ميزان الاعتدال)  4(
. ًكان ثقة ثبتا. ًث مرابطادََي الكوفي نزيل الثغر بالحالإمام الحافظ أبو عمرو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيع)  5(

 .١/٢٠٤: ، وتذكرة الحفاظ٧/٤٨٨: الطبقات الكبرى لابن سعد: ينظر .هـ١٩١ أو ١٨٧مات سنة
تقريب : ينظر.  هـ١٤٨مات سنة . ً اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك.صدوق. الليث بن أبي سليم بن زنيم  )6(

 .٤٦٤: التهذيب
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 ولا يجترئ   فإن بعض الرواة يحترز عن الكذب على رسول االله :  الكذب في حديث الناس-٦
 أم أن تحرزه عن الكذب ٌعليه، إلا أنه يكذب في حديث الناس، فهل هذا الكذب موجب لرد حديثه،

 : له؟ٌشافع على رسول االله 
 فقد سقطت عدالته وأصبح ً واحدةًاتفق النقاد على أن من ثبت كذبه في حديث الناس ولو مرة

ًمن الهالكين، بل إنه يصير في مرتبة من لا يجوز كتابة حديثه لا احتجاجا ولا اعتبارا، إذ هو في رتبة  ً
 نُمَؤُْ فيه، فلا يةٍَّقرَِ وٍينِ دِ، ذلك أن كذبه في حديث الناس دليل قلة   المتهم بالكذب على رسول االله

 على الكذب فيها إلا برُِصَْ، لاسيما في المواقف التي لا ي  والحالة هذه أن يكذب على رسول االله 
َّ همُصاحب  .، كما في حالة الغضب والخصومة والانتصار للذاتةٍِ

ًتهتر بمقام ربه، وأصبح فاسقا، وقد نهت النصوص عن قبول خبر  من وقع في ذلك فقد اسّكما إن
ُ نصوحا، فإنه يًالفاسق بمجرد فسقه، إلا إن تاب توبة َإلا من تاب وآمن :  خبره، قال تعالىلُبَقًْ َ َ َْ ََ َّ ِ

ًِوعمل عملا صالح َِ َ َ ًَ َ ُا فأولئك يبدل االلهَُ ِّ َ ُ َ ِ َ ُ َ سيئاتهم حسنات وكان االلهَُّ غَ َ َ َ ٍَ َ ََ ْ ِّ َِ ًفورا رحيماِ ِ َ ً ُ ]٢(]٧٠: الفرقان(. 
 ٍ لا تأخذ من سفيه:لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك((:  يقول الإمام مالكوكان

 ذلك بَِّرُ يكذب في أحاديث الناس إذا جٍ ولا تأخذ من كذاب، بالسفه وإن كان أروى الناسنٍِلعْمُ
 ،لى هواهإ يدعو الناس ً ولا من صاحب هوى،  ن يكذب على رسول االله أ مُهََّتُعليه وإن كان لا ي

َ ما يحفُرِعَْ إذا كان لا يٌ وعبادةٌ له فضلٍولا من شيخ  .)٣())ثُِّدُ
 فإنه مردود الرواية َّفالكاذب في حديث الناس، ولو تحرز عن الكذب على رسول االله : إذن

 . بالكذب على رسول االله مٌهََّتُساقط العدالة، لأنه م

                                                                                                     
  .١/٦٨:  لابن حبانب المجروحينكتا)  1(
ً، فقد جعل له بابا خاصا عنونه بقوله١١٧: الكفاية: ينظر )2( ترد    أن الكاذب في غير حديث رسول االله باب في((: ً

   .١٤٥: أصول الجرح والتعديلو، ))روايته
 .١١٦: الكفاية  )3(
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، كما ذكروا أمثلة  في أحاديث الناس حديثهم لكذبهمَّدُ رٍ لرواةً كثيرةًوقد ذكر النقاد أمثلة
 :ومن أمثلة ذلك.  كدليل على وقوعهم في هذا المحظورٍ وقعت من رواةٍلكذبات

 فإنه ،عنه بُتَكْيُ لا(( : )٢(يررِجَ أخوه قال ير،رِجَ أخو ،)١(الحميد عبد بن أنس :المثال الأول
 حديث في يكذب ولكن عمر، بن االله وعبيد عروة بن هشام من سمع وقد الناس، كلام في يكذب
 .)٣())عنه يكتب فلا الناس،

ًفقد أثبت جرير لأخيه أنس سماعا من أئمة الحفاظ، إلا أنه أسقط الأخذ عنه لكذبه في حديث 
 .الناس

كان أكذب ((: ن المدائني فقال، ذكره أحمد بن الحس)٤(ةلَمَرَْأحمد بن طاهر بن ح: المثال الثاني
ٍمررت يوما ببرادة ماء: البرية، كان يكذب بالكذب الذي لا يستحل للمسلم أن يكذبه، قال  ٍ في دارً

ُوكان عطشانا، فحذفت بحصاة كانت معي فأصابت الك:  قالٍعالية  َّلَتْ، فانفتح، فشرب منه، ثم ابَوزً
 ويضع على يده الماس الذي فيه الحلي ُوغصَُة يلَمَّْ بالرًدارِْ تلك الثقبة، وزعم أنه رأى قَّدَالطين فس

 له، وذكر أنه كان على خَفَ أومأ إلى إنسان فنَليُِّ على الحخَفُنَْويضرب بيده الأخرى، فإذا أراد أن ي
ٌسطح، فمر به حمام، فقال هذا في الهواء : يشبه أن يكون حمامنا الفلاني الذي طار، فقال له إنسان: ٍ

 .)٥())هعلى الأرض بذرق) صدق(؟ فذرق الطير، فإذا هو مكتوب كيف تعرفه

                                 
رأيت له غير ((:  وقال العقيلي.)) كلامه فضعف لذلككان يكذب في((: ي، أخو جرير، قيلِّأنس بن عبد الحميد الضب  )1(

 .١/٤٦٩: ، ولسان الميزان١/٢٢: الضعفاء للعقيلي: ينظر. ))]نكرالم[من هذا النحو حديث 

.  كثير العلمًكان ثقة. هـ١١٠ولد سنة . الحافظ الحجة أبو عبد االله جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي محدث الري)  2(
 .١/٢٠٠: ، وتذكرة الحفاظ٧/٣٨١: الطبقات الكبرى لابن سعد: نظري. هـ١٨٨توفي سنة 

 .١/١/٢٨٩: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  3(
ًضعيف جدا، يكذب في حديث رسول االله صلى ((: أحمد بن طاهر بن حرملة، ابن أخي حرملة بن يحيى، قال ابن عدي  )4(

 .١/١٩٦: الكامل لابن عدي .))دث عنهماالله عليه وسلم إذا روى، ويكذب في حديث الناس إذا ح

  .١/١٩٦: الكامل لابن عدي: ينظر و.١٥٢-١/١٥١:  لابن حبانكتاب المجروحين)  5(
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إذا روى،   ً جدا، يكذب في حديث رسول االله ضعيفٌ((: بأنهولذلك وصفه ابن عدي 
 .)١())ويكذب في حديث الناس إذا حدث عنهم

َ جم:المثال الثالث ب الناس جميع بن عمير من أكذ((: )٣(، قال عنه ابن نمير)٢( التيمييرْمَُع بن عيُْ
 .)٤())الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع فراخها: وكان يقول

ًوقد توسعنا في مسألة الكذب في حديث الناس لأهميتها أولا، ولصلتها الوثيقة بالتحليل ثانيا،  ً
،  منه الشريعةتْرََّذَ حٍ الوقوع فيه كذنبُ لهم خطورةتذلك أن النقاد عند تحليلهم لمسألة الكذب بان

، ولذلك سدوا الباب  نجرار الكاذب في حديث الناس إلى الكذب على رسول االله  اُوخطورة
وأغلقوا جميع المنافذ التي قد يتسرب منها الخطر على السنة النبوية، وذلك برد حديثه بمجرد الكذب 

 .في حديث الناس
فات ، وهي عبارة عن تصر والضبط العدالة بمسألتيٍ وثيقةٍ آنفة الذكر ذات صلةفهذه الصور

ل النقاد فيها معول التحليل م بالصنعة الحديثية، وقد أعٌ كبيرقٌُّلعََصدرت عن أصحابها، وكان لها ت
َليتوصلوا في نهاية المطاف إلى أن هذه السلوكيات تم من حياة الراوي أو الضبط  جانب العدالة ُّسَ

  .ً، وتجعل صاحبها مجروحا فاقد الأهليةماوتقدح فيه
ًنت في بعضها لم تصل إلى درجة أن يصير الراوي متروكا إلا أنها نزلت به من وهذه الصور وإن كا

 .رتبة عليا إلى رتبة دنيا على أقل تقدير

                                 
  .١/١٩٦: الكامل لابن عدي  )1(
 .١٤٢: تقريب التهذيب: ينظر. جميع بن عمير التيمي، أبو الأسود الكوفي، صدوق يخطئ ويتشيع  )2(

خارف ابن (نسبته إلى . حمن محمد بن عبد االله بن نمير الهمداني الخارفي الكوفي أحد الإعلامالحافظ الثبت أبو عبد الر)  3(
وكان )). ًما رأيت بالكوفة مثله، جمع العلم والفهم والسنة والزهد، وكان فقيرا: ((قال ابن الجنيد .بطن من همدان) عبد االله

ًأحمد يعظمه تعظيما عجبا ، ٢/٢١: ، وتذكرة الحفاظ٩: سماء الثقات لابن شاهينتاريخ أ: ينظر. هـ٢٣٤مات سنة . ً
 .٦/٢٢١: والأعلام

  .١/٢١٨:  لابن حبانكتاب المجروحين)  4(
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ِ في أيدي النقاد، مكنتهم من الغوص في أعماق هذه ةًعَِّيَ طًوقد كان التحليل في هذه الصور أداة
 ومن ثم استنتاج ما تنطوي عليه من ِالظواهر التي ظهرت على الرواة، وتفكيك أجزائها وعناصرها،

 الدالة على أحوال الرواة، فعدم المبالاة، والإصرار على الخطأ، وسرقة أحاديث الناس، القرائن
وضعف الإدراك العقلي، والكذب في حديث الناس، كلها قرائن تدل على أن في شخصيات 

ٍأصحابها خللا يقتضي تضعيف حالهم على أقل تقدير كم إلى الرد إذا كانت القرينة ، بل قد يصل الحً
    .رد والسقوطلل صاحبها استحقاق على ظن الناقد بَِلغَْ لدرجة أن يًقوية

وبعد هذه الأمثلة التي ذكرناها نستطيع القول بأن الأئمة النقاد ساروا في رحلة بحثهم عن 
واة ومتابعتها بغية  أفعال الردِصْرَ من خلال ًأحوال الرواة وفق منهج تحليلي تجلت معالمه واضحة
 .ٍ أنزلوا كل راو منزلته التي يستحقهاَّمَ، ومن ثٍالوصول إلى الحكم الذي يلائم ويناسب حال كل راو
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  تحليل معتقد الراوي: مطلب الثانيال
 والخالق نسانهو جملة الأفكار والمفاهيم التي توضح طبيعة العلاقة بين الإ: معتقد الإنسان

 .)١(الإلهيات، والكونيات، والإنسانيات:  ما يعبر عنه بـتناولي هوف. والكون
، وهو أحد ٍ معتقد عنٌ لا يخلو أحدْوهذا المعتقد هو أحد مقومات الشخصية الإنسانية، إذ

 .َّيويةَه الحِهاتُّجوََتصنع تلإنسان و اِّيرُسَُالأمور التي ت
عقيدة التحليلي والنقاد وهم يحاولون الكشف عن حال الرواة لا بد من أن يتناول بحثهم 

ًوبوصفها لبنةَ الراوي، بوصفها إحدى المؤثرات في حياته،   النقاد َّدَ في ركن العدالة، حيث عًأساسيةَِ
ٍس لبناتخم ِ الإسلام، والبلوغ، والعقل، والبعد عن خوارم المروءة، والبعد :  للعدالة، أعنيٍسةِّ مؤسَ

 . عن المفسقات
 أن تخضع للتحليل،من  العدالة فلا بد  من شروطاً عنها بالإسلام شرطَّبرُعَُ المُفإذا كانت العقيدة

ِّ ونحن نرى بعض المعتقدات تزين  من سلوكيات الإنسان تنطلق من فكره العقدي، لاسيماٌكثيرف َ ُ
ٍانطلاقا من فلسفة من الوجهة الشرعية، ٌلأصحابها فعل ما هو حرام  عند غيرهم، ٍ غير مألوفةٍ عقديةً

 الإمام الشافعي حديث الخطابية؛ لأن تحليل أسس مذهبهم العقدي أداه إلى القول بأن َّدَولذلك ر
 .ً جداٌخطير ٌ للمذهب، وهو أمرً نصرةٌالكذب عندهم جائز

ً، بل كان معبرا  هذاهموقفًمنفردا بلم يكن الإمام الشافعي و ِّ عن منهج جمهور أهل النقد، فهم َُ
ثير ونوعيته، أ التحجمولكنهم يختلفون في ًجميعا يعرفون مدى تأثير الفكر في سلوكيات صاحبه، 

 . عدالة صاحبهعلىولذلك تباينت أراؤهم في مدى تأثير المعتقد 
ًتأثيره سلبا أو إيجابا  تحليله لمعرفة َّلك تلك السلطة على التصرفات فإند يمَالمعتقوإذا كان   لا ٌأمرً

بين الأفكار ذات التأثير السلبي من الأفكار ذات التأثير الإيجابي، بد منه، وذلك من أجل التمييز 
 . ومن ثم وصف الراوي بما يتلائم مع ذلك

                                 
ّما يدين الإنسان به، وله عقيدة حسنة سالمة من الشك: العقيدة((: ٢/٤٢١: قال في المصباح المنير )1( ٌ ٌِ ٌِ َ َ((. 
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 وفق ما عليه جمهور أهل السنة ًبها إما أن تكون سائرةعقيدة الراوي التي يدين االله عز وجل و
 عن ً أو تكون خارجة-ًوهذا ما عليه السواد الأعظم من الرواة، بل ومن المسلمين جميعا–والجماعة 

 .إطار هذه العقيدة
َوخروج الراوي بمعتقده عن دائرة أهل السنة والجماعة قد يكون خروجا كليا، يخْ ً  بذلك عن جُرًُ

ًسلام، وذلك بأن يعتقد أمرا يكفر به، أو يكون خروجا جزئيا يستحق معه أن يوصف دائرة الإ ً َّ ًَ ُ
 .ًبالفسق، ويبقى اسم الإسلام سائغا له

 ً على حال الراوي، إذ تجعل روايته مردودةٌأما العقيدة المخرجة عن الإسلام فهي لا ريب مؤثرة
 . لا مرية فيهٌ إذ اشتراط إسلام الراوي أمر عليه بين علماء المسلمين،قٌفََّتُكم مًمطلقا، وهذا ح

وأما العقيدة المفسقة غير المكفرة فهي ما يعرف في علم الجرح والتعديل بمسألة المبتدع، وهي مما 
ًاختلف فيه العلماء قديما وحديثا وفق المذاهب التالية ً: 

ن ومالك وابن  وابن سيري)١(، وهو مروي عن الحسن البصريً رواية المبتدعة مطلقاُّدَ ر-١
  .)٤())لا تسمعوا من أهل الأهواء((: أنه قالروي عن الحسن . )٣( والحميدي)٢(عيينة

                                 
كانت أم الحسن مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى . مام شيخ الإسلام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصريالإ)  1(

ًكان جامعا عالما رفيعا ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا . ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب. االله عليه وسلم ً ً ً ً ً ً ً
ًكثير العلم فصيحا جميلا وسيما ً ًما رأيت رجلا قط لم يصحب النبي صلى االله عليه وسلم أشبه بأصحاب ((:  قال أبو بردة.ً

، وتذكرة ٧/١٥٦: الطبقات الكبرى لابن سعد: ينظر. هـ١١٠توفي سنة . ))رسول االله صلى االله عليه وسلم من هذا الشيخ
 .١/٥٧: الحفاظ

ًكان إماما حجة حافظا . هـ١٠٧ولد سنة . محدث الحرم. فيالحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكو)  2( ً ً
تاريخ أسماء : ينظر. هـ١٩٨توفي سنة . ))لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز((: قال الشافعي. واسع العلم كبير القدر

 .١/١٩٣: ، وتذكرة الحفاظ٩: الثقات
الحميدي : قال أحمد بن حنبل. محدث مكة وفقيهها. لحميديالحافظ الفقيه أبو بكر عبد االله بن الزبير القرشي الأسدي ا  )3(

 .٢/١٤٠: ، وطبقات الشافعية الكبرى٢/٣: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٢١٩مات سنة . عندنا إمام

 .١/٥٣: لابن رجب: شرح علل الترمذي)  4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 

 90 

ل، كما أنه لا فرق بين الكافر المتأول ِّل وغير المتأوِّوقد استندوا إلى أن لا فرق بين الفاسق المتأو
 .تدع لأنه يفسق ببدعتهوبما أن نصوص الشريعة أمرت برد خبر الفاسق فيرد خبر المب. وغير المتأول

 .الإهانة لهم، والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم:  روايتهمِّدرَِكما قصد من قال ب
 .)١(لاسيما فيما يوافق بدعته كما أن صاحب الهوى والبدعة لا يؤمن أن يكذب في حديث النبي 

 بالرواية عن ٌحةِ كتبهم طاف فإن، للشائع عن أئمة الحديثدٌِ مباعٌبعيد((وهذا كما قال ابن الصلاح 
 .)٢()) من أحاديثهم في الشواهد والأصولٌالصحيحين كثير وفي، المبتدعة غير الدعاة

 وابن المديني  قبول روايته إذا لم يكن ممن يستحل الكذب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي-٢
 نَوْرََ لأنهم ي،من الرافضةلا الخطابية إوتقبل شهادة أهل الأهواء ((: قال الشافعي. )٣(ويحيى القطان

 أهل البصرة للقدر، وأهل الكوفة للتشيع تُكْرََلو ت((: وقال ابن المديني ،)٤())الشهادة بالزور لموافقيهم
َلخ  .)٦(المعاصرين  بعض العلماءوقد رجح هذا القول، يعني لذهب الحديث، )٥()) الكتبتِبَرَِ

، وزاد بعضهم أن لا يروي ًولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، ًيته إذا لم يكن داعيةا قبول رو-٣
 .)٨(كثير من المحدثينوهذا القول رجحه . )٧(غير الداعية ما يؤيد بدعته

                                 
 .١/٥٤: شرح علل الترمذي، و١٢٠: الكفاية)  1(
 .١١٥: علوم الحديث) ٢(
سيد الحفاظ أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي : ويحيى هو. ١/٥٣:  الترمذيشرح علل: ينظر)  3(

كان ((: وقال ابن منجويه. ))لم يكن في زمانه مثله((: قال أحمد. أحد الأئمة النقاد. هـ١٢٠ولد سنة . مولاهم البصري الأحول
ًمن سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلما ًً ً ، وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث، وأمعن في ًً

 .١/٢١٨: ، وتذكرة الحفاظ٩: تاريخ أسماء الثقات: ينظر. هـ١٩٨مات سنة . ))البحث عن الثقات والضعفاء
 .١٢٠: الكفاية)  4(
  .١/٥٣: شرح علل الترمذي  )5(
 .٩٥: اختصار علوم الحديثالباعث الحثيث شرح : وممن رجح هذا القول الشيخ أحمد شاكر في كتابه) ٦(
 .١١٥-١١٤: علوم الحديث: ينظر) ٧(
 .١٠١: نزهة النظر: ينظر  )8(
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 . )١(، بشرط أن لا يروي ما يؤيد بدعتهٍ كان أم غير داعيةً قبول رواية المبتدع داعية-٤
ع لا يتناول  لحديث المبتدَّدَّ الر أنٍمع زيادة قيد آخر، وهوولعل هذا القول هو أولاها بالقبول، 

لأن اتهام المبتدع بالكذب لمجرد كونه  وذلك كل ما يؤيد بدعته، إنما يتناول ما انفرد به مما يؤيد بدعته،
ًمبتدعا أو داعية ُ إلى بدعته فيه تجن على الراوي وطعن في عدالته، والمسألة مً  ُ والكذبِ في العدلةٌضَترََفٍْ

ة الخطأ، وقد أثبتت الدراسات النفسية أن من نَِّظَما يوافق بدعته قد يكون مب نفرادهايها، إلا أن ِنافيُ
 .)٢(ًيتبنى رأيا قد يخطئ في تأييده ونصرته دون أن يشعر بذلك

ِ المبتدع بما يؤيد بدعته يثير حفائظ النقاد، فيجعلهم َ انفرادَّإن: ًونزيد هذا القول بيانا فنقول
 فقد حاز -ولو كان حديث المبتدع يؤيد بدعته– ٍ، أما إن توبع من ثقة البدعيةأفرادهيرغبون عن 

 .القبول
ولعل هذا المذهب الذي رجحناه أقرب إلى عمل الأئمة النقاد الذين يستطيع الباحث أن يجد أن 

  : مع هذا النهج، ومن أمثلة ذلكةٌقَسَِّتُأحكامهم م
 .(1)))ًكان قدرياوثقة، ((: ، قال عنه ابن معين)٣(محمد بن راشد :المثال الأول

                                 
 .١/٨٣: أحمد نور سيف: يحيى بن معين وكتابه التاريخ: ينظر) ١(
  .٤١: محمد مصطفى الأعظمي: منهج النقد عند المحدثين: ينظر) ٢(

ي وقوع القول الآخر، بأن ليس في أقوال النقاد من رد رواية ولا بد من الإشارة إلى أن تقوية قول على آخر لا تعني نف
المبتدع لبدعته، فهذا خلاف الواقع، بل هي ترجيح لقول على آخر بناء على القواعد العامة والأصول، وإلا فإن مسألة رد 

 لأمر آخر، قال حديث بعض أهل البدع من المسائل الشهيرة، فالإمام أحمد كان يرد قول كثير من المبتدعة لبدعتهم لا
 ًداعيا، يكن لم إذا عنه يروى أنه الجهمي في نص على نقف ولم، ًداعيا يكن لم إذا المرجئ عن يحدث االله عبد أبو كان ((: المروزي

 . ))عنه يروى لا أنه عام فيه كلامه بل
ُيرد الغليظة البدع أن هذا من فيخرج((: ابن رجبقال   الداعي رواية يرد إنما لقدركا والمتوسطة ًمطلقا، الرواية بها ُ

:   شرح علل الترمذي لابن رجب.))روايتين على الداعية، عن يرد أو ًمطلقا، الراوية معها يقبل هل كالإرجاء والخفيفة إليها،
٥٦-١/٥٥. 
 :ينظر.  هـ١٦٠مات بعد سنة .  ورمي بالقدر، صدوق يهم، نزيل البصرة،محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي  )3(
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ما أرى كان به بأس، كان من الشيعة، وما ((: ، قال عنه ابن معين)٢(رابُ بن غعلي :المثال الثاني
 . )٣())كان ممن يكذب

أما الحديث فهو فيه ثقة، ((: ، قال عنه علي بن المديني)٤( عبد االله بن أبي نجيح المكي:المثال الثالث
 .)٥())ًتزلاًوأما الرأي فكان قدريا مع

ثقة، وإنما تكلم فيه بسبب ((: ، قال عنه الدارقطني)٦( إبراهيم بن طهمان:المثال الرابع
 .)٧())الإرجاء

لا بأس ... كان من الشيعة المغلية الكبار((: ، قال عنه ابن معين)٨( حسين الأشقر:المثال الخامس
 .)٩())به

                                                                                                     
 .٤٧٨: تقريب التهذيب

 .٣٦ :من كلام يحيى بن معين في الرجال )1(
مات . علي بن غراب الفزاري مولاهم الكوفي القاضي، صدوق، وكان يدلس ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه)  2(

 .٤٠٤: تقريب التهذيب: ينظر . هـ١٨٤سنة 
 .٤٨٨: سؤالات ابن الجنيد لابن معين)  3(
: ينظر . هـ١٣١مات سنة . ثقة، رمي بالقدر، وربما دلس. أبي نجيح يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهمعبد االله بن   )4(

 .٣٢٦: تقريب التهذيب

 .٩٧: سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني)  5(
: ينظر . هـ١٦٨مات سنة . ثقة يغرب، وتكلم فيه للإرجاء، ويقال رجع عنه. إبراهيم بن طهمان الخراساني، أبو سعيد  )6(

 .٩٠: تقريب التهذيب

 .٩٢: سؤالات السلمي للدارقطني)  7(
تقريب : ينظر . هـ٢٠٨مات سنة . الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي، صدوق يهم، ويغلو في التشيع )8(

    .١٦٦: التهذيب

 .٤٣٥: سؤالات ابن الجنيد لابن معين)  9(
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ُ، روى له البخاري حديثا رائحة، من دعاة الخوارج)١(طانِ عمران بن ح:المثال السادس  البدعة ً
ومعنى من لا ، )٢())الآخرة في له خلاق لا من الدنيا في الحرير يلبس إنما(( :، وهو قوله ٌمنه ظاهرة
أي لا نصيب له من الجنة، وهذا ينسجم مع معتقد الخوارج الذي يقولون بتكفير أصحاب : خلاق له

 ؛، والحديث يؤيدها)٣(ٍ داع إلى بدعتهٌديث مع أن عمران مبتدعالكبائر، وإنما أورد له البخاري هذا الح
 رضي االله لأنه لم ينفرد به، فقد رواه البخاري من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر

 .)٤ً(عنهم جميعا
ًه سلوكا أو ُ أخرى، وذلك إذا أنتج معتقدٍ حاله من جهةفيًإلا أن معتقد الراوي قد يكون مؤثرا 

ٌا اتفق العلماء على أنه مؤثرتصرف  على حال الراوي، كأن يدعوه للكذب، أو يوصله للفسق، والأمثلة ً
 :تبين ذلك

 ، فانظروا عمن تأخذون دينكم،ٌينِلأحاديث دا هذه إن((: قال أحد المبتدعة التائبين :المثال الأول
 الإمام الشافعي حديث الخطابية من الرافضة َّدَولذلك ر. )٥())ً صيرناه حديثاًنا كنا إذا هوينا أمراإف

 الشهادة بالزور نَوْرََ لأنهم ي، الخطابية من الرافضةإلاوتقبل شهادة أهل الأهواء ((: فقال
أي –لا لبدعتهم، وهو  على رسول االله  روايتهم لكذبهم تَّْدُفهؤلاء وأمثالهم إنما ر. )٦())لموافقيهم
 .ً اتهم به ولو لم يكن مبتدعا معه رواية منُّدرَُ تٌ أمر-الكذب

، ليس بذاك، كان يشتم أصحاب النبي ((: ، قال عنه ابن معين)٧(ابَّبَ يونس بن خ:المثال الثاني
                                 

 . هـ٨٤مات سنة .  أنه كان على مذهب الخوارج، ويقال رجع عن ذلكِعمران بن حطان السدوسي، صدوق، إلا)  1(
 .٤٢٩: تقريب التهذيب: ينظر

 .٥/٢١٩٤: رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه الرجال)  2(
  .٤/٢١٤: سير أعلام النبلاء. الخوارج رؤوس من: قال عنه الذهبي)  3(
 .١/٣٠٢:  يجدكتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما)  4(

 .١٢٣: الكفاية)  5(
 .١٢٠: الكفاية)  6(
ّيونس بن خباب الأسيدي مولاهم الكوفي، صدوق يخطئ، ورمي بالرفض  )7(  .٦١٣: تقريب التهذيب: ينظر .َ
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 .)١())فليس بثقة كان يشتم عثمان، ومن شتم أصحاب النبي 
ًافضيا يشتم كان ر((: ، قال عنه ابن حبان)٢( العبسييِّئلاَُ إسماعيل بن أبي إسحاق الم:المثال الثالث

ً حملا شديداي، وحمل عليه أبو الوليد الطيالسي تركه ابن المدين،أصحاب محمد  فالحمل على . )٣())ً
 غير ًهذا الراوي وأضرابه إنما هو لأن السب والشتم من خصال الفساق، فمن شتم أحدا فهو فاسقٌ

 ةًبَرُْ جعل هذا الشتم ق بالخيرية، بل كيف حال من، فكيف بمن شتم من شهد لهم رسول االله ٍعدل
 .)٤(ي أدهى وأمررِمْعََإلى االله تعالى، فهذا ل

 حاله، إلا إن أوصله إلى فيبحد ذاته  ٍغير مؤثرِّغير المكفر معتقد الراوي وبهذا يظهر لنا أن 
ٍسلوك أو تصرف   .ًعل روايته مردودةيجٍ

ا منهج التحليل عند ًكما يظهر لنا من هذا العرض أيضا مدى الدقة البالغة التي اتسم به
المحدثين، حتى استطاعوا أن يمايزوا بين المتشابهات، ويخرجوا الفوارق الدقيقة بينها، مما أوصلهم إلى 

  .الأحكام الدقيقة على الرواة

                                 
 .٤٨٥: سؤالات ابن الجنيد لابن معين)  1(
ّإسماعيل بن خليفة العبسي، أبو إسرائيل الملائي الكوفي، صدوق سيء الح  )2( ِ مات سنة . فظ، نسب إلى الغلو في التشيعُ

 . ١٠٧: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٦٩
 .١/١٢٤:  لابن حبانكتاب المجروحين)  3(
ً فهو مبتدع ضال فاسق، وذلك لأن عدالتهم ثبتت جميعا بتعديل ذهب العلماء أن من شتم أحد أصحاب رسول االله   )4(

  .٥٨: أصول الجرح والتعديل للعتر: ينظراالله لهم، 
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  التحليل التجريبي: المطلب الثالث
 من أدوات المنهج الاستقرائي، وهي تقوم على ملاحظة ٌ رئيسةٌمن المعلوم أن التجريب أداة

الظاهرة موضع الدراسة بعد تغيير بعض عناصرها للوصول إلى الحقيقة العلمية التي تنطوي عليها 
 .)١(هذه الظاهرة

 في عناصر المادة ٍ مستمرٍتاج إلى تغييرَوم الإنسانية، لأنها تح استعمالها في العلبُعُصَْوهذه الأداة ي
 أن ٍ، إلا أن المحدثين استطاعوا وببراعة تامة)٢(ل الباحث إلى المتغير المؤثر فيهاصَِالمدروسة، حتى ي

هو ه لمروياته، وأن أهم ما يمكن ملاحظته من هذا التغير ُ في الراوي هو ضبطِّيرٍغَتَُوا أن أهم مدُِّديحَُ
ٍتيقظحال الراوي من  ُّ َ دوا إلى مرويات بعض الرواة الذين أرادوا امتحانهم مََ، ولذلك فقد عٍ أو غفلةَ

واختبار مدى ثباتهم على ما عندهم، وما هم عليه من الضبط، فزادوا في مرويات بعض الرواة 
ُأحاديث ليست من مروياتهم، وهو ما ي  بعض َلوا أسانيدَّوا وبدَّ، وغير)٣( )التلقين: (ـ بفُرَعَْ

َ متونها الصحيحة، وألحقوا متونا بأسانيدِ غيرٍالأحاديث فجعلوها لمتون ها ُ ليست هي أسانيدً
ة الفعل التي ستصدر عن الراوي َّ، ثم جعلوا يترقبون رد)٤()بلَْالق: (ـ بفُرَعُْالصحيحة، وهو ما ي

ِغفل عنهات الحافظ، وإن ب فهو الثنَِن، فإن فطَالممتح  .ل الذي لا يعتمد عليهَّه لها فهو المغفَّنب ولم يتَ
 ًوهذا الذي صار إليه أهل النقد من المحدثين يعتمد على تحليل ردة الفعل هذه، واعتبارها قرينة

 إدراك ُ وعدمُ على الضبط، والغفلةٌ مواطن الخطأ دليلُ وإدراكُ على حال الراوي، إذ التيقظُّلدُتَ
 سبيل للوصول إلى ذلك إلا بتحليل ردة الفعل الصادرة عن  على الضعف، ولاٌمواطن الخطأ دليل

                                 
 .٢٧٥: أحمد بدر. د: أصول البحث العلمي: ينظر)  1(
  .التجارب مع الناس: المسألة تحت عنوان، فقد بحث هذه ٢٨٩: المرجع السابق: ينظر)  2(

ُبد من الإشارة إلى أن إجراء التجارب على الناس أصبح أمرا مألوفا، إذ استطاع العلماء أن يدخلوا بعض المتغيرات في ولا  ً ً
ً، وكثيرا ما تفشل أمثال هذه ٌ شديدرٌذَحَ حياة الناس، ومن ثم ملاحظة التغيير الحاصل فيها، ولكن يسود هذا الاتجاه

  . على المدروسينٍهرية جوٍالتجارب لعدم إمكان إجراء تغييرات
 .٨٦:  منهج النقد))إنه من روايتك، فيقبله ولا يميزه: أن يعرض عليه الحديث الذي ليس من مروياته، ويقا له((: التلقين هو )3(

 .٤٣٥:  منهج النقد))اً أو عمدً بآخر في السند أو المتن سهواًل فيه راويه شيئادَبَْالحديث الذي أ(( :هوالقلب  )4(
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 .نَالراوي الممتح
 من الأمثلة التي تدل على َلبحثي عندهم الكثيراكت آلية العمل حوفي بطون الكتب التي 

  :ومن هذه الأمثلة.  للوصول إلى حال الرواةٍاستعمال التحليل التجريبي كأداة
 محمد بن أن :سمعت عدة مشايخ يحكون((: ن عدي قالحمد بأ ما حكاه أبو :المثال الأول

 ،ٍدوا إلى مائة حديثمََ فاجتمعوا وع، فسمع به أصحاب الحديث،إسماعيل البخاري قدم بغداد
 ودفعوا ، آخرٍ وإسناد هذا المتن لمتن، آخرٍلإسناد وجعلوا متن هذا الإسناد ،وا متونها وأسانيدهابلََفق

وا ذلك على قُلُْ يأنوهم إذا حضروا المجلس رُمََ وأ، أحاديثَ عشرةٍ إلى كل رجل،سٍفُنَْإلى عشرة أ
 أصحاب الحديث من الغرباء من أهل ُ جماعةَ فحضر المجلس،خذوا الموعد للمجلسأو ،البخاري

 عن  من العشرة فسأله ٌ انتدب إليه رجل،هلهأب فلما اطمأن المجلس ،راسان وغيرها ومن البغداديينخُ
 يقِلُْ فما زال ي،عرفهأ لا : فقال، فسأله عن آخر.عرفهأ لا : فقال البخاري،ديث من تلك الأحاٍحديث

 ممن حضر ءُماَهَُ فكان الف.عرفهأ لا : والبخاري يقول، حتى فرغ من عشرتهٍ بعد واحدًعليه واحدا
 على  ومن كان منهم غير ذلك يقضي،مٌهَِ الرجل ف: ويقولون،المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض

 من تلك ٍ فسأله عن حديث، آخر من العشرةٌ ثم انتدب رجل.لعجز والتقصير وقلة الفهمالبخاري با
 ، فسأله عن آخر،عرفهأ لا : فقال، فسأله عن آخر،عرفهأ لا : فقال البخاري،الأحاديث المقلوبة

 لا : والبخاري يقول، حتى فرغ من عشرته، بعد آخرً عليه واحدايقِلُْ فلم يزل ي،عرفهأ لا :فقال
 ، ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة،فهعرأ

 ، التفت إلى الأول منهم،واغُرََ قد فأنهم البخاري مَِلَ فلما ع.عرفهأ لا :والبخاري لا يزيدهم على
 أتى حتى ،ولاء والثالث والرابع على ال، وحديثك الثاني فهو كذا، حديثك الأول فهو كذاأما :فقال

 ورد متون ، وفعل بالآخرين مثل ذلك، إلى متنهٍ إسنادَّلُ إلى إسناده وكٍ متنَّ كلَّدَ فر،على تمام العشرة
 .)١()) له بالفضلوأذعنوا ، له الناس بالحفظَّ فأقر،ها إلى متونهاَها وأسانيدِالأحاديث كلها إلى أسانيد

                                 
 ٢/٨٦٨: النكت على ابن الصلاح لابن حجر: ينظرو. ٢١-٢/٢٠: الخطيب البغدادي: يخ بغدادتار)  1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 97 

ممن   وبها،لانجَْقدمت الكوفة وبها ابن ع((:  قاليحيى بن سعيد القطان ما حكاه :المثال الثاني
نأتي : ي، فقلناِتمَّْياث ويوسف بن خالد السِص بن غفَْح بن الجراح أخو وكيع وحيْلَُيطلب الحديث م

 فما كان عن ،ففعلوا:  قال،هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه: ابن عجلان، فقال يوسف السمتي
 هذا، ُّلحِتَسَْلا أ:  فقلت لهم: قال يحيى.يدعن أبيه جعلوه عن س وما كان ع، عن أبيههسعيد جعلو

 فعرض ،دْعِأَ:  فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ، فقال،فيه  فمر،فدخلوا عليه فأعطوه الجزء
 ثم أقبل على يوسف . وما كان عن سعيد فهو عن أبي،ما كان عن أبي فهو عن سعيد: ليه، فقالع

 ، ابتلاك االله في دينك ودنياك: وقال لحفص، االله الإسلامكَبَلَسََي، فِبيَْوع يِنيَْإن كنت أردت ش: فقال
 .لا نفعك االله بعلمك: وقال لمليح

 ولم ، وفي دينه بالقضاءجِِ حفص في بدنه بالفالليَِتُْفمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه، واب: قال يحيى
ِ يوسف حتى اتهتْمُيَ  .)١()) بالزندقةمَُّ

، فقد ورد عنه أنه )٣(ِانينَُم البلَسَْ مع شيخه ثابت بن أ)٢(ما كان يفعله حماد بن سلمة: لثالثالمثال ا
 كيف حديث :بن أبي ليلىا كنت أقول له لحديث ، لا يحفظ الأسانيدِانينَُ البًكنت أظن أن ثابتا((: قال

 : فيقول؟يث فلان في كذا كيف حد: وأقول له،بن أبي ليلىا إنما حدثناه ، لا: فيقول؟أنس في كذا وكذا
 .)٤()) إنما حدثناه فلان،لا

ً الأحاديث على الرواة اختبارا لمدى بِلَْ قَ أن أسلوبرُهِظُْفهذه الأمثلة الثلاثة سالفة الذكر ت
 رُِظتَنَْ هذا السبيل كان يكَلََ ومن س. حتى مع الأكابر الأعلام من المحدثينٌ مستخدمٌضبطهم أسلوب

                                 
 .٨٧١: النكت على ابن الصلاح لابن حجر: ينظرو. ٣٩٩-٣٩٨: الرامهرمزي: المحدث الفاصل)  1(
ًكان بارعا في العربية فقيها فصيح. أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار الربعي مولاهم البصري)  2( ً قال . هًا صاحب سنةَّوفَُا مً

 ساء حفظه، فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن برََِهو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه لما ك((: البيهقي
 .٣/١١: ، وتهذيب التهذيب لابن حجر١/١٥١: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ١٦٧ توفي سنة .))ثابت ما سمع منه قبل تغيره

 .١٣٢: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٢٠مات بعد سنة . ُبن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة عابدثابت )  3(
 .٣٤٢: سؤالات أبي داود لأحمد: ينظر و.٢/٥٢٧: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  4(
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 بعد تحليل المعطيات التي ان، ليبني حكمه عليهَستصدر عن الراوي الممتح الفعل التي ةََّدرَ
 .سيحصلها بعد هذه العملية التجريبية

 ميْعَُ نكنا عند أبي((: قالأحمد بن منصور الرمادي  بسنده عن بن حبانما رواه ا :المثال الرابع
 يحيى ومعه ورقة قد كتب فيها أحاديث ًفجاءنا يوما: نسمع مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال

كان و. أَرَقَْ بحضرتنا حتى يهِِطعْأَ:  نعيم، وأدخل في خلالها ما ليس من حديثه، وقالمن أحاديث أبي
 س المجلفََّ للتحديث كان أحمد على يمينه ويحيى على يساره، فلما خالأيام َيكِعيم إذا قعد في تُأبو ن

 من بَُأما هذا فآد: - وأشار إلى أحمد -ثم قال  ونظر إليها ،ثم تأملني  فنظر فيها كلها،ناولته الورقة
 رماه إلى ةًسَفَْ يحيى رسَفََأن يفعل مثل هذا، وأما أنت فلا تفعلن، وليس هذا إلا من عمل هذا، ثم ر

َّليعَ: أسفل السرير، وقال  كَلُثِْ م،ً خيراالإسلامجزاك االله عن : ه، وقاللََّبَفقام إليه يحيى وق!  تعملَ
َ يحنْمَ   .)١())كَبَِّرجَُنما أردت أن أإ ،ثُِّدُ

 على استخدام المحدثين للتحليل التجريبي بغية الوصول إلى ٌ واضحٌولعل هذه القصة دليل
 .أحوال الرواة، وقد استخدم فيها التلقين كوسيلة لذلك

أساس الحكم على  أن ًوقد كان ابن معين واحدا من أبرز أئمة هذا المنهج، حيث أدرك بفطنته
ًالراوي يدور مع الضبط وجودا وعدما، كما أدرك أن وصف الراوي بالضبط لا يتم إلا بعد أن ينجح  ً

ً من الغلط لأن أحدا لم يختبره، بل مُلَسَْ ينَْ مكامل الضبطفي اختبارات تتجاوز ما هو مألوف، فليس 
َتقدهُ مليا من الضبط أن يكون حاضر الذهنُ عٍلا بد لكي يصل إلى رتبة  َّمُّ، يستطيع أن يستخرج السَِّ

  . له في العسل، ومن بلغ إلى هذا المستوى من الضبط كان من الأئمة الضابطينَّسُحتى لو د
، حتى كان النقاد ًلقين فإن كثيرا منهم قد سقط فيه هذا التةَِّبغََوإذا كان بعض الرواة قد نجا من م

أمثلة هذا ووغير ذلك من العبارات، ، ))نَّقلََوه فتنَُّلق(( :وأ، )) التلقينلُبَقَْكان ي((: يصفونهم بقولهم
 :  في الرواة، نذكر منهمٌالصنف كثيرة

                                 
 .١/٣٣:  لابن حبانكتاب المجروحين)  1(
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ُعمي فلكان ((: ، قال البخاري)١(ثانيدََ بن سعيد الحدُيْوَسُ -١ َ ِ  .)٢())ن ما ليس من حديثهِّقَ
 .)٤())كان يقبل التلقين((: ، قال ابن حجر)٣(يِيطِساطَ الفيرْصَُحجاج بن ن -٢
 .)٦())ن إذا لقنوهَّقلَتََكان بأخرة ي((: ، قال العجلي)٥(عطاء بن السائب -٣

، إنما كان بعد أن أخضعوا أصحابها هؤلاء الذين ذكرناعلى بقبول التلقين وحكم المحدثين 
 من التلقين، ولم يستطيعوا التمييز بين صواب ٍلتجربة اختبار أحاديثهم، فلما أخطأ أصحابها بتأثير

 يَقِلُْ حديثه الذي سمعه مما أينََْ القدرة على التمييز بمُدََ عْ، إذن خطئه، حكموا بضعفهمحديثهم م
 .  على ضعف الضبط لدى الراويٌعليه مما هو ليس من حديثه دليل

 من عناصر المنهج التحليلي المستخدم ٌ مهمٌ أن التحليل التجريبي عنصرٍ وبوضوحرُهَظَْوهكذا ي
 المحدثون في استخدامه، بل عَرََول إلى الأحكام الصحيحة على الرواة، وقد بلدى الأئمة النقاد للوص

 .القلبًطرقا تساعدهم على إتقانه، كالتلقين، ووأنشؤوا 

                                 
َسويد بن سعيد بن سهل الهروي الحدثاني، أبو محمد، )  1( صدوق في نفسه، إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، َ

 . ٢٦٠: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ٢٤٠مات سنة . فأفحش فيه ابن معين القول
 .٢/٣٤٣: التاريخ الصغير)  2(
:  ينظر.  هـ٢١٣مات سنة . حجاج بن نصير الفساطيطي القيسي، أبو محمد البصري، ضعيف، كان يقبل التلقين)  3(

 .١٥٣: ب التهذيبتقري
 .١٥٣: تقريب التهذيب)  4(
تقريب : ينظر.  هـ١٣٦ مات سنة . اختلط، صدوق، ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي، أبو محمد،عطاء بن السائب  )5(

 .٣٩١: التهذيب
 .٢/١٣٥: معرفة الثقات للعجلي)  6(
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  تحليل كيفية تلقي الراوي أو أدائه للحديث: المطلب الرابع
طرق : (يتها بـمسث وأدائها، اصطلح المحدثون على ت لتلقي الأحاديٌ متعددةٌهناك كيفيات

من قبيل التلقي والأداء الصحيحين، ّ، وقد أجازوا بعض هذه الطرق، وعدوها ) والأداءالتحمل
 .)١( غير المرضي عنهوانتقدوا البعض الآخر، وجعلوه من قبيل

ُّوقد يستدل النقاد على جرح بعض الرواة أو تعديلهم من خلال كيفية تحمله أو أدائه ِ َ ْ لكن  و.َ
ن يستعمل هذه مٌَهي قرينة، وذلك لاتصاف  بذاتها على جرح أو تعديل، إنما ُّلدَُهذه الكيفية لا ت

ْ تجٍصفاتالكيفية ب  .بها مَسََّه إن اتلُِّدعَُ الراوي أو تحُرََ
ٍ منها ما كان متعلقا بالأداء أو الضبط، يدل على دقةًوتحليل هذه الطرق، سواء ، إذ ٍ عاليةٍ منهجيةً

أو قد تشير يبحث عن تمكين حديثه ٌضابط، ٌطريقة التحمل أو الأداء قد تشير إلى أن الراوي متيقظ 
ففعله يسمع منه الحديث الواحد فمن كان يعود إلى شيخه المرة بعد المرة ل .وصافٌإلى أنه فاقد لهذه الأ

ٍففعله هذا دليل إهمال وغفلة، بخلاف من كان ينام وقت السماع ٍ وتيقظٍدليل إتقانهذا  ٍ فتعامل  .ُ

                                   
 : أن طرق التحمل والأداء ثمانية، وهي: وخلاصة ذلك)  1(
 . السماع من لفظ الشيخ، وهي جائزة باتفاق-١
 . العرض على الشيخ أو القراءة عليه، ولا خلاف على صحتها، إلا ممن لا يعتد بخلافه-٢ 
 .ً الإجازة، وهي إذن المحدث لغيره أن يروي عنه حدثيا أو أكثر لم يسمعه منه، والجمهور على جواز الرواية بها بشروط ذكروها-٣ 
وهي إن اقترنت بالإجازة صحت الرواية بها، وإن ويه عنه، ً المناولة، وهي أن يعطي الشيخ للتلميذ كتابا أو صحيفة لير-٤ 

 .تجردت عنها فلا
 .ً المكاتبة، وهي أن يكتب المحدث على الطالب شيئا من حديثه ويبعثه غليه، والصحيح تجويز الرواية بها-٥ 
 من المحدثين، ومنع  الإعلام، وهو إعلام الراوي للطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان، وجوزها كثير-٦ 

 .الرواية بها بعضهم
 . ٍ الوصية، وهي أن يوصي المحدث لشخص أن تدفع له كتبه عند موته أو سفره، والراجح عدم جواز الرواية بها-٧ 
ٍ الوجادة، وهي أن يجد المرء حديثا او كتابا بخط شخص بإسناده-٨ ً علوم الحديث لابن :  ينظر. ولا يجوز الرواية بها. ً

 .٢٢١-٢٤١:  ومنهج النقد-١٨١- ١٣٢: الصلاح
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ٌ على الجرح أو التعديل نابع من تحليل هذه ًلأداء والتلقي بوصفها قرائن دالةالمحدثين مع طرق ا
   .ِلجرح، أو الإيجابية الدالة على التعديلالطرائق، واستنباط جوانبها السلبية الدالة على ا

ِّولهذا الأمر في عمل المحدثين صور عديدة، منها ما هو متعل ٌ ِّومنها ما هو متعلقٌ  ، بالتلقيقٌٌ
ُّبالأداء، وكل منهما قد يستدل به على التوثيق أو التجريح ٌَّ َ ْ  :، ولكل ذلك أمثلة موضحةُ

 : على التوثيق بالتلقي ويستدل بها الصور التي تتعلقفمن
ً هذا السماع شيئا، بل لا بد من أن َّدعَُ، ولا يً واحدةً مرةهُعَمَِ سٍ الراوي بحديثَّدتَعَْ أن لا ي-١
 الحديث، وأن من حفظأن يتمكن هو : ً من الشيخ نفسه مرارا، وذلك لكي يحقق غايتينهُعََيسم

ٌ شيخه الذي سمع منه، وهذا دليل واضحِحفظمدى  بذلك على يستدل .  على مدى حرصه وتثبتهٌ
 وافقني إذا خالفني من أبالي ما((: )٢(زيد بن حمادقال عنه فقد ، )١(اشتهر بذلك شعبة بن الحجاجن ممو

ولذلك قال لبعض . )٣())ًرارامِ هَصاحب دُِعاويُ ،ًمرة الحديث يسمع أن ضىَرْيَ لا كان شعبة نلأ ،شعبة
، )٤())ً واحدةً مرةٍ عونأبيلا أحدثك، لأني سمعته من ((: نٍوَْ لأبي عٍمن طلب منه أن يحدثه بحديث

 .ٌوهذا الصنيع دليل على مدى تثبته وضبطه لحديثه رضي االله عنه
هم ويسألهم عما سمعه من َ أن لا يكتفي الراوي بما يسمعه من بعض شيوخه حتى يأتي شيوخ-٢

ٌما استطاع إلى ذلك سبيلا، وفي فعله هذا مزية واضحةتلامذتهم،  ٌ َّ ِ َ َإذ يستطيع أن يحكم على أن ، ً ُ ْ َ ْ
                                   

كان . هـ٨٢ولد سنة . نزيل البصرة ومحدثها. الحافظ أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي مولاهم  )1(
ًكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا ((: وقال ابن منجويه. ))شعبة أمير المؤمنين في الحديث((: الثوري يقول ً ً

تاريخ أسماء : ينظر. هـ١٦٠ مات سنة .)) الضعفاء والمتروكينبََ، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانًوفضلا
 .١/١٤٦: ، وتذكرة الحفاظ٩: الثقات

قال ابن . هـ٩٨ولد سنة . الإمام الحافظ أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري الأزرق الضرير )2(
سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد : مة الناس في زمانهم أربعةأئ((: مهدي

 .١/١٦٧: ، وتذكرة الحفاظ١٣: تاريخ أسماء الثقات: ينظر. هـ١٧٩ مات سنة .))بالبصرة

 . ١٦٨:  لابن أبي حاتمالجرح والتعديلتقدمة )  3(
 .نفس الصفحة: المصدر السابق)  4(
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َد أدى كما سمع، وبالتالي يحكمالراوي ق ُ ْ  على صواب الراوي من خطئه، كما يزيد من ضبطه للحديث َ
سفيان ، فقد قال عن حديث شعبة بن الحجاجهؤلاء ومن بسماعه له من مصدرين؛ الشيخ والتلميذ، 

  .)١())عنه إلا كان كما حدثني به بحديث فسألته ٍما حدثني سفيان عن إنسان((: الثوري
ًوهو من هو حفظا وإتقانا-فإذا كان شعبة يسأل شيوخ الثوري  ليتثبت ؛ عما سمعه من الثوري-ً

ْمما سمعه منه، فلأن يسأل شيوخ غيره من صغار الرواة والمحدثين أولى وآكد َ. 
 : الصور التي تتعلق بالتلقي ويستدل بها على التجريحمنو
س في مجلس ِى عليه، بل ربما نام أو نعقَلُْوي سيء الأخذ، عديم الاهتمام بما ي أن يكون الرا-١

ً إذا كان هذا السلوك عاما في كل مجالس لاسيما،  على غفلته وعدم ضبطهٌ واضحٌالسماع، وهذا دليل
  .السماع أو أكثرها

: النووي على أنهفقد نص ابن الصلاح وتبعه  حال الراوي، فيً العلماء هذا الفعل مؤثرا َّوقد عد
ُلا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس (( ِ ُ

قال العراقي وهو يتحدث عن صور الوهن ، و)٢())ٍ صحيحلٍَابقَُ مٍ أصلنِْالسماع، وكمن يحدث لا م
 يتحدث في وقت القراءة عليه، ، أو كان هو أو شيخهٍكأن يسمع من غير أصل((: ر الراويِامُالتي تخ

 .)٣())سُعَنَْأو ينسخ، أو ي
قال عنه عثمان ، ذكر العلماء أنه كان ينام في مجلس ابن عيينة، )٤(عبد االله بن وهب: ومن أمثلة ذلك

                                   
 .١/١٥٦: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  1(
 .١١٧: ، وإرشاد طلاب الحقائق للنووي١١٩: علوم الحديث لابن الصلاح)  2(
 .٢/١٤: شرح التبصرة والتذكرة)  3(
: ينظر . هـ١٩٧مات سنة . عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد)  4(

 .٣٢٨: تقريب التهذيب
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 ٍ وهبُ وابن، عيينةِبنا على أُرَقَْ وصاحبه ي،ً حسناًينام نوما...رأيت عبد االله بن وهب ((:  )١( شيبةبن أبي
بن وهب ا فتركنا : قال،بن عيينةا فضحك : قال،ٌك نائمُ وصاحبأُرَقَْ أنت ت: فقلت لصاحبه: قال،ٌنائم
، وكذلك أبو )٢()) وتريد أكثر من هذا، نعم: قال؟ لذا السبب تركتموه:فقلت له،  يومنا هذاإلى

ًوانة، وكان يأخذ أخذا سيئاَ عند أبي عٍرأيت أبا عاصم((: )٤(، قال عنه عفان)٣(عاصم ً(()٥(.  
 َ لم يتكرر منه هذا الفعل، أو لازم الشيخإذا حال الراوي، وذلك في ٍ مؤثرَوقد يكون النوم غير

َكثيرا فربما نام عند التحديث بما س  الذي )٦(إبراهيم بن بشار الرماديى بذلك مَرُْ، وممن كان يهُعَمًِ
، قَدََبن عيينة فقد صا مجلس ومن زعم أنه كان ينام في((: يروي عن ابن عيينة، قال عنه ابن حبان

ْوليس هذا ممن يج  .)٧())ًبن عيينة مراراا مثله في الحديث، وذاك أنه سمع حديث حُرََ
َ أن يكون الراوي قد تح-٢  الحديث بإحدى طرق التحمل التي لا يجوز التحمل بها، وهذه لََّمَ

ِّمسألة تختلف فيها أنظار النقاد ما بين موسع لما يجوز به التحم ٍل ومضيق لذلكَُ ِّ َ ُ.  
                                   

. ))المسند((، و))المصنف((: له. أحد الحفاظ الأعلام. الحافظ أبو الحسن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوفي  )1(
 .٢/٢٥: ، وتذكرة الحفاظ١٠: تاريخ أسماء الثقات: ينظر. ٢٣٩مات سنة 

ًوقال معلقا فقد أورد هذه الحادثة،  ،٣/١٣٠: العلل ومعرفة الرجال لأحمد: ينظر، و١٥١: الكفاية في علم الرواية)  2(
 .ً وبلغني أنه كان لا يدخل في مصنفه من ذاك العرض شيئا: قال أبي، نائم فتركتهبن عيينة وهواكان يعرض له على ((: عليها

ل السماع من العرض والحديث صعبد االله بن وهب صحيح الحديث يف((: أحمدوقال  .)) ثم كتبت بعد عن رجل عنه:قال أبي
 ولكن إذا نظرت في حديثه وما ،قد يسيء الأخذ(( : قال؟ أليس كان يسيء الأخذ: قيل له))لحديث ما أصح حديثه وأثبتهمن ا

 .١٦/٢٨٢:  تهذيب الكمال.))ًروى عن مشايخه وجدته صحيحا

.  بعدها هـ أو٢١٢مات سنة . الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل البصري، ثقة ثبت)  3(
 .٢٨٠: تقريب التهذيب: ينظر

: قال العجلي. هـ١٣٠ولد بعد . الحافظ أبو عثمان عفان بن مسلم الأنصاري مولاهم البصري الصفار محدث بغداد  )4(
 .٣٩٣: ، وتقريب التهذيب١/٢٧٨: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٢٢٠مات سنة . ))عفان ثقة ثبت صاحب سنة((

 .٤٢: سؤالات الأثرم لأحمد)  5(
 .٨٨: تقريب التهذيب: ينظر . هـ٢٣٠مات في حدود . إبراهيم بن بشار الرمادي، أبو إسحاق البصري، حافظ له أوهام  )6(
 .٨/٧٢: الثقات لابن حبان)  7(
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َيعرف كاتبه بخط ًحديثا يجد أنوهي : جادةِالو:  فيهافَِلتُْفمن طرق التحمل التي اخ ْ ، فهل )١(َِ
َفمن رأى عدم الجواز عاب على من تح.  أن يحدث به أم لا؟ًن وجد حديثايجوز لم  بهذه الطريقة، لََّمَ
ما روى ((:  في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه حديثه الذي رواه بها، كما قال علي بن المدينيفََّعَوض

 .)٢())عمرو عن أبيه عن جده فذلك كتاب وجده، فهو ضعيفٌ

أن يكون الراوي بطيء الكتابة أو سيئها، مما يضطره إلى إكمال النقص الحاصل في كتاب   -٣
صريحه ٌ ضرب من القدح في عدالته، لت- على ذلكَّصنَُإن لم ي-من غيره، وهو أو تصحيحه سماعه 

ينظر في كتب الناس، كما قال ذلك الدارقطني في : بسماع ما لم يسمع، ولذلك كان يقال لمن يفعل ذلك
  .)٣(أحمد بن عمرو البزار

 . على تحليل الكيفية التي بها تلقوا أحاديثهمًهذه الصور استدل النقاد على ضعف أصحابها بناءبف
 :التوثيق الصور التي تتعلق بالأداء ويستدل بها على ومن
ِ ولم يجهُفَذََ فيه حَّكَ شٍ فكل حديث،في الأداءَالاحتياط  الراوي ُ أن يكون منهج-١  لنفسه أن زُْ

كان ((:  الإمام مالك، فقد قال عنه ابن وهب على تثبته وضبطه، ومن هؤلاءٌث به، وذلك دليلِّديحَُ
 .)٤())ديثه من حٍ في كل سنةصُقُنَْ مالك يمُلِْ وكان عُيدزَِ الناس يمُلْعِ

 لَخِدُْ، ثم يأتي ويً، وقد ثبت سماعه منه مباشرةٍ أن يكون الراوي معروف الرواية عن شيخ-٢
َبينه وبين هذا الشيخ رجلا أو أكثر، فذلك دليل صدقه، وإلا لح َ ، ومن أمثلة ٍ دون واسطةنِْ عنه مثََّدً

                                   
ً وقد ذكر ابن الصلاح أن الوجادة من باب المنقطع والمرسل، إلا أنه أخذ شوبا من الاتصال .١٢٥: نزهة النظر: ينظر)  1(

وللواجد أن يروي ما وجده على سبيل الحكاية لا الرواية، كما هو . ١٧٨: علوم الحديث له). وجدت بخط فلان (:بقوله
 .٢٢٠: نور الدين عتر. د: منهج النقد: ينظر. الحال في حكايتنا الآن لأحاديث السنن، فإنا نحكي رواية الأئمة لها في كتبهم

 .١٠٤: سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني)  2(
 .٩٢: سؤالات الحاكم للدارقطني: ينظر)  3(
 . ٢٥: لابن أبي حاتمالجرح والتعديلتقدمة )  4(
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ي، ومع ذلك كان ربما حدث عن عِخَ إبراهيم النَّالناس فيأوثق من ، وهو )١(منصور بن المعتمر: هؤلاء
 وبين يرة بينهغُِأدخل م((: قال أبو داود. )٢(م الضبيسَقِْغيرة بن مالمرجلين عن إبراهيم، وكذلك 

ٍ رجلا، وأدخل منصور بينه وبين إبراهيم عشرة رجالعشرينًإبراهيم قريبا من  ً(()٣(.  
 :الصور التي تتعلق بالأداء ويستدل بها على الجرحومن 

َأن يح -١  به، وهذا قِتَلَْ لم ي للناقد أن الراويتَبََ ثٍلسماع عن شيختقتضي ا ٍ الراوي بصيغةثَِّدُ
 .  لم يرهٍعى السماع من شيخَّ على كذبه وافترائه، فقد ادٌ واضحٌدليل

 ً، وذكر له قصة))، عدو االلهٌ، خبيثٌكذاب((:  الذي قال عنه ابن معين)٤( نصر بن باب:ومن هؤلاء
َة، فأخرج إلينا كتبا كان فيها كتاب عأَطَرَْذهبت إليه أنا وابن الحجاج بن أ((:  فقال، ذلكتُِبثْتُ ، فٍوًْ

 عنا سَنََوظننت أنه قد خ–ناولني الكتاب : فجعل يحدثنا، فطوى رأس الكتاب، فاستربت به، فقلت
 يحدث وكان– فأبى أن يعطيني، فوثبت عليه، فأخذت الكتاب منه، فنظرت فيه -بعض الأحاديث

بسم االله الرحمن الرحيم، حدثني نوح بن أبي مريم أبو عصمة الخرساني عن :  فإذا أوله-عن عوف
، فقد ترك الراوي لأنه حدث بما لم يسمع )٥()) وتركناه، وقمت،عوف، فطرحت الكتاب من يدي

 .ن يفعل ذلكمَرواية  كَرَْ يوجب تٌبصيغة السماع، وهذا كذب
 قرأه وحدث به، ولو لم يتحمله ُبالي، فكل ما دفع إليه من الحديث أن يكون الراوي ممن لا ي-٢

                                   
مات سنة . ّمنصور بن المعتمر بن عبد االله السلمي، أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش)  1(

 .٥٤٧: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٣٢
َالمغيرة بن مقسم ا)  2( ْ مات . لضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي الأعمى، ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إبراهيمِ

 .٥٤٣: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٣٦سنة 
 .١٧٣: سؤالات الآجري لأبي داود)  3(
 بن أحمد وقال ،بشيء يثهحد ليس :معين ابن وقال، بالكذب يرمونه :البخاري قال، روزيالم الخراساني سهل وأب ،باب بن نصر  )4(

 .٧/١٩: ميزان الاعتدال: ينظر . هـ١٩٣ سنة توفي. الصائغ إبراهيم عن حدث حين عليه أنكروا إنما ،بأس به كان ما :حنبل

 .١/٥٦: معرفة الرجال ليحيى)  5(
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: ، ومنهم)٢())كان لا يبالي ما دفع إليه فيقرؤه((: ةَبْيَتُ، قال عنه ق)١(ين بن سعددِشْرِ:  ومن هؤلاء،ٍ صحيحٍطريقب
 .)٤())قرؤه عليكنت آتيه بحديث الناس كلهم عن الحسن، في((: وانةَ، قال عنه أبو ع)٣(اشَّيَأبان بن أبي ع

َ وهو يقرلَفَغَْ أو يَ ينام أن-٣ ْ  فلا يدري الشيخ ُ القارئئُِطُ عليه، وذلك دليل غفلته، فقد يخْأُُ
 عليه أُرَقُْ به يُّكنت أمر((: ، قال عنه الدارقطني)٥(أحمد بن محمد بن عبد الكريم: بذلك، ومن هؤلاء

 .)٦())ٍ أو شبه نائمٌوهو نائم
ْ أن يج-٤ ً سمع منهم حديثا معينا، وبينهم فيه اختلافٌٍي بين عدة شيوخ الراوعَمََ  في المعاني أو ً

 منهم، بل يسوقها  مساق الحديث الواحد الذي لا خلاف ٍّ بالتفرقة بين رواية كلَومقَُالألفاظ، فلا ي
أحمد في الإمام قال  ضبطه، وممن كان يوصف بذلك حماد بن سلمة، اختلال بذلك على ُّلدَتَسُْفيه، في

 في حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة الخشني عن -رواية الأثرم 
 حماد، كان لا يقوم على مثل هذا، يجمع الرجال ثم يجعله لِبَِهذا من ق((: في آنية المشركين النبي 

ًإسنادا واحدا، وهم يختلفون ً(()٧( . 
 عن تخريج حديثه في الصحيح كما نص على ذلك ضُرِعُْ يولعل هذا السبب هو ما جعل البخاري

 ،ج حماد بن سلمة في الصحيحرُِ البخاري لم يخْ: فقلت، بعض الحفاظًذاكرت يوما((: ، قال)٨(الخليلي

                                   
ْرشدين بن سعد بن مفلح المهري، أبو الحجاج المصري، ضعيف، رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة، )  1( ِ ْ : وقال ابن يونسِ

 .٢٠٩: تقريب التهذيب: ينظر . هـ١٨٨مات سنة . ))كان صالحا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث((
 .٤٩: للبخاريالصغير الضعفاء )  2(
 .٨٧: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٤٠مات في حدود . أبان بن أبي عياش فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي، متروك)  3(
 .١/٦٤: معرفة الرجال ليحيى)  4(
أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو محمد الوزان الجرجاني، صدوق، ضعف في آخر عمره، كان يقرأ عليه وهو نائم أو )  5(

 .١/٢٨٥: لسان الميزان: ينظر. شبه النائم
 .١٤٤: سؤالات حمزة للدارقطني)  6(
 .٢/٦٧٥: شرح علل الترمذي لابن رجب)  7(
ًكان ثقة حافظا عارفا بكثير من ((: قال الذهبي. القاضي الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد االله بن أحمد الخليلي القزويني  )8( ً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 

 107 

َ لأنه جم:، فقالٌ ثقةٌوهو زاهد  حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز : فيقول، من أصحاب أنسٍ بين جماعةعََ
 ،َ وهو يجمع بين أسانيد، أليس ابن وهب اتفقوا عليه: فقلت،ف في بعض ذلكَالُ وربما يخَ،بن صهيب

 ٍ ويجمع بين جماعة، حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث:فيقول
  .)١()) لهُ لما يرويه وأحفظُتقنأ ٍ وهبُ ابن: فقال،غيرهم

إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء ((: لدارقطنيم، قال عنه ايْلَُوكذلك الحال في ليث بن أبي س
  .)٢())وطاوس ومجاهد

 دون أن ٍ واحدٍ من الحفظ فإنه يستطيع الجمع بين الشيوخ في سياقٍ عاليةٍأما من كان على مرتبة
ِيخ  .، وكما كان يفعله ابن وهب كما مر بحديثهم، كما كان الزهري يفعل ذلكلُّ

ِلنقاد يحكمون على من فعلها جرحا أو تعديلا وفق ما ظهر جعلت افهذه الصور التي ذكرناها،  ً ً
 . لهم من القرائن الدالة على ذلك

ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أن بعض هذه القرائن لا تكفي بانفرادها في الحكم على الراوي، بل لا 
 على بد من أن تنضم إلى هذه القرائن قرائن أخرى تمكن الناقد من الوصول إلى الحكم الصحيح

 . يتعامل معها ككل القرائن الأخرىقرائنالراوي، إذ هي 
 أن يستنبطوا أحوال -من خلال النظر التحليلي لطرق التحمل والأداء–وقد استطاع المحدثون 

 .الرواة محل البحث
 

                                                                                                          
. ))الإرشاد في معرفة علماء الحديث((: له. ))علل الحديث ورجاله عالي الإسناد كبير القدر، ومن نظر في كتابه عرف جلالته

 .٢/٣١٩: ، والأعلام٣/٢١٤: الحفاظتذكرة : ينظر .هـ٤٤٦توفي سنة 

 .٤١٨-١/٤١٧: للخليليفي معرفة علماء الحديث الإرشاد )  1(

  .٥٨: سؤالات البرقاني للدارقطني)  2(
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 
 

 
 

 :مطالبأربعة وفيه 
 

  . حال الراويفي التفرد وأثره :المطلب الأول
 . حال الراويفي وأثرها خالفة الثقاتم: المطلب الثاني
  .التحليل العقلي: المطلب الثالث
 .تحليل الوثيقة: المطلب الرابع
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   حال الراويفيالتفرد وأثره : المطلب الأول
ٌراوي حديثا لا يتابعه عليه أحدأن يروي ال: التفرد هو ، إما على وجه الإطلاق، بأن لا يرويه )١(ً

ه َ، ولا يتابعَّينٍعَُ مٍ عن شيخٍأحد من الرواة غيره، أو على وجه الخصوص، بأن ينفرد برواية حديث
 .)٢(ٌأحد من تلامذة هذا الشيخ

ِسبيل الذي يوصل إلى  لوا  الحكم بأنه َّمَالتفرد هو الاستقراء التام لكل المرويات، ومن ثمعرفة ُ
ع، وليس حديثنا عن طريقة الكشف عن الانفراد، فمجالها الفصل المخصص للمنهج ِوبُانفرد أو ت

ًالراوي جرحا وتعديلاحال الاستقرائي، إنما الحديث عن مدى تأثير الانفراد على  ُ يتحصل ، وهذاً َّ َ َ
 .من خلال التحليل

 : على النظر في أمرينً بناء حديث الراوي فإن النقاد يحكمون عليهفيتأثير التفرد أما 
 .د عنهَّحال الشيخ المتفر: الأول
 .دِّحال التلميذ المتفر: الثاني

ِّفإن كان الشيخ من الأئمة الحفاظ الذين يجمع حديثهم، وكان التلميذ المتفر َ ْ ت ملازمته د ممن كثرُ
 ٌشأن فيما إذا كان هناك سبب يدعو، وكذلك الٌ مقبولَللشيخ وطالت صحبته معه، فإن هذا التفرد

 .ٌ التلميذ ببعض حديثه، كأن يكون بينهما نسبَّصَالشيخ إلى أن يخُ
ْوكذلك الحال إذا كان الشيخ ممن لا يج  حديثه، إلا أن الراوي عنه كان ممن اشتدت عنايته عُمَُ

 أوثق الرواة عنه، فإن التفرد في هذه نِْشيخ، بأن طالت صحبته وملازمته له، أو كان مبحديث ال
 .ٌالحالات مقبول

 بحديث هذا الشيخ، بأن ٌ كبيرةٌأما إذا كان الشيخ ممن يجمع حديثه والتلميذ ممن لم تكن له عناية

                                   
. ٣٩٩: منهج النقد ))ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد((: فرد بأنهَّعرف الدكتور نور الدين عتر الحديث ال)  1(

 . لأنه يعرف الشيء بنفسهوهو منتقد
 .٥٤-٥٢: نزهة النظر: ينظر)  2(
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في نفسه، فإن هذا التفرد ً كان ضعيفا ً فسمع منه شيئا من حديثه، أوً مرةهُيَقَِر من الأخذ عنه، أو لِثكُْلم ي
 هذا الحديث على أصحاب هذا َوتفَُ أن يلُقَعُْ كيف يْ تقتضيه بدائه العقول، إذٌ، وهذا أمرٌمردود
  .الموصوفين بالحفظ والإتقان، ويوجد عند هذا التلميذ الذي لم يوصف بذلكالشيخ 

 .)١()) المعروفونهُفُرِعَْ المعروفين ما لا ي عنثََّدَإذا ح(( : متى يترك حديث الرجل؟ قال:قيل لشعبة
 قد يكون أن :الحديث من المحدث به يتفرد ما قبول في مذهبهم من فُرِعْنَ يوالذ((: وقال مسلم

 دَجِوُ فإذا ،لهم الموافقة على ذلك في وأمعن اوْوَرَ ما بعض في والحفظ العلم أهل من الثقات شارك
 في يالزهر لمثل يعمد تراه من فأما ،زيادته تلَِبقُ أصحابه ندع ليس ًشيئا ذلك بعد زاد ثم ،كذلك
 عند وحديثهما ،عروة بن هشام لمثل أو ،غيره وحديث لحديثه المتقنين الحفاظ أصحابه وكثرة جلالته
 يفيرو ،أكثره في منهم الاتفاق على حديثهما عنهما أصحابهما نقل قد ،كٌَمشتر ٌمبسوط العلم أهل
 في شاركهم قد ممن وليس ،أصحابهما من ٌأحد يعرفه لا مما الحديث من العدد أحدهما عن أو عنهما

ْالضر هذا ِحديث ُقبول ٍجائز فغير ،عندهم مما الصحيح   .)٢())أعلم واالله .الناس نَمِ بَّ
 التوثيق عن بِلَْ إلى التفرد المؤثر بسً في قواعد قبول التفرد، وهو يتضمن إشارةٌ صريحٌّوهذا نص

 .دَّفر يتنَْبعض م
 فمتى تقوم على أساس تحليل حالات التفرد، والتفرد المردودبين التفرد المقبول وهذه التفرقة 

، كأن يكثر من ملازمة شيخه، أو يكون ٌد قد أتقن حديثه فتفرده مقبولِ على أن المتفرٌظهرت قرينة
، كأن ٌتفرده مردود على أنه ربما عرض له ما يضعف ضبطه فٌشديد العناية بحديثه، وإذا لاحت قرينة

  .ًضارََيكون لقيه ع
 : ذلك، ومنٌ كثيرةٌللتفرد المقبول والمردود أمثلةو

                                   
 .١/١/٣٢: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  1(
 .٢: مقدمة مسلم)  2(
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ْما رواه أبان بن نه :المثال الأول  عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن شقيق عن )١(لشََ
خرة،  في الآٌ في الدنيا وثلاثٌ، ثلاثٍإياكم والزنا، فإن فيه ست خصال((: قال حذيفة عن النبي 

: ث الفقر، وأما اللواتي في الآخرةِورُع الرزق، ويطَقَْ البهاء، ويبُهِذُْفإنه ي: فأما اللواتي في الدنيا
 .)٢()) الرب عز وجل، وسوء الحساب، والخلود في النارطُخََفس

 عنه هذا الحديث إلا هذا الذي قيل وِرَْإمام يجمع حديثه، ومع ذلك لم يبن أبي خالد فإسماعيل 
 وَرُْبل إن هذا الحديث لم ي. ًمنكر الحديث جدا، بل قيل بأنه وضاع، وهذا التفرد دليل خطئه: بأنهفيه 

 .)٣())وهذا لا أصل له عن رسول االله ((: ً أصلا إلا من هذا الوجه، لذلك قال ابن حبانٍعن أحد

أقل ما  على حال الراوي، ذلك أن ٌ مؤثر–أي هذا التفرد –وهذا حكم منه على الحديث، وهو 
 في صحيفة هذا الراوي، وكلما زادت أخطاؤه نزلت درجته، ُّدعَُ يٌيقال عن تأثيره، أن هذا التفرد خطأ

  .وهكذا
جاءنا عبد الرحمن بستة أحاديث ((: )٥(فريقي في عبد الرحمن بن زياد الإ)٤(قال الثوري :المثال الثاني
 رفع إذا :وحديث ،ولادالأ أمهات :حديث، ا من أهل العلم يرفعهً لم أسمع أحدا يرفعها إلى النبي 

 أغد :وحديث ،ًمتعلما أو ًعالما يكن لم فيمن خير لا :وحديث ،صلاته تمت فقد السجدة آخر من رأسه

                                   
ًالحديث جدا، يروى عن ابن أبي خالد والثقات ما ليس من منكر ((: أبان بن نهشل، أبو الوليد البصري، قال ابن حبان)  1(

 .١/٩٨:  لابن حبانكتاب المجروحين. ))أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال إلا على سبيل الاعتبار
على ، كما نص ٢/١٦٢: ، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة٣/١٠٧: حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات)  2(

 .ابن حبان، كما سيأتي بعد أسطر في المتن: أنه موضوع
 .١/٩٨:  لابن حبانكتاب المجروحين)  3(
قال .هـ٩٧ولد سنة . من ثور مضر. الإمام سيد الحفاظ أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي الفقيه  )4(

 كلاهما في ))الجامع الصغير((، و))الجامع الكبير((: ه من الكتبل .))لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان((: ابن المبارك
    .٣/١٠٤: ، والأعلام١/١٥١: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ١٦١مات سنة . الحديث

ًعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، قاضي إفريقية، كان رجلا صالحا، ضعيف في حفظه)  5( : ينظر.  هـ١٥٦مات . ً
 . ٣٤٠: تقريب التهذيب
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ُّانيوَيرََْرب القَ يقول أبو الع.)١())يقيم فهو أذن من :وحديث ،ثلاثة العلم :وحديث ،ًمتعلما أو ًعالما ِ :
 ابن معين لتضعيف هذا الراوي إنما عَفََفالسبب الذي د. )٢())هَ معين حديثُبن افََّعَفلهذه الغرائب ض((

  .)٣(  المحتملُه غيرُهو تفرد

                                   
 :وتخريج الأحاديث الست التي ذكرها كالآتي .٦/١٥٩: تهذيب التهذيب)  1(

َأمر((: عن سعيد بن المسيب قال :الحديث الأول َ ُرسول َ ُ ِبعتق وسلم عليه االله صلى االلهَِّ َ ْ َ ِأمهات ِ َ َّ ِالأولاد ُ َ ْ َولا َ َيجعلن َ َْ ْ ِالثلث فىِ ُ ُ ُّ 
َوأمر َ َ ْأن َ َيبعنَ لا َ ْ َ ِالدين فيِ ُ ْ ًوعلق عليه قائلا. ١٠/٣٤٤: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. ))َّ وهو الراوي عن  [جعفر قال: ّ

 .٣/٢٨٨: نصب الراية. غريب:  وقال الزيلعي.))غيره الحديث هذا يرو لم(( ]:الإفريقيعبد الرحمن بن زياد 
، ممن   تمت صلاته وصلاة من خلفه،ًالساإذا أحدث الإمام بعدما يرفع رأسه من آخر السجدة واستوى ج(( :الحديث الثاني

بأنه حكم عليه أبو حاتم ، و٢/٢/٢٣٢:  الجرح والتعديلفي ابن أبي حاتم أخرجه. ))ائتم به ، ممن أدرك معه أول  الصلاة
 .ٌمنكرحديث 

 .لم أجده رغم طول بحثي عنه. ))ًمتعلما أو ًعالما يكن لم فيمن خير لا((: الحديث الثالث
ًعالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلكاغد (( :الحديث الرابع ً  من أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. ))ًً

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول االله من ((: وقال عنه. ٩/٩٤: ، والبزار٢/٢٦٥: طريق أبي بكرة رضي االله عنه
 أما هذا الحديث من طريق .))ليس به بأس، ولم يتابع عليهوجه من الوجوه إلا من هذا الوجه عن أبي بكرة، وعطاء بن مسلم 

 .الإفريقي فلم أجده
ْ محٌ آية:ٌ وما سوى ذلك فهو فضلٌالعلم ثلاثة(( :الحديث الخامس أخرجه أبو داود، . ))ٌ عادلةٌ أو فريضةٌ قائمةةٌنَُّ أو سةٌمَكَُ

  .١/٢١: اب الإيمان، باب اجتناب الرأي والقياس، وابن ماجه، كت٣/٧٨: كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض

 فأراد ،فأذنت ،الفجر صلاة في أؤذن أن سلم و عليه االله صلى االله رسول أمرني : قال الصدائي الحرث بن زياد عن :الحديث السادس
أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، . ))يقيم فهو نَّأذ ومن ،نَّأذ قد صداء أخا إن(( :سلم و عليه االله صلى االله رسول فقال ،يقيم أن بلال
 ضعيف هو: والإفريقي ،الإفريقي حديث من نعرفه إنما زياد وحديث :عيسى أبو قال، ١/٣٨٣: يقيم فهو أذن من أن جاء ما باب
 .١/٢٣٧: ًوأخرجه أيضا ابن ماجه، كتاب الأذان، باب السنة في الأذان. الحديث أهل عند

 .٦/١٥٩: تهذيب التهذيب)  2(
كان يروى الموضوعات عن الثقات، ويأتي عن الأثبات ما ليس من أحاديثهم، ((: د الرحمن هذا قال عنه ابن حبانوعب)  3(

 وما حديثه عامة((: وقال ابن عدي .٢/٥٠: كتاب المجروحين. ))وكان يدلس على محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب
لا يحدثان ي مهد وعبد الرحمن بن  بن سعيد كان يحيى:  يقولوقال عمرو بن علي، ٤/٢٨٠: الكامل. ))عليه يتابع لا يرويه

ليكما ؟ إحب أيهما أ : وابن لهيعةيفريقالإبا زرعة عن أو أبيسألت ((: وقال ابن أبي حاتم .عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
حاديثه التي تنكر عن شيوخ أن إف يفريقالإما أ وبين ابن لهيعة كثير، يفريقالإ، بين يفريقالإشبههما أو ضعيفين، ًجميعا: قالا
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محمد بن عبد االله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن ما رواه  :المثال الثالث
 يديه قبل عْضَيَْ يبرك البعير، ول كماكْبرَُْإذا سجد أحدكم فلا ي((: النبي صلى االله عليه وسلم قال

 .)١())ركبتيه
ْ يجٌ عن أبي الزناد، وأبو الزناد إمام)٢( تفرد به محمد بن عبد االله بن الحسنٌفهذا حديث  حديثه، عُمَُ

أبو الزناد عن الأعرج عن أبي : (، وسلسلة)٣( كل أهل المدينةعُمَطَْ م-ولاسيما الفقهية-وأحاديثه 
، فكيف انفرد محمد هذا وهو ليس من أصحاب أبي الزناد )٤(د عن أبي هريرةمن أصح الأساني) هريرة

 . فيهينَمَِّدقَُالمشهورين الم

                                                                                                          
. ٢/٢/٢٣٥:  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.))ن لا يكونأن يكون منهم ويحتمل أهل بلده، فيحتمل ألا نعرفهم وعن 

ًوهذا يثبت أن التفرد أثر على حاله فجعله ضعيفا، فأبو حاتم وأبو زرعة عللا تضعيفهما له بأحاديث أنكرت عليه لم يشاركه 
 .ً وما ذكراه من احتمال أن يكون الضعف من قبل شيوخه لا من قبله لا يرفع من حاله شيئا، لأن شيوخه مجهولينأحد فيها،

ما جاء [كتاب الصلاة، باب آخر منه ، والترمذي، ١/٣١١: أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه)  1(
: نسائي، كتاب الصلاة، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان وال،٢/٥٧]: في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود

٢/٢٠٧. 
وكان خرج .  هـ١٤٥سنة قتل . محمد بن عبد االله بن حسن بن حسن بن علي الهاشمي المدني، يلقب بالنفس الزكية، ثقة)  2(

 .٤٨٧: تقريب التهذيب: ينظر. على المنصور، وغلب على المدينة، وتسمى بالخلافة
رأيت أبا (( :عبد ربه بن سعيدقال  ، المعروف بأبي الزناد، أبو عبد الرحمن المدني،كوان القرشيَعبد االله بن ذ: زناد هوأبو ال )3(

 ومن ،ٍ عن فريضةٍ فمن سائل،سلم ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان دخل مسجد النبي صلى االله عليه والزناد
 :الليث بن سعدوقال  .))ةلَضِعُْ عن مٍ ومن سائل، عن الحديثٍئل ومن سا، عن الشعرٍ ومن سائل، عن الحسابٍسائل

 ثم لم يلبث أن بقي وحده وأقبلوا على ،ٍ وصنوفٍ وشعرٍ وعلمٍ من طالب فقهٍرأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع((
. )) وأبو الزناد أفقه،يعة فإذا الناس على رب، ورأيت ربيعة، فأتيت أبا الزناد،قدمت المدينة(( :حنيفةوقال أبو  ،))ربيعة

 .٤٨٢- ١٤/٤٧٦: تهذيب الكمال: ينظر.  أو بعدها١٣٠مات سنة 
 .١/٢٤: فتح المغيث: ينظر )4(
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حديث ((: قال الترمذيو. )١()) ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟،لا يتابع عليه((: قال البخاري
  .)٢())نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه  لا،أبي هريرة حديث غريب

فقول البخاري أن لا متابع لمحمد بن عبد االله وتشكيكه في سماعه دليل على رد هذا التفرد، 
 .ويؤيده قول الترمذي

ٌومع أن محمدا هذا ثقة ، إلا أن النقاد ردوا تفرده، لأنه لم يكن له اعتناء بحديث أبي الزناد، بل لم ً
 .)٣( كان يحب أن يختلي في البادية للتعبد له في السنن إلا هذا الحديث الواحد، وذلك لأنهوَرْيُ

 تفرده؛ لأن القرائن تدل على أنه لم َّدرُفرغم ثقة الراوي  على تحليل الرواية، ٌ هذا التفرد قائمُّدَور
ًيكن له كبير اعتناء برواية الحديث فضلا عن الاعتناء بحديث أبي الزناد، فكيف فات هذا الحديث 

 . على حديث الشيخٍّ تامصٍرِْوح ٍ فائقةٍعلى من كان ذا عناية
 نهى عن بيع الولاء   برواية حديث ابن عمر أن النبي )٤( تفرد عبد االله بن دينار:رابعالمثال ال
ُفلم يرو هذا الحديث أحد سواه، وقد ق. )٥(وعن هبته  منه هذا التفرد لجلالته وإمامته، ومع ذلك لَِبٌ

: لف عبد االله بن دينار في سماعه له، قال ابن أبي حاتمفقد تردد شعبة بن الحجاج في قبوله حتى استح
 نهى عن بيع الولاء وعن  سمعت أبي وذكر حديث عبد االله بن دينار ، عن ابن عمر أن النبي ((

:  قال أبي.هل سمعتها كذا من ابن عمر؟ فحلف لي:  استحلفت عبد االله بن دينار:قال شعبة. هبته

                                   
 .١/١٣٩: التاريخ الكبير)  1(
 .٢/٥٧]: ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود[الترمذي، كتاب الصلاة، باب آخر منه )  2(

 .٤٧٠-٢٥/٤٦٥: تهذيب الكمالو، ، ١٨٥/ ٢اشفالك، و٩/٤٠: الثقات: ينظر)  3(
تقريب : ينظر.  هـ١٢٧ مات سنة . ثقة،بن عمرا مولى ، أبو عبد الرحمن المدني،عبد االله بن دينار العدوي مولاهم)  4(

 .٣٠٢: التهذيب
يع الولاء ، ومسلم، كتاب العتق، باب النهي عن ب٢/٨٩٦: أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته)  5(

  .الناس كلهم عيال على عبد االله بن دينار في هذا الحديث: قال مسلم .٤/٢١٦: وهبته
 لأن الولاء ؛ فنهى عنه الشارع، وكانت العرب تبيعه وتهبه،هقِِقه أو ورثة معتِق ورثه معتَإذا مات المعت: معنى ولاء العتق هوو

 .١٣/٩٥: عمدة القاري: ينظر.  فلا يزول بالإزالة،كالنسب
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 من ٌ فيه، كان إنما حلفه لأنه كان ينكر هذا الحديث، حكمًهما، فً بالحديث جداًكان شعبة بصيرا
  .)١()) علمنا، لم يرو عن ابن عمر أحد سواهٌ لم يشاركه أحد الأحكام عن رسول االله 

ٌ الراوي فهو تابع لمقدار هذا فيد به، أما تأثير ذلك َّوما ذكرناه إنما يخص الحكم على الحديث المتفر
 ضبطه، وبالتالي الحكم بضعفه، وإن كانت اختلال على ٌ في حديثه فهو دليلادالأفرالتفرد، فإن كثرت 

 . نقصه لفضله كما قال العلماءبَهُِ بالنسبة لما توبع عليه، وًقليلة
ولذلك نجد في قاموس ألفاظ الجرح والتعديل عند المحدثين الكثير من العبارات التي تدل على 

، ))لا يتابع فيما يرويه((، ))روى أحاديث لا يتابع عليها((: كقولهمتفرد الراوي بما لا يتابع عليه، وذلك 
أحاديثه غرائب ((، ))ب في حديثهرِغْيُ((، )) عن الثقاتبُرِغْيُ((، )) من حديثهٍلا يتابع في كثير((

 .)٢())وأفراد
يظهر لنا من خلال هذا العرض أن المحدثين لم يتعاملوا مع هذه المسألة وفق معايير : ًوأخيرا

ً من حالات التفرد حكما خاصا لائقا بها، وذلك وفق ما دلتهم عليه ٍعطوا كل حالةأ، بل ٍجامدة ً ً
ِّ أقوام ورد أفرادقرائن الأحوال، مما نتج عنه الحكم بقبول   ً يسيرون بهدى آخرين، وهم في ذلكأفرادٍ

ً على صاحبها جرحا وتعديلاٍهم من إدراك مدى تأثير كل حالةنََّمن نور منهج التحليل الذي مك ً. 
كوا مدى تأثير التفرد على حديث الراوي، رِدُْاستطاعوا بالتحليل أن يقد أن النقاد من رغم بالو

ًإلا أن البت في حاله يحتاج استقراء َّ َ، لينظْر )٣(ً تاما لحديثهَ ًثه، فإن كان مقدارا إلى موقع التفرد من حديُ
وربما وصل به إلى الترك، وإن كان غير  في الراوي، ٍن من نوع المردود، فهو دليل ضعفًكبيرا، وكا

ٍذلك، حكم على الحديث الفرد بما يلائمه، وبقي حال الراوي غير متأثر بما تفرد به ِّ ِ ُ. 

                                   
 .١٧٠: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  1(
 .٨٧: لاحملالجرح والتعديل ل: ينظر)  2(
 .من هذا البحث، ففيها مزيد إيضاح لكيفية الكشف عن المفاريد) ٢٩٧: ( صينظر )3(
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 . حال الراويفيوأثرها الثقات مخالفة : المطلب الثاني
وهذه الموافقة إنما . في الغالب النقاد لقبول حديث الراوي أن يوافق غيره من الثقات شترطيَ

 بمقارنة حديث الراوي بحديث غيره من الرواة، ومجال الحديث عن ذلك في الفصل فُرَعْتُ
 حال فيالمخالفة قه حِلُْنا فهو يتناول مدى التأثير الذي تأما حديثنا هه. )١(المخصص للمنهج المقارن
ًالراوي جرحا أو تعديلا ً. 

ٍ أن يروي الراوي حديثا بسياق:هيوالمخالفة  ً فيه مع غيره من الرواة سندا أو متناقُفَِّتَ لا يً ً)٢( .
 :وهذه المخالفة على نوعين

ل الجمع بين الروايات يستحيأن تكون المخالفة على سبيل الممانعة والتضاد، بأن  -١
 .خرى من ترجيح إحدى الروايتين على الأ، وفي هذه الحالة لا بدالمتخالفة

ًأن تكون المخالفة على سبيل التنوع، كأن يروي الثقات حديثا عن شيخ فيرويه هو عن  -٢
ٍآخر، أو يروون حديثا بلفظ  .  منهصَقِنُْ هو فيه أو يَ فيزيدً

 ٍ ثقةَ ذلك زيادةَّدُ الراوي ورتبته، فإن كان من الأئمة الحفاظ عع الحكم في ذلك إلى مكانةجِرَْوي
 .)٣( منهً خطأَّدُ، وإن كان ممن لا يحتمل ذلك عًمقبولة

 :ومن أمثلة هذه المخالفة ما يلي
ة عن رَمَُ يصح حديث س: قلت،سألت أبي((: )٤(قال عبد االله بن أحمد بن حنبل :المثال الأول

                                 
  .وما بعدها من هذا البحث) ١٥٠: ( صينظر )1(
 ضوابط ))ً منه أو جمعا من الثقاتأن يخالف الراوي من هو أوثق((: ّعرف الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف  المخالفة بأنها )٢(

تحرير علوم . ))أن يأتي بها على غير ما يأتي بها الثقات((: َّوعرف الجديع المخالفة بالأسانيد بأنها. ١٥٧: الجرح والتعديل
  .١/٤١٩: الحديث

َإشكالا متعلقا بكيفية عد بعض الرواة أصلا يقارن به، ف) ١٦٠(وقد ذكرنا ص  )3( ً ِّ ً ِّ  .هنظراً

قال . هـ٢١٣ولد سنة . الحافظ أبو عبد الرحمن عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي الأصل البغدادي)  4(
ما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون لعبد االله بمعرفة الرجال ومعرفة علل الحديث والأسماء والمواظبة على ((: أحمد بن المنادي
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 .)١())ق بهَّدصَتََ يٍ أو نصف دينارٌعليه دينارمن ترك الجمعة (( :النبي 
َّ فلم يصل إسناده كما وصله هم، رواه أيوب أبو العلاء،فرَعُْ لا ي،ة يرويهرَبََة بن وَامدَُ ق: فقال  ،امَ

َّأي أن أيوب قد خالف هم، )٢()) في الإسنادَّ خالفه في الحكم وقصر، أو درهم، نصف درهم:قال ًاما َ
 : في أمرين

 . أنه قصر إسناد الحديث فلم يرفعه، بل وقفه على سمرة رضي االله عنه:الأول
أنه خالفه في المتن، فجعل الأمر بالتصدق بالدراهم، بينما جعله همام بالدنانير، فهل : والثاني

 .يتحمل أيوب مخالفة همام؟
لا ((: تمقال عنه أبو حااب الواسطي، َّصَأيوب بن أبي مسكين أبو العلاء الق: هوإن أيوب هذا 

، وقال أبو )٤())كان يخطئ((: ، وقال ابن حبان)٣()) يكتب حديثه ولا يحتج به،ٌ صالحٌبأس به شيخ
، فهو )٦()) له أوهامٌصدوق((: جروقال ابن ح، )٥())يد الحفظ للإسناديج ولم يكن ،كان يتفقه((: داود

َّهمفقد خالف  في ضبطه، ومع ذلك نَعُِممن نزلت رتبته، وط ي، وهو أحد الأثبات، ذِوَْام بن يحيى العَ

                                                                                                     
، زاد ))زوائد المسند(( على كتاب الزهد لأبيه، و))الزوائد((: له. ))يه في الكثرة والمعرفةالطلب حتى أفرط بعضهم وقدمه على أب

: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٢٩٠توفي سنة . ))الثلاثيات((، و))مسند أهل البيت((به على مسند أبيه نحو عشرة آلاف حديث، و
 .٤/٦٥: ، والأعلام٢/١٧٣
، والنسائي، كتاب الجمعة، باب كفارة من ١/٤٠٧]: الجمعة[ كفارة من تركهاأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب)  1(

 . ١/٣٥٨: ، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر٣/٨٩: ترك الجمعة من غير عذر
 .٣/٢٤٨:  فرواها البيهقي في السنن الكبرى))من ترك الجمعة فليتصدق بدرهم أو نصف درهم((: وأما رواية

 .١/٢٥٦: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  2(
 .١/١/٢٥٩: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  3(
 .٦/٦٠: الثقات)  4(
 .١/٣٦٠: تهذيب التهذيب)  5(
 .١١٩: تقريب التهذيب)  6(
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 الجمع بين  ولا يمكن،)٢())ٌ صالحٌثقة((: ، وقال ابن معين)١()) في كل المشايختٌبْثَ((: قال عنه أحمد
ٌ وهذا من المحدثين سلوك . ولذلك حكم الأئمة أن الصواب إلى جانب غيره.يحالروايات إلا بالترج

ٌواضح متكئ على تحليل حال ك ِ َّ ًل راو، ومن ثم الحكم برجحان رواية أحدهما على الآخر بناء على ذلكٌ ٍ. 
اد حديث زيارة القبور نَِّة عن أبي الزكَيْلَُعن ابن أبي مالسختياني  روى أيوب :الثانيالمثال 
، فحكم )٥(، فرواه عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي )٤(ام بن مسلمطَسِْ، وخالفه ب)٣(والأوعية

وهو من كبار - َ أيوب-وهو صالح الحديث– ُ، فقد خالف بسطامٌعلى رواية بسطام بأنها خطأالأئمة 
بن أبي مليكة عن اوهذا الحديث يرويه روح عن بسطام بن مسلم عن ((: ، قال الإمام أحمد-الأئمة

بن أبي ا إنما الحديث حديث أيوب عن ، وهو خطأ، في زيارة القبور والأوعيةعائشة عن النبي 
ذكر ابن أبي مليكة ((: أيوب قال  ونقل الدارقطني عن.)٦())كة عن أبي الزناد عن بعض الكوفيينملي

 ))حدثني أبو الزناد، عن بعض الكوفيين: يا أبا بكر من حدثك؟ قال: فقلت، زيارة القبور والأوعية
  .)٧())ٌوهذا هو الحديث، وحديث ابن أبي مليكة، عن عائشة، وهم((: ثم قال الدارقطني

                                 
 .٤/٢/١٠٨: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  1(
 .٤/٢/١٠٨: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  2(

نهيتكم عن زيارة :  وأنا آمركم بهنٍنهيتكم عن ثلاث(( :القبور والأوعية هو قوله صلى االله عليه وسلمة زيارحديث   )3(
ٍالقبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء ، غير أن ً

أخرجه من . ))، فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركمٍتأكلوها بعد ثلاثًلا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن 
الأكل [باب الإذن في ذلك، والنسائي، كتاب الضحايا، ٣/٣٨٢: بو داود، كتاب الأشربة، باب في الأوعيةأ: حديث بريدة

 .لم أجدهف الزناد أما من طريق أبي .٧/٢٣٤]: من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه

 .١٢٢: تقريب التهذيب: ينظر .بصري ثقة.  بن مسلم بن نمير العوذيبسطام  )4(
َّبسطام عن أبي التياح عن ابن أبي مليكة عن عائشة(أخرجه من هذا الطريق   )5( ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في زيارة ): َّ

 .أن رسول االله صلى االله عليه و سلم رخص في زيارة القبور : بلفظ.١/٥٠٠: القبور
 .١/٥٤٥: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  6(
 .١٤/٣٦٢: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني  )7(
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 عبد الرزاق عن الثوري  عن)١(يأحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامما رواه  :الثالثلمثال ا
 قال : هريرة قالومعمر وابن جريج وزكريا بن إسحق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي

 .)٢())إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة((: رسول االله 
ع عنه إسحق فََ والثوري فإنما ر،ٌمشهور لزكريا بن إسحق مرفوعوهذا خبر (( :قال ابن حبان

ر فإن عنده هذا مَعَْ هريرة، وأما م على أبي، والصحيح من حديثه موقوفٌٌ وحده وهو وهمالأزرق
 عَمََ فج، من حديثهٌ وهو عزيز، موقوفًٌالحديث عن أيوب عن عمرو نفسه، وعند ابن جريج أيضا

 . )٣())زِّْيمَُ ولم ي،حديث هذا على حديث ذلك لَحمَََ و،بينهم هذا الشيخ
فهذا الراوي قد خالف تلامذة هؤلاء الأئمة، فرفع الموقوف، وقلب الأسانيد، وهو مع ذلك 

 .)٤()) الاحتجاج بخبره إذا انفردلا يعجبنا((: ، لذلك قال عنه ابن حبانضعيفٌ
عن حماد عن عمرو بن عطية لما حدث سفيان ((: )٥(قال عبد الرحمن بن مهدي :الرابعالمثال 

هذا : ، قلت له)١())ٍنه ليس بطهورإ ف،ٍاقزَبُِ جسدك فلا تمسحه بتَكْكََإذا ح((: التيمي عن سلمان قال

                                 
 : وقال الدارقطني، كذبه أبو حاتم وابن صاعد، أبو سهل اليمامي،أحمد بن محمد بن عمر بن يونس بن القاسم الحنفي  )1(

. ّ عن الثقات، وحدث بنسخ عن الثقات عجائبحدث بأحاديث مناكير : وقال ابن عدي، متروك: وقال مرة،ضعيف
ميزان ، و١/٨٧: ، والضعفاء لابن الجوزي١/١٧٨: ، والكامل١/١/٧١: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ينظر

 .١/٢٨٧: الاعتدال
  عن:جميعهم: أيوب: زكريا بن إسحاق، والثالث: ، والثاني ورقاء:الأول: ة مرفوعقٍطرثلاثة أخرجه مسلم، من )  2(

 نافلة باب كراهة الشروع فيصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، .  يرفعهعمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة
كما . ً من طريق الثوري وابن جريج موقوفا٢/٤٣٦:  وأخرجه عبد الرزاق في المصنف.١٥٤-٢/١٥٣: بعد شروع المؤذن

 .ً مرفوعا من طريق معمر٢/٤٣٦: أخرجه عبد الرزاق في المصنف
 .١/١٤٣:  لابن حبانكتاب المجروحين)  3(
 .١/١٤٣:  لابن حبانكتاب المجروحين)  4(
الأزدي، مولاهم البصري : بن حسان بن عبد الرحمن، العنبري، وقيلعبد الرحمن بن مهدي الحفاظ أبو سعيد  الإمام الناقد سيد)5(

ًكان إماما حجة. هـ١٣٥ولد سنة . اللؤلؤي قال أحمد بن . ))ًلا أعرف له نظيرا في هذا الشأن((:  والعمل، قال الشافعي في العلمً قدوةً
 .٣/٣٣٩: ، والأعلام١/٢٤١: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ١٩٨توفي . ))عبد الرحمن أفقه من يحيى القطان((: حنبل
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حدثنا حماد بن سلمة، قال : من يقول ذا ؟ قلت: اش عن سلمان، قالرَِحماد يروي عن ربعي بن ح
 نعم، :؟ قلتهشام: ائي، قالوَتَسَّْلدحدثنا هشام ا: أمضه، قلت: حدثنا شعبة، قال: أمضه، قلت
 .بن عطية عن سلمان ًأمضه، سمعت حمادا يحدثه عن عمرو:  ثم قال،ةًهَيْنَُفأطرق ه

ُفمكثت زمانا أحمل الخطأ على سفيان، حتى نظرت في كتاب غ: قال عبد الرحمن ر عن شعبة، دَنًْ
عمرو بن عطية  عن: ًل حماد مرةوقد قا: عن حماد عن ربعي بن حراش عن سلمان، قال شعبة: فإذا هو

  .)٢()) من خالفهِالبَُفعلمت أن سفيان إذا حفظ الشيء لم ي. التيمي عن سلمان
 من حماد بن سلمة، وشعبة بن ٌّ، وقد خالفه في إسناد هذا الحديث كلٌ حافظٌفسفيان الثوري إمام

وقد كان ابن ًجميعا، ، وذلك لجلالتهم ٌالحجاج، وهشام الدستوائي، فحكم الأئمة أن الكل صواب
َ ضابطين، وهم أكثر عددا، إلا أنه لما رأى أحدًمهدي يرى خطأ سفيان الثوري لمخالفته أئمة ً 

قد َّالمخالفين لسفيان، وهو شعبة، يروي الحديث على الوجهين، تبين له أن شيخهم، وهو حماد، 
 .حدث به على الوجهين، ولذلك لم يحكم بخطأ أي منهم

 أخرى، وهي ِّدَ ورٍ في قبول روايةِّتَالنظرة التحليلية التي كان يقوم بها النقاد للبونستطيع أن نلمح 
 حيث إن مخالفة .ا رواية الضعيفوتقوم على أساس النظر في رتبة كل منهم، فقبلوا رواية الثقة  ورد

َّالضعيف لمن هو أوثق منه قرينة على أنه أخطأ، ولذلك رد حديث الأول لصالح قبول حديث  ُ  .الثانيٌ
 من رواة ٍوالتحليل الذي نرصده هنا لمخالفة الضعيف للثقات يتجلى في تحليل حال كل راو

، وقد ةٍحَِّجرَُ مٍدلة على ما يظهر من أً الحكم لأحدهما على الآخر بناءَّمَين فيه، ومن ثفِِالحديث المختل
َيف مخالفا مردودا، ويون حديث الثقة على الضعيف، ويجعلون حديث الضعمُِّدقَُظهر لنا أنهم ي ً ون ُّدعًُ

ً في صحيفته، ليتسنى لهم بعد ذلك إحصاء هذه الأخطاء، تمهيدا لإعطاء الحكم ُّدعَُ يًهذه المخالفة خطأ
 .النهائي بحقه

                                                                                                     
َّإذا أحك((: ربعي بن حراش بلفظحماد عن  من طريق ١/١٢٩:  في المصنفابن أبي شيبةأخرجه   )1( َ َ َ أحدكم جلده، فلا َ َُ ُْ ََ ُِ ْ َ

ٍيمسحه ببزاقه، فإن البزاق ليس بطاهر ِ َ َ َ ْ َّ َِ َِ ْ ُ ُ ُ ْ ََ َِ ِ ِ َ ْ((.  

 .٦٥-٦٤: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  2(
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كما ظهر لنا أن المخالفة إن كانت بين ثقتين فإنهم يلجؤون  إلى البحث عن القرائن التي قد تؤيد 
هم، أو شدة ملازمته للشيخ، أو تأييد الحفظ بالكتاب، وغيرها من ًطرفا على آخر، كجلالة أحد

 .القرائن المرجحة
ً سلبا على حال الراوي، وكلما زاد حجم هذه المخالفة كان التأثير ٌوهذه المخالفة بنوعيها مؤثرة

ٍعدد قليلأكبر، فمن يخالف الثقات في   من مروياته ليس كمن يخالفهم في نصفها، ومن يخالف في ٍ
 .النصف ليس كمن يغلب على حديثه مخالفة الثقات

وعلى ذلك فإن نسبة المخالفة تعود على حال الراوي بالتأثير، فكلما ارتفعت هذه النسبة نزلت 
لفاظ الجرح درجة الراوي، وكلما نزلت هذه النسبة ارتفعت درجة الراوي، ولذلك نجد في قاموس أ

فلان ((: ًوالتعديل عند المحدثين كثيرا من الألفاظ التي تبين نسبة المخالفة عند الراوي، وذلك كقولهم
 .، وغير ذلك من الألفاظ))ما يخطئَّلقَ((، ))قليل الخطأ((، ))كثير الأوهام((، ))كثير الخطأ

 :ومن أمثلة ذلك
 ما يوافق فيما يرويه َّلَ قٌ صالحٌرجل(( :)١(يِّرُصالح بن بشير المالدارقطني في  قال :المثال الأول

، ولذلك وصفه  فكثرة مخالفات هذا الراوي للثقات نزلت بدرجته.)٢())عن الحسن والجريري
 .)٣())منكر الحديث((: البخاري بأنه

، وهو ممن لا يحل الاحتجاج بخبره، وذلك لأنه كان كما قال )٤(ةسرَيَْ عبد االله بن م:المثال الثاني
 .)٥())ثبات عن الأي، كثير المخالفة للثقات فيما يروكثير الوهم على قلة روايته((: ابن حبان

                                 
ِّصالح بن بشير بن وادع المري، أبو بشر البصري القاص الزاهد، ضعيف  )1(  .٢٧١: تقريب التهذيب: ينظر. ١٧٢مات سنة . ُ
 .١٥١:  الضعفاء للدارقطني) 2(
 .٤/٢٧٣: التاريخ الكبير للبخاري)  3(
 . ٣٢٦: تقريب التهذيب: ينظر. عبد االله بن ميسرة الحارثي، أبو ليلى الكوفي أو الواسطي، ضعيف  )4(
 .٢/٣٢:  لابن حبانكتاب المجروحين)  5(
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: ي الكوفي، قال عنه ابن عديِئلاَُ إسماعيل بن أبي إسحاق، أبو إسرائيل العبسي الم:المثال الثالث
))عامة ما يرويه يخالف الثقات((

)١(. 
لنقاد في هذه المسألة، إذ استطاعوا بواسطته أن ومن هنا يظهر لنا منهج التحليل الذي اتبعه ا

  .يمايزوا بين الحالات المتشابهة، ويعطوا الحكم الصحيح لكل حالة
إن المحدثين النقاد وهم يقارنون بين مرويات الرواة كانوا يستخدمون : لا بد من القول: ًوختاما

ِّ كأداة تجلي لهم حقيقة الأمرالمنهج التحليلي َ  على حديث الراوي، وليست ً مؤثرةٍلفةفليست كل مخا. ُ
 . في التأثير، بل لابد من إعمال الفكر التحليلي للوصول إلى الصوابٍ واحدةٍالمخالفة المؤثرة بمنزلة

                                 
 .١/٢٩٠: الكامل في الضعفاء لابن عدي)  1(
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  التحليل العقلي: المطلب الثالث
ٍيبغي النقاد من وراء بحثهم وتنقيبهم عن أحوال الرواة الوصول إلى حقيقة كل راو من العدالـة  َ

، ويأتي التحليل بثوبه لٍبُُوالضبط وأضدادهما، وهم في سبيل الوصول إلى هذه الغاية يسلكون عدة س
ُالعقلي كأحد هذه السبل التي قد يتوصل بها إ َّ َ  .لى حال الراويَُ

ولا بد قبل الخوض في بيان ميادين التحليل العقلي في عمل المحدثين من القـول بـأن اسـتخدام 
ْ تحً فاصلةًالمحدثين للعقل إنما كان في المكان الذي يستطيع فيه العقل أن يقول كلمة  الموقـف، أمـا مُسَِ

ِالأمور التي يج ماً ِه ليس بالإمكان إقحام العقل ليكون حاكها، كما يجيز عدم وقوعها فإنَ وقوعُ العقلُيزُ
 . هي في أصلها من الجائزات العقليةْفيها، إذ

َفلا يحكم بواسطة العقل على أن النبي  ْ ُكان يأكل بيمينه، ويشرب بثلاثة أنفاس، وتح ْ ه عـدة تَـَ
 أن يأكل زُِّويجًَُ الوقوع، كما أن أضدادها أيضا جائزة الوقوع، فإن العقل ُ، لأن هذه الأمور جائزةٍنسوة
ٍ بشماله، وأن يشرب بنفَس واحد النبي  ٍ ، إنما سـبيل الحكـم في هـذه ٍ واحدةٍ على زوجةصرَِتَقَْ، وأن يَ

ُق المخبر أو كذبه، وفي ذلك يقول الإمام الشافعيدْصِ: الأمور هو ِ ْ ُ  عـلى أكثـر صـدق ُّلدَتَسُْولا يـ((: ُ
 عـلى َّلدَتَسُْ وذلـك أن يـ،في الخاص القليل من الحديث إلا ، وكذبهبرِخُْلا بصدق المإالحديث وكذبه 

 وأكثـر ، أو ما يخالفه ما هو أثبـت،الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله
    .)١()) بالصدق منهٍدلالات

 : أربعة مواطن((وعلى ذلك فإن المجال الذي يستطيع العقل أن يحكم فيه يتناول 
 . التحديث، وعند الحكم على الرواة، وعند الحكم على الأحاديثعند السماع، وعند

ُفالمتثبتون إذا سمعوا خبرا تمتنع صحته أو تبعد لم يكتبوه ولم يحفظوه، فإن حفظوه لم يحـدثوا بـه،  ْ َ ً
ُوه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تبعتهرُكََ ذهِرِكِْ لذٌ مصلحةْفإن ظهرت ََ ِ(( )٢(. 

                                   
 .٨٢: طفى الأعظميمص. د: منهج النقد عند المحدثين: ينظر، و٣٩٩: الرسالة للشافعي)  1(
 .٦:  اليمانيلميعَْ للم،الأنوار الكاشفة: ينظر)  2(
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 :على الرواة فإن التحليل العقلي يتناول الجوانب التاليةوفيما يخص الحكم 
 :المرويات التي تخالف المعقول: ًأولا

َفإذا روى راو حديثا يخالف فيه العقول، ولم يكن ي ً ٌ تأويلا، فإن ذلك دلالةلُبَقٍْ  على كذبه، أو على ً
َ القرائن على أنه لم يتعمد ذلك، لأنه لا يجوز أن يرد تَِّلَخطئه إن د . ُالشرع بـما ينـافي مقتـضى العقـولَِ

ما يعلم صـحته، ومـا يعلـم فـساده، ومـا يـتردد : يقول الخطيب البغدادي، بعد أن قسم الأخبار إلى
ن يكـون ممـا تـدفع العقـول ألى معرفتـه إ فالطريق ، فسادهمُلَعُْ وهو ما ي:ما الضرب الثانيأو((: بينهما

 ومـا ، الـصانعي ونفـ،م الأجـسامدَِ عن قـخبارالإ نحو ، المنصوصة فيهاوالأدلةصحته بموضوعها 
، ومن أمثلة  )١())هَِّدَجمعت الأمة على رأ أو ، أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة،شبه ذلكأ

 :ذلك
إن االله تبارك وتعـالى ((: ما رواه أيوب بن عبد السلام عن أبي بكرة عن ابن مسعود: المثال الأول

ففي هذا الحديث تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو . )٢()) على حملتهلَقُثَْلعرش حتى يإذا غضب انتفخ على ا
ِ عقلا، ولذلك فقد حكم الأئمة على راوي هذا الحديث بأنه زٌالمحُ كان ((: ، قال ابن حبانٌ كذابيقٌدِنًْ

المسلمين بمثل هذه  يوقع الشك في قلب ًولا كتابته، وما أراه إلا دهرياالحديث  لا يحل ذكر مثل هذا ،ًكذابا
 .)٣())الموضوعات
 تْقَـرَِ فأجراهـا فعسَرََإن االله خلـق الفـ((: ًمرفوعا يّجِلَّْالثجاع ُ ما رواه محمد بن ش:الثانيالمثال 

ًمد بن شجاع، كـان زائغـا في ، والمتهم به محٌ، بل ولا عاقلٌوهذا لا يضعه مسلم. )٤()) نفسه منهاقَلََفخ
 .)٥(بها يثلبهم الحديث أصحاب إلى ينسبها التشبيه في اديثأح يضع كان، ولذلك فقد دينه

                                   
 .١٧: الكفاية)  1(
 .١/١٢٦: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات  )2(
 .١/١٦٥:  لابن حبانكتاب المجروحين)  3(
 .١/١٠٥:  وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات.٦/٢٩١: الكامل في الضعفاء لابن عدي)  4(
 .٦/٢٩١: الكامل في الضعفاء لابن عدي :ينظر)  5(
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ِوهذان الحديثان حكم العقل بردهما؛ لأن العقل يحكم بعدم إمكان وقوع هذه الأمـور، إذ هـي  ِّ ََ َِ َ
ْمن باب المستحيل عقلا، وقد تجاوز العقل الحكم على الحديث ليحكم على راويه، فمن يـروي هـذه  َ ً

ٌالأباطيل كاذب زائغ في  . دينهٌ
ّالمعلمـي الـيمانيعبد الرحمن ، قال ٍ واحدٍويكتفي النقاد للحكم على أمثال هذين الراويين بخبر ِ َ َْ :

ٍوالأئمة كثيرا ما يجرحون الراوي بخبر(( ٍ واحد منكرً ً جاء به، فضلا عـن خـبرين أو أكثـر، ويقولـون ٍ
اً في تراجم الضعفاء وكتـب العلـل ، وتجد ذلك كثيرٌ أو باطلٌ منكر:دُعُبَْللخبر الذي تمتنع صحته أو ت

 .)١())والموضوعات
 : لمخالفة المعلومِّدَّحكم العقل بالر: ًثانيا

ًإذا روى الراوي حديثا يخالف فيه أحاديث أخرى ثابتة ، ٍ أو خطأٍ، فإن ذلك دليل كذبً صحيحةً
ًطـأ، ومـن أمثلـة ً أمران متناقضان ولا يكون أحـدهما كـذبا أو خ  عن النبي رَدُصَْ يستحيل أن يْإذ

 : ذلك
 حـدثنا ،محمـد بـن االله عبـد لي قـال((: البخاري في ترجمة ابن أبي ذئب قالما رواه  :المثال الأول

 كـان ًنبيا رٌيْزَُأع يدرأ ما :قال  االله رسول نأ الزهري عن ذئب بيأ ابن عن معمر حدثنا :قال هشام
ًض حـديثا ِوهـذا الحـديث يعـار ،)٢())لا؟ مأ هلهالأ ٍكفارات والحدود ،؟لا مأ كان ًلعينا عبُّوت ،؟لا مأ ُ

 في  كنـا عنـد النبـي : الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي االله عنه قالًآخر صحيحا، وهو 
 منكم فـأجره َّفىَ فمن و... ولا تزنوا، ولا تسرقوا،ًبايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا(( : فقالٍمجلس
 فـستره االله ً ومن أصاب مـن ذلـك شـيئا،فهو كفارته فعوقب به ً شيئا ومن أصاب من ذلك،على االله

                                   
ً وقد عقد الخطيب في كفايته بابا خاصا لذلك عنونه بقوله.٧: الأنوار الكاشفة)  1( باب وجوب إخراج المنكر والمستحيل ((: ً

 .))من الأحاديث
ن أبي هريرة، ً وأورده البخاري من طريق ابن أبي ذئب موصولا عن المقبري ع.١/١٥٣: التاريخ الكبير للبخاري ) 2(

ًأي الثابت عن ابن أبي ذئب رواية هذا الحديث مرسلا، مع أن هذا المرسل غير ثابت لمعارضته . الأول أصح: وقال
 .الصحيح
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 ًلم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة((: قال الشافعي، )١())هبََّذَعليه إن شاء غفر له وإن شاء ع
 .)٢()) أحسن من هذا الحديثًلأهلها شيئا

 االله عليه وسلم، لاسـيما ولا شك أن أحد هذين الحديثين خطأ، إذ يستحيل صدورهما عنه صلى
ٌها نسخ أو تخصيصلُخُدَْوهما من قبيل الأخبار التي لا ي ً، ولذلك قال البخاري معلقاٌ أو تقييدٌ  ولا((: ِّ

  .)٣())كفارة الحدود :قال وسلم عليه االله صلى النبي نلأ ؛وسلم عليه االله صلى النبي عن هذا يثبت
حمـه االله، فقـد اعتمـد عـلى الأحاديـث الثابتـة لـرد  من الإمام البخـاري رٌ بديعٌوهذا استدلال

 في الحكم بالوضع، لأن الـراوي قـد ًالأحاديث المخالفة لها، وهذه المخالفة للثوابت وإن لم تك كافية
ٌيأتي بأحاديث مخالفة للثوابت خطأ، إلا إن الحكم بخطئه من خلال هذه المقارنة أمر  . لا مرية فيهً

النبي صـلى االله عليـه وسـلم رضي االله عنه أن أبي هريرة مذي بسنده إلى ما رواه التر :المثال الثاني
صـلى االله عليـه   بـما أنـزل عـلى محمـدرَفَـكَ فقـد ً أو كاهنا،هارِبُُ في دً أو امرأة،ًمن أتى حائضا((: قال 

  .)٤())وسلم
  يمِـيْجَُله هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عـن أبي تميمـة افُرِعَْلا ن((: ثم قال الترمذي

 وقد روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ،عن أبي هريرة
 .))ر فيه بالكفارةمَؤُْ لم يًرافُْ فلو كان إتيان الحائض ك،)٥()) فليتصدق بدينارًمن أتى حائضا(( :قال

                                   
 .٦/٢٤٨٩: البخاري، كتاب الحدود، باب الحدود كفارة)  1(
 .٤/٤٤: الحدود كفارة لأهلهاًأورده الترمذي تعليقا على الحديث المذكور أعلاه، كتاب الحدود، باب ما جاء أن )  2(
 .١/١٥٣: التاريخ الكبير للبخاري)  3(
 .١/٢٤٥: ن الحائضإتياما جاء في كراهية الترمذي، كتاب الطهارة، باب  )4(
ن إتيا[، والترمذي، كتاب الطهارة، باب الكفارة من ذلك ١/١٠٩: أبو داود، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض )5(

د اختلف في تصحيحه، فذهب النووي وابن الصلاح إلى تضعيفه، وصححه ابن القطان وابن وق. ١/٢٤٥]: الحائض
 .١/٤٣٠: التلخيص: ينظر. دقيق، ومال إليه ابن حجر
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 الذي ضُِ التعارهُجَْ وْليه وسلم، إذفهذان الحديثان يستحيل أن يصدرا عن رسول االله صلى االله ع
َّأورده الترمذي واضح، ولذلك حكم العلماء على الأول بالضعف، وقد ضعفه البخـاري مـن جهـة  ٌ

 .)١(السند، كما حكى الترمذي
م، فهو قد استخدم ذات الأداة التي استخدمها َّدقَُوما قلناه بحق البخاري يصدق على تلميذه الم

ِّتحليل العقلي إلى رد هذا الحديث، إذ يـستحيل التنـاقض بحـق المـصطفى شيخه، فولج من خلال ال
 .صلى االله عليه وسلم

َوهذا الاستدلال مبني على استخدام العقل استخداما محكما، فالناقد في هذه الحالـة لا ي ً  إلى رُظُـنًْ
ُأسانيد المرويات، ولا يشترَط أن يكون م َ ْ  التـضاد بـين الأخبـار ًعا على أحوال رواتها، بل إن مجـردِلَّطُ

 .ٍكاف لذلك
َ أن يح-أي حكم العقل بالرد للمخالفة–ومن هذا القبيل   يخالف فيه ما هو ٍ الراوي بحديثثَِّدُ

 :، ومن ذلك  عن صحابة رسول االله ٌ ثابتمعروفٌ
 أن والمعـروف.  )٣( ))اءمَـدَْكانت أ((: صف لنا عائشة، فقال: )٢(ل بن ذكوانيْهَُ قيل لس:المثال الأول

 . عائشة كانت شقراء بيضاء
 بل إن يحيى بن معين كذبه لأنه زعـم .)١( -ًأي سهيلا– كنا نتهمه بالكذب: )٤(قال عباد بن العوام

 .)٢(أن عائشة سوداء

                                   
 .١/٢٤٥: ن الحائضإتياما جاء في كراهية الترمذي، كتاب الطهارة، باب  )1(
 وهو ، متروك الحديث:وقال غير واحدئشة سوداء، لأنه زعم أن عاكذبه يحيى بن معين ، سهيل بن ذكوان أبو السندي)  2(

 .٣/١٢٤: لسان الميزان: ينظر. ، وهو ليس سهيل السمانواسطي
 .١/٤٤٢: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  3(
كان من نبلاء الرجال في كل أمره، وكان ((: قال ابن سعد. الإمام المحدث أبو سهل عباد بن العوام بن عمر الواسطي )4(

َّبسه الرشيد زمانا، ثم خلى عنه، فأقام ببغداديتشيع، فح : الطبقات الكبرى لابن سعد: ينظر. هـ أو بعدها١٨٥توفي سنة . ))ً
   .١/٤٦٨: ، تقريب التهذيب١/١٩٢: ، وتذكرة الحفاظ٧/٣٣٠
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ٍوهذا المثال أيضا لا يدل على الكذب بشكل ، لأن هذا من ٍ، إلا إنه يدل على الخطأ بلا ريبٍ قاطعً
وإنـما انتفـى . ، إنما الصدق أو الكـذبٌ أو نسخٌ أو تقييدٌ فيها تخصيصلُخُدَْقبيل الأخبار، وهي لا  ي

ُالقطع بكذب الراوي وتيقن الخطأ لأنه قد يخطئ لا عن تعمد َ ُِّ ُ. 
قـال ابـن .  أنه رأى عمر بن الخطاب يـشرب المـسكر)٣(ةوَعَْ ما زعمه سعيد بن ذي ل:المثال الثاني

 المسكر وهو الذي خطب النـاس بالمدينـة وقـال في وكيف يشرب عمر بن الخطاب رحمه االله((: حبان
الخمر من خمسة أشياء، والخمر ما خامر العقل، ولم يكـن عمـر ممـن :  يقول سمعت النبي : خطبته

ْكان يشربها في أول الإسلام، حيث كان شر َبها حلالا، بل حُ ً ًلا أشرب شـيئا : ها عـلى نفـسه وقـالمََّرُ
ِيذهب عقلي ْ ٌشيخ دجال: صف ابن حبان راوي هذه الأكذوبة بأنهولذلك فقد و. )٤())ُ ٌ. 

ِّوهذا الحكم وإن كان صادرا على الأحاديث بالرد، إلا أنه يتعداها  َّ ِّ الرواة، إذ الحكم بـرد ليتناولً
ٌحديث يتبعه الحكم على أن راويه قد أخطأ، وبالتالي فهي نقطة سـوداء توضـع في صـحيفة الـراوي،  ٍ

َّوبعدها يتأتى للنا ََ ٍقد البت في حال الراوي، تغليبا لجانب الخطأ أو الإصابة، بناء عـلى إحـصاء دقيـق َ ٍ ً ً ُّ َ
 .لأخطاء الراوي

ِّحكم العقل برد المروي لمخالفته التاريخ، : ًثالثا ِّصرُكأن ي وذلكَ  مـا، ٍن شيخِ الراوي بسماعه محََ
 الولادة، أو لكـون رَِّخأَتَُ الوفاة والراوي ممَِّدقَتَُ وذلك إما لكون الشيخ م،هُكْرِدُْ للناقد أنه لم يَّينَبَتََثم ي

 :، ومن أمثلة ذلكُ إليه الشيخلْحَرَْ لم يٍ عنه ببلدثََّدَالراوي ذكر أنه ح

                                                                                                          
. لروايةجل هذه اأي لأ)) فبان كذبه: ((ّ وعلق الدارقطني على القصة فقال.١/٤٤٢: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  1(

 .١٥/٣٠١: علل الدارقطني: ينظر
 .٣/١٢٤: لسان الميزان: ينظر )2(
. في حديثه لا يعرفالناس يخالف : قال البخاري، سعيد بن ذي لعوة،  ضعفه يحيى وأبو حاتم وجماعة، وفيه جهالة  )3(

 .٣/١٩٧: ميزان الاعتدال، و٣/٤٧١: التاريخ الكبير: ينظر
  .١/٣١٦:  لابن حبانكتاب المجروحين)  4(
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ّ أحمد بن الخليل القومسي:المثال الأول ِ ِ َ، ويحـيَقِـَ على من لبُذِكَْ، يٌكذاب((: ، قال عنه أبو زرعة)١(ُ  ثُِّدُ
 . لا تحل الرواية عنهٌ ، وعلى ذلك فهو كذاب)٢())د بنحو عشر سنينَ يول قد ماتوا قبل أنٍعن قوم

حدثنا مجاهد، وابن : زعموا أنه كان يحدث((: ، قال عنه أحمد)٣( عبد االله بن زياد بن سمعان:المثال الثاني
 .)٤())ًأنا أكبر منه، وما رأيت مجاهدا قط! باالله ما رأيت مثل هذا: إسحاق معه، فجعل ابن إسحاق يقول

ًجـاءني يومـا ((: )٦(، قال عنه أبو محمد بـن غـلام الزهـري)٥(هلال بن محمد الرازي  :المثال الثالث
في أي سنة كتبت عنه، : هذا سماعي، قلت: از فقالَّبجزء عن محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع الخر

، لأنه لم يدخل ٍ عنه بشيءقَِطنَْإياك أن ت: قلت له: كتبت عنه بالبصرة قبل الثلاثمائة، قال أبو محمد: قال
 . )٧())ًالبصرة أصلا

، جانرُْ إبراهيم بن الحكم بن أبان بجزعم أنه كتب عن  ، حمد بن محمد بن حربأ :المثال الرابع
حمد بن محمد بن أ ومات قبل أن يولد ،جان قطرُْن إبراهيم ما دخل ج لأ؛وكذب(( :قال ابن عدي

                                   
، قلَُ عمن لم يخْى رو:، وقال أبو حاتم كذاب:بن أبي حاتما وقال ،ضعفه أبو زرعة، أحمد بن الخليل النوفلي القومسي)  1(

  .١/١٦٧: لسان الميزان، و١/١/٥٠: الجرح والتعديل: ينظر .  هـ٣١٠مات قبل سنة 
ْومسُنسبة إلى ق: سيِِّومُوالق .٧٣٣: سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  2(  وقرى مدن على تشتمل ،واسعة كبيرة كورة وهي: ِ

 .٤/٤١٤: معجم البلدان: ينظر  .طبرستان جبال ذيل في وهي ،ومزارع
 وقال ،ً كان كذابا: قال مالك وابن إسحاق،  مولى أم سلمة، أبو عبد الرحمن القرشي المديني،عبد االله بن زياد بن سمعان)  3(

كان يروي عن من لم يره، ويحدث بما لم ((: وقال ابن حبان،  متروك الحديث:الدارقطنيالنسائي وعلي بن الجنيد ووأحمد 
 .٢/١٢٣: الضعفاء لابن الجوزي: ينظر. ))يسمع

 .١/٣٦٣: سؤالات أبي داود لأحمد)  4(
 :حي بالبصرة، قال ابن الصلاِّجَهلال بن محمد البصري، ابن أخي هلال الرازي، آخر من روى عن أبي مسلم الك)  5(

، ولسان ٧/١٠١: ميزان الاعتدال: ينظر.  هـ٣٩٩مات سنة . َّي شيخ لم يرهقُِادعى ل: ضعفوه، وقال ابن غلام الزهري
 .هلال بن عطية: ، وسماه٦/٢٠٢: الميزان

كان ((: قال ابن ناصر الدين. الحافظ الناقد أبو محمد الحسن بن علي بن عمر البصري، ويعرف بابن غلام الزهري  )6(
ً ناقدا مجوداًحافظا  .٣/٩٧: ، وشذرات الذهب لابن العماد٣/١٥١: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٣٨٠مات في حدود . ))ً

 .٢٥٤: سؤالات حمزة للدارقطني)  7(
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 بالكذب ووضع ٌأحمد بن محمد بن حرب هذا هو مشهور((: حالهً، ولذلك فقد قال مبينا )١())حرب
 .)٢())الحديث

 على استخدام التحليل ً بناءٍن شيخِ مٍ الناقد على عدم سماع تلميذَّلدِتَسَْويضاف إلى ذلك أن ي
ومن ذلك أن البخاري قال لما سأله الترمذي عن سماع ٍتواريخ وفيات رواة آخرين، العقلي المستند إلى 

ًي عليا، وسلمان مات قبل ترَِخَْ أبو البكْرِدُْلا، لم ي((:  من سلمان رضي االله عنه)٣(ي الطائيترَخَْلبأبي ا
ن أبا البختري لم يسمع من علي أالاتصال بين أبي البختري وسلمان بعدم ، فقد استدل على )٤())علي

 .)٥(الذي تأخرت وفاته عن وفاة سلمان، فمن باب أولى أن لا يسمع من سلمان
 هل سمع من أم سلمة )٦(سؤال أبي طالب لأحمد بن حنبل عن محمد بن علي: ًومن أمثلته أيضا

لا ماتت عائشة : سمع من عائشة؟ فقال أحمد: فقال أبو طالب. لا يصح أنه سمع: ًشيئا؟ قال أحمد
 ألا نه إذا لم يسمع من أم سلمة التي تأخرت وفاتها عن عائشة فمن باب أولىأأي . )٧(قبل أم سلمة

 .)٨(يسمع من عائشة
ومن هذه الأمثلة يظهر لنا أن النقاد قد استعانوا بالتاريخ للوصول إلى الحكم على الرواة، فلما 

ا استعمل الرواة الكذب ََّلم(( :قال سفيان الثوري. ًرأوا الكذب فاشيا في حياتهم حكموا بكذبهم

                                   
 .١/٢٠١: الكامل لابن عدي)  1(
 .الموضع السابق: المصدر السابق)  2(
ْسعيد بن فيروز بن أبي عمران، أبو البخترَي الطائي مولاهم )  3( مات . ، كثير الإرسالٌ قليلٌ، فيه تشيعٌ ثبتٌالكوفي، ثقةَ

 .٢٤٠: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ٨٣سنة 
 .٣٨٦: علل الترمذي الكبير)  4(
 .٤/٥٦٩، و٣/١٤١: الإصابة لابن حجر: ينظر). ٤٠(، ومات علي سنة )٣٣(أو ) ٣٢(مات سلمان الفارسي سنة  )5(
تقريب : ينظر. مائة وبضع عشرةمات سنة . أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضلمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن )  6(

 .٤٩٧: التهذيب
 .١٨٥: المراسيل لابن أبي حاتم)  7(
 .٨/٢٠، و٨/١٥٢: الإصابة: ينظر). ٥٩(، وماتت أم سلمة سنة )٥٧(ماتت عائشة سنة  )8(
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 .)١())استعملنا لهم التاريخ
ٍ على أن ادعاء السماع من شيخ لم يلقه دليل كذبًناءوإنما وصلوا إلى هذا الحكم ب ُ ٍ. 

َّواستعانة النقاد بالتاريخ لون من ألوان التحليل العقلي، حيث يحكم العقل بأن ِ لقي التلميذ َ عدمٌ ِِّ ُ
ٌالشيخ مع ادعاء ذلك قرينة  .ٍّ تحليليٍلى منهج إٌ مستندٌّ عقليٌ على الكذب، وهو استنباطَ

 أن يستخدموا النقد العقلي للوصول إلى ٍ تامةٍل بأن النقاد استطاعوا ببراعةنستطيع القو: ًوأخيرا
ين كل الحذر وهم يستعملون هذه الأداة، لما في الخطأ في استخدامها رِذَِأحوال الرواة، وقد كانوا ح

 . قد يقع على الرواةٍمن ظلم

                                   
 مما يستدل به على كذب المحدث في روايته عمن لم فصل و(( :ً، وقد أفرد بحثا لدرس هذا الأمر عنونه بـ١١٩: الكفاية )1(

 .))يدرك معرفة تاريخ موت المروي عنه ومولد الراوي
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  )١(تحليل الوثيقة: المطلب الرابع
يعتمد النقاد على تحليل الوثيقة كوسيلة من وسائل الكشف عن أحوال الرواة، ولكن قبل 
 ًالشروع في الحديث عن الآليات المستخدمة في هذا النوع من التحليل لا بد من بيان معنى الوثيقة لغة

 ً:واصطلاحا
ِ من الفعل وثقَاللغةتأتي الوثيقة في  : م، ويقالكَحُْأي الشيء الم: الوثيق: ي أخذ الأمان، ومنهأ: َ

أخذ بالوثيقة في أمره، أي بالثقة، : إحكامه، يقال: ما يحكم به الأمر، وفي الأمر: ويراد بها: الوثيقة
 .)٢(ن والمستند وما جرى هذا المجرىيَّْالصك بالد:  بها، والوثيقةٌكثيرة العشب موثوق: ٌ وثيقةٌوأرض

الصحيفة أو الكتاب :  يستخدمه علماء التاريخ، ويريدون بهٌمصطلح:  فهيصطلاحالاأما في 
َالذي دون فيه بعض الوقائع أو الأحداث التاريخية التي تحكي أخبار الماضي ِّ وتسمى هذه الوثيقة . )٣(ُ

الصحيفة أو : في اصطلاح المحدثين بالأصل أو كتاب السماع أو كتاب العلم أو النسخة، ويريدون بها
َالكتاب الذي دون فيه الراوي أحاديث تح َ َ َّ ًها عن شيوخه إما سماعا أو إجازةلََّمَ  أخرى ٍ أو بأي طريقةً

 .من طرق التحمل
ُص نوع الحبر الذي كتب به، حَْأما الكيفية التي يستعملها النقاد في تحليل الوثيقة فهي ترجع إلى ف

 . ابةوالورق  المكتوب عليه، وكذلك الخط المستعمل في الكت
ًفإن لاحظ الناقد اختلافا في الحبر، لونا أو كثافة ً ِما وجدَِ أو قً صفات ً، أو وجد اختلافا في ةًَّدً

                                   
علماء المناهج تحليل الوثيقة إلى المنهج التاريخي، إلا أن المحدثين لما لم يستخدموا من المنهج التاريخي إلا ما يتعلق ع جِرْيُ)  1(

، واعتبروا هذه ٍ تحليليةٍبتحليل الوثيقة كان ذكرها هنا أليق بمنهج البحث، وذلك لأن المحدثين تعاملوا مع الوثيقة بطريقة
 .لتحليليالوثيقة إحدى موضوعات البحث ا

 .١٠١٢-٢/١٠١١ :، والمعجم الوسيط١٠/٣٧١: لسان العرب:  في)وثق(مادة  ينظر)  2(
جميع الآثار التي ((:  أن الوثيقة هي١٣٩: دراسة في منهجية البحث التاريخي: ذكرت الدكتورة ليلى صباغ في كتابها)  3(

وهي تناسب استعمال المؤرخين ياء غير المكتوب، ُ، وهو معنى واسع يدخل في الوثيقة أش))خلفتها أفكار البشر القدماء
 .يتناسب مع مرادنا ٍوما ذكرناه من تعريفالذين يبحثون في تاريخ الأمم من خلال آثارهم، 
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َ من حك أو إلحاق أو ط:ٍتحريف الورق، أو وجد آثار ٍ ٍس أو تغطية قديم وكتابةمٍّْ ٍ  عليه، أو كانت ٍ
ٍّ شك َاةعَدَْنت هذه الملاحظات م لآخر، كاٍ من موضعان الخط المستعمل يختلفُ الكتابة أو نوعُطريقة

تدعو الباحث إلى التدقيق في هذه الأصول، فإما أن يحكم على الراوي بأنه زاد في أصوله، فهو 
ً، أو أن له مسوغا لفعل ذلك، فلا يكون مجروحاٌمجروح ً . 
 : بيان لكل هذه الطرق والكيفياتما يليوفي
 :قَتحليل الوثيقة بالنظر إلى صفات الور: ًأولا

ها فين َّوَيستطيع الإمام الناقد أن يصل إلى جرح الراوي من خلال النظر في الوثيقة التي د
لها وايتنذبه وانتحاله، ومن الأمور التي  كِّينُبَُ يٍ من تحليل هذه الوثيقة إلى تحريفصُلَُه، فقد يخَْحديث

َ صفات الورق الذي يكتب عليه ما ب:تحليل الناقد َُ ِد يدعي الراوي أن طريق ، فقٍ وجديدٍ قديمينْْ َّ َ
 في الكتاب هو خط شيخه، فإذا ما تأمل الناقد تَبَثُْ، وأن الخط المكاتبة أو المناولةتحمله للحديث بالم

 : على التزوير، ومن أمثلة ذلكٌم، وهذا دليلدَِة وهو يدعي القدِّالكتاب وجد أن الورق يتصف بالج
 بعد أن –حمد بن محمد بن مصعب أبي بشر المروزي ما ذكره ابن حبان في ترجمة أ:المثال الأول

ً له عملت أخيرا مصنفة، إذا بٍتُُحدثنا أبو بشر بهذه الأحاديث من ك((:  فقال-ساق له عدة أحاديث ً َ ِ ُ
َ، فتأملت يوما من الأيام جزءا منها نابيم أنها عتيقٌَّهَتأملها الإنسان تو ِ ً  الأطراف، أصفر الجسم، ً

َّمن تحته أبيض، فعلمت أنه دخنَها، والخط خطه، كان ينسبها إلى جدهفمحوته بأصبعي، فخرج  َ(()١( . 
ٌ، فقد وجد أن الورق جديد، إلا أنه  على الوثيقةٌفقد بان له أن بعض علائم التحريف ظاهرة

ف ها بأظفره، بان له تحريِّكحَِ بلوثيقةا ُ أمرلناقد، فلما استبان لٌه على النار حتى يظهر كأنه قديمضَرَعَ
 هُبُلَْ قبَلََ حتى غ، ويقلب الأسانيد للأخبار،ممن يضع المتون للآثار((: ، ولذلك وصفه بأنه لهاصاحبها

 .)٢())كْ الترَّقَّحََتْ فاس،أخبار الثقات وروايته عن الأثبات بالطامات على مستقيم حديثه

                                   
 . ١/١٦١:  لابن حبانكتاب المجروحين)  1(
 .١/١٥٦:  لابن حبانكتاب المجروحين)  2(
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أخرج لنا ((: يمحمد بن محمد بن الأشعث أبو الحسن الكوفي، قال عنه ابن عد :المثال الثاني
بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن ً، قريبا من ألف حديث، عن موسى ًنسخة

ٍّ صلى االله عليه وسلم، كتاب يخرجه إلينا بخطِّ والنبيٍّجده إلى أن ينتهي إلى علي ٍ على كاغد ٍّ طريٌ
ُجديد، فيها مقاطيع، وعامتها م   .)١()) مناكير كلها أو عامتهاةٌدَنَسٍْ

لما تأمل صفات الناقد فهذا الشيخ يدعي أن هذه النسخة التي أخرجها من كتب شيخه، ولكن 
ًالحبر المستخدم في الكتابة ما زال طريا، فبان له التزوير ، ووجد أن ٌ جديدٌالورق وجد أنه ورق

 في ًكان متهما((:  على كذب هذا الشيخ وسقوطه، ولذلك وصفه بأنهٌالحاصل في النسخة، وهذا دليل
 .)٢())ً ولم أجد له فيها أصلا،هذه النسخة
 : لَتحليل الوثيقة بالنظر إلى نوع الخط المستعم: ًثانيا

فعندما يعمد الراوي إلى زيادة بعض الأحاديث التي ليست في أصوله العتيقة، لاسيما تلك التي 
ل بين الخطين يجعل الناقد ورثها عن آبائه، يستخدم خط نفسه ليزيد فيها ما شاء، إلا أن التغيير الحاص

 أخرى، أو ٍ من أصولٍ لهذه الزيادة، كنقلٌ سائغٌيتوقف عنده حتى يستبين الأمر، فإن كان له سبب
َتجديد بال قبل منه، وإلا حكم بافترائه ُِ  :ومن أمثلة ذلك. ٍ

 كنت بالرملة فرأيت((: ، ذكره أبو زرعة الرازي فقال)٣( محمد بن أيوب بن سويد:المثال الأول
َشيخا جالسا بحذائي، إذا نظرت إليه س ً هذا شيخ هو ذا : ، وإذا لم أنظر إليه سكت، فقلت في نفسيحََّبً

اذهب بنا : لبعض أصحابنا: فقلت . هذا محمد بن أيوب بن سويد: يتصنع لي، فسألت عنه، فقالوا
َج إلينا كتب أبيه أبوابا مصنفة بخط أيوب بن سويد، وقد بَإليه، فأتيناه، فأخر ً َّيض أبوه كل باب، وقد ً

 في البياض أحاديث بغير الخط الأول، فنظرت فيها، فإذا الذي بخط الأول أحاديث صحاح، َيدزِ

                                   
 .٦/٣٠١: الكامل في الضعفاء لابن عدي)  1(
 .٦/٣٠٢: السابقالمرجع )  2(
. يروي الموضوع لا يحل الاحتجاج به: ضعيف، وقال ابن حبان: محمد بن أيوب بن سويد الرملي، قال الدارقطني)  3(

 .٣/٤٣: الضعفاء لابن الجوزي: ينظر
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هذا الخط الأول خط من : ُقلت.  ليست من حديث أيوب بن سويدٌوإذا الزيادات أحاديث موضوعة
ذه الأحاديث من أين فه: ُقلت. خطي: هذه الزيادات خط من هو؟ قال: خط أبي، فقلت: هو؟ فقال

، أخرج إلي كتب أبيك التي أخرجت هذه يرََْلا ض: ُقلت. أخرجتها من كتب أبي: جئت بها؟ قال
، أنا يرََْلا ض: فقلت. الكتب ببيت المقدس: ّفاصفار لونه وبقي، وقال: الأحاديث منها، قال أبو زرعة

َأكتري، فيجاء بها إلي، فأوجه إلى بيت المقدس، واكتب إلى من  ك معه حتى يوجهها، فبقي ولم بُتُكُُ
 . )١())ٌيكن له جواب

َفقد أثار اختلاف نوع الخط الريبة في قلب الناقد، فدفعه ذلك إلى محاولة استجلاء الأمر، فلما بان 
 .ٌ بأنه متروكمَكََ حهُرََّوَله أن الشيخ ز
َيعقوب بن حم :المثال الثاني يعقوب بن حميد بن كاسب، ((: ، قال عنه يحيى بن معين)٢(د بن كاسبيُْ

 صاحب أحمد بن -رأيت أبا داود السجستاني : ، حدثنا زكريا بن يحيى الحلواني قالٍليس بشيء
رأينا في :  على ظهور كتبه، فسألته عنه، فقالٍقاياتِ وجعله و،بن كاسبا بحديث رََ قد ظاه-حنبل

ُرجها بعد، فوجدنا الأحاديث في  أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول، فدافعها، ثم أخهِدِنَسْمُ
 فقد ترك أبو داود هذا الراوي .)٣()) وزاد فيها، فأسندها،َ، كانت مراسيلٍّيرَِ طٍّ بخطةًَّيرَغَُالأصول م

، بل وزاد ًفوصل أحاديث كانت مرسلة) الوثيقة( لأنه رأى أنه زاد في كتاب سماعه ؛وطرح حديثه
 .ٌ كذابٌ متروكعلى هذه الأحاديث، ومن كانت هذه حاله فهو

 
 
 

                                   
 .٢/٢٩٩:  لابن حبانكتاب المجروحين: ينظرو. ٣٩٠: سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  1(
تقريب : ينظر.  هـ٢٤١مات سنة . دني نزيل مكة، وقد ينسب لجده، صدوق ربما وهميعقوب بن حميد بن كاسب الم  )2(

 .٦٠٧: التهذيب
 .٤/٤٤٦: ضعفاء العقيلي)  3(
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 :تحليل الوثيقة بالنظر إلى وجود آثار التحريف: ًثالثا
َفقد يجد الناقد في الوثيقة آثار حك أو محو أو تحوير ي ٍ ٍ ً على أن الراوي افتعل أمرا ما في ا منهُّلدِتَسٍْ

لتي ، لذلك نجدهم يضعون الأسس والضوابط ا)١())الحك تهمة((: ًالوثيقة، وقد قال علماؤنا قديما
 . )٢(ًينبغي على الراوي أن يسير عليها إذا ما أراد أن يصحح خللا وقع له في كتابه

 : ومن أمثلة تحليل الوثيقة بالنظر إلى وجود آثار التحريف
أتيت خالد ((:  فيما ذكره ابن حبان)٤(م بن قتيبةلَْالذي قال عنه س ،)٣(خالد العبد :المثال الأول
: حدثنا الحسن، فأقلبت الدرج من يده، فإذا في أوله:  حدثنا الحسن، قال: فيهجٌرُْالعبد، فإذا معه د

تكون : قلت. أنا وهشام عن الحسن كتبت: ما هذا؟ فقال: حدثنا هشام بن حسان، قد محاه، فقلت له
  .)٥()) مع إبراهيمَما أعرفني بك، أليس خرجت: مع هشام وتكتب فيه حدثنا هشام ؟ قال

ٍلشيخ قد محا بعض سند روايته، فما سمعه عن شيخ ادعى سماعه ممن فقد وجد الناقد أن هذا ا
 .))يسرق الحديث((:  ولذلك وصفه بأنه. على الكذبٌ واضحٌفوقه، وهذا دليل

                                   
 .١/٦٠٦: المحدث الفاصل للرامهرمزي)  1(
 باب التخريج والإلحاق((: ً حيث ذكر أبوابا مخصصة لذلك، منها.١٧٣- ١٦٢: الإلماع للقاضي عياض:  في ذلكينظر)  2(

 .))باب في الضرب والحك والشق والمحو(( و ))باب في التصحيح والتمريض والتضبيب(( و ))للنقص
 كان يسرق الحديث :وقال ابن حبان،  وكذبه الدارقطني، بالوضع رماه عمرو بن علي، خالد بن عبد الرحمن العبد)  3(

 .٢/٤١٥: ميزان الاعتدال: ينظر. ويحدث من كتب الناس

: ينظر. أو بعدها. هـ٢٠٠مات سنة . نزيل البصرة.  الخراسانيِابييَرِْي  الفيرِْعَُّم بن قتيبة الشلَْت أبو قتيبة سالمحدث الثب )4(
   . ٤/١١٧: ، وتهذيب التهذيب٩/٣٠٨: سير أعلام النبلاء

 .١٨١-١/١٨٠:  لابن حبانكتاب المجروحين)  5(
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كان محمد ربما ألحق في كتابه، أو ((: ، قال عنه أحمد بن حنبل)١(محمد بن جابر اليمامي: المثال الثاني
ً، فقد جعل الإمام أحمد اللحق الموجود في حديث هذا الراوي دليلا )٢()) يعني الحديث-ق في كتابهحِلْيُ َ َّ

 . ))ٌكذاب((على الكذب، ولذلك فقد وصفه بأنه 
 :تحليل الوثيقة بالنظر إلى سبب التغيير فيها: اًرابع

ام  قٍ أو تزويرٍ على تحريفدٍرَِّطُ مٍلا بد من الإشارة إلى أن التغيير الحاصل في الوثيقة لا يدل بشكل
 يستدعي ذلك، ولذلك فإن أصول الرواة وكتبهم ٌ سائغٌبه الراوي، بل قد يكون لهذا التغيير سبب

أصول الراوي القديمة التي سمع بواسطتها من شيخه : أحدهما((تقسم إلى قسمين عند المحدثين، 
 .يقةِتَالأصول الع: أثناء الطلب، وربما أطلقوا عليها

َما ينقله الراوي من هذه الأصول إلى كتابه، إما لأ: والثاني ْ أن يروي منها محلِجِْ ًظا بالأصل فِتَُ
وههنا يطالبه النقاد بإبراز أصوله . )٣())يق، أو لكونه تصدى للتأليف فينقل من أصوله إلى مؤلفاتهِتَالع

، ومن أمثلة ٍ وانتحالٍ كذبَن هذا دليل منه، وإلا كالَِبُه المشروع قضُرََ غَّينَبََالعتيقة، فإن فعل وت
 :ذلك

بقية : اش، فقالَّيَة وإسماعيل بن عَّيقَِسئل أبي عن ب((:  قال عبد االله بن أحمد بن حنبل:المثال الأول
 . )٤())أحاديث مضطربة) المصنف(بن سعيد أحاديث صحاح، وفي أحب إلي، نظرت في كتابه عن يحيى 

ًاختلافا بين أحاديث بقية، ففي أصوله أحاديث صحيحة، إلا أنه لما  الإمام أحمد أن هناك َّفقد بين
 .نقلها إلى مصنفه أخطأ فيها

                                   
ً اليمامي، صدوق، ذهبت كتبه فساء حفظه، وخلط كثيرا، وعمي محمد بن جابر بن سيار بن طارق الحنفي، أبو عبد االله)  1(

 .٤٧١: تقريب التهذيب: ينظر . هـ١٧٠سنة  مات بعد .بن لهيعةا ورجحه أبو حاتم على ،فصار يلقن
 .٢/٣٧٠: العلل ومعرفة الرجال)  2(
 .٧٣: لاحملالجرح والتعديل ل)  3(
 .٣/٥٣: العلل ومعرفة الرجال)  4(
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 بالتزوير، لأن مْهََّتُلم يفإنه  المصنفة وأصول سماعه  هذا الراوي كتبينََْ الاختلاف بوجودومع 
ه لو َ أمامٌلةه ماثُ، وأصول لا لمحاولة التزويرمن أصولههو الخطأ في النقل سبب هذا الاختلاف 

 . لعَفََ بإبرازها لبَِولطُ
َ سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شر:المثال الثاني كان ((: )٢(ويسََ، قال عنه يعقوب الف)١(يلِبحُْ

َصحيح الكتاب، إلا أنه كان يح ن الناقد َفإذا قار. )٣())ٌ فمن النقل، وسليمان ثقةٌ، فإن وقع فيه شيءلُِّوُ
 أنه مصدره التحويل بين الكتب، لأنه إذا طولب بالأصل مَِلَختلاف عبين أصوله ووجد هذا الا

 . العتيق أبرزه
 ،))كذا في العتيق((:  من قولهرُِثكُْ من كتبه، يلُقُنَْومن هنا نجد الإمام البخاري، وهو ممن كان ي

 . للدلالة على أن النصوص والتراجم الواردة في كتبه هكذا وردت في أصوله))ليس في العتيق((
 :تحليل الوثيقة بالنظر إلى فاعل التغيير: اًخامس

وكذلك ينبغي التنبيه على أن التغيير الحاصل في أصول الشيخ قد لا يكون من فعله هو، إنما 
ِغيرت أصوله وز ِّ َيد فيها، وهو لا يدري، فلا يحكم عليه ُ ْ  بالكذب، لأنه ليس هو من -والحالة هذه–ُ

 يقبل التلقين، وبالتالي فهو مردود الرواية فيما لٌَّفغَُما يقال فيه بأنه ماختلق هذه التغييرات، ولكن أقل 
 :ومن أمثلة ذلك. )٤( فيهنَِّقلُ

                                   
.  هـ٢٣٣مات سنة . بد الرحمن بن عيسى، أبو أيوب التميمي الدمشقي، ابن بنت شرحبيل، صدوق يخطئسليمان بن ع)  1(

 .٢٥٣: تقريب التهذيب: ينظر
قدم علينا من نبلاء ((: قال أبو زرعة الدمشقي. الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي   )2(

 مات .))المشيخة((، و))المعرفة والتاريخ((، و))التاريخ الكبير((: له. ))أن يروا مثلهالرجال يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق 
  .٨/١٩٨: ، والأعلام٢/١٢٢: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٢٧٧سنة 

 .١٢/٣٠: تهذيب الكمال، المزي)  3(
 .١/٣٥٥: فتح المغيث للسخاوي:  في مسألة التلقينينظر)  4(
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ٌإن الناس قد اختلفوا في أمره، وكان له ابن، ((: يرْمَُ، قال عنه ابن ن)١( قيس بن الربيع:المثال الأول
 ، وكذلك قال )٢())هاَّيرََه غ، وظنوا أن ابنََفكان هو آفته، نظر أصحاب الحديث في كتبه، فأنكروا حديثه

ها في فرج كتاب لُخِدُْ قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ أحاديث الناس، فيتيَُِإنما أ((: أبو داود الطيالسي
 .)٣()) الشيخ ذلكفُرِعَْقيس، ولا ي

أله سفيان عن سبب ، قال له أبو حاتم الرازي بعد أن س)٤(احَّ سفيان بن وكيع بن الجر:المثال الثاني
: فكيف السبيل في ذلك؟ قلت: فقال. َّقد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك((: ه عليهِتمَقِْن

ي هذا الوراق عن نفسك، ِّحنَُ إلا من أصولك، وتأْرَقَْجات، وتقتصر على الأصول، ولا ترَخُْترمي بالم
 .)٥()) منكٌبولمق: فقال. وتدعو بابن كرامة وتوليه أصولك، فإنه يوثق به
ٍوينبغي التنبيه أخيرا على أن وجود وثيقة  ما لا يدل بالضرورة على أن لهذه الوثيقة ٍ ما عند شيخً

 بل لا بد من أن يضاف إلى ذلك أن يكون لهذا -حتى بعد أن يتم التأكد من عدم تحريفها-ًأصلا
 يقبل المحدثون حديث  من طرق التحمل المعروفة عند أهل الحديث، ولذلك لمٌ صحيحالشيخ طريقٌ

ين، وهم الذين تلقوا العلم عن الصحف، ولم يتحملوها بالطرق المعتبرة عند المحدثين، ِّيفِحُُّالص
 .)٦())يفِحُُي ولا العلم من صفِحَصُْلا تأخذوا القرآن من م((: وكان من أقوالهم

                                   
مات . َّمحمد الكوفي، صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث بهقيس بن الربيع الأسدي، أبو   )1(

 .٤٥٧: تقريب التهذيب: ينظر . هـ١٦٠بعد سنة 
 .٢/٢١٩:  لابن حبانكتاب المجروحين)  2(
 .١١٥: الضعفاء الصغير للبخاري)  3(
 فأدخل عليه ما ليس من ،هِِاقَّرَ بوليَِتُْ إلا أنه اب،ًصدوقا كان ،اسي الكوفيؤَُّ أبو محمد الر،سفيان بن وكيع بن الجراح  )4(

  .٢٤٥: تقريب التهذيب: ينظر.  فسقط حديثه،لَْبقَْ فلم يحَصِ فنُ،حديثه
 ومع ذلك فقد وصف سفيان بالكذب لأنه رضي بما فعله وراقه وحدث .٢/١/٢٣٢: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  5(

 .به رغم تبيين أبي حاتم له
 .٢/٢٦٢: فتح المغيث)  6(
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ام تحليل الوثائق من خلال هذا العرض نستطيع القول بأن المحدثين النقاد قد برعوا في استخد
 النظير، وقد استخدموا في هذا التحليل كل الأدوات التي يمكن للباحث أن يستخدمها َ فائقةًبراعة

ُوصولا إلى هدفه، وقد فاقوا بذلك أصحاب المنهج التاريخي الم  السبق في هذا َونعَُّدَين الذين يِثدَحًْ
 . على ما نقولٌالمجال، وهذه أبحاثهم شاهدة

ً في الحكم على الرواة جرحا وتعديلا، فقد حكم ٌ واضحٌا النوع من التحليل أثروقد كان لهذ ً
 لا تحل الرواية ٌ متروكٌ على كل من ثبت تحريفه أو تزويره لوثيقته بأنه كذاب-كما مر معنا–الأئمة 

 .عنه
بت  ولكن هذا النوع من التحليل تقتصر فائدته على إثبات الجانب السلبي في حال الرواة، فمن ث

تحريفه فقد سلبت عدالته وحكم برد حديثه، أما من ثبت عدم تحريفه فإن ذلك لا يعني ثبوت 
عدالته، بل لابد من إخضاعه لسلسلة طويلة من البحث والتحري حتى تثبت له العدالة أو تسلب 

 .عنه
 .ولذلك فإن هذه الوسيلة قاصرة على إثبات الجانب السلبي في حال الرواة
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ًنا في الحديث عن المنهج التحليلي تعريفا به، وبيانا لميادينه عند المحدثين، لا بد من أن فَّْوَبعد أن ط ً
 مع خصائص هذا المنهج، وذلك لكي تتكامل الصورة التي رسمناها لهذا المنهج، ةٌفَقِْتكون لنا و

 .، وتكتمل بذلك أبعاد الصورةً، والمعالم باديةًواضحةفتصبح الرؤية 
ًوقبل الحديث عن خصائص المنهج التحليلي خصوصا، لا بد من ذكر ملاحظتين اثنتين تتعلقان 

ًبخصائص مناهج البحث عن أحوال الرواة عموما، سواء أكانت تحليلا أم استقراء ً  .ً أم مقارنةً
 :وهاتان الملاحظتان هما

الباحث المناهج بأنها عملية استنباطية، وبما أن  تتسم عملية توصيف خصائص :الملاحظة الأولى
ه  مناهج المحدثين، أو من نص من المحدثين على هذفََّ يجد من وص لم-كاتب هذه الأسطر–

ٌالخصائص، بل مطالب ب ل مِعُْأن يستنبط هذه الخصائص من عمل المحدثين، وهذا يفرض عليه أن يَ
ًفكرا تحليليا نقد ًيا حتى يستطيع أن يتلمس آثار هذه المناهج، ومن ثم فإن ما قد يتوصل إليه من ً

ٌخصائص إنما هي نتائج قابلة ، ذلك أن ٍّ استنباطيٍ للزيادة عليها والنقص منها، شأنها كشأن أي بحثَ
َ قد لا تحظى باعتناء آخر، كما أن النقاط التي قد تكون محٍالقضايا التي تحظى باعتناء باحث  ٍ تركيزَّطَ

 . آخرٍمن باحث قد لا ترقى إلى نفس المستوى عند باحث
الباحث إنما يصح أن يطلق خصائص مناهج البحث التي يتوصل إليها  إن :الملاحظة الثانية

من وجهة نظر الباحث، فهي تخضع لاجتهاده المبني على الدلائل والقرائن، ) خصائص(عليها اسم 
ً أيضا، كما أنها قد تحظى بالقبول والموافقة من قبل وتقبل الردولذلك فهي تقبل النقد من غيره، بل 

 .باحثين آخرين
الاستنباطية والاجتهادية، خصائص للعملية البحثية التي قام بها الباحث : وهاتان الملاحظتان

 .ًوصولا إلى خصائص مناهج المحدثين
 :لى الحديث عن خصائص المنهج التحليليوننتقل بعد هذا التمهيد إ

 هذا المنهج، ِعالمَ منُِّوكَُ من السمات والمزايا التي تٍم المنهج التحليلي عند المحدثين بجملةيتس
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 :وأهم هذه السمات
 :اعتماد التحليل على المعاينة: ًأولا

ٍيعتمد الناقد الذي يريد أن يكشف أحوال النقلة على معاينة أحوالهم بشكل مباشر، فلا يكتفي 
 تحكي أحوال الرواة، بل لا بد من أن يباشر ٍل إليه من أخبارقَُن على ما ينْ من الأحياٍالناقد في كثير

 .بنفسه عملية جمع البيانات التي توصله بعد تحليلها إلى مبتغاه
 النتيجة َّ، ذلك أنً كبيرةةًَّيِوقثُُع على نتائج أبحاثهم وِلَّطَ ينَْوهذه المعاينة عند المحدثين تعطي م

 تقترب من الصواب – بعد أن يكون قد عاين أحوال الراوي المبحوث -د التي يتوصل إليها الناق
 تلك الطريقة التي يعتمد -لُِّيخََّ والتمُِّسوََّ، بخلاف النتيجة التي تعتمد على منهج التٍ كبيرةٍبدرجة

 ٌ افتراضيةُ فإنها نتائج-ًعليها المؤرخون كثيرا في أبحاثهم عن أحوال الناس وطبائعهم وواقع حياتهم
 .ٍ فيها على طرفٍقد تصيب وقد تخطئ، فلا رجحان لطرف

 تستدعيه العقول الـسليمة، ٌولعل ترجيح النتائج المتوصل إليها عن طريق المعاينة على غيرها أمر
فقد أخبر االله تعالى نبيه موسى عليه السلام بأن قومه قد تركوا التوحيد وأشركـوا مـع االله في العبـادة 

 قـال ،ه يـسجدون للعجـلَرأى بأم عينيه قومصنع ما صنع بعد أن ، فلم يًعجلا صنعه لهم السامري
َواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جـسدا لـه خـوار ألم يـروا أنـه لا يكلمهـم ولا : تعالى ََ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ َْ ُ ُ َ َ ٌ َ ْ ِّ َ ُ ُُ ِّ َ ََ َّ ََ َ ِْ َ ُ ً ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ

َيهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ِِ َِ ُ ََ َ ُ ُ ًَّ ِ َ ْ ِ ْ َ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنـا ربنـا .َ َ ُّْ ْ ْ َّ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َُ ْ َ ِ ِ َِ ُ َ ُّ ََ َ َ َِ ِ َ ََّ
َويغفر لنا لنكونن من الخاسرين َ َّ َِ ِ ِ َِْ َ ُ َْ ََ َ ْ ْولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قـال بئـسما خلفتمـوني مـن . َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُ َُ َ ْْ ًَ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ ِ ََّ

ِبعد ْ ِي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استـضعفوني َ ُِ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِّ َْ ََ َ ُْ َ َّ ْ ُّ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َّْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ُِ ِ ِ َ َ ْ ُ
َوكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مـع القـوم الظـالمين ِِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ َ َ ْ ُ ََ ْ ْ ُ َْ َْ َ َِ َْ َ ْ ُ َُ َ ْ ََ َ ِقـال رب اغفـر لي ولأخـي  .َ َِ ِ َ ِِّ َْ َْ َ

َوأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ََ َ َ ْ ََ َ ََ َْ َ ْ ِ ْ ]١٥١ – ١٤٨: الأعراف.[  
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 ،وكذا كذا صنعوا قومك إن: لموسى االله قال ،كالمعاينة الخبر ليس((: وسلم عليه االله صلىوقال 
  .)١())الألواح ألقى عاين فلما ،يبال فلما

 قٌِّلعَتَُ م بعنصر الزمن،ٌبأنه مرتبطيتسم المنهج التحليلي عند المحدثين يمكن القول بأن ومن هنا 
ٍبعصر واحد لا يتجاوزه إلى ما بعده أو قبله، فكل ناقد ٍ  عن الرواة الذين ثَُّدحََتَ من النقاد إنما يٍ

 العدالة في حياة  وسمع منهم، وذلك لأن التحليل يتناول أكثر ما يتناول قضيةمْهُيَقَِعاصرهم ول
ًالرواة، إثباتا ونفيا، وهي   من الصفات التي توجب العدالة لمن ٍ إنما تثبت بوجود جملة-أي العدالة–ً

امتلكها، ولا سبيل إلى معرفة وجود هذه الصفات إلا الاتصال المباشر بين الناقد والمنقود، فلا سبيل 
ه عن دروب الفسق وخوارم المروءة إلا إلى معرفة تحقق الراوي من لزوم طريق التقوى، وابتعاد

 . بالعدالة أو بضدها الحكم بأنه متحققٌَّمَبالملاحظة المباشرة لأفعاله وأقواله، ومن ث
 حالهم، ولذلك لا يكفي أن برََِ لنفسه أن يتكلم إلا فيمن خغُِّوسَُ ذلك أن الناقد لا يعُبَتَْوي

للأول أن يتكلم في الثاني، بل لا بد من أن ينضم إلى  حتى يجوز ٍ واحدٍيتعاصر الناقد والمنقود في عصر
ًذلك الخبرة التامة بأحوال هذا الراوي الموجبة للكلام عليه جرحا أو تعديلا، ولذلك كان الناقد  ً

، السؤال عن رواة بلدهبًأكثر ما يتكلم عن أهل بلده، ولذلك أيضا كان غيره من النقاد يتوجهون إليه 
َولذلك أيضا كانوا ي  . الأمر بعدم الخبرة التامة بهمينَِلِّلعَُ مٍ أقوال أئمة نقادَونُّدرًُ
 : نذكر منهاٌ للأئمة شهيرةٌ وأقوالٌ كثيرةٌولذلك أمثلة
 من الرواة الذين تكلم فيهم ً ذكر ابن أبي حاتم في ترجمة شعبة بن الحجاج جملة:المثال الأول

ًشعبة جرحا وتعديلا، وقد وصل مجموع من ذكرهم تسعين  من الرواة هموجميع من ذكر، ً راوياً
الذين عاصرهم شعبة، بل ولقيهم، وكان له معهم مواقف دلت على مكامن القوة أو الضعف في 

                                   
 وجل عز االله إن كالمعاينة الخبر ليس((:  بلفظ٤/٢٦٠: ، واللفظ له، وأحمد في مسنده١٤/٩٦: ابن حبان في صحيحه  )1(

فلما عاين ما ((: ، بلفظ أحمد وزاد٢/٣٥١: والحاكم في مستدركه. ))الألواح يلق فلم العجل في قومه صنع بما موسى أخبر
 .ّ وعلق عليه الذهبي بأنه صحيح على شرط الشيخين.))صنعوا ألقى الألواح
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 .)١(أحوالهم، مما أوجب التعديل لبعض والتجريح لبعض آخر
ُ ذكر ابن عدي شقيقا الضبي، وذكر انتقاص العلماء له وأنه من الق:المثال الثاني اص، وأيد َّصً

  .)٢()) وهم أعرف به، عند أهل بلدهٌوهو مذموم((: ذلك بقوله
 فأهل - لاسيما والأمر راجع إلى ما لا يتحصل إلا بالمشاهدة- تقتضيه بدائه العقولٌوهذا أمر

 من غيرها، تدعي أنها أدرى بمحمد تستدل بهذه البدهية فالرجل أدرى به من غيره، وهذه قريش 
علم أنحن ((: باتباعه، فقد قال بعض القرشيين لبعض بني ثقيفًفلو كان صادقا لكانوا أولى 

 وكذب هذا القرشي واالله، فقد كانوا أعرف الناس به .)٣())لا تبعناه ًن ما يقول حقاأ لو نعلم ،بصاحبنا
حتى لقبوه بالصادق الأمين، إلا أنهم كما قال االله تعالى  :ُوجحدوا بها واستيقنتها أنفسه َُ ْ ْ َُ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ًم ظلما َِ ْ ُ ْ

ُ وعلوا َُ ]١٤: النمل.[  
 :شمولية التحليل عند المحدثين: ًثانيا

فالتحليل عند المحدثين يتناول حياة الراوي من كل الجوانب، وذلك لأن العدالة المراد إثباتها أو 
نفيها عن الرواة تكمن في جزئيات حياة الراوي وتفصيلات حياته اليومية، فينبغي أن يلتزم بالنهج 

في بيته وسوقه، في ليله ونهاره، في غضبه ورضاه، في عسره ويسره، في : لإسلامي في كل شؤون حياتها
فقره وغناه، وفي سائر شؤونه، وهذا يستدعي الناقد أن يراقبه في كل هذه الأحوال حتى يحكم عليه 

 .بما يليق به
 أن أتريدون : حتى يقال لنا، نكتب عن الرجل سألنا عنهأن أردناكنا إذا ((: ولعل قول أحد النقاد

ِ، يظهر لنا مدى الشمولية التي اتسمت بها عملية البحث عن أحوال الرواة عند النقاد، )٤())؟تزوجوه ْ ُ

                                   
 .١٥٩-١٣٢: قدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتمت: ينظر)  1(
 .٤/٤٥: الكامل في الضعفاء لابن عدي)  2(
َّمسلمة )) أهل الرجل أعرف به: ((لالة على أن مقولة وقد ذكرنا هذه المقولة للد.٣/١٩٣: التاريخ الكبير للبخاري)  3(

 .عند الناس
 .، والقائل هو الحسن بن صالح٩٢: الكفاية)  4(
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 ما، لا يكتفي بأن يسأل عن ظواهر الأمور وشكلياتها، بل لا بد ٍذلك أن من يريد تزويج ابنته لرجل
 .من أن يسأل عن دقائق الأمور وحقائق الأشياء

كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألناه عن مطعمه ((: َول إبراهيم النخعي يصف هذا الأمريق
 .)١())ومشربه ومدخله ومخرجه، فإن كان على استواء أخذنا عنه وإلا لم نأته

ً بحق الراوي جرحا أو تعديلا إلا بعدٍبل إن النقاد لا يركنون إلى الطمأنينة بعد إصدار حكم أن  ً
ًيواريه التراب خشية أن ينقلب على عقبيه إن كان عدلا فيصير مجرحا، أو تحسن سيرته فيرتقي إلى  ً

 ً.العدالة فيصير عدلا
 :العمق في التحليل: ًثالثا

فالتحليل عند المحدثين النقاد لا يقف عند ظواهر الأمور، ولا يكتفي بالنظرة السطحية، بل 
َ ولذلك فإن كثيرا مما قد ي السطحية إلى الحقيقة المجردة،َلنظرةوااهرية ظ الَالأموريتجاوز   به ُّلدِتَسًْ

 د عنُّدعَُ وجمال الهيئة وظواهر الصلاح، لا يتِمَّْ السنِسُْعلى الديانة والعدالة، من حوالعامة البسطاء 
ُ، ولذلك فقد جرحوا أقواما وًالنقاد دليلا على ذلك  الصلاح وا عند العامة بالصلاح، بل لقد كانفُصًِ
 ثنا فلان :إذا رأيت في حديث((:  من قرائن الكذب، حتى صار من قواعدهمًالمجرد عن العلم قرينة

، أي )) أكذب منهم في الحديثءٍشيى الصالحين في نر لم((: ً، وقالوا أيضا)٢()) فاغسل يدك منه،الزاهد
 في الرؤية، فظواهر الصلاح قٍمُْ وهذه الأقوال دليل ع.)٣(هيجري على ألسنتهم ولا يتعمدونأن الكذب 

ْقد تخ  بل عن جهل، دٍُّمعََ الجهل، فيجري الكذب على لسان الصالح، لا عن تنَِي في طياتها بواطفُِ
 . النقادنَدَيَْولذلك كان الاحتراز ممن هذه حاله د

َّوانطلاقا من هذه الرؤية رد مع  أحمد بن يونس في عبد االله بن عمر العمري بعد أن سَ النقاد قولً
 أنه تَفْرََضابه وهيأته لعِ لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضٌغِبُْ مٌّإنما يضعفه رافضي((: من يضعفه فقال

                                   
 .١/١٥٦: الكامل في الضعفاء لابن عدي  )1(

 .، حكاه عن ابن منده١/١٣١: شرح علل الترمذي لابن رجب)  2(
 .١٣: مقدمة صحيح مسلم: ينظر)  3(
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ً معلقا قال الخطيب البغدادي،))ٌثقة ِّ َ  بما ليس ٌحمد بن يونس على أن عبد االله العمري ثقةأفاحتج ((: ُ
 .)١())شترك فيه العدل والمجروحَ الهيأة مما ينَسُْ، لأن حًحجة

، لأن الراوي المقبول ٌهم العدالة، وباطنهم مجهولُظاهرٍأقوام  أحاديث َونُّدرَُبل لقد كان النقاد ي
  .)٢( وهي مسألة المستور في علوم الحديث،َ الباطنةَ العدالةِ الظاهرةِهو من ضم إلى العدالة

 :الموضوعية والحياد: ًرابعا
وتتجلى هذه  بالموضوعية والحياد، ً تعديلاً يقوم به الناقد جرحا أوعملية النقد التيتتسم 

ٍالموضوعية والحياد في جرح النقاد رواة بينهم وبينهم صلة قرابة أو نسب أو صداقة ٍٍ حيث لم يتردد ، ً
النقاد في جرح آبائهم أو أبنائهم أو إخوتهم إن كانوا مجروحين، ذلك أن نصرة دين االله وحفظ سنة 

 .فظ من أعراض من يجرحوننبيه صلى االله عليه وسلم أولى بالح
 :ًوقد ذكرت لنا كتب التراجم والرجال كثيرا من الأمثلة على ذلك، منها

 ثم ،فأطرق ، سألناك: فقالواي،غيراسألوا :  عن أبيه فقاليالمدينبن  عليسئل (( :المثال الأول
ًدد أولا هو البر ولعل الذي دفع ابن المديني إلى التر .)٣())ضعيف أبي، هذا هو الدين:  وقال،رفع رأسه

 الحق أحق أن يحقه من حق بر اً من قولة الحق، كاندُّ، فلما لم يجد بٍبأبيه، فهو لا يحب أن يذكر أباه بسوء
 .أبيه

                                   
 .٩٩: الكفاية)  1(
، وهو مردود الرواية عند ))ًمن يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه((: لمستور في علم مصطلح الحديث هوا  )2(

. ١٠٠: ، ونزهة النظر١١٢-١١١: علوم الحديث لابن الصلاح: ينظر. ٍجمهور المحدثين، متوقف فيه عند بعض آخر
ِّالإسلام وعدم العلم بالمفسق، أم: والعدالة الظاهرة هي َ والفرق بينهما . الإسلام والعلم بعدم المفسق: ا عدالة الباطن فهيُ

ًلا نعلم أنه ارتكب مفسقا، فقد يكون اقترف مفسقا ولم نعلم به، وعدل الباطن: ، فعدل الظاهرٌواضح نعلم أنه لم يرتكب : ً
: ينظر. م الغيوب جل جلالهوليس المقصود بالعدالة الباطنة خفايا القلوب والنوايا، فهذه لا يعلمها إلا علاًمفسقا، 

  .١٢: خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل، للشريف حاتم العوني
 .٢/١٥:  لابن حبانكتاب المجروحين)  3(
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لا يكتب عنه، فإنه ((:  سئل جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنس أيكتب عنه فقال:المثال الثاني
 .)١())يكذب في كلام الناس
ً أيضا، وتتجلى  من خصائص المنهج التحليلي-وعية النقد وحيادهأي موض–وهذه الخصيصة 

 :هذه الموضوعية في عدة أمور
 ً، فليست كل أخطاء الرواة مؤثرةٍ مؤثرِ غيرٍ وخطأٍ مؤثرٍخطأ إلى خطأ الرواة تقسيم المحدثين -١

يته، أو ُعلى حالهم، وليست الأخطاء المؤثرة بنفس الدرجة، فقد يخطئ الراوي في اسم شيخه أو كن
 .ً، فلا يعد النقاد ذلك مؤثرا على حالهٍ إلى ثقةٍينقلب عليه الحديث من ثقة

ًكما أن الراوي قد يخطئ في كتابه، حيث يجد الناقد اختلافا بين أصول الراوي العتيقة ومؤلفاته 
 يكون ، كأنٌ وجيهٌة سببلَعِْ، وذلك إذا كان لهذه الفٍ أو تحريفٍ، ولا يعد ذلك دليل تزويرالحديثة

ولاكتشاف ذلك . ّالناقد أخطأ في النقل من أصوله العتيقة عندما حول مروياته إلى تأليفاته الجديدة
 .أدلة وقرائن ليس هذا مكان بحثها

ْ غيره، فلا يطلَِبِكما أن التزوير الحاصل في كتاب الشيخ قد يكون من ق – حديث الراوي حُرَُ

 .ن حديث غيرهيز حديثه م، لأنه لم يستطع أن يمً بالمرة، بل يكون الشيخ ضعيفا-والحالة هذه
  .)٢(وقد مر الحديث عن كثير من هذه الأمور في أثناء البحث

 يخالفونهم في المذهب الفكري أو الفقهي، وتجريحهم لموافقيهم في ذلك، ٍ تعديل النقاد لأناس-٢
 :ُوالأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، نكتفي بذكر هذا المثال

، )٣( سيدنا علي كرم االله وجههَقاتل مٍجَلُْ مَابنطان، من رؤوس الخوارج، وقد امتدح عمران بن ح
 ٌ من النقاد الذين دعتهم الموضوعية إلى قولة الحق، فالرجل رغم بدعته عدلٍفهو مخالف لمذهب كثير

                                   
 .١/١/٢٨٩: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  1(
 .١٣٨-١٣٧: ص: تحليل الوثيقة: مطلبالفقرة الرابعة والخامسة من : ينظر)  2(
 .٢/٩٢: لذهبيالكاشف ل: ينظر)  3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 149 

  حطان ثم ذكر عمران بن،)١())ًليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج((: ، قال أبو داودٌضابط
  .وغيره

 :الاحتياط لجانب الرواية لا للراوي: ًخامسا
ًالخطأ بالحكم على راو جرحا يؤدي إلى إسقاط حديث الراوي، أما الخطأ في تعديله وذلك لأن  ٍ

فيؤدي إلى الزيادة في الدين، ولذلك كان الاحتياط لجانب الدين لا لجانب الراوي، ولذلك فإن 
ْوي، وما يجٍالشك كاف في إسقاط عدالة الرا  لٌِطبُْ فهو م- على الروايةٍولو لم يكن ذا تأثير– العدالة حُرََ

 .للرواية
 الكذب في ةِنَِّظَ ثبت كذبهم في حديث الناس لمٍ على هذا الأمر أسقط النقاد أحاديث أقوامًوبناء

إلا  حفظهم وضبطهم تَبََ ثٍ ولو لم يثبت كذبهم فيه، وكذلك أسقطوا أحاديث أقوامحديث النبي 
 ولا ٌ ممن لم يثبت فيهم جرحٍأنهم كانوا يوصفون بما يخالف العدالة، بل زادوا فأسقطوا أحاديث أقوام

بل إن اشتراط العدالة بحد ذاتها هو جانب من جوانب . ً احتياطا في الدين-وهم المجهولون-ٌتعديل
نا لنطعن إ((: ا يقولونولذلك كانو. الاحتياط، لاحتمالية أن يزيد في الحديث من لا يوصف بالديانة

  .)٢())قوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من مائتي سنةأعلى 
 للتحليل، ومن أجل تقديم مصلحة حفظ الدين كانت نتائج ً ملازمةًولذلك كان الاحتياط سمة

 . على الاحتياطًالتحليل مبنية
في عملهم، كما تظهر هذه أهم خصائص المنهج التحليلي عند المحدثين، وهي تظهر مدى الدقة 

 .مقدار الجهد الذي بذلوه في سبيل تحقيق الغاية المنشودة

                                   
 .١/٥٥: شرح علل الترمذي لابن رجب)  1(
 . عن يحيى بن معين.٣/٣٥: تذكرة الحفاظ للذهبي)  2(
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 
 

  
 : مباحثخمسةوفيه 

  
 
 
 
 

 
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 
 
 

 
 

 
 :مطالبثلاثة  وفيه

 
  تعريف المقارنة: المطلب الأول               
  شروط المقارنة : المطلب الثاني               
 أنواع المقارنة: المطلب الثالث               
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  تعريف المقارنة: المطلب الأول
، وأصلها ثلاثي من الفعل ًنةَقارُن مِقارُن يَمصدر من الفعل الرباعي المزيد قار اللغة في المقارنة

َقرن : ويقال. ه إليهَّن الشيء بالشيء وقرنه إليه، إذا شدرَقَ: يقال. وتأتي بمعنى المصاحبة والملازمة. َ
ْرانا، إذا اقِ وقًن الشيء بالشيء مقارنةَقار  .هَبَن به وصاحترًََ

 .بِالمصاح: ينرَِوالق. ًرانا، إذا صاحبتهِه قتُنَْيره، وقارن الشيء بغترََْواق
   .)١(رانِحج الق: ومنه قيل لجمع الحج مع العمرة

فيها الباحث ببيان أوجه التشابه عبارة عن العملية التي يقوم :  فإن المقارنة هيالاصطلاحأما في 
 .موضوع البحثالقضايا بين أو الاختلاف 

البحوث التي تسعى إلى إبراز مواطن ((:  الدراسات المقارنة بأنهاوبناء على ذلك يمكن تعريف
 .)٢()) مع تفسير ذلك وتعليلهٍ واحدٍالوفاق أو الخلاف بين قضيتين أو قضايا في موضوع

ِّقد عرف بأنهأما المنهج المقارن ف  منها على القرابة في ُّلدَتَسُْ لبحث الظواهر الثقافية التي يٌمنهج(( :ُ
 .)٣())، بإثبات التشابه في الصورةكٍترََشُْ مٍلى وجود أصلالتكوين،أي ع

ٌ قاصروهذا التعريف تعريفٌ ن لا ينحصر في دراسة الظواهر الثقافية فقط، كما أنه َ، إذ المنهج المقارِ
 بين جميع المناهج، وبالتالي لم كٌَ مشترٌالواردة في التعريف عامل) بحث(، إذ كلمة غير محدد الماهية

  .ٍ أو بيانٍديدتحلتعريف أي  ابِسِكْتُ
 تهدف إلى توضيح وتصنيف عوامل السببية في ٌإجراءات((:  بعضهم المنهج المقارن بأنهفََّرَوقد ع

ها، وكذلك أنماط العلاقة المتبادلة في داخل هذه الظواهر بينها وبين ِ وتطورٍ معينةَظهور ظواهر

                                                
 .٣٤٢-٣٥/٣٤١: ، و تاج العروس١٣/٣٣٦: لسان العرب: في) قرن( مادة ينظر )١(
 .٩١: العلوم الشرعيةأبجديات البحث في ) ٢(
 .ً نقلا عن الموسوعة الفلسفية١٣٤: عاطف علبي. د: المنهج المقارن ودراسات تطبيقية) ٣(
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 من ُّدعَُها الظواهر التي تنُِّيبَُفات التي تبعضها البعض، وذلك بواسطة توضيح التشابهات والاختلا
 .)١()) للمقارنةً قابلةٍ مختلفةٍنواح
 :نرى أن يعرف المنهج المقارن بأنهو

 .الموازنة بين قضيتين لإبراز أوجه التشابه والتخالف بينهما، مع تفسير ذلك وتعليله
ٌ محددٌفالموازنة عنصر يان أوجه التشابه والتخالف بين ب: نة، وغاية المقارنة هيَ لعملية المقارِّ

ًالقضايا المدروسة، أما التعليل والتفسير لهذا التخالف أو التشابه فهو وإن لم يكن جزءا أساسا من  ً
ً في التعريف يعطي التعريف شيئا من البيان والوضوح، إذ به هُرُكِْ، وذمٌِّمتَُ مٌعملية المقارنة إلا إنه جزء

 .لحدود التي ينبغي أن تصل إليهاندرك أبعاد عملية المقارنة وا
 ٍ بشكلسْرَدُْومنهج المقارنة من المناهج الأصيلة في الفكر البشري، وهو من المناهج التي لم ت

ٌ كثيرا ممن تكلموا عن المناهج أغفلوا هذا المنهج، مع أن المقارنة فطرةَّ إنْ، إذقٍَّمعَمُ  عدا أنها ٌ بشريةً
 حتى يستطيع بعد ذلك أن ،ن بين الأشياء ويوازنِه يقارعِْبَلإنسان بط في الفكر السليم، فاٌ أصيلٌمنهج

 .يتخذ قراره الصحيح
 في العمل النقدي لدى المحدثين، بل إن بعض العلماء قد جعل عمل المحدثين ٌوهذا المنهج أصيل

 من ٍوهو يقوم على مجموعة، )منهج النقد(يقتصر على ذلك، كما فعل الدكتور الأعظمي في كتابه 
ْالأدوات التي تخ  من الإجراءات أو المراحل، ٍم في تفعيله، كما أنه يمر بسلسلةهِسُْم هذه المنهج وتدَِ

 .وهذا ما سنتناوله في المبحث التالي
 :َولكن قبل ذلك لا بد من بيان أنواع المقارنة وشروطها، وهذا ما سيتولى بيانه المطلبان التاليان

                                                
 .١٣٢:  المنهج المقارن ودراسات تطبيقية)١(
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  شروط المقارنة: المطلب الثاني
 :توافر فيها الشرطان الآتيانيي تتسم المقارنة بالطابع العلمي يجب أن لك

 قد  ويعني أنه لابد من كـون القضيتين أو القضايا الخاضعة للمقارنة: الاشتراك :الشرط الأول
بين قارنة وذلك كالم. وى المنهجي أو المستوى  الموضوعي على المستً، سواءس الإشكالفَْ نتْفَرَعَ

الأصوليين واللغويين والمناطقة لمعرفة ) أقيسة( أو مقارنة ،ينَْمحدثبين منهجي أو ، نيِّْسرَفَُ ميَْمنهج
 ٍ في مجالٍ واحدٍ لمصطلحٍ مختلفةٍأو مقارنة استعمالات ،وكيفية استعمالهٍ عند كل منهم معنى القياس

، كدراسة ٍمختلفة ةٍعلمي ٍمجالاتفي  ٍ واحدٍ لمصطلحٍ مختلفةٍ مقارنة استعمالات أو، ٍ واحدٍّعلمي
لدى الأصوليين دراسة هذين المصطلحين  أو ، أو أكثرينَْمصطلح العلة أو الحكم لدى أصولي

 .والفقهاء والمناطقة وهكذا
 وجود الأساس الذي ي أنه لا بد من في موضوع الدراسة المقارنة، أ ماٍفلا بد من حصول اشتراك

 أن نبحث عن ً لا يعقل مثلاوضوع التي يتركب منها، إذزاء المى عليه ركائز المقارنة في كل أجنَبْتُ
 وهو القياس عند ٌ المقارنة مفقوديَِمقارنة بين الأصوليين والمحدثين في استعمال القياس لأن أحد جانب

 . المحدثين
بحث في منهج نقد الأخبار بين الأصوليين والمحدثين لأن كلا الطرفين يتوفر على ن يمكن أن نمابي
 .)١( في هذا الميدانٍّ علميٍرصيد

ُ فيه مثلا السالب هنا يرُكُذَْ في نفس الوقت الذي ي أنه أي: المقابلة التزامنية:الشرط الثاني  دُِورً
ل ِ الذي يقابقِِّقحَُ ما يكون بعمل المهَُ لإبراز وجه التقابل في نفس الوقت، وذلك أشب؛ هناكبَِالموج

، فهو يورد الاختلافات الحاصلة بين النسخ في موضعها ٍ تزامنيةٍ عنها ملاحظاتدُِورُة فيَّ الخطيخَسَالنُّ
ٍعا في وقت ويتحدث عنها مٍ واحدٍلنسخ في موضعالمناسب، ولا يصح أن يجمع كل اختلافات ا ً 

وم قَُ ينَْ فيه، وكذلك مدُرَِ في مكانه وزمانه الذي يٍّ، بل لا بد من بيان الخلافات بين النسخ كلٍواحد

                                                
 .٩٣- ٩٢: أبجديات البحث في العلوم الشرعية: ينظر )١(
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ُد عنصرا من عناصر المقابلة ثم يرِوُبالمقارنة، ي ه بما يقابله في الطرف الآخر وهكذا حتى ينتهي من بُِّقعًَ
 .)١(كل عناصر المقارنة

                                                
 .٩٣: أبجديات البحث في العلوم الشرعية: ينظر) ١(
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  أنواع المقارنة: المطلب الثالث
 :تقسم المقارنة إذا نظرنا إلى الدائرة التي يمكن أن يشملها نطاق البحث إلى قسمين

َ في هذا النوع من المقارنة جميع أفراد الأشياء أو القضايا ُ ويتناول البحث:المقارنة العامة: الأول
بينهما، وكذلك جميع أوجه الاختلاف أو أوجه التشابه َالمقارن بينها، فلا بد فيها من بيان جميع 

ٌوإغفال أي وجه من وجوه التشابه أو الاختلاف هو خلل في المقارنة قد . الحاصل بينهماالتعارض  َ َ ٍ
 .لوطةيؤدي إلى نتائج مغ

: فيجب أن تتناول الدراسة جميع القضايا من حيث: ًفإذا  كنا بصدد المقارنة بين بلدين مثلا
المساحة، والتضاريس، والتوزع الجغرافي، وعدد السكان، ومستوى الدخل، والمستوى الصحي، 
َومستوى التعليم والثقافة، ونظام الحكم، وطرق التدريس، والحرف، والصناعات، والإنتاج  ِ

 .لاستهلاك، وغير ذلك مما يصعب حصرهوا
 الاختلاف وأبيان أوجه التشابه  ويتناول البحث في هذا النوع من المقارنة :المقارنة الخاصة: الثاني

 . فقط، ولا يلزم أن نبحث فيما يتجاوز هذا الوجه الذي يراد التأكد منهٍ واحدٍالتعارض من وجهو
 مستوى دخل الفرد، فإن الباحث لا يتطرق في بحثه فإذا كنا بصدد المقارنة بين بلدين من حيث

ٍللحديث عن النواحي الصحية أو نظام الحكم أو طرق التدريس أو أي أمر آخر خارج عن نطاق  ٍ
 . ًبحثه، ولا يعد ذلك خللا في بحثه
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من بيان بعض الأدوات المساعدة لهم في ذلك،  المقارنة عند النقاد  أنواععنقبل الحديث لا بد 
ًلمقارن عندهم، ذلك أن كلا من أدوات المقارنة وإجراءاتها تيسر اان المراحل التي يمر بها العمل وبي

 .ًلنا فهم الآلية التي كان يعمل النقاد وفقا لها
 : مطلبينفي حديثنا في هذا المبحث كونوسي

  .أدوات المنهج المقارن: المطلب الأول
: هي الوسيلة التي يستخدمها الباحث للوصول إلى الغاية التي ينشدها، وبعبارة أخرى: الأداة

 .)١(هي عبارة عن الوسائل التي تحقق أهداف المنهج
شف عن أدوات المنهج المقارن التي يستخدمها النقاد في رحلة الكأهم ًوبناء على ذلك، فإن 

 :هيأحوال الرواة 
  :الإحصاء: ًأولا

 .أي جمع البيانات التي ستتم المقارنة بينها، ومحاولة استيعاب كل عناصر المسألة محل المقارنة
فإن كان الناقد بصدد مقارنة مرويات بعض الرواة، فلا بد من جمع مرويات كل من أطراف 

َالمقارنة جمعا استيعابيا كليا، بحيث ي ً ً ًلى ظنه أنه قد جمع قدرا من البيانات يمكنه من الحكم  عبُِلغًْ
ُّولذلك لا بد من أن يجمع مرويات الراوي الذي يراد التعرف على حاله، الصحيح على المجموعة،  ُ

 . في الطلب والأخذ عن الشيوخأقرانهوكذلك جمع مرويات 
ث من المكثرين، أو كان ً جدا على الناقد، لاسيما إذا كان الراوي محل البحٌوهذه العملية شاقة

ٍ لا بد أن يجمع أحاديث تلامذة كثر، وقد -والحالة هذه–شيخه الذي تلقى عنه من المكثرين، فإنه 
 .مئاتهاإلى تبلغ الأعداد بالآلاف إن لم تصل 

                                 
وما ذكرناه من . ))وسيلة يجمع بها الباحث بياناته((:  أداة البحث بأنها٣٥: ّعرف أحمد بدر في أصول البحث العلمي )1(

 .ٍتعريف يشمل تعريفه، ويضيف إليه كل ما من شأنه تحقيق الهدف المنشود
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ْفإذا أراد الناقد مثلا أن يتعرف على حال أحد تلامذة ابن شهاب الزهري، فإنه سيل ُ أ إلى أن جًَ
ْ يجٌ الآلاف من المرويات، لأن الزهري إماميبحث في عشرات  حديثه، وتلامذته من الكثرة عُمَُ

ِ لا بد من أن يح-أي الناقد–، وهو ٍبمكان ً علما بكل مرويات الزهري من مختلف تفرعاتها، حتى َيطُ
 .يتسنى له بعد ذلك أن يعطي حكمه على الراوي

 : تحليل النصوص: ًثانيا
ًخرى، بحثا عن بيانات المجموعة، وذلك بتفحصها الواحدة تلو الأأي إعمال النظر النقدي في ال

 . فيما بينهافتراقأوجه التشابه أو الا
 من لمجموع الكبيرستطيع الإفادة من ذلك اً جدا، إذ به نٌوهذا التحليل الذي يقوم به الناقد مهم

 .البيانات المجموعة
ٌوهذا أيضا عمل ، ومن ثم الموازنة بينها وبين ةٍدَِ على حٍ كل جزئيةصُِّحفََ، فلا بد من تٌّ شاقً

 مع كل نََازوَُأخواتها من الجزئيات الأخرى الواحدة بعد الأخرى، فكل جزئية لا بد من أن ت
. الجزئيات الأخرى، وهكذا الجزئية الثانية مع كل الجزئيات، وهكذا الثالثة فالرابعة حتى النهاية

 .وهذا ما يسمى بتقاطع البيانات
 :ام بالتحليل يأتي دور الأداة الثالثة وهيوبعد القي

 :ٍ ومجموعاترٍمَُالفرز والتصنيف في ز: ًثالثا
 مع ٍ، وذلك بوضع كل جزئيةٍ ومجموعاترٍمَُفبعد عملية مقاطعة البيانات لا بد من تصنيفها في ز

سياقة مثيلاتها، ففي مجال مقارنة مرويات الرواة لا بد من وضع مرويات الرواة الذين اتفقوا في 
ٍ  في زمرةٍ آخرٍ، وغيرهم ممن اتفقوا في سياقته على نمطٍ في زمرةٍ واحدٍالحديث الواحد على نمط

ٍ وهكذا، فكل من روى الحديث عن شيخ معين،أخرى ه عن وْوََ، ومن رٍ واحدةٍ يوضعون في زمرةٍ
ٍ غيرها، وكل من رواه موصولا في زمرةٍآخر في زمرة ٍ، وكل من رواه مرسلا في زمرةً ، وكل من روى ً
 .، وهكذاٍ، ومن خالفهم في سياقة المتن في زمرةٍ في زمرةٍالمتن بلفظ
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 : الوصف: ًرابعا
 من الجزئيات ٍّ لحال كلٍ دقيقٍالتعبير عن واقع الحال، وذلك بإعطاء توصيف: ويراد بالوصف

ِأولا، وذلك بوصف المخال لفلانية بأنها ق بأنه قد وافق، وبوصف الزمرة اِف بأنه قد خالف والموافً
 .تحوي الفئة الفلانية وهكذا

 في إصدار النتائج، ذلك أن إصدار النتائج يتطلب من الناقد أن يقوم لُخُدَْكما أن الوصف ي
ٍبإعطاء وصف لكل زمرة  . من الزمر، والترجيح فيما بينهاٍ

نهج هذه هي أهم الأدوات التي يستخدمها الناقد في المنهج المقارن، وهي تهدف لتطبيق الم
 :، والمثال يوضح ذلكٍّ علميٍبشكل

جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، فقال ((: روى ابن حبان بسنده قال
واالله لا : ًنعم حدثني سبعة عـشر نفـسا عـن حمـاد بـن سـلمة، فقـال: ما سمعتها من أحد ؟ قال: له

 .شأنك: ع من التبوذكي، فقالٌإنما هو درهم وانحدر إلى البصرة وأسم: حدثتك، فقال
لم تسمع هـذه الكتـب عـن :  فانحدر إلى البصرة، وجاء إلى موسى بن إسماعيل، فقال له موسى

 . ًسمعتها على الوجه من سبعة عشر نفسا، وأنت الثامن عشر: ٍأحد؟ قال
 وما ذا تصنع بهذا ؟ : فقال
 غيره، فإذا رأيت أصحابه قد إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ: فقال

ٍاجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقـال واحـد مـنهم  ٍ
 .)١())بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه

وقـد شهر النقاد، ألا وهو ابن معـين، فهذا المثال يروي قصة استخدام المنهج المقارن عند أحد أ
ًجمع أدوات المنهج المقارن جمعا تاما، وتوضيح ذلك  : يتبين من خلال الملاحظات التاليةً

                                 
 .١/٣٢:  لابن حبانكتاب المجروحين)  1(
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1 ْ يظهر بوضوح أن ابن معين قد قام بعملية جم-ً َ  لمرويات حماد بن سـلمة، وذلـك مـن ٍ واسعةعٍٍ
ً عن طريق سبعة عشر تلميذا ٍمرويات حماد أنه سمع رَكََخلال استقصائها عند مشاهير تلامذته، فقد ذ

 -وهـو مـن أشـهر تلامـذة حمـاد–، وكان يبحث عن غيرهم، ولذلك جاء إلى عفان ٍمن تلامذة حماد
 .ليسمعها منه، فيتمم به الثامن عشر، فلما امتنع عمد إلى التبوذكي ليسمع منه
 ٍ عـن حـال تلامـذة حمـادًوهذا الاستقصاء والإحصاء الكبير الذي قام به ابن معين لم يكن بحثا

ِ إنما انصب همه في معرفة حال حماد، وهذا لا بد مـن أن يـسبقه - وإن كان سيجد بعض ذلك–ًابتداء  ْ َ
ّ الذين اشترك معهم في الطلب والتلقي، وهذا ما عـبر عنـه ابـن معـين ٍ عن مرويات أقران حمادٌبحث
 .عن طريق الموازنة بينه وبين أقرانه، فهو قد علم بخطئه ))ُكان يخطئبن سلمة إن حماد ((: بقوله

 : يتجلى تحليل المضمون عند ابن معين من خلال بيانه لأمرين-2ً
ًما ذكره من أن حمادا كان يخطئ، فهو قد أعمل فكره النقدي في مرويات حمـاد وأقرانـه، : الأول

 .فبان له وجود الخطأ من حماد والصواب من غيره
، وذلـك مـن خـلال ره من خطأ تلامذة حمـادَ مصدٌذي كان حماد الٍطلبه لمعرفة خطأ حماد: الثاني

، وهذا مـن خطـأ حمـاد، والنظـر فـيما اختلـف فيـه ٍ واحدٍالنظر في ما اتفق التلامذة على روايته بوجه
 .، فيكون الخطأ من المخالف منهمٍ عدةٍالتلامذة فرووه على وجوه

ٍد اجتمعوا على شيء علمـت أن الخطـأ فإذا رأيت أصحابه ق((: ّوهذا ما عبر عنه ابن معين بقوله
ٌمن حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد  منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منـه لا مـن ٍ
 .))حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه

حماد،  حال فََّصَ، فهو قد وٍ من أدوات المقارنة عند ابن معين بوضوحٍ يظهر الوصف كأداة-3ً
ًووصف حال تلامذته أيضا، وهو وإن لم يصدر حكمه النهائي على تلامذة حماد في هذا المثال فقد  ّ

إذا اختلف أبو الوليد وعفان في حديث عن ((: ّنص على ذلك في غيره، فقد سأله أحد تلامذته فقال
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سمعت يحيى : وقال عبد االله بن أحمد  .)١()) القول قول عفان: قال؟حماد بن سلمة فالقول قول من هو
  .)٢())بن مسلمامن أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان (( : بن معين يقول
  .)٣()) ابن مهدي وابن المبارك وعبد الوهاب الثقفي:أثبت أصحاب حماد بن سلمة((: وقال النسائي

ٍت أصحابه قـد اجتمعـوا عـلى شيء فإذا رأي((:  في قول ابن معينٍ ويظهر الفرز في مجموعات-4ً
ٍعلمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد منهم بخلافهـم علمـت أن 

 فقد قام بتصنيف مرويـات .))الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه
 :حماد وتلامذته في زمرتين على الأقل

 . مصدر الخطأ حماد نفسهما كان: الأولى
 .ما كان مصدر الخطأ أحد التلامذة: الثانية

ٍولعلنا نذكر مثالا آخر يظهر فيه الفرز في مجموعات ٍ جليا بشكلً  .َ أكبرً
 .)٤(تلامذة الإمام الزهري

ًمحمد بن شهاب أشهر من أن يعرفَ به علما وعملا، وقد قـام بعمليـة المقارنـة : والإمام الزهري ً َّ َ ُ
مذته الكثير من النقاد، وممن توسع في ذلك الإمام يحيى بن معين، فقد سأله تلميـذه الـدارمي بين تلا
 : فقال

 .مالك: معمر أحب إليك في الزهري أو مالك ؟ فقال ((
                                 

 .١٢/٢٧٢:   تاريخ بغداد)1(
 .٢/٥١٧: شرح علل الترمذي)  2(
 .٢/٥١٧: شرح علل الترمذي  )3(

ما ((: الليثقال . هـ٥٠ولد سنة . أعلم الحفاظ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب القرشي الزهري المدني)  4(
 هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحدث في الترغيب فتقول لا يحسن إلا، ًرأيت عالما قط أجمع من الزهري

، وتقريب ١/٨٣: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ١٢٤توفي سنة . ))يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك
 .٥٠٦: التهذيب
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 .مالك: فيونس أحب إليك وعقيل، أم مالك؟ فقال: قلت
 .معمر: فابن عيينة أحب إليك أم معمر؟ فقال : قلت
إنما يقول ذاك : سفيان بن عيينة أثبت الناس في الزهري؟ فقال: قولون فإن بعض الناس ي: قلت

 .ًإنما كان غليما أيام الزهري! من سمع منه ، وأي شيء كان سفيان
هو ثقة، مثل يونس وعقيل، شـعيب بـن أبي حمـزة : ؟ فقال-أعني ابن أبي حمزة-فشعيب : قلت

 .ًكتب عن الزهري إملاء للسلطان، وكان كاتبا
 .هو مثلهم: بيدي؟ قالفالز: قلت
 .كلاهما ثقتان: فإبراهيم بن سعد أحب إليك أو ليث؟ فقال : قلت
 .معمر أحب إلي، وصالح ثقة: فمعمر أحب إليك أو صالح بن كيسان؟ فقال: قلت
 .ليس به بأس: ؟ قال-أعني عبد العزيز-فالماجشوني : قلت
 .ليس بشيء في الزهري: فصالح بن أبي الأخضر؟ فقال: قلت
 .صويلح، ليس بقوي: فمحمد بن أبي حفصة؟ قال: قلت
 .ليس بشيء في الزهري: فابن جريج؟ فقال: قلت

 .ضعيف في الزهري: فجعفر بن برقان؟ فقال
 .)١())ليس به بأس، وهو ضعيف الحديث عن الزهري: فمحمد بن إسحاق؟ فقال: قلت

حمن بـن إسـحاق الـذي عبـد الـر: قلت له((: وتابع الدارمي سؤالاته عن تلامذة الزهري فقال
 .صالح: يروي عن الزهري؟ فقال

 .ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري: وسألته عن سفيان بن حسين؟ فقال

                                 
 . ٤٣- ٤١: تاريخ ابن معين برواية الدارمي)  1(
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 .معمر: فمعمر أحب إليك أو يونس؟ فقال: قلت له
 .يونس ثقة، وعقيل ثقة نبيل الحديث عن الزهري: فيونس أحب إليك أو عقيل؟ فقال: قلت

 .ثقة: له في الزهري؟ فقالما حا: وسألته عن الأوزاعي
يونس أسند عن الزهري، والأوزاعي ثقة، ما أقـل مـا روى : أين يقع من يونس؟ فقال: قلت له

 .)١())!الأوزاعي عن الزهري
 .ثقة: فزياد بن سعيد، أي شيء حاله في الزهري؟ فقال: قلت ليحيى((: ًويتابع الدارمي قائلا

 .ثقة: فقالفما حال سليمان بن موسى في الزهري؟ : قلت
 .لا أعرفه: فعبد االله بن عبد الرحمن الجمحي، كيف حديثه عن ابن شهاب؟ فقال: قلت
 .لا أعرفه: فعنبسة بن مهران عن الزهري، من عنبسة، يروي عنه يحيى بن المتوكل؟ فقال: قلت
 .ما أعرفهما: فعمر بن عثمان الذي يروي عن أبيه عن ابن شهاب، ما حالهما؟ فقال: قلت
 .ابن أبي ذئب ثقة: ابن أبي ذئب، ما حاله في الزهري؟ فقالف: قلت

 .)٢())ضعيف: وسألته عن أخي الزهري، ما حاله؟ فقال
ّوقد نوع الدارمي في أسئلته عن أصحاب الزهري، فسأل عن جملة مـن أوثـق أصـحابه، وعـن 

قية في غير الزهري،  بالوثوٍ أخرى موصوفةٍ بالوثوقية إلا أنها دون الأولى، وعن طائفةٍ موصوفةٍطائفة
 . من الضعفاء والمجهولينٍوعن جملة

 أصحاب الزهري بالنظر إلى - وابن رجب الحنبلي)٣(كأبي بكر الحازمي–وقد قسم بعض العلماء 
 :، وهيٍضبطهم لحديثه إلى خمس طبقات

                                 
 .٤٥-٤٤:المصدر السابق)  1(
 .٤٧- ٤٦: تاريخ ابن معين برواية الدارمي)  2(
كان من الأئمة .هـ٥٤٨مولده سنة .  الهمذانيالحازميالإمام الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم   )3(
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جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري، والعلم بحديثه والـضبط لـه، : الطبقة الأولى((
 ....، وابن عيينة، وعبيد االله بن عمر، ومعمر، ويونس، وعقيل، وشعيب، وغيرهمكمالك

، ولم ً يـسيرةً صحبتهم للزهري، وإنما صحبوه مدةلْطَُأهل حفظ وإتقان، لكن لم ت: الطبقة الثانية
يمارسوا حديثه، وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى، كالأوزاعي، والليث، وعبد الـرحمن بـن مـسافر، 

 ....مان بن راشد، ونحوهموالنع
، كسفيان بن )١( في حفظهممَِّلكُُ لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه، ولكن تٌقوم: الطبقة الثالثة

 ....عة بن صالح، ونحوهممَْحسين، ومحمد بن إسحاق، وصالح بن أبي الأخضر، وز
 فـيهم، مَِّلكُُ ومع ذلك ت،ةٍبَحُْ صِولُ ولا طٍ رووا عن الزهري من غير ملازمةٌقوم: الطبقة الرابعة

وة، وإبراهيم بـن يزيـد رَْ، وإسحاق بن أبي ففيِدََي، ومعاوية بن يحيى الصِبلَْمثل إسحاق بن يحيى الك
 ....المكي، والمثنى بن الصباح، ونحوهم

، وعبـد القـدوس بـن حبيـب، ليِيْـَ من المتروكين والمجهولين، كالحكم الأٌقوم: الطبقة الخامسة
 .)٢())المصلوب، وبحر السقاء، ونحوهمومحمد بن سعيد 

 
 
 
 
 

                                                                                                     
المؤتلف ((، و))عجالة المبتدئ في النسب((، و))الناسخ والمنسوخ(( :لهالحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله، 

 .٧/١١٧: ، والأعلام١٦٩-١٦٧ /٢١: سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٥٨٤ة مات سن .))والمختلف في أسماء البلدان

 .أي أنه تكلم في حفظهم لحديث الزهري، وإلا فهم ثقات في غيره)  1(
 .١٥٦-١٥١: شروط الأئمة الخمسة للحازمي: ينظر و.٤٠٠-١/٣٩٩: شرح علل الترمذي لابن رجب)  2(
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  المنهج المقارنإجراءات : المطلب الثاني
 .)١(الأعمال التي يقوم بها الناقد بغية تطبيق المنهج المختار: ي هة المنهجياتالإجراء
َ، تمٍّ واقعيدٍعُْ بُ، ذاتٌ ملموسةٌأعمال:  على ذلك، فإن المراد بإجراءات المنهج المقارنًوبناء  نُِّكُ

 إليها، ولولا هذه الإجراءات لبقيت المقارنة ٌن مفتقرَله المقارالباحث من القيام بعملية المقارنة، وعم
ْ مجَ أو غيرًالتي يقوم بها الناقد ناقصة  .ةٍيَدُِ

ًن لم تك جزءا من عملية إن ذا فائدة، وهي خادمة للمنهج وَوهذه الأعمال تجعل العمل المقار
 .المقارنة

 :وأهم هذه الإجراءات التي تخدم المنهج المقارن ما يلي
َاختيار الرواة المراد أن يقار: ًأولا  .همكة بينَالبحث في الأوصاف المشترن بينهم من خلال ُ

 عليها منهجه المقارن، ممن تجمعهم روابط مشتركة، كأن قَُّبطَُفلا بد للناقد أن يختار الفئة التي سي
ٌ، أو يجمعهم عصر واحدٍ واحدٍيشتركوا في الأخذ عن شيخ بأن ، ٍ أو وطنٍرابط نسب، أو كان هناك ٌ

 .، أو ما أشبه ذلكٍ واحدٍيكونا من بلد
ًالإمام الزهري مثلا حفظ  بين من لا روابط مشتركة بينهم، كأن يقارن بين فلا يصح أن يقارن

، ذلك أن بالزندقة أو بحر السقاءأحد تلامذته المغمورين، كمحمد بن سعيد المصلوب حفظ و
 على أكابر أهل عصره، فكيف يصح أن يقارن بينه وبين من لا  في حفظه وعلمهمٌِّدقَتَُ مٌالزهري إمام

 .ًيملك من ذلك شيئا
حافظين لم يجمع بينهما الأخذ عن شيخ واحد، كأن يقارن بين الإمام بين ولا يصح أن يقارن 

ٌ اللهم إلا أن يكون لذلك سبب سائغ،ٌلةِ متطاوٌ وبينهما عصورًالدارقطني والإمام ابن حجر مثلا، ٌ ،
، ولو تباعدت بينهم السنون، وأمثال هذه المقارنة ٍ واحدٍ، أو يكونا من بلدٍ واحدٍتركا في علمكأن يش

 .لا يراد بها حقيقة العمل المقارن، وإنما التمثيل والتشبيه، بغية رفع الثاني إلى مصاف الأول
                                 

ٍبحث غير منشور. ماد الدين الرشيدع. د: البحث العلمي: ينظر )1( ٌ.  
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 :وبالنظر إلى الأسباب الداعية إلى المقارنة فإنها تتنوع إلى الأنواع التالية
 :ومن أمثلة ذلك. المقارنة بين شيوخ البلد الواحد: ع الأولالنو

 ًابن أبي ذئب كان ثقة((: ابن أبي ذئب ومالك، قال أحمد:  المدينةيَِِالمقارنة بين عالم: المثال الأول
ًصدوقا، أفضل من مالك بن أنس، إلا أن مالكا أشد تنقية ً  للرجال منه، ابن أبي ذئب كان لا يبالي عن ً

َمن يح  ابن أبي ذئب عِدَْ إلى شدة صٌولعل سبب تفضيل أحمد لابن أبي ذئب على مالك راجع.  )١())ثِّدُ
ابن أبي ذئب في هذا : مالك أو ابن أبي ذئب؟ فقال: من أعلم((: بالحق أمام السلاطين، فقد سئل أحمد

السلاطين، ًأكبر من مالك، و ابن أبي ذئب أصلح في بدنه وأورع ورعا، و أقوم بالحق من مالك عند 
ٍالظلم فاش ببابك، و أبو : و قد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر، فلم يهله أن قال له الحق، قال

، وهو مدينة رسول ٍ واحدٍفالمقارنة بين ابن أبي ذئب ومالك لأنهما من علماء بلد. )٢())جعفر أبو جعفر
 .اب أخرىوقد يكون لهذه المقارنة أسب. االله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

ٌكل منهما ثقة: يِذوَْام بن يحيى العَّار وهمَّطَأبان بن يزيد الع: المثال الثاني ، وهما بصريان، وقد قارن ٌ
ما أقربه منه، : هو مثل همام؟ قال: قيل له. لا بأس به: أبان بن يزيد؟ قال((: قيل لأحمد. الأئمة بينهما

 .)٣())ذا ليس عند هٌولكن عند همام من الحديث شيء: ثم قال
 :ومن أمثلة ذلك.  كالاسم أو النسبةكٌَ مشترٌالمقارنة بين من يجمعهم قاسم: النوع الثاني
 وهما من مشاهير ثقات البصرة، وقد اشتركا في كثير .حماد بن سلمة، وحماد بن زيد: المثال الأول

 ً.من الشيوخ والتلامذة، وحماد بن سلمة أكبر من حماد بن زيد قليلا
حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام، ((: قال أحمد. ئمة بينهماوقد قارن الأ

: ما تقول في حماد بن زيد وحماد بن سلمة: يعرَُ، وسئل يزيد بن ز)١())وهو أحب إلي من حماد بن سلمة

                                 
 .٢١٩-٢١٨: سؤالات أبي داود لأحمد)  1(
 .٢/٣٠١: تاريخ بغداد)  2(
 .٣٣٥: سؤالات أبي داود لأحمد)  3(
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ً رجلا صالحارَُحماد بن زيد، وكان الآخ((: أيهما أثبت في الحديث؟ فقال رحمن بن أبي وقال عبد ال. )٢())ً
بن زيد أثبت من حماد بن سلمة احماد : سئل أبو زرعة عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فقال((: حاتم 

  .)٣())ًبكثير، أصح حديثا، وأتقن
ٌ يجتمعان في أن كلا منهما إمام.سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري: المثال الثاني ، وقد ٌ حافظٌ ثقةً
ً رغم أن الثوري أكبر من ابن عيينة وأقدم موتا ٌالتلامذة، وطبقتهما قريبة من الشيوخ وٍاشتركا في كثير

 .ٌّ وابن عيينة مكيٌّويختلفان في البلد فالثوري كوفي. منه
 . وقد عقد الأئمة المقارنة بينهما لمجموع هذه الأسباب، ومنها اشتراكهما في الاسم

ًالثوري أحسن حديثا ((:  فقال]وريأي من الث[ًابن عيينة أحسن حديثا؟ : قيل ليحيى بن معين
 .)٤())ًمن ابن عيينة وأسند، وسفيان بن عيينة أحسن حديثا عن الكوفيين

 ٍ. واحدةةٍبَتُْالمقارنة بين من يشتركون في ر: النوع الثالث
 :ومن صور ذلك

 :ومن أمثلة ذلك: المقارنة بين ثقتين -١
يونس بن أبي ((: ائيل، سئل ابن معيني وابنه إسرِيعِبَّ يونس بن أبي إسحاق الس:المثال الأول

 .)٥())ٌ ثقةٌّكل: إسحاق أحب إليك أو إسرائيل؟ فقال

                                                                                                     
 .١/٢/١٣٨: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  1(
 .١/٢/١٨١: المصدر السابق)  2(
 .١/٢/١٣٩: المصدر السابق)  3(
 .٣١٦: يحيىسؤالات ابن الجنيد ل)  4(
 .٧١: تاريخ ابن معين برواية الدارمي)  5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 169 

سألت يحيى بن معين ((: قال الدارمية بن سليمان وأبو أسامة حماد بن أسامة، دَبْعَ: المثال الثاني
 .)١())ٌما منهما إلا ثقة: دة بن سليمان ؟ قالبَْأبو أسامة أحب إليك أو ع: قلت

 يقتضيه المنطق العلمي، حتى يستطيع ٌارنة في المثالين السابقين كانت بين ثقتين، وهذا أمرفالمق
 . ٍالناقد بعد هذه المقارنة أن ينزل كل راو رتبته المناسبة بالنظر إلى أمثاله وأقرانه

 :ومن أمثلة ذلك: المقارنة بين ضعيفين -٢
: أيهما أعلى؟ قال: إسماعيل بن مسلمأشعث و: سألت أبا داود((: )٢(الآجريقال : المثال الأول

فقد قارن أبو داود بين ضعيفين، إلا أن أحدهما أشد . )٣()) وأشعث ضعيفٌ،إسماعيل دون أشعث
 . ًضعفا من الآخر
ضعيفان، وقد قارن : م وأبو بكر بن عبد االله بن أبي مريمعَنَْعبد الرحمن بن زياد بن أ: المثال الثاني

هو : قيل ليحيى. ، وفيه ضعفٌٌبد الرحمن بن زياد بن أنعم ليس به بأسع((: بينهما ابن معين فقال
 على يحيى ]الدوري: أي[هو، فرددت أنا : أحب إليك أو أبو بكر بن عبد االله بن أبي مريم، قال

فالمقارنة هنا بين . )٤())نعم: هو أحب إليك من أبي بكر بن عبد االله بن أبي مريم الغساني، قال: فقلت
، وبين )٥(ضعيفٌ: ، وقال عنه ابن معينٍليس بشيء: بن زياد بن أنعم الذي قال عنه أحمدعبد الرحمن 

                                 
 .١/٢/١٣٣: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  1(
ًكان مجاورا بمكة، وكان عالما عاملا صاحب  .الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الآجري البغدادي)  2( ً ً

أخلاق حملة ((، و))أخبار عمر بن عبد العزيز((: ومن تصانيفه. ))صانيف له تًناً ثقةِّيَكان د((: سنة واتباع، قال الخطيب
توفي سنة .، وغيرها))الشريعة((، و))ًالأربعين حديثا((، و))تغير الأزمنة((، و))التفرد والعزلة((، و))أخلاق العلماء((، و))القرآن
 .٦/٩٧: ، والأعلام٣/٩٩: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٣٦٠

 .١٢٠: بي داودجري لأسؤالات الآ)  3(
 .٤/٤٢١: تاريخ ابن معين برواية الدوري)  4(
 .٢/٢/٢٣٥: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  5(
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ليس : ، وقال ابن معين)١(ضعيف الحديث: أبي بكر بن عبد االله بن أبي مريم الذي قال عنه أحمد
 . )٢(ٍ بشيءهحديث

واحدة، والأمثلة وقد يضاف إلى هذه الأنواع ما إذا كانت المقارنة بين أصحاب الطبقة الزمنية ال
السابقة جميعها تصلح لهذا النوع، بل إن أغلب المقارنات التي كان يقوم بها النقاد بين أصحاب 

 . الطبقة الواحدة
ِّوهكذا تظهر لنا مكانة هذا الإجراء في العمل المقارن، إذ اختيار العينةَ  َ َ ْ وهو هنا اختيار للرواة –َ

ِ مكنتَ ا-الذين يقارن الناقد بينهم َّ ًلناقد من إتمام عملية المقارنة بنجاح، وجعلت نتائجه مثمرةَ ٍَ. 
 :إصدار نتائج المقارنة: ًثانيا

وهذا من الأعمال المتممة لمنهج المقارنة، ولعله الغاية منه، فالحكم الذي يصدره الناقد على 
 .الرواة محل المقارنة هو زبدة العمل المقارن، ولا فائدة تذكر منه لولاه

 :تائج التي يصدرها الناقد على الرواة إلى قسمينوتنقسم الن
ُق الناقد حكما يِ وذلك حين يطل،نتائج عامة كلية: الأول ْ فيه حال الراوي عموما، كأنِّينُبًَ ه فَصَِ يً
 ، أو أضعف الناس، وغير ذلك من النتائج مما هو معروفٌ، أو أوثق الناس، أو ضعيفٌٌبأنه ثقة
 .ديل في ألفاظ الجرح والتعٌمشهور

 دون آخر، بل هذا ٍ، أو في شيخٍ دون حالةٍ به الناقد لا يقتصر على حالةِّبرُعَُوهذا الحكم الذي ي
 به إلا إن بان أن له ٌّدتَعُْ مبرٌَتَعُْ مً على حال الراوي عموما، وهو وصفٌٌ صادقالحكم هو وصفٌ

 . أو أنه كان يريد به الخصوص ولو صدر بصيغة العمومًاستثناء
ٍّ وذلك حين يكتفي الناقد ببيان جزئي،نتائج خاصة جزئية: الثاني ن حال الراوي، كأن يصفه  عٍ

                                 
 .٣/٩٩: العلل ومعرفة الرجال)  1(
 .٤/٤٣٧: تاريخ ابن معين برواية الدوري)  2(
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 ٍ لأنه قارنه بأضعف منه، مع أن حالته العامة الضعف، أو يصف بالضعف لأنه قارنه مع إمامٌبأنه ثقة
ٍ، أو يكون حكمه قاصرا على شيخ، مع أن حالته العامة الحفظٍحافظ ، أو في ٍ معينمٍلِْ، أو في عٍ معينً
 .، وغير ذلكٍ معينٍبلد

 :ومن أمثلة ذلك
 :يِيعِبَّإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الس :المثال الأول

 بين إسرائيل وبين غيره من الرواة، وذلك لبيان حاله العامة والخاصـة، ًعقد الأئمة النقاد مقارنة
إسرائيـل فـوق ((: فقد قارن يحيى بن سعيد القطان بينه وبين أبي بكر بن عياش فقال: أما حاله العامة
لو كان أبو بكر بن عياش بين يدي ما سألته عن ((: ، وأبو بكر كما قال يحيى نفسه)١())أبي بكر بن عياش

 أنه وصفه بأنه بضعفه معرد المقارنة بينهما توحي ، وهذا تشدد من يحيى بحق إسرائيل، لأن مج)٢())شيء
 . منهٍ قريبةٍفوقه إلا أنه بمنزلة

إسرائيل أثبـت مـن أبي ((:  فقد قال لما سئل عن إسرائيل وأبي عوانةينْكَُيم الفضل بن دعَُأما أبو ن
 .)٤()) من كتابهثََّدَ إذا حٌثقة((:  الرازيوأبو عوانة قال عنه أبو زرعة. )٣())عوانة

، ٌان بن عبد الرحمن ثقـةبَيْشَ((: ًوقال أيضا. )٥())ًإسرائيل أثبت حديثا من شريك((: وقال ابن معين
يـونس بـن أبي : وسـأله الـدارمي. )٦())وهو أحفظ من إسرائيـل... ٌ صالحٌ، رجلٍكان صاحب كتاب

 .)٧())ٌ ثقةلٌك((: إسحاق أحب إليك أو إسرائيل؟ فقال

                                 
 .١/١/٣٣٠: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  1(
 .١٤/٣٧٨: تاريخ بغداد)  2(
 .٧/٢٢:  السابقالمرجع)  3(
 .٤/٢/٤١: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  4(
 .٤/٦٥: تاريخ ابن معين برواية الدوري)  5(
 .٢/١/٣٥٦: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  6(
 .٧١: تاريخ ابن معين برواية الدارمي)  7(
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: ًوقـال أيـضا. )١())مـا أقـربهما((: عيسى أو أخوه إسرائيـل: ًأيهما أصح حديثا: وقال أحمد لما سئل
ًشريك أحب إلي، لأن شريكا أقـدم سـماعا مـن أبي إسـحاق، وأمـا المـشايخ فإسرائيـل(( ً أي أن . )٢())ّ

 .إسرائيل أوثق من شريك في الشيوخ عامة إلا في أبي إسحاق فشريك أوثق
 ٌوعلى ذلك نجد أن النقاد قد قارنوا بين إسرائيل وبين غيره من الرواة، وقـد ذهبـوا إلى أنـه ثقـة

 .ًعموما
 :أما حالته الخاصة، وذلك فيما يتعلق بروايته عن جده أبي إسحاق فلهم في ذلك عدة مقارنات

 أو شريك أحب إليـك:  يحيى بن معين عن أصحاب أبي إسحاق السبيعي فقال)٣(سأل الدارمي
إسرائيـل ((: ًوقال ابـن معـين أيـضا. )٤())شريك أحب إلي وهو أقدم، وإسرائيل ثقة((: إسرائيل؟ فقال

زكريا بن أبي زائدة، وزهير بن معاويـة، وإسرائيـل ((: ًوقال أيضا. )٥())أثبت في أبي إسحاق من شيبان
 .)٦())ة من السواء، وإنما أصحاب أبي إسحاق سفيان وشعبٌحديثهم عن أبي إسحاق قريب

 .)٧())زهير أحب إلينا من إسرئيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق((: وقال أبو حاتم

                                 
 .١/٥٥٩: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  1(
 .٩/٢٨٣: تاريخ بغداد)  2(
قال أبو الفضل .  هـ٢٠٠ولد سنة . فظ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني محدث هراةالحا  )3(

، )) ليحيى بن معينالدارميسؤالات ((: له. ))ما رأينا مثل عثمان بن سعيد، ولا رأى هو مثل نفسه((: يعقوب القراب
: ، والأعلام٢/١٤٦: تذكرة الحفاظ: ينظر.  هـ٢٨٠توفي الدارمي سنة . ))النقض على بشر المريسي((، و))المسند((و
٤/٢٠٥. 

 .٥٩: تاريخ ابن معين برواية الدارمي)  4(
 .٤/٦: تاريخ ابن معين برواية الدوري)  5(
 .٣/٣٧٢: المرجع السابق)  6(
 .١/٢/٥٨٩: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  7(
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وعلل عبد الرحمن بن مهدي سبب تقديمه لإسرائيل على الثوري في روايته حديث إبي إسـحاق 
ما فاتني الذي فاتني من حـديث سـفيان الثـوري عـن أبي إسـحاق إلا لمـا اتكلـت بـه عـلى ((: فقال
 .)١())يل، لأنه كان يأتي به أتمإسرائ

ًإسرائيل هو أصح حـديثا مـن شريـك ((: أيما أحب إليك شريك أو إسرائيل؟ فقال: وسئل أحمد
إذا اختلف زكريا وإسرائيل فإن زكريا أحـب إلي في أبي إسـحاق ((: ًوقال أيضا. )٢())إلا في أبي إسحاق

 .)٣())من إسرائيل
ئيل على غيره في أبي إسحاق، وإن كـان المرجوحـون أثبـت فالنقاد في هذا المثال قد رجحوا إسرا

 .من إسرائيل في غير جده
 .)٤(ول الشاميحُكَْأصحاب م: المثال الثاني

ُومكحول الشامي من مشاهير أئمة المحدثين، وقد ذكر أبو زرعة نقـلا عـن د  مـن ً جملـة)٥(ميْحَـً
يعنـي -بـد الـرحمن بـن إبـراهيم قلت لع: قال أبو زرعة الدمشقي((ًأصحاب مكحول مقارنا بينهم، 

ًالعلاء أفقه حديثا، وثابـت : قالأيهما أثبت؟ :  وسألته عن ثابت بن ثوبان والعلاء بن الحارث-ًدحيما
ثابت بن ثوبان، والعلاء : أنبل أصحاب مكحول: إن أبا مسهر قال: قلت له. بن ثوبان قليل الحديث

                                 
 .٢٩: علل الترمذي الكبير)  1(
 .٧/٢٣: تاريخ بغداد)  2(
 .١/٢/٥٩٤: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  3(
أصله من فارس، ومولده بكابل، . أبو عبد االله مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل الهذلي مولاهمالحافظ الفقيه )  4(
لم ((: قال الزهري. كان فقيه الشام في عصره، من حفاظ الحديث. بمصر، من هذيل، فنسب إليهاٍ لامرأةً مولى فصاريَِبسُ

 .٧/٢٨٤: والأعلام، ١/٨٢: تذكرة الحفاظ: ينظر .هـ١١٢توفي سنة . ))يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا
وكان  .  هـ١٧٠ولد سنة . الحافظ الفقيه أبو سعيد دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الأموي مولاهم الدمشقي )5(

مات سنة . لسطين، ثم طلب لقضاء القضاة بمصر فبغته الأجلولي قضاء الأردن وقضاء ف. من الأئمة المتقنين لهذا الشأن
  .٣/٢٩٢: ، والأعلام٢/٥١: تذكرة الحفاظ: ينظر.  هـ٢٤٥
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ُوأعدت عليه تقدم سن ثابت بن ثوبان ول. بن الحارث َّقيه سعيد بـن المـسيب، فلـم يدفعـه عـن ثقـة ِ ِ
 .ّوتقدم، وقدم العلاء بن الحارث عليه لفقهه

 .نعم: فيزيد بن يزيد بن جابر فوق العلاء بن الحارث؟ قال: قلت له
 .نعم: فسليمان بن موسى فوق يزيد؟ قال: قلت
 .نعم: وهو المقدم من أصحاب مكحول؟ قال: قلت
 .زيد بن واقد: ث؟ قالفمن بعد العلاء بن الحار: قلت
 .بعده: فعبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟ قال: قلت
 .ثقة: فما تقول في أبي معبد حفص بن غيلان؟ قال: قلت
 .ِفوقه ، لسنِّه ولقيه: فما تقول في الوضين بن عطاء؟ قال: قلت
بن  الأوزاعي وسعيد: فمن بعد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من أصحاب مكحول؟ قال: قلت

 .بد العزيزع
 .سعيد أكثر مجالسة لمكحول من الأوزاعي: قلت له

 .)١())ذاك بين في حديثه، كان الأوزاعي ربما غاب: قال
ومن الظاهر أن أبا زرعة قد سأل شيخه عن جملة من ثقات أصحاب مكحول، وقد قارن بيـنهم 

سليمان : ثلاثةوكنت أرى أبا مسهر قدم كل التقديم من أصحاب مكحول ((: حتى خلص إلى أن قال
 .)٢())ابن موسى، ويزيد بن يزيد بن جابر، والعلاء بن الحارث

                                 
 .٥٤٧-٢/٥٤٥: شرح علل الترمذي لابن رجب)  1(
 .٢/٥٤٧: المرجع السابق)  2(
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ومن الظاهر أن هذه النتائج التي صدرت عن هذا الناقد لا تعـبر بالـضرورة عـن حـال هـؤلاء 
 ًالرواة عموما، وإنما تقتصر على حالهم في شيخهم مكحول، أما حـالهم العامـة فهـو مـسكوت عنهـا

 .ههنا
 . مكانة إصدار النتائج كإحدى إجراءات المنهج المقارنًوهذا تبدو جليا

 .هذه هي أهم إجراءات المنهج المقارن، وهي إجراءات تخدم هذا المنهج، وتجعل الفائدة منه أكبر
ومن الواضح أن هذه الإجراءات لم تدخل في صلب العمل المقارن، إنما تممته، وساعدت في 

 .تطبيقه
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 
 

 
 

 :مطالب وخمسةوفيه تمهيد  
  

  المقارنة بين مرويات الشيوخ: المطلب الأول
  عن شيخٍ الرواةِ المقارنة بين مرويات التلامذةِ:المطلب الثاني

  واحدٍ
   مختلفةٍ في أزمنةٍواحدٍلحديث  راوٍ رواية مقارنة :المطلب الثالث

  المقارنة بين الحفظ والكتاب: الرابعالمطلب 
  المقارنة بين مرويات الشيخ وتلميذه: المطلب الخامس
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  
، والافتراقًالمقارنة والموازنة بين الأمور، بحثا عن أوجه التشابه والوفاق، وبيان أوجه التخالف 

 سار عليه الناس في شتى ميادين الحياة ٌ تقتضيه بدائه العقول، ولذلك نجد أن هذا الأمر منهجٌأمر
ُ عصر مَالعلمية وحتى العملية اليومية، فهو ليس وليد  .يع العصور، بل هو ابن جمَّينٍعٍَ

َاستخدم النقاد فيها ٍولعل أول حادثة وصلتنا أخبارها  ة َيصِبقَما رواه المقارنة لمعرفة حال النقلة، َ
يتهما أ لا أدري ،بن ابنتهاابن ابنها أو اجاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من (( :ب قاليْؤَُبن ذ
 ،ٍ يقضي لك بشيءمعت رسول االله  وما س،ً لا أجد لك في الكتاب شيئا: فقال أبو بكر،هي

 إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من : فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال،وسأسأل الناس العشية
 عَمَِ فهل س،ٍيقضي لها بشيء سمع النبي أ ولم ً، وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا،بن ابنتهاابن ابنها أو ا

يقضي لها   شهدت رسول االله :بن شعبة فقال  فقام المغيرة،ًيئافيها ش  رسول االله نِْ منكم مٌأحد
 شهدت رسول االله صلى االله :ة فقالمَلَسَْ فقام محمد بن م،ٌ هل سمع ذلك معك أحد: فقال،بالسدس

  بتوافق الثقات على صحةَّلدَتَْفقد اس. )١()) فأعطاها أبو بكر السدس،عليه و سلم يقضي لها بالسدس
فاد القولين فبان له التطابق بينهما، ولذلك حكم بما أفاده قولهما من َن بين مَالحديث، وذلك بعد أن قار

 .إيجاب السدس للجدة
وقد استمر هذا المنهج عند أئمة النقاد في مختلف العصور، حتى صارت الإشارة إلى ذلك من 

إذا أردت أن يصح لك الحديث ((: بقولهمات القواعد عندهم، فهذا ابن المبارك يلمح إلى ذلك َّلسَمُ
 .)٢())ٍفاضرب بعضه ببعض

 .االله المستعانو.  المقارنة عند المحدثينأنواعتحدث في هذا المبحث عن وسن

                                   
 .١٠/٢٧٤: رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الفرائض، باب فرض الجدات)  1(
 .٢/٢٩٥: الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)  2(
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  المقارنة بين مرويات الشيوخ: المطلب الأول
 فيعارضونه بحديث الثقات الحفـاظ، لينظـروا ، حالهمعرفةيعمد النقاد إلى حديث من يريدون 

 ٌ، فإن وافقهم في أغلب حديثه، ولـو مـن حيـث المعنـى، حكمـوا بأنـه ضـابط؟أيوافقهم أم يخالفهم
ْلحديثه، ولا تم  ً وإن كان حديثه الذي خالف فيـه مـردودا بحـد-بذلك ه ِ وصفنِْ المخالفة النادرة معُنََ

 . روايتهُّدرَُ عليه المخالفة فهو الذي تتْبَلََ، وإن لم يوافقهم وغ-ذاته
 المعـروفين تالثقـا بروايـات روايتـه برَِتَعْنَ بأن ًضابطا الراوي كون يعرف((: يقول ابن الصلاح

 في لهـا ًموافقـة أو ،لروايـاتهم – المعنى حيث من ولو - ًموافقة رواياته وجدنا فإن ،والإتقان بالضبط
 اخـتلال عرفنـا لهم المخالفة كثير وجدناه وإن ،ًثبتا ًضابطا كونه ٍحينئذ عرفنا ًنادرة والمخالفة الأغلب
 .)١())بحديثه َّجتَحْنَ ولم ضبطه

ة ًوهذا الذي نتحدث عنه قد يولد إشكالا في نفوس البعض، فكيف يحكم النقاد على حال الروا
َاعتمادا على المقارنة، وهذا الراوي الذي يقار َ َن به أولا حتى صار يقـارَ يقارٌن به كيف ثبت أنه أصلًُ ن ً

 .؟هِه بحفظِ غيرُحفظ
ًأن الأئمة النقاد جعلـوا الـشيوخ المتفـق عـلى حفظهـم وإتقـانهم لمرويـاتهم أساسـا : والجواب

 . لأحاديث غيرهم من الشيوخًا موافقةهللمقارنة، وذلك بعد أن درسوا أحاديثهم فوجدو
 على حدة، ثم جعلوا ٍ شيخِّ لمرويات كلٍفإن المحدثين قاموا بعملية مقارنة: وبعبارة أخرى

َيوسعون الدائرة شيئا فشيئا، فمن وجدوا أنه يوافق الأغلب من التلامذة جعلوه أصلا يقارن به،  ً ً ً
ليس على إطلاقه، فقد يجدون أن بعض كبار وهذا . وه هذه الرتبةُولُومن وجدوه يكثر من المخالفة لم ي

، ولذلك أخرجوا هذا الصنف من دائرة ٍ معينٍ أو مكانٍ معينٍ أو زمانٍ معينٍالمتقنين قد يخطأ في شيخ
َأن يكون أصلا يقار  . ن به في هذه الحالات الخاصةً

                                 
 .١٠٦: علوم الحديث له)  1(
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َأما أن يكون مصدر كونه أصلا لأن يقار كالقرآن، أو ًن به نابعا من موافقته للأصول الثابتة، ً
ُ، ذلك أن كثيرا من الأحاديث التي تٌ بعيدٌالسنة الثابتة، أو المقاصد والأصول الشرعية، فهو أمر ى وَرًْ

ض السنة على بقية مصادر رَْ عند المحدثين، بل إن مبدأ عٌلكتاب أو السنة مردودةوهي توافق ا
َالتشريع من الأمور المرفوضة عند المحدثين، فضلا عن أن ت ً الموافقة للأصول سببا لاعتلاء يرَصًِ

 .أصحابها أعلى الرتب النقدية
 ٍإلى هذه الفكرة، فقد قام بترجمة) الجرح والتعديل(ألمح ابن أبي حاتم في تقدمة كتابه الحافل وقد 
  القطان شعبة والسفيانين وابن المبارك ومالك ويحيى بن سعيد:  لكبار المحدثين من أمثالٍواسعة
 وأحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني، ليشير إلى أن هؤلاء هم المراجع مهديالرحمن بن  وعبد

 .)١(التي يصار إليها عند الاختلاف، وبهم يقاس غيرهم
وقد سبقه إلى هذه الإلماحة مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، فقد قام بترتيب أحاديث كتابه 

ًء بعـده في الحفـظ والوثوقيـة جعلـه تاليـا، ً جعله أولا، ومن جـان كان أوثق وفق وثوقية الرواة، فم
ًمشيرا إلى أن هذه الموافقـة تنفعـه في بيـان ثقتـه  يثني بمن يوافقه بعده ًوكثيرا ما كان يقدم الأوثق، ثم

 .ًأيضا، إذ موافقة الثقات هي المقياس الأساس في الحكم على الرواة
الأصـيلة التـي أرسـى قواعـدها وهذا المنهج المقارن الذي تحدث عنه ابن الصلاح من المنـاهج 

َالأئمة النقاد منذ أول عهدهم بالعملية النقدية، وقد بين  الجرح والتعديل وسيده ُهم بذلك إمامَزامِ التَّ
فقال : أنت مستقيم الحديث، قال: كيف حديثي؟ قال((: )٢(ةَّيلَُإسماعيل بن عيحيى بن معين، فقد سأله 

الحمـد : فقـال: ، قالًا أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمةعارضنا به: وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: لي
 أحاديث النـاس، فـما )١(مانَ بأحاديث يحيى بن يتُضَْربما عار((: د على هذا المنهج بقولهَّكَ وقد أ. )٣())الله

                                 
 .ل، حيث أفرد ابن أبي حاتم أغلب صفحات هذا الجزء لذلكح والتعديالجرتقدمة : ينظر)  1(
َّالأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية، ثقة حافظإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم )  2( َ  . هـ١٩٣مات سنة . ُ

 .١٠٥:  تقريب التهذيب:ينظر

 .٢/٣٩: معرفة الرجال ليحيى بن معين)  3(
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َخالف فيها الناس ضر لـيس : ً عليه، وقد ذكرت لوكيع شيئا من حديثه عن سفيان، فقـال وكيـعتُبَْ
  .)٢()) سمعنا نحن منههذا سفيان الذي

َولقد كان المنهج المقارن سائدا ب  هذا المنهج ُ شهرةْأتَّرَ من الشيوخ والتلاميذ، حتى لقد جٍّ كلينًَْ
 عليهم ما يرون أنه يخالف ما رواه غيرهم ة أن يعترضوا على مشايخهم، فيردوا التلامذَه بعضُوانتشار

يـروي بـن عيينـة ا، فهذا سـفيان ٍ من أحدحٍدَْ أو قنٍجاهِْتْمن الثقات، ولم يكن فعلهم هذا موضع اس
جـاءت ((: أنه سـمعها تقـول  رضي االله عنهاأخبرني عروة عن عائشة: ًحديثا سمعه من الزهري قال

 السامعين من التلامذة حتى ينتهي الشيخ مـن ُأحد رُِظتَنَْفلا ي، ))ي إلى رسول االله ِظرَُفاعة القِامرأة ر
ًضا بأن مالكا لا يرويه عن الزهري، إنما يرويه عن المـسور بـن رفاعـة، فـيرد ِه معتررُدِتَبَْالإملاء، بل ي ً

 .)٣(سفيان بأنه قد سمعه من الزهري
ً شيوخا وتلامـذةالحديث؛رواة  َوإذا لاحظنا كثرة  العلميـة التـي كانـت َ، والـروابطٍ مـن جهـةً

ه النقاد في عمليات لَذََ العظيم الذي بدِهُْدار الجقِْ مٍك بسهولةرِدُْ أخرى، استطعنا أن نٍتجمعهم من جهة
 .ومون بهاقَُالمقارنة التي كانوا ي

 للتوصـل ٍ واحدٍوهذه المقارنة بين مرويات الشيوخ ليست هي المقارنة الخاصة بين تلامذة شيخ
 أحاديـث ينََْ بـٌ عامـةٌ مقارنـةوإنـما هـذهإلى من أصاب منهم ومن أخطأ، فتلك مجالها المبحث التالي، 

  .ٍ واحدٍيوخ، ولو لم يكونوا زملاء في الطلب من شيخالش

                                                                                                     
 .٥٩٨: تقريب التهذيب: ينظر . هـ١٨٩ مات سنة . وقد تغير،ً يخطىء كثيرا، صدوق عابد،يحيى بن يمان العجلي الكوفي)  1(
 .٣/٣١٩: تاريخ ابن معين برواية الدوري)  2(
، ومسلم، ٢/٩٣٣: والحديث أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي. ١/١١١: مسند الحميدي)  3(

. ٤/١٥٤: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتهاكتاب النكاح، 
كنت عند رفاعة فطلقني : فقالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي ((: السيدة عائشة رضي االله عنهاونصه كما روته 

ُفأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل ه َّ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، ((: بة الثوب، فقالدَْ
 .))كَِتلَْيسَُه ويذوق عَتلَْيسَُحتى تذوقي ع
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ف زمـلاءه في الطلـب، فلـو ِقـد يخـالالـراوي  أن: َ نوعي المقارنة هذينوالدافع إلى التفرقة بين
مجرد المخالفة، وهذا ليس ما كان يقوم به النقاد، بـل رنة عليهم لحكمنا عليه بالخطأ باقتصرنا في المقا

ع ِد المتـابجُِ على هذه المخالفة من غير تلامذة شيخه؟ فإن وعٌِتابُ مهُلََينظروا أيدون على ذلك بأن زَِهم ي
َ سائغ، ولعل شيخٌ على أنه قد يكون لمخالفته سببَّلدَ  بـه عـلى الـوجهين، أو أن الخطـأ مـن ثََّدَه حٌ

 الجمـع ولذلك كـان آخر، ٍ حديثِ إنما انقلب عليه من إسنادٍأو لعل ما ذكره من إسنادشيخه لا منه، 
 .نَ العمل المقارضرورياتبين هذين النوعين من 

ً لمعرفة مراتب الرواة جرحا وتعديلاٌمةِ لازٌفالمقارنة بين مرويات الشيوخ ضرورة: إذن ً. 
 :ج إحدى حالتين لا ثالث لهماِتُقوم بها النقاد تنَْوالمقارنة التي ي
 .موافقة الثقات: الحالة الأولى
 .ثقاتمخالفة ال: الحالة الثانية

 : من هاتين الحالتينٍّ لكلٌولا حالة ثالثة يمكن أن تنتجها هذه المقارنة، وهذا بيان
 :ٍوتكون الموافقة بعدة أمورموافقة الثقات، : الحالة الأولى

ْ الاتفاق في مخ-١  الرواة في نسبة الحديث -محل البحث–وذلك بأن يوافق الراوي : ج الحديثرََ
 آخـر أنـه قـد ٍّمن يخالف فيروي الحـديث عـن صـحابيكل ضرورة أن  وهذا لا يعني بال.إلى مصدره

ْ، ولكن مخالفة من لا يحٌ صحيحٌأخطأ، فربما كان له به أصل ، أمـا مخالفـة ٍل هذه المخالفة دليل خطـأمِتََ
 . بشروطهاٌالثقة المحتمل للمخالفة مقبولة

ويقـف بـما يقـف بـه وذلك بأن يرفع مـا يرفعـه الثقـات، : الاتفاق في رفع الحديث ووقفه -٢
 .الثقات
ًوذلك بـأن يـروي الحـديث موصـولا حيـث رواه الثقـات :  الاتفاق في الاتصال والانقطاع-٣

ًموصولا، ويرويه منقطعا حيث يروونه منقطعا ً ً . 
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لا يذكرون أوجه الاتفاق، لأن الأصل أن يوافـق  -موافقة الثقات: أعني–النقاد في هذه الحالة و
حديثه ((، أو ))ق الثقاتِفلان يواف((:  عن موافقة الراوي للثقات بقولهمونبريعالراوي غيره، ولكنهم 

، وغير ذلك مـن الألفـاظ، ومـن أمثلـة ))ئِلا يكاد يخط((، أو ))ما أقل الخطأ في حديثه((، أو ))معروفٌ
 :ذلك

ًقد عرض علي حديثه، فرأيت حديثا صحيحا((: ، قال عنه أحمد بن حنبل)١(عاصم بن علي ً َ ُِ(()٢(. 
ًن بين حديثه وحديث الثقات فوجده مستقيما، ولذلك قال فيه أيضاَوهذا القول إنما قاله بعد أن قار ً :

 .)٣())حديثه حديث مقارب، حديث أهل الصدق، ما أقل الخطأ فيه((
  .ٌه مستقيمَر لهم أن حديثهََفمن خلال مقارنة حديثه بغيره من الثقات ظ

  : فهيَفيها القول ُ النقادلُِّصفَُأما الحالة التي ي
 بَلْقَ، فقد تكون ٌ متعددةٌوللمخالفة التي تقع من الشيوخ أنواعمخالفة الثقات، : الحالة الثانية

  منهما،ٍّسند أو المتن أو في كلً أو نقصا في الًأو زيادة ،ٍرسلُ ملَصَْ، أو وٍ موقوفعَفْرَ، أو ٍ أو متنٍإسناد
 :وهذا ما سنبينه فيما يأتي

عن آخر، ومن ٍراو ه َ فيرويٍ عن رجلَوذلك بأن يروي الثقات الحديثب، لَْفة بالقالمخال: ًأولا
 :أمثلة ذلك

م عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن لَسَْ عن زيد بن أ)٤(ةوَرَْروى إسحاق بن أبي ف :المثال الأول
 أمامك ما استطعت، فإن َّرَ ما مأْرَْ، وادٌ ولا حمارٌ ولا كلبٌ الصلاة امرأةعُطَقَْلا ي((:  أنه قالالنبي 

                                 
 . هـ٢٢١مات سنة .  صدوق ربما وهم، أبو الحسن التيمي مولاهم،ن علي بن عاصم بن صهيب الواسطيعاصم ب)  1(

 .٢٨٦: تقريب التهذيب: ينظر
 .١/٥٢٤: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  2(
 .١/٣٢٢: المرجع السابق)  3(
 .١٠٢: تقريب التهذيب: ينظر. ـ ه١٤٤مات سنة . إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني، متروك)  4(
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–ُفإذا عرض هذا الحديث على حديث الثقات ، ))م الشيطانِلاطُ، فإنما تهُمِْلاطَه فمَِلاطُأبى إلا أن ت

ً بانت مخالفته لهم سندا ومتنا، ف-وهو المعيار قلب إسناد ((:  حديث مقلوب الإسناد، قال ابن حبانوهً
إذا كان ((  عن النبي يرِدُْبن يسار عن أبي سعيد الخ، إنما هو عن عطاء ًهذا الخبر ومتنه جميعا

 ، فجعل مكان أبي))ٌ فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، يمر بين يديهً أحداَّنعَدََ فلا يأحدكم يصلي
 ليس فيه ءٍجاء بشي((: ، كما أنه مقلوب المتن، وفيه ما ليس منه، قال ابن حبان)١())سعيد أبا هريرة

، ))ٌ ولا حمارٌ ولا كلبٌلا يقطع الصلاة امرأة(( :وهو قوله ، فضمه إلى كلام النبي  من عندهًاختراعا
. )٢())أمر بإعادة الصلاة إذا مر بين يديه الكلب والحمار والمرأة والأخبار الصحيحة أن النبي 

ق فإسحاق بن أبي فروة رغم ضعفه فقد خالف الثقات، فقلب إسناد الحديث، وأورد المتن بغير السيا
  .الذي أورده الثقات، ثم زاد فيه ما يخالف الأخبار الثابتة، فكان هذا من الأخطاء التي تعد عليه

 ُّكل((: ع، فقالتِْعن الب سئل رسول االله : قالت رضي االله عنها عائشة حديث :الثانيالمثال 
،  أبيه عن عائشةإبراهيم بن زياد القرشي عن هشام بن عروة عن، رواه )٣())ٌ فهو حرامرَكَْ أسٍشراب

هذا (( :)٤(ولذلك فقد قال عنه العقيلي.  عن عائشةوخالفه الثقات فرووه عن الزهري عن أبي سلمة
َ يحٌشيخ  ،على هشام بن عروةل حديث الزهري مِحَْ، في عن الزهري وعن هشام بن عروةثُِّدُ

ْ مع هذا عنهما بما لا يحً ويأتي أيضا،وحديث هشام بن عروة على الزهري فإبراهيم بن زياد هذا . )٥())ظفَُ

                                 
 .١/١٣٢:  لابن حبانكتاب المجروحين)  1(
 .١/١٣٢: المرجع السابق)  2(
، وعن مالك وشعيب، كتاب ١/٩٥: رواه البخاري، عن سفيان، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ)  3(

 سلمة، ورواه مسلم، عن مالك ويونس ، ثلاثتهم عن الزهري عن أبي٢١٢٢-٥/٢١٢١: الأشربة، باب الخمر من العسل
 .٦/٩٩: وصالح ومعمر وسفيان، كلهم عن الزهري عن أبي سلمة، مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر

أبو جعفر ثقة جليل القدر، عالم ((: قال ابن القطان. الحافظ الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي )4(
ٌقدم في الحفظبالحديث، م  .٦/٣١٩: ، والأعلام٣/٣٦: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٣٢٢توفي سنة . ))الضعفاء((: له. ))َّ

 . ١/٥٣: الضعفاء للعقيلي)  5(
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مع ما هو عليه من الضعف والجهالة، فقد خالف الأئمة الثقات من أمثال ابن عيينة ومالك وشعيب 
 ولم يكن الرد لمجرد مخالفته في هذا .ولذلك ردت روايتهقلب إسناد هذا الحديث، فويونس، 

 . عليه قول العقيليظهر أنه كثير المخالفة، كما يدلالحديث، بل إن استقراء حديثه ي
ٍّ فإذا روى الثقات حديثا فوقفوا به عند تابعيالمخالفة برفع الموقوف،: ًثانيا ، وجاء ٍّ أو صحابيً

  :ومن أمثلة ذلك.  على خطئهً كان ذلك قرينةهم فرفعه إلى النبي ُأحد

 في برْحَ نب كماَسِ حديث حدثني ،بسطام باأ يا(( :فقال َشعبة طليق بن ُخالدسأل  :المثال الأول
 لاإ ٌحدأ يرفعه ليس حديث هذا !االله صلحكأ: فقال ،)١(عمر ابن حديث الذهب من الورق اقتضاء
 عمر ابن عن المسيب بن سعيد عن قتادة حدثنيه ولكن لا،: قال عنك؟ رويأ نأ فترهب :قال سماك،

 بن سعيد عن هند بيأ بن داود وحدثني يرفعه، ولم عمر ابن عن نافع عن يوبأ هيخبرنأو يرفعه، ولم
  .)٢())فرقهأ ناأف سماك، ورفعه يرفعه، ولم جبير

فقد قام شعبة بالمقارنة بين مختلف روايات حديث ابن عمر في اقتضاء الدنانير بدل الدراهم 
ًوالدراهم بدل الدنانير، فظهر له أن ابن المسيب ونافعا قد روياه موقوفا،   سماك فرواه همخالفوً

هذا ((: المخالفة صدوق، فلذلك قال الترمذي عقب إيراده هذا الحديثًمرفوعا، وهو بعد هذه 
 .)٣()) إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمرًحديث لا نعرفه مرفوعا

                                 
، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء ٣/٢٥٥: الحديث رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق)  1(

كنت ((: ، جميعهم من حديث سماك بلفظ٧/٢٨١: ي، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب، والنسائ٣/٥٤٤: في الصرف
 ، هذه من هذهي آخذ هذه من هذه وأعط، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم،أبيع الإبل بالبقيع

 ، أبيع الإبل بالبقيع إني: االله رويدك أسألك يا رسول:فقلت -  بيت حفصة وهو في-فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم
 فقال رسول االله صلى ، هذه من هذهيآخذ هذه من هذه وأعط ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير،فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم

  .))لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء((: االله عليه وسلم
 .١٥٨: بن أبي حاتم الجرح والتعديل لاتقدمة) 2(
 .٣/٥٤٤:  باب ما جاء في الصرفسنن الترمذي، كتاب البيوع،)  3(
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ليس بالقوي، يحدث بأحاديث ((: ، قال عنه الدارقطني)١(سعيد بن عبيد االله الثقفي :المثال الثاني
  .فجعل الدارقطني رفعه لما يوقفه الثقات دليل ضعفه. )٢())هُها غيرفُِوقُها ويُيسند

ًالعكس من ذلك، وذلك بأن يوقف الراوي حديثا على وقد يعلل النقاد بعض الأحاديث بما هو 
 : يرفعه غيره، ومثال ذلك

 ،الصدقة في هريرة باأ سمع جده عن بيهأ عن )٣(فاريِالغ مالك بن راكعِ بن ميْثَخُ بن محمدروى 
 .)٤( كما قال البخاري.ةدِّوع سعيد بن ويحيى زيد بن حماد ورفعه .فعهير لمف

ٌ ما رواه الأئمة الثقات مرسلا قرينةلُصَْفو: المخالفة بوصل المرسل: ًثالثا  الحديث ُّدرَُ على الخطأ، وهي تً
 :ومن أمثلة ذلك. ٌ خطأ يعد في صحيفة الراوي-أي هذه المخالفة–وهي ً موصولا، يَوُِالذي ر

 عبد عن أبي بكر بنعن موسى بن عقبة عن الزهري  )٥(اشَّإسماعيل بن عيروى : ثال الأولالم
رك سلعته  فأد،ًأيما رجل باع سلعة((: أنه قال عن النبي الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة 

، فما بقي ً فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فهي له،ً، ولم يقبض من ثمنها شيئابعينها عند رجل قد أفلس
عن الزهري ، فرووه ، سانيَْ من مالك ويونس وصالح بن كٌّ، وقد خالفه كل)٦()) أسوة الغرماءفهو

  .)٧(ًمرسلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي 

                                 
ْسعيد بن عبيد االله بن جبير بن حية الثقفي الجبيري، بصري، صدوق ربما وهم)  1(  .٢٣٩: تقريب التهذيب: ينظر .َُ
 .٢١٥: سؤالات الحاكم للدارقطني)  2(
 .٩/٤٧: ، ولم يبين حاله، وذكره ابن حبان في الثقات٣/٢/٢٤٦ :ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل)3(
 .١/٧١: التاريخ الكبير للبخاري: ينظر)  4(
َ مخ، صدوق في روايته عن أهل بلده، أبو عتبة الحمصي،إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي)  5(  مات سنة .ط في غيرهمِّلُ

 .١٠٩: تقريب التهذيب: ينظر . أو بعدها بسنة١٨١
الدارقطني في ، و٢/٧٩٠: ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل:  رواه بهذا اللفظ والإسناد) 6(

  .٣/٢٩: سننه
باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه أبو داود، كتاب الإجارة، : ً ورواه مرسلا.١/٨٩: الضعفاء للعقيلي)  7(
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 فلم -ٌ ثقةٌّوهو مدني– المنفرد بوصل هذا المرسل إنما هو موسى بن عقبة ولكن الإشكال أن
ِألزق بتلميذه ابن عياش؟ ْ ُ. 

ُأن النظر في تلامذة موسى بن عقبة هو الذي يح: الجوابو  . هذا الإشكالُّلَ
 فيما رواه عن ٌ ثقةٌّوهو شامي–فمن خلال النظر في تلامذة موسى نجد أن إسماعيل بن عياش 

 وهو محمد بن عبد -إلا أن الراوي عن شعبة. روياه بهذا الوجه وشعبة بن الحجاج -أهل بلده
. ، فلا يصح الاستشهاد بمتابعة شعبة لابن عياش)١( مجهول الحال -صافةرُْالوهاب العسقلاني أبو ق

ِولذلك عد ابن عياش منفر ّ  ضعيف فيما -أي ابن عياش–ًدا بوصل هذا الحديث عن موسى، وهو ُ
 وابن ٌّ من غير أهل بلده، فهو مدني-وهو موسى بن عقبة–وي عنه هنا رواه عن غير أهل بلده، والمر

 .)٢())تفرد به إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عنه(( :قال الدارقطني. ٌّعياش شامي

، وهما ثقتان )٣(ًوقد روي هذا الحديث موصولا من حديث الزهري من طريق مالك والزبيدي
وهو –عبد الرزاق : م من النقد، فقد رواه عن مالكلَسَْ أن الرواية عنهما لم تمان في الزهري، إلاَّدقَمُ

، لاسيما ٌ ضعيفةٌ، فهي رواية)٥(راني، وهو صدوق يخطئحَْعباس الب:  وعنه-)٤( اختلط في آخر عمرهٌثقة
 .)١(دي، وهو ضعيفٌَبن عامان َالي:  كما رواه عن الزبيدي. أصحاب مالكةََّلجَِوهذا الراوي يخالف أ

                                                                                                     
 . ٣/٣٠٩: عنده

 . ولم أعثر لأبي قرصافة على ترجمة.٢٩٧-١١/٢٩٦: البغدادي في تاريخهالخطيب عبة لإسماعيل أورد متابعة ش)  1(
 .٥/٢٨٠: أطراف الغرائب والأفراد)  2(
وقال . ))هو أنبل أصحاب الزهري وأثبتهم((: قال الذهبي. الحافظ الحجة أبو الهذيل محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي )3(

، ١/١٢٢: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ، وله سبعون سنة١٤٩مات سنة . )) أصحاب الزهريثقة ثبت من كبار((: ابن حجر
 .٢/١٤٣: وتقريب التهذيب

َّعبد الرزاق بن هم)  4(  في آخر عمره فتغير، يَمَِ، عٌ شهيرفٌنِّصَُ مٌ حافظٌام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقةَ
 .٣٥٤: ريب التهذيبتق: ينظر . هـ٢١١مات سنة . وكان يتشيع

. عباسويه، ويعرف بالعبدي، كان قاضي همذان، صدوق يخطئ: راني البصري، يلقبحَْعباس بن يزيد بن حبيب الب  )5(
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ولذلك قال الدارقطني ومن هنا نستطيع القول بأن رواية الوصل لم تصح من حديث الزهري، 
 وإنما هو ،ً ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا،اش مضطرب الحديثَّيَإسماعيل بن ع((: ًقاِّلعَمُ

 .)٢())ٌمرسل
بي بكر ً مرفوعا، فقد صح من طريق عمر بن عبد العزيز عن أٌولكن أصل هذا الحديث صحيح

 .)٣(بن عبد الر حمن عن أبي هريرة، وعنه أخذ الشيخان

 ابـن عـن دينـار ابن:  من طريق)٥())خير الناس قرني((حديث  )٤(وقةسُ بن محمد روى :المثال الثاني
 عـن شـهاب ابن عن دينار ابن عن الهادبن ً، هكذا موصولا، ورواه يزيد   النبي عن عمر عن عمر
 ابـن حـديث((: قال البخاري صالح، بيأ عن دينار ابن عن :بعضهم قالو ،ًمرسلا  النبي عن عمر
فمحمد بـن سـوقة قـد خـالف في هـذا الحـديث فـرواه . )٦())صحأ رسالهإب ٌمرسل وهو، صحأ الهاد

ٌموصولا، بينما الصواب أنه مرسل، ومع ذلك لم يكن ابن سـوقة عنـد النقـاد ضـعيفا، بـل هـو ثقـة ً ً 
ٌّضيرْمَ ّ لأن هذه المقارنـة بينـت خطـأه في هـذا الحـديث، إلا إن مقارنـة .ة حديثه، لقلة أخطائه مع قلِ

ْ مخ-ً وإن كان معدودا عليـه-مجموع مروياته أظهر موافقته للثقات، ولم يك هذا الخطأ  ًجـا لـه عـن رُِ
 . وصف الثقة

                                                                                                     
 .٢٩٤: تقريب التهذيب: ينظر

 .٦١٠: تقريب التهذيب: ينظر. يمان بن عدي الحضرمي، أبو عدي الحمصي، لين الحديث)  1(
 .٣/٢٩: سنن الدارقطني   )2(
، ومسلم، كتاب المساقاة، باب من ٢/٨٤٦:  البخاري، كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس: ينظر  )3(

 .٥/٣١: أدرك ماله عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع

 .٤٨٢: تقريب التهذيب: ينظر . ثقة مرضي،  أبو بكر الكوفي العابد،يوِنََوقة الغُمحمد بن س)  4(
، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب ٣/١٣٣٥: ضائل الصحابة، باب فضل أصحاب النبي البخاري، كتاب ف)  5(

 من حديث عمر بن ٣/٣٦٩: ورواه الطبراني في الأوسط .من حديث ابن مسعود رضي االله عنه .٧/١٨٥: فضل الصحابة
 .الخطاب

 .١/١٠٢: التاريخ الكبير للبخاري)  6(
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 َبعـضفـإذا زاد الـراوي في مـتن الحـديث  :المخالفة بالزيادة أو النقص في المتن أو الإسناد: ًرابعا
 : خطئه، ومن أمثلة ذلكً أو زاد بعض الرجال، كان ذلك أمارة علىالألفاظ التي لا توجد عند غيره،

: من الحفاظ، بل قال حماد بـن زيـد) )١(بن أرطأةاأي (كان الحجاج :  قال الإمام أحمد:المثال الأول
 َّينََالناس، وقد بـالحجاج أسرد للحديث من الثوري، ومع هذا وذاك فإن الحجاج ليس بالمرضي عند 

لا إ ٌ على حديث الناس، ليس يكاد له حـديثًن في حديثه زيادةلأ((:  السبب في ذلك فقالالإمام أحمد
 .ًه ألفاظا ليست عند غيره من خلال المقارنة بين المروياتَ لهم زيادترَهََوإنما ظ .)٢())ٌفيه زيادة

ُّبيأُروى  :المثال الثاني  أن النبـي : ، عن أبيه ، عن جـده)٣(ساعدي سعد ال بن عباس بن سهل بنَ
وهو . ))ةبَسرَُْ للمٌ، وحجرينْتَحَفَّْحجران للص: ٍألا يكفي أحدكم ثلاثة أحجار((: ر الاستنجاء فقالذك

روى الاستنجاء بثلاثة أحجار ((: العقيلي قال برواية هذا الحديث بهذا اللفظ قد خالف كل من رواه،
، يِّنـهَُد الجَّلاَ، والـسائب بـن خـة بـن ثابـتمَـيْزَُ وخ،، وسـلمانريرةأبو ه:  منهمٌجماعة عن النبي
 .)٤()) منهم بهذا اللفظٌ لم يأت أحد وأبو أيوب،،وعائشة

. وقد يقارن الناقد بين حديث بعض الشيوخ ليستدل بهذه المقارنة على سرقة أحدهما مـن الآخـر
أعطنـي حـديث ابـن :  فقال)٥(ف بن مازنِّرطَُجاءني م: قال لي هشام بن يوسف((: قال يحيى بن معين

                                 
 .والتدليس الخطأ كثير صدوق ،الفقهاء أحد ،القاضي الكوفي أرطاة أبو ،نخعيال هبيرة بن ثور بن ةأأرط بن حجاج)  1(

 .١٥٢: تقريب التهذيب: ينظر . هـ١٤٥ سنة مات

 .١/٢/١٥٦:  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم) 2(
ريب تق: ينظر .واحد حديث غير البخاري في له ما ،ضعف فيه ،الساعدي الأنصاري سعد بن سهل بن العباس بن أبي)  3(

 .٩٦: التهذيب

 .١/١٦: الضعفاء للعقيلي)  4(
 ، ليس بثقة: وقال النسائي والسعدي، كذاب: قال يحيى، أبو أيوب الصنعاني الكناني قاضي اليمن،ف بن مازنِّرطَمُ  )5(

ًمتنا منكرا يرويه فيمالم أر  :، وقال ابن عدي لا تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار، كان يحدث بما لم يسمع:وقال ابن حبان مات . ً
. وأجاب ابن حجر عن قصة يوسف بن هشام بأن غايتها أن يكون أرسل أو دلس، لأنه لم يصرح بالسماع.  هـ١٩١سنة 
 .٦/٤٧: ، ولسان الميزان٦/٣٧٦: ، والكامل٣/١٢٥: الضعفاء لابن الجوزي: ينظر
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 معمر نفسه وعن ابن ، ثم جعل يحدث بها عن فكتبها عني،تى أسمعه منك، فأعطيتهر حمَعَْجريج وم
 فجاءني بأحاديث مطرف ً رجلاتُرْمََ سواء، فأانظر في حديثه فهو مثل حديثي: شام هجريج، فقال لي

 .)١())ت أنه كذاببن مازن، فعارضت بها، فإذا هي مثلها سواء، فعلم
َ تحوقد توصل المقارنة الناقد إلى أن الراوي لم يكن له طريقُ  وجـد ٌّيفِحُُ، إنما هو صـٌ صحيحةلٍُّمَ

َحديثا فحدث به، ولذلك غ  يحـدث عـن )٢(قِالـَل بن ودَنَْكان ج((:  على أمره، قال أبو زرعةَّلَ بما دطَِلً
 حيث بدأ ً ويهوديةً رجم يهوديا  عمر أن النبي عمرو عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عبيد االله بن

 ، حيـث تحـاكموا إليـه: فلما قدمت الرقـة كتبتـه عـن جماعـة، فكانوا يستغربون هذا الحرف،حمد االله
  .)٣())فََّحَنه صأفعلمت 

ُ، بمعنى أن يحكمـوا عـلى الـراوي أولا، ثـم يخْـةًَّيِوالنقاد هنا لا يجعلون أحكامهم استباق عوا ضًِ
ل إلى الحكم على حال الراوي، ولكن ِوصُ للمقارنة، بل إن مقارنة أحاديث الراوي هي التي تهَأحاديث

ٍلا من مثال واحد، و  .كم على الراوين يح لأَ الناقدلُِّهؤَُ مجموع مروياته تُ مقارنةإنماٍ
ٍوبناء عليه يمكن القول بأن الناقد يقوم بجمع مرويات شيخ من الشيوخ، ثم يقارن بين روايات ً 
تلامذته، فيحكم عليهم وفق نتائج المقارنة، ثم يوسع نطاق البحث ليجمع أحاديث الباب، فـيحكم 
ٍعندها على المرويات، فإن أراد أن يعطي حكما دقيقا بحال راو معين، قام باستقراء مروياته، ثـم نظـر  ٍَّ ً ً

ًإلى موقعه من جملة زملائه؛ موافقة ومخالفة، ثم أصدر الحكم النهائي بحقه ً. 
 لا توصل إلى الحكم الصحيح على الـراوي إلا إذا لا بد من الإشارة إلى أن هذه المقارنة: ًوختاما

أمـا مجـرد مقارنـة . نت بأحاديث الثقات، فبانـت مخالفتـه أو موافقتـهِ ثم قور، أحاديثهُّ كلتْئَرِقْتُْاس
ًحكما دقيقا على الراوي، وذلك لأنه قد يي ِطعُْ فإنها لا تٍ بحديثٍحديث  وإن ثبـت خطـؤه في -كـونً

                                 
 .٣/١٧٧: تاريخ ابن معين برواية الدوري)  1(
 .١٤٣: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٢٦مات سنة . ، أبو علي الكوفي، صدوق يغلط ويصحفجندل بن والق التغلبي)  2(
 .٣٧٠: سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  3(
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للأئمة الثقات، فلا بد، والحالة هذه، أن ينـضم إلى عمليـة المقارنـة هـذه    الموافقةَ كثير-هذا الحديث
 ٍ يستوعب كل أخطاء الراوي، وذلك هو المنهج الاستقرائي الـذي يقـوم بعمليـة اسـتقراء آخرٌمنهج
ع فيهـا، ثـم النظـر إلى نـسبة الخطـأ مـن  لكل الأخطاء التي وقٍ لكل مرويات الراوي، واستقراءٍتامة

  .الصواب، ثم بيان الحكم المناسب، وهذا ما سيتناوله الفصل المخصص للمنهج الاستقرائي
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  المقارنة بين مرويات التلامذة الرواة عن شيخ واحد: المطلب الثاني
 لمن شاركوه في الرواية عن مخالفتهمما يستدل به الأئمة على حال الرواة، موافقة الراوي أو 

، إذ إن ٌّيهِدََ بٌوهذا أمر.  خطئهًأمارة علىشيوخه، فإذا وافقهم دل على تثبته، وإن خالفهم كان ذلك 
ْ تستدعي أن يحٍ من التلامذة في الأخذ عن شيخٍعةاشتراك مجمو  في تٌِّبثَتَُ مه لمن يوافق الجماعة بأنمَكَُ

 . على ذلكٌ قويةٌأدائه، ومن يخالفهم فهو الشاذ المردود قوله، وهذه قرينة
 على الخطأ، فقد تدل القرائن الأخرى ٌ قاطعٌإلا أن ذلك لا يعني أن مخالفة بقية التلامذة دليل

 . لهذه المخالفة، كما سيأتي بعد قليلٍ سائغٍعلى سبب
ً منهجا شائعا بين ٍ واحدٍوقد كان منهج المقارنة بين التلامذة الذين اشتركوا في الحمل عن شيخ ً

 مع تلامذة ين، وكانوا يكثرون من استعماله لمعرفة حال الرواة، ولعل في ما فعله يحيى بن معينِثِّدحَُالم
ان َّفَجاء يحيى بن معين إلى ع((: روى ابن حبان بسنده قال فقد ا نقول،على مٌحماد بن سلمة دليل 

  عنً سبعة عشر نفساينعم حدثن: ؟ قالٍما سمعتها من أحد: سلمة، فقال له حماد بن بَتُُليسمع منه ك
 وانحدر إلى البصرة وأسمع من ٌهمإنما هو در:  حدثتك، فقال واالله لا:حماد بن سلمة، فقال

 .شأنك: التبوذكي، فقال
لم تسمع هذه الكتب عن :  فانحدر إلى البصرة، وجاء إلى موسى بن إسماعيل، فقال له موسى

 .  وأنت الثامن عشر،ً سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفسا:؟ قالٍأحد
 وما ذا تصنع بهذا ؟ : فقال
يت أصحابه قد ذا رأ خطأه من خطأ غيره، فإزَِّيمَُإن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أ: فقال

 منهم ٌعنه، وقال واحدٍ حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء  علمت أن الخطأ منٍاجتمعوا على شيء
 .)١())ئ عليهِطخُْمن حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أ بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا

                                   
 .١/٣٢:  لابن حبانكتاب المجروحين)  1(
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سلمة كان حدثهم من ن حماد بن لأ ،راد بذلك زيادة بعضهم على بعضأ((: ابن أبي حاتمقال 
لا وقع عنده ما ليس عند إ من سمع من حماد َّلَ فق، فيحدثهم بهء،الشي بعد ءالشي فكان يذكر ،حفظه
 .)١())غيره

 -كما يقولون–وبذلك الطريق يصطاد ابن معين ((: يقول الدكتور مصطفى الأعظمي
ٍعصفورين بحجر واحد، فإنه سيحكم في ضوء نتائجه على حماد بن سلمة، ل كن في الوقت ذاته ٍ

 .)٢())يتمكن من الحكم على تلامذة حماد حسب درجات ضبطهم وإتقانهم
 بين تلامذة الشيخ الواحد تهدف إلى إثبات التوافق أو -التي يقوم بها النقاد-وعملية المقارنة    

على ، وذلك بأن يأتي التلميذ بالحديث ٌ واحدٌالتخالف بين أحاديث الرواة، أما التوافق فهو نوع
 :وجهه الصحيح، ومن أمثلة ذلك

ث سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي ّلما حد((: ما حدث به عبد الرحمن بن مهدي قال
 هذا حماد يروي :، قلت له))ٍنه ليس بطهورإ فٍاقزَُ جسدك فلا تمسحه ببتَكْكََإذا ح((: عن سلمان قال

: مضه، قلتأحدثنا حماد بن سلمة، قال :  قلتمن يقول ذا؟: راش عن سلمان، قالِ بن حِّيعِبِْعن ر
 نعم، فأطرق هنيهة ثم :هشام ؟ قلت: ي، قالِوائتَسَّْحدثنا هشام الد: مضه، قلتأ: حدثنا شعبة، قال

 .بن عطية عن سلمانعن عمرو   يحدثهاًحمادمضه، سمعت أ: قال
عن شعبة  ردَنْغُنظرت في كتاب حتى  أحمل الخطأ على سفيان، ً فمكثت زمانا:قال عبد الرحمن

عمرو بن عطية  عن: وقد قال حماد مرة: فإذا هو عن حماد عن ربعي بن حراش عن سلمان، قال شعبة
 .)٣())ه لم يبال من خالف ءالشين سفيان إذا حفظ أفعلمت  .التيمي عن سلمان

 ً توقف أولا في قبول-ِّوهو الناقد المتمكن–، إلا أن ابن مهدي ٌ حافظٌفمع أن الثوري إمام
–حديث رآه يخالف الثقات، إلا إنه لما بان له أن الثوري لم يتفرد بهذه المخالفة، بل تابعه عليها شعبة 

                                   
 .٣١٥ :الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  1(
 .٦٩: منهج النقد عند المحدثين)  2(
 .٥١-١/٥٠:  لابن حبانكتاب المجروحين: ينظر و.٦٥-٦٤ :الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  3(
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ً علم أن الكل قد أدى كما سمع، لاسيما وشعبة ينص على أن شيخه حمادا قد رواه -وهو جبل الحفظ ِ
ن عطية، وهي مرة عن ربعي بن حراش، وهو ما كان ابن مهدي يعتقده الصواب، ومرة عن عمرو ب

 .رواية الثوري
ِوهذا المثال يظه َر لنا أن منهج المقارنة منهج عام شامل، ولذلك لم يُ ٌٌ َستٌ َثن النقاد كبيرْ ِ ٍ أحد إلا ْ

 .وأخضعوا مروياته للمقارنة
ًلمخالفة فإن لها أنواعا متعددةأما ا  :وهذه الأنواع هي، ً
ه َه أحدهم  فيرويبَِلقَْ، فيَّينٍعَُ مٍديث بسند وذلك بأن يروي التلامذة الحالمخالفة بالقلب،: ًأولا

 على الخطأ، إلا إن الناقد لا يجزم بذلك، إلا إن ٌفهذه قرينةآخر، بتبديل كل السند أو بعضه،  ٍبسند
َلاحت له قرائن وأدلة أخرى تم ه من الجزم بالخطأ، ولعل كثرة الانفراد عن التلامذة والمخالفة لهم نُِّكُ

 .هذا المجال في ٌ مهمةٌقرينة
ويتوصل الناقد إلى الحكم على الراوي بأنه قد خالف غيره بمقارنة مرويه بالمعيار من ثقات 

 . تلامذة الشيخ
 :المخالفة بالقلب ومن أمثلة
 عن )١(ينْصَُم عن حْيشَُسألت أبي عن حديث ه((: قال عبد االله بن أحمد بن حنبل :المثال الأول

 رواه شعبة عن عمرو بن مرة : قال،في الرفع ل عن أبيه عن النبية عن علقمة بن وائَّرُعمرو بن م
 : فقال، شعبةينْصَُ خالف ح، ي عن وائل عن النبي ِبصُحَْعن أبي البختري عن عبد الرحمن الي

 من أين يقع شعبة على أبي البختري عن ، القول قول شعبة،شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين
ْقارن الإمام أحمد بين رواية، فقد )٢())ئلعبد الرحمن اليحصبي عن وا  حصين وشعبة، وكل منهما َ

                                   
ْحصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر  )1( َ تقريب : ينظر.  هـ١٣٦مات سنة . ُ

 ؟١٧٠: التهذيب
 .١/٤٦٣: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  2(
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ً وهو عمرو بن مرة، إلا أن الإمام أحمد حكم لشعبة على حصين استدلالا بأن ٍ واحدٍيروي عن شيخ
 .، كما أن شعبة أثبت من حصين وأوثقرواية شعبة جاءت على خلاف الجادة وهي دليل الحفظ

 كان حمد يحكم بخطأ أحد التلامذة ولا ينسبه للشيخ أن عمرو بن مرةوالسبب الذي جعل الإمام أ
 حديثهم، فمن فيأربعة بالكوفة لا يختلف ((: ، كما قال عبد الرحمن بن مهدي في حديثهفُلَتَُممن لا يخْ

    .)١())عمرو بن مرة: ، منهمئيخطاختلف عليهم فهو 

ًساف أن سعدا استأذن على رسول ِ بن يروى سفيان بن عيينة عن منصور عن هلال :المثال الثاني
ار فخالف سفيان َّوروى هذا الحديث عمر الأب. )٢())لا تستأذن قبالة الباب((: بالة الباب، فقالقُ االله 

ِّصرُفرواه عن منصور عن طلحة بن م َيل بن شرزَُف عن هَ  .ًبيل أن سعدا استأذنحُْ
يهم ابن عيينة في حديث ((: خطئ، فقالوقد حكم عبد الرحمن بن مهدي على سفيان بأنه هو الم

 :، وقد أيد قوله بالأدلة التالية)٣())ًمنصور أن سعدا استأذن
فهو لم يعين شيخ . ئ عن سفيان بن عيينة عن منصور عن بعض أصحابهرِقُْ روى ابن الم-١

 .منصور
 فشك في. أراه عن هلال بن يساف:  وروى يونس بن عبد الأعلى عن سفيان عن منصور قال-٢

 .شيخ منصور
 سفيان بن عيينة عن منصور عن طلحة بن مصرف عن هزيل عن ورواه وكيع بن الجرح عن -٣
 . الأبار في سند الحديثَ ابنٌ فوافق وكيع.سعد

 .)٤())فقد بان صحة قول عبد الرحمن بن مهدي في علة هذا الحديث((: ولذلك قال ابن أبي حاتم

                                   
 .٣/١/٢٥٧: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  1(
َإذا استأذنت فلا تستقبل الباب((: ، من طريق ابن عيينة ولفظه٨/٣٣٩: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى)  2( َ َْ ْ َ َ َِ َ َ ْ َْ َْ َ ْ ِ((. 
 .٢٥٨: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  3(
 .٢٥٩: المرجع السابق)  4(
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 :ام ابن مهدي بجمع روايات الرواة عن منصور وهم، فقد قٌوالمقارنة في هذا المثال واضحة
 . الأبارُ عيينة وابنُابن

 . الأبار فرواه عن منصور عن طلحة عن هزيل عن سعدُأما ابن
 :وأما ابن عيينة فاختلفت الرواية عنه

 .فرواه ابن المقرئ عنه عن منصور عن بعض أصحابه
 .يهورواه يونس عنه عن منصور عن هلال بن يساف على الشك ف

 .ًورواه عبد الرحمن بن بشر عنه عن منصور عن هلال جزما بدون شك
 .بمثل ما رواه ابن الأبار. ورواه وكيع عن منصور عن طلحة عن هزيل عن سعد

 .ولذلك حكم ابن مهدي لابن الأبار على ابن عيينة
ة عن وقد تأيدت رواية ابن الأبار بمتابعة الأعمش لشيخه منصور، فقد رواه الأعمش عن طلح

 .)١(هزيل عن سعد
ًفإذا انفرد راو أو بعض الرواة عن بقية التلامذة فرفعوا حديثا وقفه ، المخالفة برفع الموقوف: ًثانيا ٍ

 :البقية، كان ذلك قرينة على الخطأ، ومن أمثلة ذلك
ْ قال البر:المثال الأول ن عمر  عن أبيه عن اب)٣(حديث عبد االله بن نافع: ُقلت لأبي زرعة((: )٢(يعِذََ

هذا رواه أيوب ومالك وعبد االله وبرد بن سنان ومحمد :  فقال ،)٤(نهى عن إخصاء الخيل: أن النبي 

                                   
 .٤/٥٠٩: كتاب الأدب، باب في الاستئذانرواه أبو داود، )  1(
ْالحافظ الناقد أبو عثمان سعيد بن عمرو البر  )2( : له. من حفاظ الحديث. وبرذعة بلد من أعمال أذربيجان. ي الأزديعِذََ
: ينظر. هـ٢٩٢وفي سنة ت. ))سؤالات البرذعي لأبي زرعة((، و ))الضعفاء والكذابون والمتروكون من أصحاب الحديث((

 .٣/٩٩: ، والأعلام٢/٢٢١: رة الحفاظتذك
 .٣٢٦: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٥٤مات سنة . عبد االله بن نافع مولى ابن عمر المدني، ضعيف)  3(
 .ً، مرفوعا٨/٣٨٨: الحديث رواه أحمد في المسند)  4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 196 

 لأنه ؛فحكم على ابن نافع بأنه أخطأ. ))عمري وجماعة عن نافع عن ابن عمر فقطوالبن إسحاق 
ذا روى مثل هذا وبمثل هذا يستدل على الرجل إ((: ًق على ذلك قائلاَّلَخالف الأئمة الثقات، ثم ع

ِ قال البرذعي.))ٌ واحدٌوأسنده رجل َ ْ يعني أن عبد االله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل على ((: َ
   .)١())-سوء حفظه وضعفه

 وخالفه ،)٣(التيمم في اًمرفوع عمر ابن عن نافع عن )٢(يدِبَْ بن ثابت العمحمد روى :المثال الثاني
 : قال أبو داود. )٤(فعله عمر ابن عن نافع عن :فقالوا يى بن سعيدوابن إسحاق ويح االله وعبيد يوبأ

لم يتابع (( :ً وقال أيضا.)) التيممفي ً منكراً روى محمد بن ثابت حديثا:سمعت أحمد بن حنبل يقول((
 .)٥())ورووه فعل ابن عمر، صلى االله عليه وسلم يالنب هذه القصة على ضربتين عن محمد بن ثابت في
وقال ابن أبي  .)٦())يخالف في بعض حديثه((: لبخاري عن محمد بن ثابت العبديولذلك قال ا

سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله ((: حاتم
 .)٧())، إنما هو موقوفٌٌهذا خطأ: قال.عليه وسلم في التيمم ضربتين

 :لة ذلكومن أمث ،المخالفة بوصل المرسل: ًثالثا

                                   
 .٦٩٤-٦٩٣: سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  1(
 .٤٧١: تقريب التهذيب: ينظر. صري، صدوق لين الحديثمحمد بن ثابت العبدي، أبو عبد االله الب)  2(
:  أبو عليحدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي((: ، ولفظه١/١٢٩: الحديث رواه أبو داود، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر  )3(

 فكان من ،ن عمر حاجته فقضى اب، حاجة إلى ابن عباس انطلقت مع ابن عمر في: أخبرنا نافع قال:يأخبرنا محمد بن ثابت العبد
 فسلم عليه فلم ، وقد خرج من غائط أو بول، سكة من السكك مر رجل على رسول االله صلى االله عليه وسلم في:حديثه يومئذ أن قال

 ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، السكة حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في،يرد عليه
 . )) لم أكن على طهر أن أرد عليك السلام إلا أنييإنه لم يمنعن(( : وقال، على الرجل السلامثم رد

أن ابن عمر تيمم في :  حديث عبيد االله ومن معه عن نافع عن ابن عمر فعله، وفيه٤/٣٩: روى العقيلي في ضعفائه) 4(
  .مربض الغنم، فقال بيده على الأخرى، فمسح بهما إلى المرفقين

  .١/١٢٩: سنن أبي داود  )5(

 .٢/١٧٨: ، والتاريخ الصغير للبخاري١/٥٠: التاريخ الكبير للبخاري)  6(
 .١/٥٤: علل ابن أبي حاتم)  7(
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 ، حدثنا معاوية بن صالح: حدثنا حماد بن خالد:)١(حمد بن محمد الجرجانيأ روى :المثال الأول
 : يوم حنين  قال رسول االله : عن حبيب بن مسلمة قال، عن زياد بن جارية،عن العلاء بن الحارث

 . )٢()) للفرس سهمان وللهجين سهم،وا الهجيننُِّجَوا العربي وهبُِّرعَ((
 .حمد هذان أبي أحمد بأوهذا حديث لا يوصله غير ((: بن عديقال ا

  ولا حبيب بن مسلمة، زياد بن جارية: فلم يذكر في إسناده،اد بن خالدحم ورواه غيره عن 
 حدثنا : حدثنا حماد بن خالد: حدثنا أسد بن الحارث الحراني:حدثناه أبو عقيل أنس بن سالم...

 عربوا : قال يوم حنين ن رسول االله ، عن مكحول أارث عن العلاء بن الح،معاوية بن صالح
 ليست بمستقيمة، قال ابن هولذلك فقد وصف هذا الراوي بأن أحاديث .)٣())للعربي وهجنوا الهجين

  .)٤())أحاديثه ليست بمستقيمة، كأنه يغلط فيها((: عدي
بن خالد الخياط  أوثق منه، وهو حماد مًفهذا الراوي الضعيف وصل حديثا أرسله غيره ممن ه

 .ثقة، فكان دليل خطئه: حافظ، وقال عنه ابن معين: الذي قال عنه أحمد
قال : سمعت أبا هريرة قال: ، عن عطاء، قال)٥(ُّيِوزُإبراهيم بن يزيد الخ روى :المثال الثاني

يا ابن :  الرب، فإذا التفت قال لهي الرحمننَيَْ عينََْ فإنه ب،إن العبد إذا قام في الصلاة((: رسول االله 
 لك ممن تلتفت ٌ، فأنا خير أقبل على صلاتك:، ابن آدم لك منيٌن خيرَ؟ إلى مإلى من تلتفت: آدم
َه موقوفا، وبقيتَا بعضوْوََ فرُف الثقاتَوخال. ))إليه ، جريجابن ، عن ًه مرسلا، فقد رواه عبد الرزاقً

                                   
 .١/١٧١: الكامل: ينظر.  بمستقيمة، كأنه يغلط فيهاأحمد بن أبي أحمد محمد الجرجاني، سكن حمص، أحاديثه ليست)  1(

من طريق حماد بن خالد بسنده إلى ، ٦/٣٢٨:  رواه البيهقي في السنن الكبرى)) الهجينعربوا العربي وهجنوا((: حديث  )2(
 .ٌوهذا هو المحفوظ، مرسل: وقالمكحول، 

  .١/١٧١: الكامل في الضعفاء لابن عدي)  3(
 .١/١٧١: المرجع السابق)  4(
ّإبراهيم بن يزيد الخوزي، أبو إسماعيل المكي، مولى بني أمية، متروك ا  )5( تقريب : ينظر . هـ١٥١مات سنة . لحديثُِ

 .٩٥: التهذيب
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به أمامه، وإنه ، فإنه يناجي رتفتإذا صلى أحدكم فلا يل((: سمعت أبا هريرة، يقول: عن عطاء قال
 .))يناجيه فلا يلتفت
؟ أنا خير لك ممن تلتفت  ابن آدم إلى من تلتفتيا: وبلغنا أن الرب عز وجل، يقول:  قال عطاء

 .)٢())هذا أولى من حديث إبراهيم((: قال العقيلي. )١(إليه
متروك، وقال : أحمدإبراهيم بن يزيد القرشي الأموي الخوزي، قال عنه : وإبراهيم هذا هو

 .ًوقد خالف إماما ثقة، وهو ابن جريج، فكان دليل خطئه. سكتوا عنه: البخاري
ٍوذلك لأن زيادة ألفاظ في المتن عما يرويه الثقات دليل على أنه لم ، المتنالمخالفة بالزيادة في : ًرابعا

، ولو ، لأن موافقة الثقاتٍرادمُك غير ذاًيضبط حديثه، وليس المراد بالزيادة ما كان داخلا في المعنى، ف
 في الأصل، ً لم تكن واردةالتيت بعض المعاني الجديدة ِبثُْ تٌ، إنما المراد زيادةٌمن حيث المعنى، مقبولة

 :ومن أمثلة ذلك
ْ بن كنَيزرُحَْروى ب: المثال الأول    هريرةالرحمن عن أبي  عن الزهري عن حميد بن عبد)٣(ُ

يت أهلي في رمضان، شِغَ: وما أهلكك؟ قال: ، قالتُكْلَهَ! يا رسول االله:  فقالٌّجاء أعرابي((: قال
حتى بدت  فضحك رسول االله : أعجبني بياض ساقيها وحسن قدميها، قال: ولم فعلت؟ قال: قال

لا أستطيع، : فصيام شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: ؟ قالً رقبةقَِتعُْأتستطيع أن ت: نواجذه، فقال
َفأتي النبي بع: ًما أجد شيئا، قال: ًطعام ستين مسكينا، قالفإ: قال َُّ ِ ل فيه نحو من تَكِْ، وهو المقٍرَُ

ٍعشرين صاعا من تمر  َ أحوجٍها من أهل بيتيْتََواالله مابين لاب: يتصدق عنه، فقال ، فذهب النبي ً
ًرا حَْ، إلا أن بٌديث صحيحفهذا الح. ))ً يوما مكانهوأمره أن يقضي  فأعطاه رسول االله : إليه منا، قال

َهذا قد ساقه على نحو مخ  أشياء زيْنَُر بن كحَْزاد فيه ب((:  لكل من رواه عن الزهري، قال ابن حبانفٍِالُ

                                   
 .٢/٢٥٧: عبد الرزاق في مصنفه)  1(
 .١/٧١: الضعفاء للعقيلي)  2(
ٍبحر بن كنيَز السقاء، أبو الفضل البصري، ضعيف)  3( ْ ْ  .١٢٠: تقريب التهذيب: ينظر . هـ١٦٠مات سنة .َُ
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فذهب : ومنها.  قدميهانُسُْ ساقيها وحُأعجبني بياض:  من أصحاب الزهري، منهاٌلم يروها أحد
 . )١())ًيوما مكانهأمره أن يقضي : ومنها. ق عنهَّدصَتَيَ النبي 

وقد أخرج الشيخان هذا الحديث فلم يذكرا هذه الزيادات التي ذكرها بحر، فقد رواه البخاري 
. ))كَمال((: قال.  يا رسول االله هلكت:إذ جاءه رجل فقال  عند النبي ٌبينما نحن جلوس((: بلفظ
 :قال.  لا:قال. ))؟هاقُِتعُْ تًرقبةهل تجد (( : فقال رسول االله ،ٌ على امرأتي وأنا صائمتُعْقََ و:قال

 :قال. ))؟ًفهل تجد إطعام ستين مسكينا(( :فقال.  لا:قال. ))؟فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين((
 : قال،-لتَكِْ الم:قرََوالع- ،ٌ فيه تمرقٍرََبع  النبي تيَُِفبينا نحن على ذلك أ،   فمكث النبي :قال. لا
 مني يا رسول االله؟ رَقَفَْ أعلى أ:فقال الرجل. )) بهقَّْدصََ هذا فتذْخُ(( :قال. ا أن:فقال. ))؟أين السائل((
حتى بدت   فضحك النبي . أهل بيت أفقر من أهل بيتي-ينْتََّرَيريد الح-االله ما بين لابتيها  فو

 .)٣( منه لفظ مسلمٌوقريب .)٢())أطعمه أهلك(( : ثم قال،أنيابه
هيم بن سعد امر وإبرعَْب وابن عيينة ومنصور وميْعَُريق شوقد رواه البخاري ومسلم من ط

ٌين، وقد خالفهم بحر، وهو مَِّدقَُوالأوزاعي، جميعهم عن الزهري، وهؤلاء هم أصحاب الزهري الم
، ٍ المتروكين، فكانت مخالفته دليل خطأ بلا ريبِفي الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري، طبقة

 .)٤())ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى استحق الترك((:  بأنهزيْنَكُبن ر حَْ بفَصُِولذلك و

                                   
 .١/١٩٣:  لابن حبانكتاب المجروحين)  1(
 وقد أورده البخاري في سبعة مواضع أخرى، وليس في .٢/٦٨٤: وم، باب إذا جامع في رمضان كتاب الصالبخاري،)  2(

) ٦٣٣١) (٥٨١٢) (٥٧٣٧) (٥٠٥٣) (٢٦٤٠: (صحيح البخاري، الأرقام التالية: ينظر.  منها الزيادات المذكورةٍشيء
)٦٣٣٣) (٦٣٣٢.( 
 . وما بعده،٣/١٣٨: ار رمضانريم الجماع في نهمسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تح)  3(
 .١/١٩٣:  لابن حبانكتاب المجروحين)  4(
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: ة عن أبيه قالفَيْحَُن بن أبي جوَْي عن عدِوَْ عن إدريس الأ)١(يِائَّروى زياد البك :المثال الثاني
  .)٢())مثنى مثنى، وأقام مثل ذلك  لرسول االله ٌ بلالنََّذأَ((

د رواه الثوري والناس عن عون بن أبي  في رواية هذا الحديث، فقُ الناسَوقد خالف زياد
 . فقط))نَّذَخرج بلال فأ((: ة بطوله، ولم يذكروا فيه تثنية الأذان ولا الإقامة، وإنما قالوافَيْحَجُ

رأيت رسول االله صلى االله ((: س عن عون عن أبيه قاليْمَُفقد أخرجه البخاري من طريق أبي الع
ة حتى ركزها بين يدي زَنََ ثم خرج بلال بالع،بالصلاة فآذنه ، فجاءه بلال،عليه و سلم بالأبطح

 .)٣()) وأقام الصلاة،رسول االله صلى االله عليه و سلم بالأبطح
خرج ((:  منه، وفيهٍ قريبٍل عن عون عن أبيه بلفظوَغِْوكذلك أخرجه من طريق مالك بن م

 .)٤(الحديث. ))...بلال فنادى بالصلاة، ثم دخل
 صلى االله عليه وسلم يفخرج النب((: ري عن عون عن أبيه وفيهوأخرجه مسلم من حديث الثو

فجعلت أتتبع فاه ها هنا :  قال،ن بلالَّذَ فتوضأ وأ: قال، إلى بياض ساقيهينظر  كأني،ة حمراءَّلُعليه ح
 .)) على الفلاحيح ، على الصلاةيح : يقولً، وشمالاًيقول يمينا، وها هنا

 .)٥())خرج بلال فنادى بالصلاة((: ن مغول ولفظهكما أخرجه من طريق أبي عميس ومالك ب

                                   
 ،ينٌِل إسحاق بنا غير عن حديثه وفي ،المغازي في ٌثبت ٌصدوق ،الكوفي محمد أبو ،البكائي العامري الطفيل بن االله عبد بن زياد  )1(
  .٢٢٠: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٨٣ سنة مات .ًمتابعة ٌواحد ٌموضع البخاري في وله ،هبََّذكَ ًوكيعا أن تْبُثْيَ ولم

لم : ((، وقال عقبه٨/١٧: ، والحديث أورده بهذه الصيغة الطبراني في الأوسط١/٣٠٧:  لابن حبانكتاب المجروحين)  2(
 .١/٢٤٢:  كما رواه الدارقطني في سننه.يرو هذا الحديث عن إدريس إلا زياد بن عبد االله

 .١/٢٢٧: ن، باب الأذان للمسافرالبخاري، كتاب الأذا)  3(
 .٣/١٣٠٧: البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم)  4(
 .٢/٥٦: مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي)  5(
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س ومالك بن مغول والثوري ذكروا هذا الحديث ولم يذكروا صفة يْمَُأبو الع: ًفهؤلاء جميعا
َإفرادا، وجاء زياد فرواه عن إدريس الأ وأ ًتثنية: الأذان ي، بتثنية الأذان والإقامة، فكان هذا دليل دِوًْ
 ٍ.خطأ

ٍت التلامذة فيتضح له أن بعض الرواة قد أدخل حديثا بحديثاروايوقد يقارن الناقد بين  ً ،
 عن الزهري عن أنس بن مالك )١(ة بن صالحعَمَْرواه زما : وذلك بسبب عدم إتقانه، ومثال ذلك

َ فشرب من لبنها، ثم دعا بماء فم،ٌشاة  لرسول االله بَِلحُ(( :قال . ))ماًسََإن له د: ، وقالُاهَ فضَمَضٍْ
ثم دعا (، وقوله )من لبنها(قوله ، قد أصاب إلى ٌ فاحشٌوهذا خطأ((: ًحبان معلقا على ذلكقال ابن 

، االله، عن ابن عباس  فهو عند الزهري عن عبيد االله بن عبد)ًإن له دسما: بماء فمضمض فاه، وقال
 َمنالأي: عرابي، وقال فناول الأ، عن يمينهٌّوأبو بكر عن يساره وأعرابي( :ولوبقية حديثه الأ

 بين طََّلَفهذا الراوي قد خ. )٢()) به حديث ابن عباسقَزَلَْ وأ،فجاء بأول حديث أنس) َيمنفالأ
َ وحم،الأحاديث ساقة الحديث الواحد، وهذا دليل عدم َ حديث هذا على حديث ذاك، ثم ساقهما ملََ

ِيه((:  بقولهه ابن حبانولذلك وصفضبطه،  ب في حديثه لََ، حتى غمهَفَْئ ولا يِطُم، ويخْلَعَْ ولا يمَُ
  .)٣())المناكير التي يرويها عن المشاهير

                                   
ٌمعة بن صالح الجنَدي اليماني، نزيل مكة، أبو وهب، ضعيفزَ)  1( َ  .٢١٧: تقريب التهذيب: ينظر. ٌرونقَْ، وحديثه عند مسلم مْ
 ٌشاة حلبت لرسول االله ((: حديث أنس بلفظومسلم وقد أخرج البخاري . ١/٣١٢:  لابن حبانكتاب المجروحين)  2(

 ،القدح فشرب منه  رسول االله ي فأعط،ها بماء من البئر التي في دار أنس لبنَُيبِ وش، وهي في دار أنس بن مالك،نٌِداج
 أعط أبا بكر يا -وخاف أن يعطيه الأعرابي- فقال عمر ،أبو بكر وعن يمينه أعرابي وعلى يساره ،حتى إذا نزع القدح من فيه

: ، البخاري، كتاب المساقاة، باب في الشرب)) فالأيمنالأيمن : ثم قال، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه،رسول االله عندك
أن ((خرجا حديث ابن عباس بلفظ وأ، ٦/١١٢: ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن، ٢/٨٣٠

، ١/٨٧: ، البخاري، كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن))ً إن له دسما: فمضمض وقالًشرب لبنا رسول االله 
 .١/١٨٨: ومسلم، كتاب الوضوء، باب نسخ الوضوء مما مست النار

 .١/٣١٢:  لابن حبانكتاب المجروحين)  3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 202 

 ٌ عن الشيخ الواحد منهجِنستطيع القول بأن منهج مقارنة مرويات التلامذة الرواة: ًوأخيرا
 معرفة ا، استطاعوا من خلالهةًعَِّيَ طً أداةم عند الأئمة النقاد، وقد برعوا في استخدامه، وكان لهٌأصيل

ٍوالزلل في أحاديث الرواة، وكذلك مواطن الإتقان والضبط، فأنزلوا كل راو منزلته مواطن الخلل 
 .التي لا ينبغي أن يعدوها، وفق ما كان يهديهم الدليل، أو ترشدهم القرائن
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  واحدٍ في أزمنة مختلفةلحديث  راوٍ روايةمقارنة : المطلب الثالث
على ، فإن من ثبت  في الروايةٍ واحدةٍيستدل النقاد على حفظ الراوي وضبطه بثباته على صفة

كما يستدلون على ضعف الراوي وتخليطه باضطرابه في  في الرواية فهو الثبت الحجة، ٍ واحدةٍصفة
ًلا، وتارةً رواه تارة موصورواية الحديث الواحد، فإن ً أخرى  مرسلا، وتارةً ، هِِّيِ به على صحابفَقََ وً

فهو  آخر، وغير ذلك من أوجه الاضطراب، ٍ أخرى عن شيخًوتارة، ٍ عن شيخًتارةه أو روا
ْب ما يحسَْ ثم قد يستدلون بهذا الاضطراب على كذبه أو ضعف حفظه، حالمضطرب،  بالمسألة من فُّتََ

  . قرائن
 وإن تعددت ٍ واحدةٍ في روايته للحديث الواحد على صفةٌما يتوصل النقاد إلى أن الراوي ثابتوإن

ون إلى ذلك بمقارنة لَُّصوَتََ آخر، إنما يٍ وأخرى على وجهٍ على وجهً يرويه تارةبٌِالأزمنة، أو أنه مضطر
 .ٍ مختلفةٍ في أزمنةِّيوِرَْنفس الم

رنة ينسجم مع مقتضيات العقول السليمة، فإن العقل السليم واستعمال النقاد لهذا النوع من المقا
َيقضي بأن من يح ٍ واحد في أزمنةٍث بحديثِّدُ  في كلا الزمنين، ً واحدةًه سياقةَوقسَُ، ينبغي أن يٍ مختلفةٍ

َّوإلا عد ْ فعله ضرُ  . لذلكٌسائغٌوب الكذب، إلا إن كان لديه سبب ًبا من ضرَ
 ما رواه عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم تخدام هذا المنهجولعل أول حادثة وصلتنا تحكي اس

 يا : عائشةليقالت ((: ، فقد روى الإمام مسلم بسنده إلى عروة بن الزبير قالرضي االله عنهاالمؤمنين 
َ فإنه قد حم،هُلِْائَ فس،هُقَْالَ ف، بنا إلى الحجٌ أن عبد االله بن عمرو ماريبلغن ي،أختابن   ًعلما ي النب عن لََ
ي النب فكان فيما ذكر أن :قال عروة.   فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول االله، فلقيته: قال.ًكثيرا
 فير، ولكن يقبض العلماء،ًإن االله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا(( :قال ْ  في ويبقى ، العلم معهمعُفَُ

 عائشة بذلك تُثَّْدَ فلما ح:قال عروة. )١())ونُّلضُِويون ُّلضَِ في،ٍم بغير علمَونهتُفُْ يً، جهالاًوساؤرالناس 

                                                             
، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم ١/٥٠: ، باب كيف يقبض العلمالحديث أخرجه البخاري، كتاب العلم)  1(

 .٨/٦٠: وقبضه
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ل ِ حتى إذا كان قاب: قال عروة،يقول هذا ي النب عَمَِك أنه سثََّدحََ أ: قالت،هتْرَكَنَْ ذلك وأتْمَظَعْأَ
ْاتحَ ثم ف،هقَْالَ ف، قد قدمٍ إن ابن عمرو:قالت له  . العلمفيذكره لك ي الذ حتى تسأله عن الحديث هُِ

 ، فلما أخبرتها بذلك:قال عروة.  مرته الأولىفي به ي نحو ما حدثنلي فذكره ، فساءلته، فلقيته:قال
 .)١())صْقِنُْ ولم يً فيه شيئادْزَِاه لم يَ أر، ما أحسبه إلا قد صدق:قالت

، فكان سنتين في ٍ واحدٍنة حديثَعلى متانة حفظه بمقار ت عائشة رضي االله عنهاَّلدَتَْ فقد اس
َلنفس الحديث بنفس السياقة في زمنين دليلا على ته ُإيراد  .هِتُّبثًَ

ل لقد استخدمه حتى من ، برضي االله عنها ًرا على السيدة عائشةكِْولم يكن استخدام هذا المنهج ح
، فيسأله عن  ن الصحابي الجليل أبا هريرةحِتَمَْ ي)٢(ن من الأئمة النقاد، فهذا مروان بن الحكملم يك

 بن مروان كاتب ،ةعَزِيْعَُّالز أبون، روى وَّ، ليرى أيثبت أم يتلٍأن سأله عنها قبل عامأحاديث سبق له 
 إذا حتى ،أكتب وجعلت ،يسأله وجعل ،السرير خلف فأقعدني ،هريرة أبا دعا مروان أن(( ،الحكم
 ولا ،صقَنَ ولا زاد فما ،ذلك عن يسأله فجعل ،الحجاب وراء فأقعده ،به دعا ،الحول رأس عند كان
 . )٣())رََّخأَ ولا مََّدقَ

 من ًشيئا ولده بعض على ليِمْيُ أن الزهري سأل )٤(الملك عبد بن هشام أن((ًومن ذلك أيضا 
 يا أنتم أين: فقال هشام، عند من الزهري فخرج ،ٍحديث أربعمائة عليه فأملى ،بكاتب فدعا الحديث؟

                                                             
 . ٨/٦٠:   صحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه)١(
، وكاتبه في  رضي االله عنهأبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، وهو ابن عم عثمان)  2(

سلم ى أسمع من النبي صلى االله عليه وولكن لا يدر. بأربع: بعد الهجرة بسنتين، وقيل:  ولادته، فقيلاختلف في. خلافته
َلم أر من جزم بصحبته، فكأنه لم يكن حينئذ مميزا، ومن بعد الفتح أخرج أبوه إلى الطائف وهو ((: قال ابن حجر.  أم لا؟ًشيئا ِ ْ ُ ً

وكان يعد . )) من الصحابةٍعن النبي صلى االله عليه و سلم، وروى عن غير واحدد من الرؤية، وأرسل يَزَْمعه، فلم يثبت له أ
: ينظر. هـ٦٥ومات سنة . ملك الشام مدة نصف سنة. وأنكر بعضهم أن يكون له رواية منهم البخاري. في الفقهاء
 .٦/٢٥٧: الإصابة

 .٣/٥٨٣: أخرجه الحاكم في المستدرك)٣(
هـ، وبويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد سنة ٧٢ولد بدمشق سنة . بن مروان بن الحكمأبو الوليد هشام بن عبد الملك )  4(
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 إن: لزهريل فقال نحوه، أو ٍشهر عدب ًهشاما لقي ثم. الأربعمائة بتلك فحدثهم، الحديث أصحاب
 فما الأول بالكتاب هشام قابل ثم عليه، فأملها ،بٍِبكات اعفد ،عليك لا: فقال ضاع، قد الكتاب ذلك
 . )١()) !ًواحدا ًحرفا غادر

 إلا أتيته ً واحداًما رويت عن رجل حديثا((: وهذا شعبة بن الحجاج يشير إلى هذا المنهج فيقول
والذي رويت عنه خمسين . ٍرارِلذي رويت عنه عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشر موا .ٍأكثر من مرة

ان َّيَ، إلا حٍ أتيته أكثر من مئة مرةٍوالذي رويت عنه مئة حديث. ٍ أتيته أكثر من خمسين مرةًحديثا
رار  وما هذا العود وتك.)٢()) إليه فوجدته قد ماتتُدُْ فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم ع،يقِِالبار

  . على تغييرهم وتبديلهمعَِلَّطَالمجيء على الرواة إلا ليتأكد من ثباتهم أو ي
الأسود بن قيس، : أين تريد؟ قال: رأيت شعبة في صحراء عبد القيس، فقلت((: سفيانقال 

 .)٣())أستثبته أحاديث سمعتها منه
 : لا ثالث لهما، وهماوتتولد عن مقارنة رواية الراوي للحديث الواحد في أزمنة مختلفة حالتان

 ٍ من غير تغييرٍ واحدةٍ، وذلك بأن يثبت الراوي بروايته للحديث على صفةالتوافق: الحالة الأولى
ٍ، فما رواه موصولا في سنةٍأو تبديل ٍ بقي يرويه موصولا، وما كان مرسلا كذلك، وما رواه عن شيخً ً ً 

 .م السنينُ يرويه عن ذات الشيخ بتقادَّلظَ
بن امن أمثلة من فعل السيد عائشة رضي االله عنها وفعل مروان بن الحكم وهشام وما ذكرناه 
 . على هذا التوافقٌ واضحٌعبد الملك مثال

                                                                                                                                                                                              
 .٢/٣٢٠: الثقات لابن حبان: ينظر.  هـ١٢٥ هـ، وتوفي بالرصافة سنة ١٠٥

 .٢٦/٤٣٨: تهذيب الكمال، للمزي)١(

 . مطبوع مع شرحه لابن رجب١/١٥٥: العلل الصغير للترمذي)  2(
 .١/٧٦: الكامل لابن عدي  )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

206 

 في روايته للحديث عبر الزمن، فما رواه لَِّدبَُ الراوي ويِّيرَغَُ، وذلك بأن يفُالتخال: الحالة الثانية
ٍموصولا في زمن ٍموقوفا في زمن آخر، وما رواه ٍه في زمنَ أرسلً  ٍ آخر، وما رواه عن شيخٍه في زمنعََ رفً

 . آخرٍ رواه عن غيره في زمنٍفي زمن
 على ضعف ٌن الذي توصل إليه النقاد عبر منهج المقارنة دليلُّوَيل والتلدِْيير والتبغَّْفهذا الت

 .الراوي
ْ ضرحديث الواحد في الأزمنة المختلفة إنما هولوالتغيير الذي يقع من الراوي ل  من ضروب بٌَ

أي الاضطراب الحاصل – الاضطراب، وهو ما كان الاضطراب من ذات الراوي لا من غيره، وله
ٌ أنواع متعددة-في رواية الراوي للحديث الواحد ، فقد يكون في السند، وقد يكون في المتن، وقد ٌ
 ً.يكون في كليهما، وسيأتي بيانها جميعا

 : الاضطراب في السند: ًأولا
 :ر متعددة، منهاوله صو

ً موصولا ًالحديث الواحد تارةوذلك بأن يروي الراوي  )١(ل الاضطراب بالوصل والإرسا-١
 :، ومن أمثلة ذلكً مرسلا بحذف شيخه أو من فوقهًث من فوقه، وتارةَّدَه به أو من حثََّدَر من حكُذَْفي

ة، والذي ينَِبلَّْ الت:يض النافعغَِعليكم بالب((:  حديث النبي )٢(لِابن روى أيمن بن :المثال الأول
َ الوسخ وجهه بالماء، قالتلُسِغَْ أحدكم كما ينَطَْنفسي بيده إنها لتغسل ب َُ   وكان: ِ

                                                             
، بل ما هو ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي : ما استقر عليه عمل المتأخرين من أنه) الإرسال(لا نريد من مصطلح )١(

علوم الحديث لابن : ينظر.  عند المتقدمينٌ شائعٌ من السند، وهو استعمالٍأشمل من ذلك، فيدخل فيه الانقطاع بأي مكان
 .٥٢-٥١: الصلاح

 .١١٧: تقريب التهذيب: ينظر.  يهمٌشي المكي، نزيل عسقلان، صدوقَبَأبو عمران، ويقال أبو عمرو الحل ِأيمن بن ناب)  2(
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ْ البرلِزََ من أهله لم تٌ إذا اشتكى أحدالنبي   وإما ٌ إما حياةهِيْفَرََ على النار حتى يأتي على أحد طةُمَُ
 :هذا الحديثضطرب أيمن هذا في سند  وقد ا،)١())ٌموت

 . بن سليمانُ المعتمرَرواه عن أيمن.  فرواه عن فاطمة عن أم كلثوم عن عائشة
رواه . وم ولم يذكر فاطمة، ولا قال أم كلثم عن عائشة،ثَلَْورواه عن امرأة من قريش يقال لها أم ك 

 .)٢(عنه وكيع
 .)٣(رواه عنه عيسى بن يونس. ورواه عن أم كلثوم عن عائشة

 .)٤(م سليرواه عنه يحيى بن. ره عن عائشة، فلم يذكر من بينه وبين عائشةعمن ذكورواه 

 .)٥(رواه عنه بشر بن السري. ورواه عن فاطمة بنت عمر وعن أم كلثوم عن عائشة
وهذا التخليط كله من سوء حفظه، وأيمن كان يخطئ ويحدث  على ((: لذلك قال ابن حبان

 .)٦())التوهم والحسبان

، فمرة ٍ عدةٍوايات أيمن لهذا الحديث بان اضطرابه فيه، فقد رواه على أوجهفمن خلال مقارنة ر
 من قريش، ومرة عمن ذكره عن عائشة، وكل ذلك ٍعن أم كلثوم، ومرة عن فاطمة، ومرة عن امرأة

 . باستقراء مروياته ومقارنتهافُرَعُْب ضعف الراوي في هذا الحديث، أما حاله العامة فتِوجيُ

                                                             
ٍ، كما أخرجه بلفظ ٤/٣٧٢: بهذا اللفظ النسائي في الكبرى، والحديث رواه ١/١٨٣:  لابن حبانكتاب المجروحين )١(

الحساء، كما فسرت في : والتلبينة، ٤/٢٢٨: ستدركهوالحاكم في م، ٢/١١٤٠: ابن ماجه، كتاب الطب، باب التلبينةٍقريب 
 .))في إسناد هذا الحديث انقطاع وجهالة((: ٣/١٥٩٣:  قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ.حديث ابن ماجه

 .٢/١١٤٠: رواه ابن ماجه بهذا السند)  2(
 .٤/٣٧٢: النسائي في الكبرى)  3(
 .١٨٤-١/١٨٣:  لابن حبانكتاب المجروحين: ينظر)٤(
 .٤/٤٣٠:   إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)5(
 .١/١٨٤:  لابن حبانكتاب المجروحين)٦(
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كان يخطئ ويتفرد بما ((: بن حبان رتبته ممن لا يحتج به إلا بما وافق الثقات، قالولذلك فقد جعل ا
 .)١()) حديثه عند الاحتجاج إلا ما وافق الثقاتبُُّكنََوالذي عندي ت...  لا يتابع عليه

يحدث بأحاديث فيرسلها، ويسندها (( :، قال عنه أحمد)٢(ةمَقَلَْمحمد بن عمرو بن ع :المثال الثاني
. ون حديثهقَُّتَما زال الناس ي((:  وقال عنه ابن معين،)٣())وهو مضطرب الحديث: قال.  آخرينمٍلأقوا
 عن أخرى ًمرة به يحدث ثم ،رأيه بالشيء سلمة أبي عن ًمرة يحدث كان :قال ؟ذلك علة وما: قيل له

 . )٤())هريرة أبي عن سلمة أبي

ابه، وإنما علم ذلك بمقارنة مروياته ح ابن معين أن سبب ضعف الراوي إنما هو اضطرَّفقد صر
 . أخرىهُدُِ ويسنً الشيء مرةلُسِرُْ فبان له أنه ي،ٍ مختلفةٍفي أزمنة
ً أخرى موقوفا على ً، وتارةً مرفوعا إلى النبي ًبأن يرويه تارة:  الاضطراب بالرفع والوقف-٢

 :صحابيه، ومن أمثلة ذلك
 عن )٦( رواه عبد الملك بن عمير)٥())مْكُِبعِلَ يرخ من فإنه بالرمي عليكم((حديث  :المثال الأول

 : عليه فيهفَلِتُْمصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد، إلا أنه اخ
 ً.موقوفا الملك عبد عن وغيره رعَسْمِ فرواه

  .)٧(ي كما قال الدارقطنوالموقوف أصح،. ًمرفوعا الملك عبد عن وانةعَ أبو رواهو

                                                             
 .١/١٨٣: المرجع السابق)١(
 .٤٩٩: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٤٥مات سنة . ٌ له أوهامٌمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق)  2(
 .١/١١٥: شرح علل الترمذي)٣(
 .٤/١/٣١: رح والتعديل لابن أبي حاتمالج)٤(

 .٢/٣٠٤: أورده الطبراني في المعجم الأوسط)٥(
: ينظر.  هـ١٣٦ مات سنة . وربما دلس، حفظهَّيرَغََ تٌ عالمٌ فصيحٌ ثقة،عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي)  6(

 .٣٦٤: تقريب التهذيب
 .٤/٣٢٧: العلل للدارقطني: ينظر)٧(
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كما قال الإمام اختلف عنه الحفاظ فيما رووا عنه،  ،ًجدا ثالحدي مضطربوعبد الملك بن عمير 
 . فلعل هذا جاء من قبله)١(دأحم

ً موقوفا ومرةًفعبد الملك هذا اضطراب في هذا الحديث، فرواه مرة ً مرفوعا، وهذا الاضطراب ً
 .، ولذلك حكم الحفاظ عليه بالاضطرابٍ واحدٍ، وإلا لجاء به على نحوٍدليل عدم تثبت

 قوله في ، النبي عن علي عن الرحمن عبد أبي عن ،)٢(لبيثععبد الأعلى ال حديث :لثانيالمثال ا
َوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون :تعالى َ ُْ َ َِّ َ ُ َّ ُُ ْْ َْ َ ُِ َ ]٣(وكذا كذا ءوْبنَ نارِْطمُ: قولهم هو :قال ].٨٢: الواقعة(. 

 : اختلف فيه على عبد الأعلى
 . النبي إلى ًمرفوعا علي عن الرحمن عبد أبي عن الأعلى عبد عنب ِلغْتَ بن وأبان إسرائيلفرواه 
 .)٤(ًموقوفا علي عن الرحمن عبد أبي عن الأعلى عبد عن الثوريورواه 

، وقال أبو زرعة عن عبد )٥())الأعلى عبد جهة من الاختلاف يكون أن ويشبه((: قال الدارقطني
 .)٦())ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقفه((: الأعلى

ربما رواه  آخر، وٍ عن شيخً، وتارةٍ عن شيخًفيرويه تارة: بتعيين شيخ الراوي الاضطراب -٣
ه به منهم، فهو يرويه ثََّدَ من حفُرِعَْ، لا لأنه سمعه من جميعهم، ولكن لأنه لا يٍ ثالثٍأخرى عن شيخ

 :، ومن أمثلة ذلكمُّهوََّعلى الت

                                                             
 .٢/٢/٣٦١: ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم٢٩٥: ت أبي داود لأحمدسؤالا: ينظر)١(
تقريب ، و٤/٢٣٥: ميزان الاعتدال: ينظر.  هـ١٢٩مات سنة  .عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، صدوق يهم)  2(

 .٣٣١: التهذيب
ًب صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا حديث حسن غري: ، وقال عنه٥/٤٠١: رواه الترمذي، كتاب التفسير، سورة الواقعة  )3(

 .من حديث إسرائيل
 .الترمذي، نفس الموضع: الرفع والوقف: رواه على الوجهين)  4(
 .٤/١٦٣: العلل للدارقطني)٥(

 .٣/١/٢٦ : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم   )6(
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: ؟، فقالميْلَُ أحب إليك أو ليث بن أبي س)١(بن أبي زياديزيد :  سئل الإمام أحمد:المثال الأول
 أي أن يزيد مضطرب الحديث، فهو ،)٢()) مجاهدًم، مرةسَقِْ مً طاوس، مرةًيزيد عنه اختلاف، مرة((

 عن مجاهد، ولذلك فليث أرجح منه، ً عن مقسم، ومرةً عن طاوس، ومرةًيروي الحديث الواحد مرة
 به، هو لُغَتَشُْ لا يٌليث((: أبو زرعةوحاتم أبو الحديث، قال وصف بأنه مضطرب ًمع أن ليثا 

 .)٣())مضطرب الحديث

 والفضة بالذهب، الذهب((: قال  أن النبي بسنده )٤(يّرَِّكُّ حديث أبي حمزة الس:المثال الثاني
لف فيه اخت. ))أربا فقد استزاد أو زاد من ،ٍبمثل ًمثلا بالشعير، والشعير بالحنطة، والحنطة بالفضة،

ًعلى أبي حمزة اختلافا شديدا ً: 
  .عمر عن المسيب، بن سعيد عن حمزة أبي عن والثوري بن المعتمر منصور عن محمد بن سيف فرواه
 .رعم عن المسيب بن سعيد عن حمزة أبي عن ارَّفَّالص دَّلاَوخ قيس أبي بن عمرو ورواه

 .بلال عن المسيب بن سعيد عن حمزة أبي عن منصور عن ورواه جرير
 .)٥( بلال عن عمر عن المسيب بن سعيد عن حمزة أبي عن: وقيل

                                                             
: ينظر.  هـ١٣٦ مات سنة .ً وكان شيعيا، وصار يتلقن، كبر فتغير، ضعيف،يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي)  1(

  .٦٠١: تقريب التهذيب
 .٢٩٤: سؤالات أبي داود لأحمد)٢(
 .٣/٢/١٧٩: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)٣(
كان قد ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب ((: وقال النسائي. بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري، ثقة فاضلمحمد )  4(

 .٥١٠: ، وتقريب التهذيب٦/٣٥٣: ميزان الاعتدال: ينظر.  هـ١٦٨ و ١٦٧مات سنة . ))عنه قبل ذلك فحديثه جيد
، فقد أورد الحديث من رواية أبي حمزة عن ١/٣٣٩: نيالمعجم الكبير للطبرا: ينظرو. ٢/١٥٨: العلل للدارقطني: ينظر)٥(

البخاري، البيوع، باب ما يذكر في : ينظر. وأصل الحديث مخرج في الصحيحين. ابن المسيب عن عمر، وعن عمر عن بلال
 من ٥/٤٣: ً، من حديث عمر، ومسلم، البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا٢/٧٥٠: بيع الطعام والحكرة

 .بادة بن الصامتحديث ع
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: قال الدارقطنيب فيه، ولذلك رِطَضَْر أنه يهََفمن خلال مقارنة رواية الراوي لهذا الحديث ظ
 . )١())قبله من الإسناد في والاضطراب الحديث، مضطرب حمزة أبو((

 عن فسألته ميمون بن زياد لقيت((:  فقال)٣(بن هارون، ذكره يزيد )٢(ونمُيَْزياد بن م: المثال الثالث
 به فحدثني إليه عدت ثم ،قِّروَمُ عن بهفحدثني  إليه تُدْعُ ثم ني،زَُالم ركْبَ عن به فحدثني ،ٍحديث

 .)٥(ب إلى الكذهبُسِنَْ ولذلك كان ي،)٤())الحسن عن

 ٍ مختلفةٍديث ذاته في أوقاتح بأنه سمع منه الحَّ في هذا المثال، فقد صرٌومنهج المقارنة واضح
 ٍ.، فكان دليل خطأٍ مختلفةٍبأشكال

 وإن ،الكذب إلى به بُسَنْيُ فإنه ماًهََّتمُ كان إن :ٍإسناد في الواحد الرجل اختلافأن ((ونشير إلى 
 يَوَِوق حديثه رَثُكَ ممن ذلك ُمثل لُمَتَيحُْ وإنما. الضبط وعدم الاضطراب إلى به بَسِنُ الحفظ سيء كان

 . )٦())ونحوهما وشعبة كالزهري حفظه،

ٌ إذا شك الراوي في تعيين أحد رواة الحديث، أهو فلان أم فلان:ويلحق بهذا النوع  .؟ٌ
 :وهذا النوع من الاضطراب له حالتان

المروي   منٍّكلمن قد سمع أن يكون كلا الشيخين ثقة، فهذا لا يضر إذا كان الراوي : الأولى
ومن . ٌ من الشيخ فهو منقطعٌأما إذا لم يثبت للراوي سماع. ٍدار دار على ثقة، لأن الحديث أينما معنه

                                                             
 .٢/١٥٨: العلل للدارقطني)١(
ميزان : ينظر .تركوه :البخاري ل، اعترف بالكذب والوضع، قاالبصري عمار أبو، الفاكهي الثقفي ميمون بن زياد)  2(

 .٣/١٤٠: الاعتدال

ًا متقناكان يزيد حافظ((: قال أحمد. هـ١١٨ولد سنة . انالحافظ أبو خالد السلمي يزيد بن هارون بن زاذ )3( مات سنة . ))ً
 .٢/٣٣٣: ، وتقريب التهذيب١/٢٣١: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٢٠٦

 .١/١٩: مقدمة صحيح مسلم)٤(
 .الموضع نفسه: المرجع السابق)٥(
 . وسيأتي بيان لهذا الاستثناء بعد قليل.١٤٤-١/١٤٣: شرح علل الترمذي)٦(
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 )٢(وهب بن زيد عن أو )١(راءعَّْالز أبي عن ليْهَكُ بن ةمَلَسَ عن شعبة((ما رواه الخطيب بسنده إلى : أمثلته
 نيإ ،منينالمؤ أمير يا :فقال ،مارتهإ في  طالب أبي بن علي على دخل يفِعُْالج غفلة بن سويد نأ

 لهما رُمِضْتُ نكأ يرون لأنهم ،الإسلام من أهل له هما الذي بغير وعمر بكر أبا يذكرون رٍفَبنَ مررت
 علي خطبة حديث وذكر ،لك موافقٌ ذلك َّنأ نَوْرَيَ وهم لاإ ذلك على يجترئوا لم وإنهم ،ذلك مثل على

 حد جلدته لاإ عليهما نيلُِّضفَيُ ٍأحد نع يبلغني ولن ألا :آخره في وقوله ، وعمر بكر أبي في وكلامه
 .)٣())يترَِفُْالم

أهو أبو الزعراء أم زيد بن وهب؟، وإنما لم يؤثر ذلك : فقد اضطرب الراوي في تعيين شيخ سلمة
ٌكلا منهما ثقةعلى صحة الحديث لأن  ً. 

ل عدم  حال الراوي، إذ الشك دليفي صحة الحديث إلا إنه يؤثر بلا ريب فيومع أنه لم يؤثر 
 .ٍتثبت

 .ًوهذا النوع لا يحتاج إلى مقارنة حتى ندرك الاضطراب، فالراوي ينص على ذلك ابتداء
فإنه فلان أو غيره، ولم يسمه، : أو قالًهما مجروحا، ُأو كان أحد عدالة أحدهما، تْلَهُِإذا ج: الثانية

  . المجهول أو المجروحِ، لاحتمال أن يكون المخبر والحالة هذه يحتج بهلا
 عن أو )٤(ةعَزْقَ عن أخبرهم نهأ يعَِالنخ حسين بن الملك عبد((ما رواه الخطيب بسنده إلى : ومثاله

 أن ردنافأ -ينْنَحُ سبي وهو -طاسوْأَ يَبْسَ أصبنا :قال نهأ الخدري سعيد أبي عن )٥(فيوَْالع عطية

                                                             
 .٣٢٧: تقريب التهذيب: ينظر. ه العجليعبد االله بن هانئ، أبو الزعراء الأكبر الكوفي، وثق)  1(
.  هـ٨٠مات بعد . في حديثه خلل: ٌزيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الكوفي، مخضرم ثقة جليل، لم يصب من قال)  2(

 .٢٢٥: تقريب التهذيب: ينظر
 .٣٧٦: الكفاية)٣(
 .٤٥٥: تقريب التهذيب: ينظر. قزعة بن يحيى البصري، ثقة)  4(
ً بن جناَدة العوفي الجدلي، أبو الحسن الكوفي، صدوق، يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلساعطية بن سعد)  5( ً ً َ َ  ١١١مات سنة . ُ

 .٣٩٣: تقريب التهذيب: ينظر. هـ
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 :قال ثم ،فسكت ذلك عن  االله رسول فسألنا ،سبايا منهن الناس بأيدي كان وقد ،بهن نتمتع
 وهو ،الجرح ثابت والآخر ،قزعة وهو ،ٌثقة أحدهما  فالشك وقع على رجلين،)١())ٍبحيضة استبرئوهن

 . عليهُّدعَُ حال الراوي، وهو من الأخطاء التي تفي ٌالحديث، ومؤثر صحة في رٌِّ مؤثٌّ وهو شك.عطية
 :الاضطراب في المتن: ًثانيا

َوذلك بأن يح َ، ثم يحينٍ معٍفظبل ً حديثاثَِّدُ َ ونقصا، أو تً زيادةٍبلفظ آخر؛أخرى  ًمرة هثِّدُ ًيرا في ِيغًْ
 :ومن أمثلة ذلك. المعاني

َالبر  حديث:المثال الأول  .))يديه رفع الصلاة افتتح إذا  االله رسول رأيت(( :قال بِعاز بن اءَ
: فيه فزاد ،به ثُِّديحَُ سمعته وفةالك قدمت فلما((: سفيان قالرواه يزيد بن أبي زياد بهذا اللفظ بمكة، 

ُاهر أن بين اللفظين زيادة قيد يوظ ،)٢())يعود لا ثم ٍغير المعنى بشكلٍ ِّ ولذلك كان يزيد بن أبي زياد . ٍّ كليَ
 .ًعند الأئمة النقاد مضطرب الحديث جدا

زمان وقد قارن سفيان بين حديث يزيد بمكة وحديثه بالكوفة، فظهر له اضطرابه فيه باختلاف ال
 .والمكان، ولذلك حكم بضعفه

 رضي عائشة عن الرحمن عبد بنت ةرَمْعَ عن الزهري عن ةأَطَرْأَ بن الحجاج رواه ما :المثال الثاني
 . )٣())النساء إلا ٍشيء ُّكل له َّلحَ فقد ةبَقََالع جمرة أحدكم رمى إذا((:  االله رسول قال :قالتاالله عنها 

رضي  المؤمنين أم عائشة سألت :قالت ةرَمْعَ عن عمرو بن مدمح بن بكر أبي عن الحجاج ورواه
 الطيب لكم حل فقد وحلقتم رميتم إذا((:  االله رسول قال: فقالت المحرم؟ يحل متى: االله عنها
 .)٤())النساء إلا ٍشيء وكل والثياب

                                                             
 .٣٧٦: الكفاية)١(
 .٤٣: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم تقدمة )٢(
 .٢/١٤٨: أبو داود، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار)٣(
 .٥/١٣٦: ى للبيهقيالسنن الكبر)٤(
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الطيب والثياب  ،ٍشيء ُّلك لكم َّلحَ متُقْلََوح مُتحْبََوذ متُيْمَرَ إذا(( :ًورواه أيضا بهذا السند ولفظه
 .)١())النساء إلا

 .ومتنه سند هذا الحديث في أرطأة بن الحجاج اضطرب فقد
 . أخرى عن أبي بكر بن محمدً عن الزهري، ومرةًرواه مرةفقد  :السنداضطرابه في  أما
 :يحلل محرمات الحج سوى النساء الذي السبب في اضطربفقد : في المتناضطرابه  أماو

 .فقط الرمي: مرة فقال
 .والحلق والذبح الرمي: ومرة
 .والحلق الرمي: ومرة
  .)٢())أرطأة بن الحجاج تخليطات من هذا((: البيهقي قال

 يرويه كان يزيد ٍومن الظاهر أن هذا الاضطراب في المتن قد أدى إلى تغيير المعنى، ففي كل مرة
 .ٍ مختلفةٍنما بان ذلك بمقارنة حديثه في أزمنة وإ.ص منه ما كان ذكرهقِنُْفيه ما لم يذكره في سابقته، أو ي

ٍوتجدر الإشارة إلى أن ورود الحديث الواحد عن راو واحد مع اختلاف في سنده أو متنه لا يدل  ٍ
 الاستثناء ا، ولهذقٌِّقحَتَُ مٌ، أو عذرٌ سائغٌ قد يكون لذلك سبببالضرورة على اضطراب الراوي، بل

 :صورتان
الراوي من الحفاظ الكبار واسعي الرواية والمعرفة والاطلاع، فهؤلاء  يكون أن :الصورة الأولى

 :حمل النقاد ما ورد من اختلاف عنهم على سعة الرواية، ومن أمثلة ذلك
اختلاف ((:  أحمد، فقالَفقد سأل أبو داود الإمام:  الإمام محمد بن شهاب الزهري:المثال الأول

 .)١())يعني الوهم–، ومنها ما جاء عن أصحابه منها ما روي عن رجلين: أحاديث الزهري؟ قال

                                                             
 .٥/١٣٦: السنن الكبرى للبيهقي)١(
 .الموضع نفسه: المرجع السابق)٢(
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 مضطرب((: اتهمه بعض النقاد بالاضطراب، فقال أحمد: )٢( عكرمة مولى ابن عباس:المثال الثاني
 عكرمة كان وقد(( : اندفاع الاضطراب عن عكرمة فقالابن رجبّوبين  ،)٣())عنه مختلف الحديث

 ،)٤())حديثه ةُرَثَْوك علمه سعة لهم رَهَظَ حتى آخر، عن هيروي ثم ٍرجل عن الحديث روايته في مُهََّتيُ
 .)٥())بعكرمة َّجتَْاح إلا أصحابنا من أحد ليس((: قال البخاري. ولذلك نجد كبار الأئمة يوثقونه

 يحدثنا فجعل ،مصر عكرمة علينا قدم :قال هبيرة بنا رواه ما ذلك ويؤيد((: قال ابن حجر
 عبيد بن إسماعيل فأتينا ،غيره عن الحديث بذلك يحدثنا ثم ،الصحابة من الرجل عن بالحديث
 عن فسأله ،فأتاه ،لكم هبرُُخْأَ أنا :فقال ،له ذلك فذكرنا ،عباس بنا من سمع قد وكان ،الأنصاري

 الرجل :فقال ،فسألناه أتيناه ثم :قال ،سمع ما مثل على بها فأخبره ،عباس بنا من سمعها كان أشياء
  .هُكَلَسَ طريقٌ له حَنَسَ فكلما ،فأكثر العلم من سمع ولكنه ،صدوق

 سئل إذا فكان ،رجلين من الحديث سمع قد وكان ،العقل قليل عكرمة كان :الأسود أبو وقال
 وهو !كذبهأ ما :فيقولون ،الآخر عن به ثُِّدحَُفي حين بعد عنه يسأل ثم ،ٍرجل عن به ثََّدحَ

  .)٦())ٌصادق
وقد ليط والاضطراب إنما جاء من قبل الرواة عن الشيخ لا منه، أن يكون التخ: الصورة الثانية

ً مبينا كيفية فقالوضع الإمام يحيى بن معين أصول هذا التمييز بين أخطاء الشيخ وأخطاء التلميذ، 
إن حماد بن سلمة كان يخطئ، ((: حماد بن سلمة من خطأ تلامذته عليه في القصة المشهورة بيان خطأ 

  علمت أن الخطأ منٍذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيءه من خطأ غيره، فإفأردت أن أميز خطأ
                                                                                                                                                                                              

 .٢٢٠-٢١٩: سؤالات أبي داود لأحمد)١(
عكرمة، أبو عبد االله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيب ابن عمر له، ولا تثبت )  2(

 .٣٩٧: تقريب التهذيب: ظرين.  هـ١٠٤مات سنة . عنه بدعة
 .٢٠/٢٨٤: تهذيب الكمال للمزي)٣(

 .١/١٤٤: شرح علل الترمذي لابن رجب)٤(
 .٧/٤٩: التاريخ الكبير للبخاري)٥(

 .٤٢٧:   هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر)6(
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من حماد،  عنه، وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لاٍحماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء 
 .)١())فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه

خلال مقارنة حديث الشيوخ أن أحدهم يخطئ، وإنما سبيل ذلك المقارنة، فإذا توصل الناقد من 
أهو الشيخ أم أن أحد تلامذته أخطأ عليه قام بجمع مرويات التلامذة : وأراد أن يعلم مصدر الخطأ

 كان الخطأ من الشيخ، وإذا اجتمعوا على ٍ واحدةٍ، فإذا اجتمعوا على صورةٍ واحدٍالرواة عن شيخ
ِ نسب الخطأ إليه لا للشيخ، لأن تلامذة الشيخ لم يرووه ٍفةِ مخالٍف أحدهم فرواه بصورةَ وخالٍصورة ُ

 . على أنه أخطأ على شيخهٌ، فانفراد هذا التلميذ عنهم دليلٍ واحدةٍإلا على صورة
 :ً أيضاومن أمثلة ذلك

 اختلف فمن ،حديثهم في فلَتَيخُْ لا ،الكوفة في أربعة(( :مهدي بن الرحمن عبد قال :المثال الأول
 ،)٤(صينحَ وأبو ،)٣(ليْهَكُ بن سلمة: وقد ذكرهم ابن أبي حاتم، وهم ،)٢())همليس  ،ئيخط فهو عليهم

ِفإذا وقع لراو من الرواة عن أحد. مرة بن وعمرو ،ومنصور  في السند أو المتن فهو  هؤلاء اختلافٌٍ
 .)٥(ممنه لا منه

ف يحيى بن أبي كثير هو منه؟ اختلا: سئل يحيى بن معين فقيل له: )٦(يرِثَ يحيى بن أبي ك:المثال الثاني
 .)١(همن أصحاب: فقال

                                                             
 .١/٣٢:  لابن حبانكتاب المجروحين  )١(
 .٢/١/١٧٠: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )٢(

ْ سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة) 3( َ  .٢٤٨: تقريب التهذيب: ينظر. ُ
تقريب : ينظر.  هـ١٢٧مات سنة . َعثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، أبو حصين الكوفي، ثقة ثبت، وربما دلس)  4(

 .٣٨٤: التهذيب
، ٣/١/٢٥٧، ٣/١/١٦٠، ٢/١/١٧١: ينظر. ٍصرح ابن أبي حاتم باسم كل منهم في ترجمته في كتابه الجرح والتعديل)٥(

٤/١/١٧٧. 
تقريب : ينظر.  هـ١٣٢مات سنة . يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل)  6(

 . ٥٩٦: التهذيب
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، إذ هذه المقارنة هي ٍ مختلفةٍ أهمية منهج مقارنة مرويات الراوي الواحد في أزمنةومن هنا ندرك
السبيل الوحيد لمعرفة ثبات الرواة أو اضطرابهم، ولولاها لما استطاع النقاد بيان رتب الرواة في هذا 

 .رفة ثبات الراوي من اضطرابهالمجال، ولما استطاعوا مع
ًوقد كان استخدام النقاد لهذا النوع من المقارنة بديعا، فقد جعلوا منه أداة  تخدم هدفهم، ةًعَِّيَ طً

ًوضموا إليها أدوات ساعدتهم في بلوغ هدفهم، وسيأتي بيان هذه الأدوات قريبا في المبحث 
 .المخصص لذلك

                                                                                                                                                                                              
 .١/١١٦: معرفة الرجال ليحيى)١(
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  كتابال والحفظالمقارنة بين : الرابعالمطلب 
هذه المقارنة التي يقوم بها النقاد بين نوعي الضبط، أعني ضبط الصدر وضبط الكتاب، إنما هـي 

، إلا أن الآلية المستخدمة فيها تعتمـد عـلى معارضـة من متممات المقارنة بين مرويات الراوي الواحد
ُفإن وجد التطابق بـين ٍالنقاد إلى مدى ضبطه وتثبته في كل منهما،  رَظُنْيَِمحفوظ الراوي بكتابه، وذلك ل

َالحفظ والكتاب فقد حاز الراوي رتبة الثقة، وإن وجد بينهما اختلاف فقد عرض الـراوي نفـسه لأ ِ ّ  نُْ
 . أو يـنقص مـن درجتـه في أحـدهما-ضبط الصدر وضبط الكتاب– منه أحد وجهي الضبط بَلَسْيُ

 :ومن أمثلة هذه المقارنة
 حـدث بـه .؟كعم ابن ورثت بما: له قيل أنه   بسنده إلى علي)١(وانةَحديث أبي ع :المثال الأول

 .)٢(ٍّعلي عن ذٍ،ِناج بن ربيعة عن الصادق، أبي عن المغيرة، بن عثمان عن ًمرةأبو عوانة 
 عـن الكنـدي، ميـسرة عـن الجعـد، أبي بن سالم عن المغيرة، بن عثمان عن أخرى ًوحدث به مرة

 .)٣(ليع
                                   

مات . ولا سيما إذا حدث من كتابه،  ثقة ثبت، مشهور بكنيته، أبو عوانة،اليشكري الواسطي البزازبن عبد االله اح َّضوَ)  1(
 .٥٨٠: تقريب التهذيب، و٢/٧٢٠: ميزان الاعتدال: ينظر . هـ١٧٦ أو ١٧٥سنة 

 عليه االله صلى االله رسول جمع: ،ولفظه٥/١٢٥: ، والنسائي في الكبرى٤٦٦-٢/٤٦٥: أحمد في المسند بهذا السند  )2(
 فصنع :قال ،الفرق ويشرب الجذعة يأكل كلهم رهط فيهم ،المطلب عبد بني وسلم عليه االله صلى االله رسول دعا أو وسلم
 الشراب وبقي رووا حتى فشربوا بغمر دعا ثم ،يمس لم كأنه هو كما الطعام وبقي :قال ،شبعوا حتى افأكلو طعام من ًمدا لهم
 ما الآية هذه من رأيتم وقد ،بعامة الناس وإلى خاصة لكم بعثت إني :المطلب عبد بني يا :فقال ،يشرب لم أو يمس لم كأنه
 :فقال :قال ،القوم أصغر وكنت إليه فقمت :قال ،ٌأحد إليه ميق فلم قال ،وصاحبي أخي يكون أن على يبايعني فأيكم ،رأيتم

 والحديث قال عنه .يدي على بيده ضرب الثالثة في كان حتى ،اجلس :لي فيقول إليه أقوم ذلك كل مرات ثلاث قال ،اجلس
في وقال . ٣/٧٠: ميزان الاعتدال: ينظر. لا يكاد يعرف: وقال في راويه ربيعة بن ناجذ. خبر منكر: الذهبي

 .روى عنه أبو صادق الأزدي فقط: ١/٣٩٤:الكاشف

الضعفاء . قد روى عثمان بن المغيرة أحاديث منكرة من حديث أبي عوانة: لم أعثر عليه بهذا السند، لكن ابن المديني قال)  3(
: قال ابن حجرويتأيد الحكم بالنكارة أن ميسرة الكندي لم يكن من الثقات، .  فلعله أراد هذا الحديث.١/١٠٧: للعقيلي
 ). ٥٥٥: تقريب التهذيب. (مقبول
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ث به من كتابه، وقـد أخطـأ َّدَ به من حفظه، والثانية مما حثََّدَ النقاد الرواية الأولى مما حَّوقد عد
 فيـه، وأخطأ حفظه، من عوانة أبو به حدثنا هكذا(( :إسماعيل بن موسىفيما حدث به من حفظه، قال 

 .)١())علي عن الكندي، ميسرة عن الجعد، أبي بن سالم عن المغيرة، بن عثمان عن كتابه، من به وحدثنا
فبان من خلال المقارنة بين روايته من حفظه وروايته من كتابه أنه أخطأ عندما حدث من حفظـه 

ثقة إذا ((: ً صحيح الكتاب جدا، قال أبو زرعة-أي أبو عوانة– وهو .وأصاب عندما حدث من كتابه
 ،)٣())اًثبتـ كـان ،طقْوالنَّ مجَْالع كثير تابالك صحيح عوانة أبو كان((: ، وقال عفان)٢())حدث من كتابه

 .وبأمثال هذه المقارنة يتوصل النقاد إلى مواضع الخطأ والصواب في حديث الراوي
بسم االله، اللهم ((:  إذا دخل الخلاء قالكان رسول االله :  بسنده)٤(شرَعَْحديث أبي م :المثال الثاني

 أبي بـن االله عبـد بن االله عبدو معشر من حفظه من طريق رواه أب. ))ث والخبائثبُْ من الخكإني أعوذ ب
 .)٥( عن النبي أنس عن طلحة

: قال أبو زرعـة .  النبي عن أنس عن طلحة أبي بن عمر بن حفص ورواه من كتابه من طريق
 .)٦())الصحيح وهو((

 حديثه )٧(جيرَُكان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ينكران على ابن ج: المثال الثالث

                                   
 .٢٠٨-٢٠٧: ، لابن قدامة المقدسيالمنتخب من علل الخلال)  1(
 .٤/٢/٤١: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  2(
 .٤/٢/٤٠: المرجع السابق)  3(

 مات سنة . أسن واختلط،عيف ض، مشهور بكنيته، مولى بني هاشم،شرَعَْ أبو م،دي المدنينِّْنجيح بن عبد الرحمن الس  )4(
  .٥٥٩: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٧٠

 .٦/١١٤: ابن أبي شيبة في مصنفه من هذا الطريق)  5(
ّ والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أنس، رواه .١٢/١١٨: علل الدارقطني: وينظر. علل الحديث لابن أبي حاتم)  6(

 .١/١٩٥: ، ومسلم، كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء١/٦٦: ءالبخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلا
: ينظر.  هـ١٥٠ مات سنة . وكان يدلس، ثقة فقيه فاضل،عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي)  7(

 .٣٦٣: تقريب التهذيب
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فأثبـت . ج الفـرسسَنِْ لما مات حمل إلى قبره على معن أبي جعفر محمد بن علي أن إبراهيم بن النبي 
لهم ابن جريج صحة سماعه للحديث بأن أخرج لهم كتابه الذي كتب فيه هذا الحديث، قال أحمد بعد 

 .)١())و جعفر محمد بن علي أخبرني أب!ها: فأخرج إلينا كتابه الأصل قرطاس، فقال((: أن ساق القصة
 بين حفظه يقارنوا صحة روايته للحديث أن واليثبتالأئمة ه احتاج مُِّدقََفابن جريج مع جلالته وت

 .وكتابه، وذلك ليحكموا بصحة حديثه إذا وجدوا التوافق بين حفظه وكتابه
كتبـه ((، ))حفظـه إن حـدث مـن ٌحافظ((: ًوكثيرا ما يعبر النقاد عن نتيجة هذه المقارنة، فيقولون

 :ومن أمثلة ذلك. ، وغير ذلك))مستقيم الكتاب((، ))ٌصحيحة
 .)٢())ما روى من كتابه فهو أثبت من حفظه((: ي، قال عنه ابن معيندِرَْاورََّ عبد العزيز بن محمد الد-١
 فـلا ٍ، وما كان من كتـابٌما كان من حفظه ففيه تخليط((:  عبد الأعلى السامي، قال عنه أحمد-٢

 .)٣())س به، وكان يحفظ حديث يونس مثل سورة من القرآنبأ
 حفظـه من ثََّدحَ وإذا ،الكتاب صحيح كان((:  الصائغ، قال عنه ابن حبانع عبد االله بن ناف-٣
 .)٤())أخطأ ربما

َّ هم-٤  وحفظـه ،ٌصحيح كتابه((: مهدي بن الرحمن وعبد عيْرَزُ بن يزيد قالي، ذِوَْام بن يحيى العَ
 سـعيدعن  حدثنا زريع بن يزيد نإ: له فقلت ٌهمام ًيوما ثناحد : عفان قال(( :قال أحمد ،)٥())ءٍبشي ليس

                                   
 :سمي منسج الفرس الفرس، رقبةالناتئ أسفل هو العظم : ومنسج الفرس .١/٣٤٤:العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  1(

لسان : ينظر مادة نسج في. ، وعصب الظهر يذهب قبل العنق فينسج على الكتفينلأن عصب العنق يجيء قبل الظهر
 .٢/٣٧٧: العرب

 .٩٣: من كلام يحيى بن معين في الرجال)  2(
 .٣٤٦: سؤالات أبي داود لأحمد)  3(
 .٨/٣٤٨: الثقات لابن حبان)  4(
 .٢/٥٨٨: شرح علل الترمذي)  5(
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 تـراني ألا عفان يا: فقال جاء ثم ،الكتاب في فنظر فذهب : قال الحديث، ذلك خلاف َذكر ،قتادة عن
 .)١())يخطئ كان ما فقل بالكتاب عهده بِرُْبق حدثنا إذا همام وكان((: عفان قال  .))أعلم لا وأنا أخطئ

 مانـة،زَ أصـابته عمـره آخر في كان ًهماما لأن أجود، فهو ةبآخر همام من سمع ومن((: أحمد قال
 .)٢())!يخطئ كان ما فقل بالكتاب عهده يقرب فكان

 ووهمهم عندما يروون من حفظهم ٍف النقاد ثباتهم عندما يروون من كتابرََفهؤلاء الرواة إنما ع
ً اعتمادا على الحفظ وبين ما روي اعتمادا على الكتاب، فكان الوهم في الأول يَوُِ ربعد أن قارنوا بين ما ً

 .دون الثاني
ويلحق بهذا الضرب من المقارنة ما إذا كانت المقارنة بين حفظ الراوي وكتاب غيره، فقد يستدل 

ْبهذه المقارنة على مرتبة حفظه، لاسيما إذا كان مخ صل الحفـظ والكتـاب ًج الحديث واحدا، بأن كان أرََ
 :ومن أمثلة ذلك من مقارنة حديث الراوي مع حديث أقرانه، ٌوهي نوع، ٍ واحدٍن شيخ عاًمأخوذ

 عـن الأسـود، بـن الـرحمن عبـد عـن ب،يْلَكُ بن عاصم عن ، الثوريسفيان روى :المثال الأول
 . )٣(مرة إلا هيدي يرفع ولم فصلى:  االله رسول صلاة بكم أصلي ألا: مسعود ابن قال: قال علقمة
 لم ثـم: فيـه ليس ،كليب بن عاصم عن ،إدريس بن االله عبد كتاب في نظرت((: آدم بن يحيى قال 

 ثم ،ٍبشيء ثِّديحَُ الرجل لأن ،العلم أهل عند أحفظ الكتاب لأن ،أصح فهذا((: قال البخاري. ))دْعُيَ
  .)١())الكتاب في كما فيكون ،الكتاب إلى يرجع

                                   
 .١/٣٥٧: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  1(
ً فقد أورد مبحثا نفيسا في قوم ثقات لهم .٦٠١-٢/٥٨٤: شرح علل الترمذي: ً لزاماينظرو. ١/٣٥٧: المرجع السابق)  2( ً

 .كتاب صحيح، وفي حفظهم بعض شيء
، والترمذي، كتاب ١/٢٧٢: ، باب من لم يذكر الرفع عند الركوعأبو داود، كتاب الصلاة: رواه بهذا السند واللفظ)  3(

، والنسائي، كتاب الصلاة، باب الرخصة ٢/٤٠: باب ما جاء أن النبي صلى االله عليه و سلم لم يرفع إلا في أول مرةالصلاة، 
ا مختصر من حديث هذ((:  قال أبو داود.٢/١٩٥]: رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع: أي[في ترك ذلك 

 .))طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ
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كن بين محفوظ سفيان وكتابه، إنما بين محفوظ سفيان وكتاب عبد االله بن إدريس، فالمقارنة هنا لم ت
 .وبها ظهر أن الأصح ما في الكتاب

  لهذا الحديث، فقد-الراوي عن سفيان– وكيع مِهَْوقد ذكر الإمام أحمد أن الخطأ إنما جاء من ف
عاصم بن سفيان عن وكيع عن حديث رواه من بن أحمد والده عن هذا الحديث فسأل عبد االله 

: ، ثم قال))فرفع يديه في أول((: ورواه بنفس السند بلفظ ،))فلم يرفع يديه إلا مرة((: ، بلفظكليب
ً، ثم علق قائلا)) يعني ثم لا يعود: كان وكيع ربما قال:حدثنا أبو عبد الرحمن الضرير قال(( كان ((: ّ

 . )٢()) يعني ثم لا يعود:وكيع يقول هذا من قبل نفسه
 . ))ثم لا يعود((: حديث عاصم بن كليب رواه ابن إدريس فلم يقل((: ال عبد االله بن أحمد عن أبيهوق

َّأملاه علي عبد االله بن إدريس من كتابه عن عاصم بن : حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثني أبي، قال
 االله صلى االله نا رسولمََّلعَ: حدثنا علقمة عن عبد االله قال: كليب عن عبد الرحمن بن الأسود قال

ًعليه وسلم الصلاة، فكبر، ورفع يديه، ثم ركع وطبق يديه، وجعلهما بين ركبتيه، فبلغ سعدا، فقال ّ :
 . وأخذ بركبتيه، حدثني عاصم بن كليب هكذا: صدق أخي، قد كنا نفعل ذلك، ثم أمرنا بهذا

نفسه في حفظ ج الحديث، لأنه كان يحمل ِّبثَُ غير لفظ وكيع، وكيع يٌهذا لفظ: قال أبي
  .)٣())الحديث

 أن حديث وكيع عن سفيان خطأ جاء من قبل فهم المعنى على غير وجهه في ٌ صريحٌّفهذا نص
 .إلى ذلك عن طريق مقارنة حفظ وكيع بكتاب عبد االله بن إدريس الصحيح، وقد توصلنا

سفيان أي حديث [هذا ((: وقد ذهب أبو حاتم الرازي إلى أن الثوري هو مصدر الخطأ، فقال
 .وهم فيه الثوري: خطأ، يقال] عن عاصم

                                                                                                          
  .٢٨ :رفع اليدين للبخاري)  1(
 .١/٣٦٩: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  2(
لا يأتي به على : أي يضطرب فيه ويتفنن، وقيل:  ، ومعنى يثبج الحديث٣٧١-١/٣٧٠: العلل ومعرفة الرجال لأحمد  )3(

 .٢/٢٢٠:  العربلسان: في) ثبج(ينظر مادة . وجهه
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أن النبي صلى االله عليه وسلم افتتح فرفع : ، فقالوا كلهمٌوروى هذا الحديث عن عاصم جماعة
 .)١())يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري

 . بالكتاب أدت إلى الوصول إلى الخطأئ، إنما نبغي بيان أن مقارنة الحفظِولسنا هنا بصدد تحديد المخط
بـن اث سفيان عن حماد عـن عمـرو ّلما حد((: ما حدث به عبد الرحمن بن مهدي قال: المثال الثاني

 :، قلـت لـه))نه لـيس بطهـورإزاق فُت جسدك فلا تمسحه ببكْكََإذا ح((: عطية التيمي عن سلمان قال
حدثنا حماد بن سلمة، قال :  يقول ذا؟ قلتمن: هذا حماد يروي عن ربعي بن حراش عن سلمان، قال

 نعـم، :هـشام؟ قلـت: حدثنا هشام الدستوائي، قـال: مضه، قلتأ: حدثنا شعبة، قال: مضه، قلتأ
 . يحدثه عن عمرو بن عطية عن سلماناًمضه، سمعت حمادأ: فأطرق هنيهة ثم قال
نظرت في كتاب غندر عـن شـعبة حتى  أحمل الخطأ على سفيان، ً فمكثت زمانا:قال عبد الرحمن

عمرو بن عطية  عن: وقد قال حماد مرة: فإذا هو عن حماد عن ربعي بن حراش عن سلمان، قال شعبة
  .)٢())ه  لم يبال من خالفءن سفيان إذا حفظ الشيأفعلمت  .التيمي عن سلمان

 .فقد استدل ابن مهدي على صحة حديث الثوري بما وجده في كتاب شعبة
نتيجة التي يتوصل إليها الناقد بعد المعارضة بين الحفظ والكتاب أن لا يجد الحديث وقد تكون ال

 عـلى ٌ أخطأ فيه، لأن عدم وجدانه في كتابـه دليـلهًالذي حدث به حفظا في كتابه الأصل، فيحكم بأن
 : ومن أمثلة ذلك. ذلك

 الخيل((: ًمرفوعا ريرةه أبي عن سلمة أبي عن الزهري عن معمر عن الرزاق عبدحديث : المثال الأول
 أن الـدارقطني وذكـر ،))الـرزاق عبـد أصـل في يكـن لم((: وقـال ،أحمد أنكره ،)٣())الخير نواصيها في معقود

 .إرساله الصواب

                                   
 .١/٩٦: علل ابن أبي حاتم)  1(
 .ًوقد مر هذا المثال قبلا. ٥١-١/٥٠: كتاب المجروحين لابن حبان:  وينظر.٦٥-٦٤: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  2(
 .في حديث طويل، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ٣/٧٠: مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة)  3(
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 .)١())الكتاب في تكن لم أحاديث في معمر عن يخطئ الرزاق عبد((: قطني الدار وقال
 . لم يجدوا هذا الحديث في كتابهفالخطأ من عبد الرزاق، وقد حكم النقاد بذلك بعد أن

 النبي عن أنس عن أبيه عن )٢(إبراهيم بن سعد الزهري  رواهٍ سئل الإمام أحمد عن حديث:المثال الثاني
 ٤())ٌأصل له يكون أن ينبغي لا إبراهيم، كتب في هذا ليس((: فقال. )٣())قريش من الأئمة((: قال(. 

إلى أن عملية المقارنة بين الحفظ والكتاب إنما تـتم بعـد وقبل ختام هذا المطلب لا بد من الإشارة 
ٍ كوثيقة مرجحة-أي الكتاب–التأكد من وجود ضبط الكتاب حتى يمكن أن يعتمد عليه  َ ِّ َ ، وذلك لا ُ

 :يكون إلا إن اتصف صاحب الكتاب بصفتين اثنتين
 .ًأن يكون ثقة: الأولى
 .يانةأن يتعاهد كتابه بالحفظ والص: والثانية
كتاب لينسجم مع ما انتحله مـن ال ما في ِّيرغَُن أن يمَؤُْ، فلا يٍذا كان صاحب الكتاب غير ثقةأما إ
 . حديث

َّ، إلا أنه لم يكن ممن يتعاهد كتابه بالحفظ والعناية، فلا يـؤمن أن يغـير كتابـه ًوكذلك إن كان ثقة َ ُ
 والكتـاب لانخـرام الـشروط وهو لا يدري، وبالتالي لن نستطيع أن نقوم بعملية المقارنة بين الحفـظ

 . المنطقية التي يجب أن تراعى قبل البدء بهذه المقارنة

                                   
 .٢/٥٨٦: شرح علل الترمذي)  1(
م فيه بلا ِّلكُُ ت، ثقة حجة، نزيل بغداد، أبو إسحاق المدني،إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري  )2(

 .٨٩: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٨٥ مات سنة .قادح
بكير بن وهب  من حديث ١٩/٣١٨: أحمد عن أبي عن أنس، و من حديث إبراهيم بن سعد٢٨٤: أبو داود الطيالسي)  3(

 .أنس رضي االله عنهالجزري عن 
شرح : ينظر. ّ وقد عد ابن رجب هذا الحديث مما حدث به إبراهيم من حفظه فأنكر عليه.١/٢٤٦: الكامل في الضعفاء)  4(

 .٥٩٦-٢/٥٩٥: علل الترمذي
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ل بـال غَشَْ من أكثر القـضايا التـي كانـت تـ- لاسيما عند السفر-وقد كانت قضية حفظ الكتب
ها في الـتراب، أو حتـى حرقهـا إن لم ِنفَْ، أو دٍالمحدث، ولذلك كان بعضهم يلجأ إلى إيداعها عند ثقة

 . اًًبيلا آخريجد س
فـظ يظهر لنا من خلال هذا العرض أن الأئمة النقـاد قـد اسـتخدموا المقارنـة بـين الح: ًوختاما

 ، وذلـك مـن أجـلالتناقض بين حفظ الراوي وكتابه أو الاتفاق بيـنهمامدى والكتاب للوقوف على 
ً في المكان الذي يليق به جرحا أو تعديلا، وقد كانت هذه المقارٍراوكل إنزال  ًنة منهجـا التزمـوا بـه في ً

 .رحلتهم الشاقة للوصول إلى الأحكام الدقيقة التي كانوا يصفون الرواة بها
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 
 

       
             

 
 :وفيه مطلبان

 
  .أدوات المنهج المقارن: المطلب الأول

  .إجراءات المنهج المقارن: المطلب الثاني   
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  المقارنة بين مرويات الشيخ وتلميذه: المطلب الخامس
ك الموازنة بين المروي الذي سمعوه من أحد الرواة وبين أصل هذا المروي، لَسَْيسلك النقاد م

ٍحديثا من راو من الرواة، يعمدوفعندما يتلقى النقاد ًطلبا للتأكد من صحة التحمل والأداء،   إلى نً
ًنه منه أيضا، ثم يقابلون بين رواية التلميذ وي هذا الحديث فيتلقوالشيخ الذي تحمل عنه هذا الرا

َ فإن اتفقا على الحديث عد ذلك دليل تثبت الراوي، وإن اختلفا فيه بحرواية الشيخ،و ّ  النقاد عن ثَُ
 . حديث أحدهما على الآخرحُِّجرَُالقرائن التي قد ت

كان لا يكتفي أن يسمع الحـديث مـن فنهج، وقد اشتهر شعبة بن الحجاج من بين سائر الأئمة بهذا الم
ذاكرت شعبة ((: بن عاصماقال علي ،  ليطمئن إلى صدقه وتثبته-ًإن كان حيا–الراوي حتى يسأل شيخه عنه 

قـال و. )١())هُّودُُلا، الـساعة، لا أدري مـا يكـون غـ:  بالغداة، فقال:ي على صاحبه، فقلتِنَّلدُ: ًحديثا، فقال
 فإذا كان يفعل ذلك مع .)٢()) بحديث فسألته عنه إلا كان كما حدثني بهٍن عن إنسانما حدثني سفيا((: شعبة

  . فلأن يفعله مع من هو دونه أولى- وهو أمير المؤمنين في الحديث-سفيان الثوري

عملية المقارنة بين حديث التلميذ والشيخ الذي سمع منه من النقاد النتيجة التي يخلص إليها و
 .ة الشيخ لتلميذه وتصديقه، وإما إلى مخالفتهتفضي إما إلى موافق
 : فذلك بأن يصدق الشيخ التلميذ ويؤيده فيما رواه عنه، ومن أمثلة ذلك:أما الموافقة
 : فقال، عن دية اليهودي والنصراني)٣(سألت الحكم((:  ما رواه شعبة بن الحجاج قال:المثال الأول

 وجعل ، والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف درهمن عمر جعل دية اليهوديإ: بَّقال سعيد بن المسي
 ، لو شئت لسمعته: فقال، أنت سمعته من سعيد بن المسيب: فقلت للحكم،دية المجوسي ثمانمائة

 فأخبرني به عن سعيد بن المسيب عن عمر بن ، الحدادً فأتيت ثابتا: قال شعبة.سمعته من ثابت الحداد

                                   
 .١/٧٥: الكامل لابن عدي)  1(
 .١/١٥٦: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  2(
تقريب : ينظر.  هـ١١٣ مات سنة . إلا أنه ربما دلس، ثقة ثبت فقيه، أبو محمد الكندي الكوفي،ةَبْيَتُالحكم بن ع)  3(

  .١٧٥: التهذيب
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د إلى شيخ الحكم مََع هذا الحديث من الحكم رغم ثقته، وإنما ع لم يكتف بسمافشعبة. )١())الخطاب بمثله
 .الذي سمع منه هذا الحديث، وهو ثابت الحداد فسأله عنه، فرواه له كما حدث به الحكم

 )٣(كنت آتي عبد االله بن عثمان((: )٢(ادرَقُي المعروف بِاعزَُعبد الرحمن بن غزوان الخ قال :المثال الثاني
وهذا . )٤())فأكتب حديث شعبة، ثم آتي شعبة فأسأله، فيحدثني كما أملى علي -يعني صاحب شعبة–

، وقد توصل إلى حدة كان يؤيده في رواية الحديث الوايدل على ثقة عبد االله بن عثمان وثباته، لأن شعب
 .راد من خلال المقارنة بين رواية كل من الشيخ والتلميذُذلك ق

 هحدثالحديث الذي رواه عنه تلميذه، أو أن يصدقه في أنه  وذلك بأن ينكر الشيخ :أما المخالفة
 .، ولكنه أخطأ في روايتهبه

 :أما الإنكار فله حالتان
ُ بهذا الحديث أصلا، ويثََّدَ وذلك بأن ينكر أنه حإنكار جحود،: الحالة الأولى َّصرً  على تكذيب ِ

َّكذب علي: ً، بأن يقول مثلاالراوي  منه للراوي، إلا أنه لا حٌرَْذا ج، أو ما حدثت بهذا الحديث، فهَ
ُ به بانفراده، لأن كلا من الشيخ والتلميذ يخَلُمَعْيُ ئ أحدهما الآخر، وليس حكم أحدهما أولى ِّطً

 ٌ إلى هذه الحالة قرينةتْ، أو انضمٍ ثقةَ، أما إن كان غيرًبالقبول من الآخر، وهذا إذا كان التلميذ ثقة
 فيقدم قول ،ٍضعيف إلا بقول ضٍَ غير معارٍ، لأنه قول ثقةرحتدل على ترجيح قول الشيخ عمل بالج

 :ومن أمثلة هذه الحالة. الثقة على الضعيف

                                   
 .١/٢٨٤: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  1(
َقراد: ح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي، يعرف بـأبو نو  )2( وكان يحدث من .وله ما ينكر. وثقه ابن المديني وغيره. ُ

 .١/٣٤٨: ، وتقريب التهذيب١/٢٤٨: تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ١٨٧:  وقيلهـ٢٠٧مات سنة . حفظه

َعبد االله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي، أبو عبد الرحمن الم)  3( َ َّ َ  ٢٢١مات سنة . روزي، الملقب عبدان، ثقة حافظََ
 . ٣١٣: تقريب التهذيب: ينظر. هـ

 .١/٢٦١:العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  4(
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بن ا حين قدم علينا فحدثنا عن علي )١(كنت سمعت رجاء الحافظ((: ةعَرُْ قال أبو ز:المثال الأول
 نهى النبي ((: قالالمديني عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 

أي ابن [ أكن دخلت البصرة بعد، فلما التقيت مع علي ، فأنكرته، ولم)٢())ً الرجل أهله ليلاقَرُطَْأن ي
، ما حدثت بهذا قط، وما سمعت هذا من معاذ بن ٌ بهذا عني مجنونثََّدَن حمَ:  سألته فقال]المديني

ث رجاء الحافظ بهذا الحديث، بل وأنكر أن َّفقد أنكر علي بن المديني أن يكون حد. )٣())هشام قط
ًيكون حدث به مطلقا، وأنكر أن يكون قد سمعه هو من معاذ أصلا ً. 

 ونافع – من الإسكندرية يروي عن نافع ٌقدم علينا شيخ((: )٤(قال الليث بن سعد: المثال الثاني
ج الشيخ أرسلنا بالفنداقين إلى نافع  عن نافع، فلما خر)٥(ينَاقدَنُْفأتيناه، فكتبنا عنه ف:  قال-ٌّ حيٍيومئذ
ً منها حديثا واحدا، فقال أصحابهفَرََفما ع  .)٦())واسُِبُينبغي أن يكون هذا من الشياطين الذين ح: ً

 وذلك بأن لا ينكر الشيخ أنه حدث بالحديث، أو أن التلميذ سمعه إنكار نسيان،: الحالة الثانية
ً عند النقاد جرحا لمن روى الحديث ولا ُّدعَُ الحديث، فهذا لا ي بهذاثََّدَمنه، إنما لا يتذكر هو أنه ح

 والعمل به، لأن الرجل قد يحدث بالحديث -ًإذا كان الراوي ثقة-ًتكذيبا له، ويجب قبول الحديث 
 :ومن أمثلة ذلك. )٧( على النسيانلَِبُ من طبيعة الإنسان الذي جٌوينسى أنه حدث به، وهذا أمر

                                   
 .٢٠٨: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ٢٤٩ مات سنة . حافظ ثقة، نزيل سمرقند، الغفاري المروزييمرجرجاء بن )  1(
، من حديث جابر، ولم أجده بهذا السند، وقد ٦/٥٦: ً ليلا-و الدخولوه-مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهية الطروق)  2(

 .١٨/١٣٠: تاريخ دمشق.  قصة أبي زرعةإنما أوردهو بن عساكر، و لا٦/٧٣٥: عزاه في كنز العمال
 .٣٨٧:سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  3(
كان كبير الديار المصرية وعالمها . المصريالإمام الحافظ أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل   )4(

مات . ))هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به((: قال الشافعي. الأنبل حتى إن نائب مصر وقاضيها من تحت أوامره
 .٥/٢٤٨: ، والأعلام١/١٦٤: تذكرة الحفاظ: ينظر.  هـ١٧٥سنة 

 والقنداق .١٠/٣١٣: لسان العرب:  في)فندق(مادة  ينظر. ً معرباأحسبه: الحساب، قال الأصمعيصحيفة : اقدَنُْالف)  5(
 .١٠/٣٢٤: لسان العرب:  في)ندقق(مادة  ينظر. ًصحيفة الحساب أيضا: بالقاف

 .٦٤-١/٦٣:  لابن حبانكتاب المجروحين)  6(
 .٩٠: عترنور الدين . د: ، وأصول الجرح والتعديل١/٣٩٥: ويتدريب الرا: ينظر)  7(
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عن ابن مولى ابن عباس اه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد ما رو :المثال الأول
قال عمرو بن . )١())بالتكبيرإلا   انقضاء صلاة رسول االله فُرِعَْما كنا ن((: قالرضي االله عنه عباس 
 وقد أخبرنيه قبل :قال عمرو.  لم أحدثك بهذا: وقال، معبد فأنكرهفذكرت ذلك لأبي(( :دينار
سبيل النسيان لا الإنكار، وإلا لرد عليه قوله على لم أحدثكه، إنما هو : فقول أبي معبد لعمرو .)٢())ذلك

 .)٣())كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه((: ولذلك قال الشافعي. قد حدثتنيه: حين قال
يرة ل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريْهَُ عن س)٤(بيعة بن أبي عبد الرحمنَ ما رواه ر:المثال الثاني

 . )٥( قضى باليمين مع الشاهدأن رسول االله 
أخبرني ربيعة، وهو عندي ثقة، أني حدثته : فذكرت ذلك لسهيل فقال((: ُّيدِرَْاورََّقال عبد العزيز الد

ما أعرفه، : ًفلقيت سهيلا، فسألته عن هذا الحديث، فقال((: وقال سليمان بن بلال. )٦())إياه، ولا أحفظه
 . )٧())فإن كان ربيعة أخبرك عني، فحدث به عن ربيعة عني: قال. إن ربيعة أخبرني به عنك: فقلت له

 .والشاهد في كل هذه الأمثلة أن الناقد لم يكتف بسماع الحديث من التلميذ حتى سمعه من مصدره
ه بالحديث إلا أنه ادعى أن التلميذ قد أخطأ في رواية ثََّدَ في أنه حَيذ التلمُق الشيخَّأما إذا صد

ٌالحديث سندا أو متنا فالقول قوله والحالة هذه لأنه هو مصدر الحديث وأصله وهو ثقة ً .  فيقبل قولهً

                                   
، ٢/٩١: ، ومسلم، كتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة١/٢٨٨: ، كتاب الصلاة، باب الذكر بعد الصلاةالبخاري)  1(

 .واللفظ له
 .مسلم، نفس الموضع)  2(
 .١/٣٩٦: تدريب الراوي: ينظرو. ٢/١٨٤: البيهقي في السنن الكبرى)  3(
بن ا قال ،ثقة فقيه مشهور، )ربيعة الرأي( :ـ المعروف ب، أبو عثمان المدني،ربيعة بن فروخ أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم)  4(

  .٢٠٧: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٣٦ مات سنة . كانوا يتقونه لموضع الرأي:سعد
كتاب الأحكام، باب اليمين مع  ،  والترمذي٣/٣٤٢: ، كتاب الأقضية، باب قضاء باليمين والشاهدأخرجه أبو داود)  5(

 .٢/٧٩٣: ، كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمينجهوابن ما، ٣/٦٢٧: الشاهد
 .، الموضع السابقسنن أبي داود)  6(
 .، الموضع السابقسنن أبي داود)  7(
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 :ومن أمثلة ذلك
 )١(نيإن عطاء الخرسا: قلت لسعيد بن المسيب((:  ما رواه القاسم بن عاصم قال:المثال الأول

كذب علي :  أمر الذي وقع على امرأته في رمضان بكفارة الظهار، فقالحدثني عنك أن النبي 
ّفابن المسيب وإن صرح بتكذيب . )٢())تصدق تصدق:  قال لهعطاء، ما حدثته، إنما بلغني أن النبي 

 .ّعطاء فهو لا يقصد الكذب الحقيقي، وإنما يقصد الخطأ، بدليل أنه بين صواب روايته
 يحدثني عن سفيان عن -)٣(يعني أزهر–كان السمان ((:  قال عبد الرحمن بن مهدي:المثال الثاني

فسألت : قال عبد الرحمن. اط عن الشعبي عن مسروق عن عبد االله في القطعنََّعيسى بن عيسى الح
ني أن يع((: قال ابن أبي حاتم. )٤())عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد االله: سفيان عنه، فقال

، وأن الذي رواه أزهر السمان ٌعن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد االله، مرسل: الصحيح هو
 . )٥())طٌلَغَ

 :  سفيان أن تلميذه أزهر السمان قد أخطأ في روايته هذا الحديث عنه في موضعينَّينََفقد ب
 .عيسى بن أبي عزة: أنه رواه عن عيسى بن عيسى الحناط، والصواب: الأول
أنه مرسل عن الشعبي عن : أنه رواه عن الشعبي عن مسروق عن عبد االله، والصواب: والثاني

 . عبد االله
للوصول إلى مدى التطابق أو وبهذا يظهر أن أئمة النقد قد استخدموا هذا النوع من المقارنة 

                                   
 سنة مات.  ويرسل ويدلسً صدوق يهم كثيرا، واسم أبيه ميسرة وقيل عبد االله، أبو عثمان الخراساني،عطاء بن أبي مسلم  )1(

  .٣٩٢: هذيبتقريب الت: ينظر.  هـ١٣٥
 .١٠٨: الضعفاء للبخاري، و٢/٣٦: التاريخ الصغير للبخاري)  2(
 .٩٧: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ٢٠٣ مات سنة . بصري ثقة، أبو بكر الباهلي،أزهر بن سعد السمان)  3(
:  الكبرى والحديث أخرجه من طريق عيسى بن أبي عزة النسائي في.٢٥٩: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  4(
٤/٣٤٠. 
 .٢٥٩: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  5(
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من  ٍزيدَ من التثبت ومٍزيدَللحصول على مالتخالف بين حديث الشيخ وحديث تلميذه عنه، و
ًالوثوقية بحديث الراوي، وحرصا على إنزال كل راوية في مكانه المناسب، تجنبا لأن يقع الظلم بحق  ً

 . من الرواةٍراو
، حيث استطاعوا من خلال هذه ٍ واحدٍ عصفورين بحجر-كما يقولون–وقد ضرب النقاد 

ًا واضطرابا ثبات، وحال الشيخ؛ً ومخالفةً موافقةارنة أن يتوصلوا إلى حال التلميذ؛المق ً. 
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 
 

 
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 
 :تمهيد ومطلبانوفيه 

 
  .أثر المقارنة في الكشف عن ثقة الرواة: المطلب الأول
  .أثر المقارنة في الكشف عن أخطاء الرواة: المطلب الثاني
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  
 

ًتكشف المقارنة بين الرواة أو المرويات عن حال الراوي محل البحث، إما توثيقا وتعديلا، وإما  ً
ًقدحا وتجريحا، فإذا أثبتت المقارنة أن الراوي يوافق غيره من ثقات الرواة كان ثقة، وإن كان يخالف  ً ً

 .ًكانت المخالفة خطأ معدودا في صحيفته
ٌات الرواة تتبدى له كثير من أخطاء الرواة، وذلك حين يجد وعندما يقوم الناقد بمقارنة مروي

ًالراوي يخالف من هم أوثق منه وأضبط، وتتنوع هذه الأخطاء المكتشفة بوساطة المقارنة تبعا لجهة 
ًالمخالفة، فإن كان الراوي ضعيفا خالف من هم أوثق منه فالنكارة، وإن كان ثقة خالف أوثق منه  ً

الفة بزيادة في متن الحديث مما ليس من متن الحديث فالإدراج، وإن كانت فالشذوذ، وإن كانت المخ
ٍبتحريف أسماء أو كلمات فالتصحيف والتحريف، وإن كانت بتبديل بعض رواة الحديث أو ألفاظه 
فالقلب، وإن كانت المخالفة بين مرويات الراوي نفسه ولكن بتغير زمن التحديث فالاضطراب، 

 .وهكذا
 :وبناء على ذلك فإن الحديث في هذا المبحث يدور في المطلبين التاليين

 .أثر المقارنة في الكشف عن ثقة الرواة: المطلب الأول
 .أثر المقارنة في الكشف عن أخطاء الرواة: المطلب الثاني
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   الرواةثقةأثر المقارنة في الكشف عن : المطلب الأول
 الرواة، ذلك أن الراوي الذي يكثر ثقةًكثيرا ما يستند النقاد إلى نتائج مقارنة المرويات للوصول إلى 

َّ، إذ هذه الموافقة دليل على أنه أدى ما تحمل كما تحمل، فهو بالثقةمن موافقة الثقات حقيقٌ أن يوصف  ََّ ََ َ ٌ
 .ٌّضيٌثقة مر

يعرف كون ((: ًبل إن ابن الصلاح جعل سبيل كون الراوي ثقة منوطا بموافقة غيره من الثقات، فقال
َالراوي ضابطا بأن نعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته  ِ َ َْ ً

ٍ والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ ً لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب– ولو من حيث المعنى -ًموافقة  ً
َّكونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه َْ َ ً ً(()١(.  

ًولم يكن ابن الصلاح مبتدعا لهذا الأمر، بل سبقه إليه كثيرون، فهذا الإمام الشافعي يقول وهو 
َسا يحِّلدَُن أن يكون ماً ميّرِبَ((: يتحدث عن شروط الراوي المقبول ُ .  ما لم يسمع منهيَقَِث عن من لِّدً

َويح   .)٢())...ث عن النبي صلى االله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي ِّدُ
أحاديث  مانَ بأحاديث يحيى بن يتُضَْربما عار((: يقول ابن معين في معرض بيانه لحديث يحيى بن يمان

َالناس، فما خالف فيها الناس ضر َّعليةوأجاب ابن . )٣()) عليهتُبَْ َ َّ لما سأله إسماعيل بن عليةُ َ كيف ((: )٤(ُ
عارضنا بها : وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: فقال لي: أنت مستقيم الحديث، قال: حديثي؟ قال

 .  )٥())الحمد الله: فقال: ، قالًأحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة

 :كشف المقارنة عن موافقة الراوي للثقات في عدة أموروت
                                                             

 .١٠٦: علوم الحديث له)  1(
 .٣٧١- ٣٧٠: للشافعيالرسالة  )2(
 .٣/٣١٩: تاريخ ابن معين برواية الدوري)  3(
َّإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية، ثقة حافظ)  4( َ  . هـ١٩٣مات سنة . ُ

 .١٠٥: هذيب تقريب الت:ينظر

 .٢/٣٩: معرفة الرجال ليحيى بن معين)  5(
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 .الاتفاق في مخرج الحديث -١
 .الاتفاق في رفع الحديث ووقفه -٢
 .)١(الاتفاق في الاتصال والانقطاع -٣

ًوالأمثلة في هذا المقام كثيرة، وقد قدمنا طائفة منها في المباحث السابقة، فلا نكررها ههنا ٌ. 

 . الرواةثقةًبيرا في الكشف عن ًوبهذا يتضح أن للمقارنة أثرا ك

 

                                                             

 .من هذا البحث) ١٨١(ص : ينظر )1(
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  أثر المقارنة في الكشف عن أخطاء الرواة: الثانيالمطلب 
ٌ خلال مقارنة المرويات تتبدى للناقد أخطاء عدة، وهذه الأخطاء هيمن النكارة، والشذوذ، : ٌ

 .ًوالإدراج، والقلب، والتصحيف، والاضطراب، وسنتناولها جميعا بالدراسة
 :النكارة: ًأولا
  تعريف النكارة والمنكر-١

الجحود، : ٍرة في اللغة عدة معان، لعل الأليق منها فيما يخص حديثنا أن النكارة هيتأخذ النكا
َأنكر الشيء، إذا جحده أو لم يعرفه: فيقال. َوأن المنكر هو ما كان خلاف المعروف َ ْ)١(. 

 : فإن النكارة تطلق على الحديث في إحدى صورتينًاصطلاحاأما 
 .وثق منهأن يخالف الضعيف من هو أ: الصورة الأولى
ًأن ينفرد الراوي بما لا يتابع عليه، ثقة كان المنفرد أو ضعيفا: الصورة الثانية ً)٢(. 

، )ٌفلان منكر الحديث: (ًهذا ما يخص الحديث، أما الراوي فإنه قد يوصف بالنكارة أيضا، فيقال
ي قد وقعت أن الراو: ، ومعنى ذلك)ٌفلان يروي المناكير: (، وقد يقال)٣(وهو جرح فيمن قيلت فيه

                                 
 .٥/٢٣٣: في لسان العرب) نكر( مادة ينظر)  1(
غي التيقظ له، فقد أطلق وهذا ما ينب((: ١/١٠٨:  ابن حجر في النكت على ابن الصلاحقال، ٤٣٠: منهج النقد: ينظر)  2(

 من يحكم نِزَْالإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد ولكن حيث لا يكون المتفرد في و
تحرير علوم الحديث، : ينظر. وخص بعضهم الصورة الثانية بانفراد الضعيف .)) يعضدهٍلحديثه بالصحة بغير عاضد

 .٢/١٠٣٤: للجديع
ً، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، بل قد يكون الجرح شديدا جدا كما ٢١٠: الرفع والتكميل لللكنوي: نظري)  3( قال ً

 وقد لا يكون جرح .٢٠٨: الرفع والتكميل لللكنوي. ))منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه: كل من قلت فيه((: البخاري
ون به أن كل ما رواه منكر، بل إذا روى الرجل جملة، وبعض ذلك منكر الحديث، لا يعن: قولهم((: ًأصلا، كما قال الذهبي

 .٢٠١: الرفع والتكميل. ))مناكير، فهو منكر الحديث
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ٍمنه رواية للمناكير، ولذلك كان الراوي الذي يوصف بذلك غير مجروح ، أما المناكير التي وقعت )١(َ
في حديثه فحكمها يختلف بحسب المعنى المراد من النكارة، فإن أريد بالنكارة المخالفة فحكمها الرد، 

دل القرائن على أن تفرد الراوي وإن أريد بالنكارة التفرد كانت القرائن هي الحاكمة في ذلك، فقد ت
ٌمقبول، وقد تشير القرائن إلى أن انفراده مظنَّة للخطأ ٌِ َ. 

 . أثر المقارنة في الكشف عن النكارة-٢
النكارة من الأوصاف التي قد تأخذ صفة الدوام إذا ما ألزقت بأحد الرواة، وقد تزول عنها 

ٌ أن النكارة وصفٌ ملازم له، بخلاف من ٌمنكر الحديث، فهو دليل على: هذه الصفة، فمن قيل فيه
ٌيروي المناكير، فهي صيغة تدل على أن هذا الوصف عارض بحقه: قيل فيه ِ ُّ ٌُ َ. 

ٌولمقارنة مرويات الرواة أثر كبير في الكشف عن النكارة، إذ من خلال استعراض مروياتهم  ٌ
 .آخر إلى كشف ذلكيستطيع الناقد أن يتبين مخالفة الضعيف لمن هم أوثق منه، ولا سبيل 

وعلى ذلك فإن المقارنة إنما تكشف عن مخالفة الراوي الضعيف لمن هم أوثق منه، أما ما انفرد 
ًفيه الراوي مما يعد أيضا من قبيل المنكر فلا سبيل إلى كشفه بالمقارنة، بل يحتاج وسيلة أخرى، ألا  ُّ َ ُ

 .وهي الاستقراء، فبها يكشف عن انفرادات الرواة
ٌالتي تكشف عن منكرات الرواة المخالفة أمثلة كثيرة نذكر منهاوللمقارنة  ٌ ِ: 
 : تلامذة الزهريفيه ف لَتَْاخ. )٢()) مرتينرٍحُْغ المؤمن من جدَلُْلا ي((: حديث :المثال الأول

                                 
روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، : قولهم((: ابن دقيق العيد في شرح الإلمامقال )  1(

ث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا منكر الحدي: وينتهي إلى أن يقال فيه
 وهو ممن اتفق عليه ، يروي أحاديث منكرة:كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي، تقتضي الديمومة

 .١/٣٧٣ :فتح المغيث نقله السخاوي في .)) الأعمال بالنيات: وإليه المرجع في حديث،الشيخان
، ورواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ٥/٢١٧١: رواه البخاري، كتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)  2(

 من ١٠/١٧٥: ورواه أحمد في المسند. ، كلاهما من حديث عقيل عن الزهري٨/٢٢٧: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
، من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي ٦/٣٢٠: بيهقي في الكبرىورواه ال. طريق زمعة عن الزهري عن ابن عمر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 238 

 . فرواه إسماعيل بن إبراهيم الحمصي عن الزهري عن جابر بن عبد االله 
يز وابن أخي الزهري وأسامة بن زيد ويزيد بن أبي ل وسعيد بن عبد العزيْقَُورواه يونس وع

 . ب عن أبي هريرة َّبيب، عن الزهري عن سعيد بن المسيحَ
 . ة بن صالح، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عَمَْورواه ز

 .ة عن أبي هريرة مَلََ، عن الزهري عن أبي سفيِدََّورواه معاوية بن يحيى الص
  .ًرضي االله عنها موقوفاي حدث به، عن الزهري عن عروة عن عائشة رَِّقوَُوذكر محمد بن يحيى أن الم

 . ي، عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رَِّقوَُورواه موسى بن محمد عن الم
وقد رجح الحفاظ رواية مشاهير رواة حديث الزهري، يونس ومن معه على غيرهم، قال 

ً، ثم قال مبينا حال إسماعيل بن إبراهيم ))لك خطأفالمحفوظ روايتهم عن سعيد، وسائر ذ((: العقيلي
وقد حدث إسماعيل هذا عن ((: الحمصي الذي خالف هؤلاء الحفاظ في رواية هذا الحديث، قال

 .)١())الزهري وعطاء بمناكير
َّ، ولذلك عدت مخالفته من )٢(وإسماعيل هذا مع مخالفته لحفاظ حديث الزهري فهو ضعيف ُ

 .قبيل المنكر
 كيفية وصول النقاد إلى نكارة حديثه من خلال مقارنة مرويات تلامذة ٍنا بوضوحوقد ظهر ل

 .الزهري، ومواقعهم في حفظ حديثه، ومن ثم الحكم للأحفظ على الضعيف
ْاختلف فيه تلامذة عون بن أبي جحيفة. حديث أذان بلال للنبي : المثال الثاني َ ُ ْ َ: 

ن بلال َّذأَ((:  عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال عنيّدِوَْفرواه زياد البكائي عن إدريس الأ

                                                                                                     
 .))إسناد فيه ضعف((: سلمة، وقال

 .١/٧٥: الضعفاء للعقيلي)  1(
 . ١/٧٤: الضعفاء للعقيلي: ينظر. ))في حديثه وهم((: قال العقيلي)  2(
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 . )١()) مثنى مثنى وأقام مثل ذلكلرسول االله 
، ولم يذكر فيه تثنية ))خرج بلال فأذن((: ورواه الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال

 .)٢(الأذان ولا الإقامة
 ً مثنى بلال لرسول االله ، ما أذنٌ باطلٌوهذا خبر((: قال ابن حبان في حديث زياد البكائي

))، وإقامته فرادىً مثنىً، وما أقام مثل ذلك قط، إنما كان أذانه مثنىًمثنى
)٣(. 

ٌ منكرة، -وهو أمير المؤمنين في الحديث- للثوري -)٤(وهو ضعيفٌ-فمخالفة زياد البكائي 
  . ٌوهي لذلك مردودة

يها، أعني مخالفة الراوي لمن هم وبذلك يظهر أثر المقارنة في الكشف عن النكارة بإحدى صورت
 . أوثق منه، ولولا استخدام المقارنة لما استطاع النقاد الكشف عن ذلك

  الشذوذ: ًثانيا
 الشذوذ والشاذتعريف  -١

َّشذ الرجل: ، فيقالٌّ فهو شاذدٌرِفَنُْ مٍ، فكل شيء عن الجمهورالانفراد: الشذوذ لغة إذا انفرد عن : َ
 .)٥(أصحابه

                                 
لم ((: ، وقال عقبه٨/١٧: ني في الأوسط، والحديث أورده بهذه الصيغة الطبرا١/٣٠٧:  لابن حبانكتاب المجروحين)  1(

 .١/٢٤٢: كما رواه الدارقطني في سننه. ))يرو هذا الحديث عن إدريس إلا زياد بن عبد االله
 إلى بياض ساقيه، نظرأ عليه حلة حمراء، كأني فخرج النبي ((:  ولفظه.٢/٥٦: مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي)  2(

ً فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينـا وشـمالا، يقـول:فتوضأ وأذن بلال، قال: قال  حـي عـلى الـصلاة حـي عـلى :ً
  .))الفلاح

 .١/٣٠٧: كتاب المجروحين لابن حبان  )3(

بن عبد االله ازياد ((: وقال أحمد. ))زياد البكائي ليس حديثه بشيء، وكان عندي في المغازي لا بأس به((: قال يحيى بن معين)  4(
 .١/٢/٥٣٨: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ينظر. ))يكتب حديثه ولا يحتج بهالبكائي 

 .٩/٤٢٤: تاج العروس، و٣/٤٩٤: لسان العربفي ) شذذ( مادة ينظر)  5(
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 . في تحديد المعنى الدقيق للشاذ من الحديثٍفإن العلماء على خلافً اصطلاحاأما 
ولسنا هنا بصدد سرد أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشاتهم في بيان معنى الشاذ، فذلك ليس من 

ْأغراض بحثنا هذا، إنما يعنينا أن نبين معنى الشاذ الذي يك ما رواه :  عن طريق المقارنة، وهوفُشَتَُ
 .فهذا هو الشاذ الذي يكتشف عن طريق المقارنة. )١(ن هم أوثق منهًالثقة مخالفا لم

 الشذوذأثر المقارنة في الكشف عن  -٢
لا سبيل إلى الكشف عن الشاذ بالمعنى الذي ذكرناه إلا بمقارنة المرويات، ولذلك أمثلة كثيرة 

 :نذكر منها
، فأعتق رٍفََا كان العبد بين نإذ((: قال رسول االله :  حديث نافع عن ابن عمر قال:المثال الأول

بن أرطأة عن ارواه حجاج . )٢())أحدهم نصيبه، فعليه عتق ما بقي، فإن لم يكن له مال استسعى العبد
 من الثقات فلم يذكروا في غيرهمنافع بهذا اللفظ، ورواه مالك وأيوب وعبيد االله ويحيى بن سعيد و

 . خبرهم الاستسعاء
ِيضا مهذا أ((: قال ابن مهديولذلك   كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن ،ةيَرِْن أعظم الفً

 آل عمر أثبت منه ولا أحفظ ولا أوثق ولا في ولم يكن ،نافع عن ابن عمر وقد رواه عبيد االله بن عمر
 روايته مالك في ثم تلاه ، الحفظفي إنه واحد دهره : فكان يقال،زمانه في علم الحديث فيأشد تقدمة 

 كثير من في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع منه في بل هو عندنا ، الحفظفييكن دونه  ولم ،بن أنس
 رووه ،ً وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم روايةي،الأنصار يحيى بن سعيد ً ورواه أيضا،الأحوال

تق ما  عفَِّلُ كٍ عبدفي ًصاقِْ أو شًمن أعتق نصيبا(( : أنه قالي النب عن نافع عن ابن عمر عن ًجميعا
 رُكْذِ((: قال ابن حبان، و)٣())))قِتعُْ فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أ، إن كان له ماليبق

، روى هذا الخبر مالك وأيوب وعبيد االله ويحيى بن سعيد ومن ٌعاء في خبر ابن عمر باطلسِْتْالاس
                                 

 .٧٦: علوم الحديث لابن الصلاح)  1(
 .، من طريق الحجاج بن أرطأة١٠/٢٨٣: رواه البيهقي في الكبرى)  2(

 .١٠/٢٨٣ :السنن الكبرى للبيهقي)  3(
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ًتبعهم من أصحاب نافع شبيها بعشرين نفسا  خبرهم ذكر الاستسعاء، وليس  من الثقات لم يذكروا فيً
ْ بالذي يح-ًلو كان ثقة-الحجاج بن أرطاة   . )١()) خالفوهٍدولُ عٍ له على جماعةمُكَُ

 من هم أوثق وأحفظ منه، فكانت مخالفته من -)٢(ٌوهو ثقة– ٌفهذا الحديث قد خالف فيه حجاج
 .رنة المروياتوقد توصل الناقد إلى الحكم بالشذوذ من خلال مقا. قبيل الشذوذ المردود

لابة عن عبد االله بن يزيد ِياني عن أبي قِتخِّْحديث حماد بن سلمة عن أيوب الس :المثال الثاني
اللهم هذا ((:  يقسم فيعدل، ويقولكان رسول االله :  قالت رضي االله عنها عن عائشة يّمِطَْالخ
ن سلمة جميع من رواه من تلامذة  خالف حماد ب.)٣())ي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملكمِسْقَ

عن : ة وعبد الوهاب الثقفي فقالواَّيلَُحماد بن زيد وإسماعيل بن عأيوب، فقد انفرد بوصله، بينما رواه 
وحماد بن زيد وابن علية وعبد . )٤(، فذكر الحديثكان رسول االله : أيوب عن أبي قلابة قال

 .ف بهم مجتمعين؟الوهاب كل واحد منهم أوثق من حماد بن سلمة، فكي
ًلا أعلم أحدا تابع حمادا على ((: ولذلك حكم الأئمة على حماد بن سلمة بالخطأ، فقال أبو زرعة ً

وهذا أصح من ((: وقال الترمذي بعد ذكر مخالفة حماد بن زيد وغير واحد لابن سلمة ، )٥())هذا

                                 
 .١/٢٢٧:  لابن حبانكتاب المجروحين)  1(
لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ((: فلم ليس هو عند الناس بذلك؟ قال: فقيل له. ))كان الحجاج من الحفاظ((: قال أحمد)  2(

:  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.)) صدوق ليس بالقويرطاة كوفيأالحجاج بن ((: وقال ابن معين. ))ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة
كان جائز الحديث، إلا أنه صاحب إرسال، وكان يرسل عن يحيى بن كثير ولم يسمع ((: ١/٢٨٤:  في ثقاتهوقال العجلي .١/٢/١٥٦

ًمنه شيئا، ويرسل عن مجاهد ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن مكحول ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن الزهري ولم يسمع منه شيئ ً اً، ً
إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره، وربما ((: ٢/٢٢٨: قال ابن عدي في الكاملو. ))فإنما يعيب الناس منه التدليس

 .))أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه
، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في ٢/٢٠٨ :رواه بهذا السند أبو داود، كتاب النكاح، باب القسم بين النساء)  3(

 .٣/٤٤٦: التسوية بين الضرائر
 .١٣/٢٧٩: علل الدارقطني)  4(
 .١/٤٢٥: علل الحديث لابن أبي حاتم)  5(
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 وقال الدارقطني ،)٢(يد لهإلى تعليله بإرسال حماد بن زالبخاري أشار و، )١())حديث حماد بن سلمة
ٍبعد أن ذكر اختلاف تلامذة أيوب فيه بين وصل وإرسال ٍ ْ  .)٣())والمرسل أقرب إلى الصواب((: َ

ًوقد توصل النقاد إلى مخالفة حماد لسائر تلامذة أيوب بمقارنة مروياتهم، ولما كان حماد ثقة 
 .حكموا على مخالفته بالشذوذ

 الإدراج: ًثالثا
 اجالإدر تعريف  -١

َلفُّ الشيء، فيقال لما طويته:  لغةالإدراج ْ َ َ َِ ْ ِأدرجته، لأنه يطوى على وجهه: َّ ْ َ َ ُ ْ ْْ َ َ ُودرج الشيء يدرجه . َ َ َْ َ َ َْ
ًدرجا ْ  .)٤(طَواه: َ

ُفالمدرج هو : ً اصطلاحاأما َ ْ ٍما ذكر في ضمن الحديث متصلا به من غير فصل، وليس منه((ُ ْ َ ِ ٍوبعبارة  .)٥())ً
ُّع من بعض الرواة، متصلة بالمتن ، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل قََ تٌهي ألفاظ((: أخرى َْ ُ َ ُِ ُ ِ ْ َ ً

ُ على أنها من لفظ راو، بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذالٌدلي ِ ْ َُ ٍ ِِ َ ٍ(()٦(. 

 الإدراج أثر المقارنة في الكشف عن -٢
 من بينها مقارنة مرويات الرواة، ولن نشغل أنفـسنا ٌ عديدةٌللنقاد في الكشف عن الإدراج طرق

                                 
 .٣/٤٤٦: الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر)  1(
 .١٦٥: علل الترمذي الكبير: ينظر)  2(
 .١٣/٢٧٩: ارقطنيعلل الد)  3(

 .٥/٥٥٥: في تاج العروس) درج( مادة ينظر)  4(
 .٤٣٩: منهج النقد)  5(
 .٥٣: الموقظة للذهبي)  6(
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 .)١(بالحديث عما سوى المقارنة، فلذلك ميدان آخر
ولـذلك ٌعـة في الكـشف عـن الإدراج في أحاديـث الـرواة، ِ ناجٌفمقارنة مرويات الرواة طريقة

ة لَِّصفَـُروايـة مك الإدراج بـورود رَدُْوي(( :ذكرها ابن حجر كأول طريقة للكشف عن الإدراج، فقال
 .وهذه الطريقة التي ذكرها ابن حجر هي المقارنة التي نتحدث عنها. )٢())ج فيهَللقدر المدر

 : نذكر منهاٌ كثيرةٌوللكشف عن الإدراج بوساطة المقارنة أمثلة
َ عن القاسم بن مخِّرُ عن الحسن بن الح)٣(ة زهير بن معاويةمَثَيَْأبو خ ما رواه :المثال الأول رة عن مَيُْ

التحيـات : قـل((:  علمه التشهد في الصلاة فقالأن رسول االله :  علقمة عن عبد االله بن مسعود
والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعـلى عبـاد االله ،الله

 هـذا فقـد َل االله، فـإذا قلـتًأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسـو((:  ، وفي آخره))الصالحين
هكـذا رواه أبـو خيثمـة عـن . )) صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعـدَقضيت

 .)) آخره إلى... صلاتكَ فقد قضيتهذا َفإذا قلت((: الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله
ْومن خلال مقارنة مرويات الرواة لهذا الحديث يظهر أن هـذه الجملـة مد  ٌرجـة مـن كـلام ابـن ُ َ َ

فقد اتفق كـل مـن روى الحـديث عـن . من كلام رسول االله  في الحديث، وليست هي مسعود 
ِالحسن بن الحر غير زهير بـن معاويـة عـلى عـدم ذكرهـا، وذلـك كروايـة حـسين الجعفـي ْ  وابـن )٤(ُ

ْعجلان الحـر، وزاد في ، حيث لم يذكرا هذه الجملة في الحديث، ورواه ابن ثوبان عـن الحـسن بـن )٥(َ
                                 

ُويدرك الإدراج((: ٩١: قال ابن حجر في نزهة النظر )1( َ ْ َ بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه-١: ُ ُ ُْ ُْ َ َ َِ ٍ ٍ ِِّ ْ ُ يص على صِنَّْأو بالت -٢. ِ
ّ، أو من بعض الأئمة المطلعين، ِذلك من الراوي ِ ْ   .))ِأو باستحالة كون النبي صلى االله عليه وسلم يقول ذلك -٣ِ

 .٩١: نزهة النظر)  2(

 . إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، ثقة ثبت، نزيل الجزيرة، أبو خيثمة الجعفي الكوفي،جيْدَُزهير بن معاوية بن ح)  3(
  .٢١٨: ب التهذيبتقري: ينظر.  أو بعدها١٧٢مات سنة 

والدارقطني في .٥/٢٩٤: صحيحه، وابن حبان في ١/٢٥٩: رواية الجعفي للحديث أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه )4(
 .١/٣٥٢: سننه

 .١٠/٥١: رواية ابن عجلان أخرجها الطبراني في الكبير)  5(
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َآخره جملة توضح أن ما أدرج إنما هو  من كلام ابن مسعود ْ ُ َِ ُ َّ ًِّ ُفـإذا : قال عبد االله بن مسعود((: ، فقال
َوقد رواه شبابة  .)١())فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف َ َ

َّبن سوار عن زهير ففصله، حيث قال في آخره فإذا قلت ذلك فقد قضيت مـا عليـك : اللهقال عبد ا(( :َ
اتفـاق كـل مـن روى ، إضافة إلى )٢())من الصلاة، فإذا شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد

  .)٣(عدم ذكر هذه الجملةعلى  التشهد عن ابن مسعود 
 ومن الواضح أثر المقارنة في الكشف عن الإدراج، ولولاها لما استطاع النقـاد الحكـم بـأن هـذه

 . وإنما هي من كلام ابن مسعود الجملة ليست من كلام رسول االله
دار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل نُْ رواه الترمذي عن بما :المثال الثاني

يـا : قلت((:  قال  بن مسعودومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد االله
أن تقتـل : ثم ماذا؟ قال: قلت: ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال: قالم ؟ رسول االله، أي الذنب أعظ

 . )٤())أن تزني بحليلة جارك: ثم ماذا؟ قال: قلت: ولدك خشية أن يطعم معك، قال
فهذا الحديث من مدرج الإسناد، كما بينه الأئمة، حيث ذكروا أن الراوي قد جمع بين روايـة كـل 

ًن بينهم اختلافا في سياقتها، فقد رواه منصور والأعمش متصلا من واصل ومنصور والأعمش، مع أ ً
ٍمن غير انقطاع، حيث روياه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، بينما رواه واصـل 

 .ًمنقطعا، حيث رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود، من غير ذكر عمرو بن شرحبيل

                                 
 .١٠/٥١: وأوردها الطبراني في الكبير. ٥/٢٩٣: صحيح ابن حبان)  1(
 .١/٣٥٣: ارقطني في سننهالد)  2(
، ٢/١٣: ، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة١/٢٨٦: رواه البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب التشهد في الآخرة)  3(

  .، فقد نص على ذلك٩٦: علوم الحديث لابن الصلاح: وينظر. كلاهما من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعود 
 .٥/٣٣٦: ير، سورة الفرقانالترمذي، كتاب التفس)  4(
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ٍأي بـسند –ويات، فقد رواه عن واصل كـما ذكرنـا ويظهر هذا الذي نقوله من خلال مقارنة المر
ٍمنقطع  .)١(شعبة  ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق-ِ

َبينوقد  . ن الآخـرعفصل أحدهما  ف يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان،ً الإسنادين معاّ
كلاهما عن  الأعمشو منصورعن  سفيانعن  يحيىرواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن علي عن 

عن سـفيان عـن واصـل عـن أبي ثم رواه ،  بن مسعود، عن عبد االلهبن شرحبيلأبي وائل  عن عمرو 
 .)٢(، من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بن مسعودوائل عن عبد االله

ً قد رواه من طريق واصل الأحدب متصلا بذكر عمرو بـن )٣(وقد يعترض على هذا بأن النسائي
 .الحكم على رواية الجمع بالإدراج خطأشرحبيل، وهذا يجعل 

كأن ابن مهدي لما حدث به عـن سـفيان عـن منـصور والأعمـش ((: والجواب كما قال العراقي
 ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم، فربما اقتصر أحدهم على بعض شيوخ ٍ واحدٍوواصل بإسناد

ٍ فالخطأ هنا من تلامذة ابن مهدي استنادا إلى ظن.)٤())سفيان  .ٍ خاطئً
 .وبهذين المثالين يظهر أثر المقارنة في الكشف عن الإدراج

 .التصحيف: ًرابعا
 التصحيف تعريف -١

ِالخطأ في الصحيفة بأشباه الحروف:  لغةالتصحيف ُِ ُ ْ َ َُ ََّ ، فهو بمعنى تغيير حروف الكلمة إلى غير َ

                                 
ّ ورواية شعبة عن واصل بالسند المنقطع خرجها الترمذي، كتاب التفسير، سورة .١/٣٠٤: له: شرح ألفية العراقي)  1(

 .٥/٣٣٧: الفرقان
 .٦/٢٤٩٧: البخاري، كتاب المحاربين، باب إثم الزناة)  2(
حدثنا سفيان : حدثنا عبد الرحمن: محمد بن بشار: طريق، من ٧/٨٩: النسائي، كتاب تحريم الدم، باب أعظم الذنب)  3(

 .عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد االله
  .١/٣٠٤: له: شرح ألفية العراقي)  4(
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 .)١(حروفها الأصلية لاشتباه الحروف
 .)٢()) الكلمة في الحديث من الهيئة المتعارفة إلى غيرهاتحويل((: فالتصحيفً اصطلاحا وأما
 التصحيف والتحريف أثر المقارنة في الكشف عن -٢

 من السند والمتن، وهو لا يكتشف إلا بمقارنة مرويات الرواة، ومن أمثلة ٍّيقع التصحيف في كل
 :ذلك

ِ ما رواه ابن له:المثال الأول   بن سعيد عنسرُْحدثني ب: ولكتب إلي موسى بن عقبة يق: قال )٣(يعةَ
 . )٤())احتجم في المسجد أن رسول االله ((: زيد بن ثابت

 شٌِ، فاحٍ من كل جهةٌ فاسدةٌوهذه رواية((: وهذا تصحيف من ابن لهيعة، قال الإمام مسلم
ديث أن النبي وإنما الح.  في إسنادهلَُّفغَُ في متنه المفُِّحصَُوابن لهيعة الم. ًخطؤها في المتن والإسناد جميعا

 ٥()) يصلي فيهاٍصيرَ أو حةٍَوصُاحتجر في المسجد بخ(. 
ِوهذا إنما اكتشفَ بوساطة مقارنة المرويات، فقد رواه سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد االله عن  ُ ْ

َ مخةًيرَْجَحُ احتجر رسول االله (( :بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت، وقال فيه  فخرج ً أو حصيراةًفََّصُ

                                 
 .٢٤/٦: في تاج العروس) صحف( مادة ينظر)  1(
 .٤٤٤: منهج النقد)  2(
ِعبد االله بن له)  3(  ١٧٤مات سنة . ط بعد احتراق كتبهَّ  خل، صدوق، المصري القاضي أبو عبد الرحمن،عقبة الحضرميبن يعة َ
  .٣١٩: تقريب التهذيب: ينظر. هـ

 .٣٥/٤٨٤: رواه أحمد في المسند)  4(
 .١٨٧: التمييز لمسلم)  5(
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ْورواه وهيب عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن بسر عن . )١( الحديث))يصلي فيها رسول االله  َُ
 .)٢()) فيها ليالي فصلى رسول االله ٍ في المسجد من حصيرةًرَجُْ اتخذ حأن النبي ((: زيد، وقال فيه

يعة إنما وقع وابن له(( :ًفبان بذلك أن الحديث تصحف على ابن لهيعة، قال مسلم مبينا سبب ذلك
في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر، وهي الآفة التي 

ٍ، أو عرض عليه، فإذا كان أحد ثِِّدحَُ من المٍ سماعِنخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير ْ َ
يح وما أشبه ذلك من الخطأ  أن لا يأتي صاحبه التصحيف القبهذين ـ السماع أو العرض ـ فخليقٌ

 .)٣())الفاحش إن شاء االله
: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال: )٤(ةَيصِبقَما رواه  :المثال الثاني

 .)٥(الجد: ، يعني))ه على عهد رسول االله ثُِّروَُكنا ن((
ة، وإنما َيصِبَ فيه قفََّحَ صٌ خبرهذا((: ّة قد صحف هذا الحديث، فقالَيصِبَوقد بين الإمام مسلم أن ق

في الطعام وغيره في : ، يعنيكنا نوديه على عهد رسول االله : كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض قال
 .)٦())يعني الجد: يورثه، ثم قلب له معنى فقال: زكاة الفطر، فلم يقر قراءته، فقلب قوله إلى أن قال

 .القلب: ًخامسا
 .القلب تعريف -١

                                 
، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ٥/٢٢٦٦: البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر االله)  1(

 . ٢/١٨٨: حباب صلاة النافلة في بيتهاست
 .٢/١٨٨: مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته)  2(
 .١٨٨: التمييز لمسلم)  3(
تقريب : ينظر.  هـ٢١٥ مات سنة . صدوق ربما خالف،أبو عامر الكوفي، ائيوَُّقبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان الس)  4(

  .٤٥٣: التهذيب
 .٢/٣٤٦: ، ومسند أبي يعلى٦/٢٥٩: مصنف ابن أبي شيبة)  5(
 .١٩٠-١٨٩: التمييز لمسلم)  6(
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ِتحويل الشيء عن وجهه :لغةب القل ُ ْ َ)١(. 
ًتغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا(( :هوالقلب  فًاصطلاحاأما  ً ٍ َ ْ  والحديث .)٢())ُ

ًالحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا((: المقلوب هو ً ً(()٣(. 
 .القلب أثر المقارنة في الكشف عن -٢

ل المقارنة بين مرويات الرواة للحديث يتبين إذا ما انقلب على أحدهم هذا الحديث أو من خلا
 على ً آخر كان ذلك أمارةٍ، ثم خالفهم أحدهم فرواه على نحوٍ معينٍلا، فإذا ما رواه بعضهم على نحو

 .اًيح صحًأنه قد وقع في المحذور، فربما ثبت بعد ذلك أن ذلك خطأ منه، وربما ثبت أن له به أصلا
 : من عمل المحدثين نذكر منهاٌ كثيرةٌوللمقارنة الكاشفة عن القلب أمثلة

في عمرة القضاء ، وابن رواحة  دخل رسول االله : قالحديث الزهري  عن أنس  :المثال الأول
 :ه ، وهو يقول زِرَْ يديه آخذ بغينب

 . قد أنزل الرحمن في تنزيله                                       خلوا بني الكفار عن سبيله 
 .)٤(فإن خير القتل في سبيله                                                    

 :فهذا الحديث قد ورد عن عبد الرزاق من وجهين
 .عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس: الأول

                                 
 .١/٦٨٥: في لسان العرب) قلب( مادة ينظر)  1(
 .)) بغيرهٍف بروايةرَعُْدال من يْإب((: ١/١٢٩:  وقال ابن حجر في النكت.١/٢٧٢: فتح المغيث)  2(
 .٤٣٥: منهج النقد)  3(
حديث حسن صحيح من هذا ((: ، وقال٥/١٣٩: ذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في إنشاد الشعرأخرجه الترم)  4(

إلا أن النسائي اقتصر على حديث جعفر بن . ٥/٢٠٢: ، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب إنشاد الشعر في الحرم))الوجه
 .سليمان، ولم يخرجه من طريق الزهري
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تفرد به عبد الرزاق ((: رقطنيقال الدا. عبد الرزاق، فلم يتابعه عليه أحد: وقد انفرد بهذا الوجه
 .))عن معمر عن الزهري عن أنس

 . أنسجعفر بن سليمان عن ثابت عنعبد الرزاق عن : الثاني
 .)٣(نيَِّماِ، ويحيى بن عبد الحميد الح)٢(يرْسَُن بن نطََ، و ق)١(تابعه عليه عبد االله بن أبي بكر المقدميوقد 

 عبد الرزاق، فهو يرويه على الوجهين، وقد وقد جعل الدارقطني هذا الحديث مما انقلب على
ٌانفرد بالوجه الأول عن جميع تلامذة الزهري، وهو أمر يدعو للشك، لاسيما وعبد الرزاق يرويه على 

إنه وهم فيه، وإنه سمع هذا : ويقال((: ًالوجه الثاني أيضا، وقد توبع عليه، ولذلك قال الدارقطني
 من ٌ إسناده، وهو محفوظوإنه انقلب عليه. عن ثابت عن أنس يّعِبَُّالحديث من جعفر بن سليمان الض

 .)٤())حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس
 عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن يحيى بن أبي كثير )٥(أيوب بن عتبة قاضي اليمامةما رواه  :المثال الثاني

 :)) أن النبي فهذا الحديث  .)٦())والذي يليه مرة وللذي يليه مرتين، ،ًاستغفر للصف الأول ثلاثا
انقلب سنده على أيوب، فقد انفرد من بين تلامذة يحيى بن أبي كثير بروايته على هذا الوجه، قال 

ومن خلال مقارنة ، )٧())لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا أيوب((: الطبراني
 :ث يتبين أنهم قد رووه على غير هذا الوجهروايات تلامذة يحيى بن أبي كثير لهذا الحدي

 بن سارية ِباضرِْدان عن الععَْيحيى بن أبي كثير عن خالد بن معن أبان بن يزيد العطار فرواه 

                                 
 .٦/١٢١: ، وأبو يعلى في مسنده١٣/١٠٤: رواه من طريقه ابن حبان في صحيحه)  1(
 .١٠/٢٢٨: رواه من طريقه البيهقي في الكبرى)  2(
 .٨/١٢٢: رواه من طريقه الطبراني في الأوسط)  3(
 .١٢/١٩٤: علل الدارقطني)  4(
  .١١٨: التهذيبتقريب : ينظر.  هـ١٦٠مات سنة .  ضعيف، من بني قيس بن ثعلبة، أبو يحيى القاضي،أيوب بن عتبة اليمامي)  5(
 .٨/٣٤٣: الطبراني في الأوسط :رواه بهذا الطريق)  6(

 .٨/٣٤٣: الطبراني في الأوسط)  7(
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 .)١(  النبيعن 
عن خالد بن معدان عن التيمي هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم ورواه 

 .)٣(معمر بن راشد، وعكرمة بن عمار: وكذلك رواه بهذا الوجه. )٢( النبيعن العرباض بن سارية 
عدان عن جبير بن نفير َشيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن مورواه 

 .)٤(عن العرباض بن سارية
 .)٥())أخطأ فيه أيوب((: ولذلك قال العقيلي

 ضعيفٌ -أي أيوب– لا يتابع عليه، لاسيما وهو فأيوب هذا انقلب عليه هذا الحديث، فانفرد بما
 .)٦(ًمطلقا، ويزداد ضعفه إذا روى عن يحيى بن أبي كثير

 .وبهذين المثالين يظهر أثر المقارنة في الكشف عن مقلوب الأحاديث
 .الاضطراب: ًسادسا

 .الاضطراب والمضطرب تعريف -١
َتضرب الشيء واضطرب:  منلغةالاضطراب  ََ َُ ْ ََّ َّتحر: َ َ ُك وماج، والاضطرابَ َِ ُتضرب الولد في : َ ُّ َ َ

ْالبطن، واضطرب الحبل بين القوم َ ََ َ َ ْْ ْإذا اختلفت كلمتهم، واضطرب أمره: ِ َ ََ َ َ َْ ُ َِ َ ْ َّاختل: ِ َ فالاضطراب . ْ

                                 
 .١/١٠٩: الضعفاء للعقيلي)  1(
 .١/٣٢٤: أورده الدارمي في سننه)  2(
 .٢/٥١: عبد الرزاق في المصنف: أورده من طريقهما)  3(
يث لا نعلمه يروى عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عن وهذا الحد((: وقال، ١٥/٢١٣ : مسند البزار)  4(

 عن خالد : إلا شيبان فإنه قال، عن خالد بن معدان عن العرباض: وكل من رواه عن يحيى فإنما يقول،العرباض بن سارية
 .)) فوصله،عن جبير بن نفير

 .١/١٠٩: الضعفاء للعقيلي)  5(
. ))هو على ذاك((: عن غير يحيى؟ قال: ، فقيل له)) كثيربة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبيعتأيوب بن ((: قال أحمد)  6(

 .١/١٠٨: الضعفاء للعقيلي: ينظر
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 .)١(ُالحركة: ًعموما هو
ٍفيقال حديث مضطرب، وراو  فالاضطراب يطلق على المروي والراوي، ًاصطلاحاأما 

ٍالحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه((: ب هورِطَضُْث المالحديفمضطرب،  ٍ ٍ ُ 
هو من يجيء بالحديث : والراوي المضطرب. )٢()) بينها، ولا يمكن الجمعحَِّجرَُ، لا مٍ متساويةٍمختلفة

أي –وهو .  بحيث لا يمكن الترجيح أو الجمع بين هذه الأوجهٍ متساويةٍ مختلفةٍعلى أوجه
، ولذلك كان النقاد يستخدمون هذا المصطلح للدلالة على حال  في الراويرٌِّ مؤثٌ جرح-ابالاضطر

ٌفلان مضطرب الحديث، ويضطرب في حديثه، وغير ذلك من ألفاظ الجرح : الراوي، فيقال
 .المستخدمة عند المحدثين

 الاضطراب أثر المقارنة في الكشف عن -٢
به على ً على أن في حفظه شيئا، وإلا لجاء ٌ دليلٍ متعددةٍانأن يأتي الراوي بالحديث الواحد على ألو

ٍلون واحد، فإذا لم يستطع ٍ لون واحد فهو الحديث الواحد في الأزمنة المختلفة علىن يؤدي  الراوي أٍ ٍ
ٍالمضطرب، وهو لا يكتشفُ إلا بمقارنة رواية الراوي للحديث الواحد في أزمنة مختلفة، ولا سبيل  ٍ َ َ ْ ُ

ٍ، ولذلك كانت المقارنة ذات أثر بالغ في الكشف عن الاضطراب، ولها في عمل المحدثين آخر إلى ذاك ٍ
ٌأمثلة كثيرة منها ٌ: 
م عن أبيه عن لَسَْمر عن زيد بن أعَْعبد الرزاق عن مما أخرجه الترمذي من طريق : المثال الأول

  .)٣())ٍ مباركةٍنه من شجرة فإ،نوا بههَِّكلوا الزيت واد((: قال رسول االله : عمر بن الخطاب قال 
 فربما ذكر فيه عن عمر عن ،كان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث((: الترمذي قال 

بن أسلم ا عن زيد : وربما قال،به عن عمر عن النبي س أح: فقال، الشكلى وربما رواه ع،النبي 
                                 

 .١/٥٤٤: في لسان العرب) ضرب( مادة ينظر)  1(
 .٩٢: ، ونزهة النظر٩٥: علوم الحديث لابن الصلاح: ينظر، و٤٣٣: منهج النقد)  2(
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد ((: وقال عنه. ٤/٢٨٤: ، باب ما جاء في أكل الزيتالترمذي، كتاب الأطعمة)  3(

  .))الرزاق عن معمر
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 .)١())ً مرسلاعن أبيه عن النبي 
الرزاق على أحد هذه الوجوه بعد أن كان قد اضطرب فيه، فقال ّوقد بين أبو حاتم ثبات عبد 
عن زيد بن أسلم عن أبيه : حتى جعله]أي عبد الرزاق[ثم لم يمت (( :بعد أن ذكر أوجه اضطرابه فيه

  .)٢())ٍ بلا شكعن عمر عن النبي 
لمدينة جاءه ير من اضِ بإخراج بني النَّرَمََ حين أأن النبي : ابن عباس حديث  :المثال الثاني

، )٤(مسلم ابن خالدفيه اضطرب . )٣())ضعوا وتعجلوا((: ًإن لنا ديونا لم تحل، فقال:  منهم فقالواٌأناس
 :من مقارنة روايته لهذا الحديثذلك  ينُِبَكما ي

ة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن َكانُمحمد بن علي بن يزيد بن رًفرواه مرة عن 
 .عباس

ًورواه مرة ثانية  .عن علي بن محمد عن عكرمة عن ابن عباس ً
 .)٥(عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباسورواه أخرى 
 . )٦())مسلم بن خالد ثقة، إلا أنه سيء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث((: قال الدارقطني
طرب هذا الحديث مداره على مسلم بن خالد الزنجي، واض((: )١(ِان الفاسيَّطَوقال ابن الق

 حفظه في ِوءُ سُ بعضَّينَبََ الحفظ، وتءّ فإنه سي-وهو أحد الفقهاء- ٌ قومهقََّثَ فإنه وإن كان قد و…فيه
  .ثم ساق أوجه اضطرابه في هذا الحديث .)٢())ن فيهَّولََهذا الحديث، فإنه ت

                                 
 .الموضع نفسه: المصدر السابق)  1(
 .٢/١٦: علل ابن أبي حاتم)  2(
 .٣/٤٦: ، والدارقطني في السنن١/٢٤٩: ، والطبراني في الأوسط٦/٢٨: سنن البيهقي الكبرى)  3(
: ينظر.  هـ١٧٩ مات سنة . فقيه صدوق كثير الأوهام، المعروف بالزنجي، بن خالد المخزومي مولاهم المكيمسلم)  4(

  .٥٢٩: تقريب التهذيب
 .٣/٤٦: رواه الدارقطني في سننه على الأوجه الثلاثة)  5(
 .٣/٤٦: سنن الدارقطني)  6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 253 

يث ومن خلال هذين المثالين يظهر أثر المقارنة في الكشف عن اضطراب الراوي في روايته للحد
الواحد، ذلك أن الناقد بعد أن يجمع روايات الراوي للحديث الواحد باختلاف الزمان، يقوم بمقارنتها، 

َّفإن وجد اتفاقا فيما روى حكم بضبطه، وإن وجده يتلو  ولولا المقارنة لما .ل حكم باضطرابهِّدَبُ ويِّيرغَُن ويً
د سبق لنا أن تحدثنا بإسهاب عن مقارنة حديث وق. أمكنه الحكم على هذه الجزئية الدقيقة من حال الراوي

ٍالراوي الواحد في أزمنة مختلفة، وذكرنا فيه الكثير من الأمثلة الدالة على ما نقول ٍ)٣(. 
 

                                                                                                     
. الشهير بابن القطان، ى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسيالحافظ الناقد أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحي)  1(

له . كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية رأس طلبة العلم بمراكش
النظر في ((، و))وزانمقالة في الأ(( لعبد الحق الإشبيلي، و))بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام(( :تصانيف، منها
 .٤/٣٣١: ، والأعلام٤/١٣٤: تذكرة الحفاظ: ينظر.  هـ٦٢٨مات سنة . ))أحكام النظر

 .٣/١٣٢: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لابن القطان الفاسي)  2(
 .من هذا البحث) ٢٠٣(ص : ينظر ) 3(
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َتعريفا عاما بـه عنـد علـماء المنـاهج، وب: أن قمنا بالتعريف بالمنهج المقارنبعد  ً ا أنواعـه عنـد نَـَّيً
 عـلى أهـم جَِّرعَـُ المقارنة عنـد أهـل الحـديث، لا بـد أن نتناولهاالمحدثين، وتحدثنا عن الميادين التي ت

 مـن ٍ يمكن أن يتسم بها هذا المنهج، وهي خصائص تظهر أهميـة هـذا المـنهج كـركنالخصائص التي
 : من عمل المحدثين، وأهمهاةٌَّلتَسُْأركان المنهج النقدي عند المحدثين، وهذه الخصائص م

 المحـدثين، إنـما ه ولا نعني بالشك سوء الظن، فذاك ليس مـن صـفات المـؤمن، بلـ: الشك-1ً
 للوصول إلى مٌَّلُ سه، لأنح، ولذلك فهو من قبيل الشك الممدوب المعرفةالشك الذي هو إحدى مرات

 . في صرح العلمٌالمعرفة، أعني معرفة مراتب الرواة، وهو بذلك إسهام
ينظـر  –ً وهو يبحث عن أحوال الراوي بكل جهده، محاولا الوصول إلى كبد الحقيقة-فالمحدث

َجلي الحق من أفعاله وتصرفاته، فإن لم تتح له هـذه إلى الراوي بعين من الشك والحذر، يحاول أن يست ُ
 الـذي أخـذ عنـه -ًإن كان حيا-َالفرصة عمد إلى استخدام أسلوب المقارنة، فيعمد إلى شيخ الراوي

حديثه الذي يحدث به بين الناس، فيسأله عن هذا الحديث، فإن عرفه، ووافق فيه مـع التلميـذ، كـان 
 : ميذ، وإن لم يعرفه، نظرًهذا دليلا يستدل به على صدق التل

ّفإن كان الشيخ منكرا للحديث إنكار جحود أسقط هذا الحديث فلم يحتج به، وعد هذا الإنكار  ً
 . أو ضعيفٌٌخطأ على الراوي، فإن تكرر منه حتى غلب عليه علم أنه إما كاذب

ًوإن كان إنكاره إنكار نسيان، قبل حديث التلميذ، وعد هذا النسيان خطأ خ، إن كثـر  على الـشيّ
 .منه أوصله به إلى حد الضعف

ًولما كان الشك الذي يرافق الناقد في رحلة البحث عن أحوال الـرواة أحـد وسـائله عـد شـكا  ّ ُ
 .ًمحمودا
 عـن بُِّقـنَُفالناقـد وهـو ي:  جتهـادظنية لأنها مبنية على الا النتيجة التي يتوصل إليها الناقد -2ً

ْ الذي يحَ القاطعَدليلي أن معه العَِّدَواة لا يرأحوال ال إن  الخلاف، إنما ينطلق من مبدأ الاجتهاد، فمُسَِ
ٍله أجر واحد، ولذلك نجد أن كل ناقدأصاب فله أجران، وإن أخطأ ف ٌ ق مـا فْـِ نتيجـة بحثـه ورُدِصُْ يٌ

ٍ عـلى راو بالـضعف، ٌ إلى آخر، فقد يحكم ناقـدٍيهديه بحثه والدليل، وقد تختلف هذه النتيجة من ناقد
 فوقها غيره، وقد تختلف أنظار النقاد في المفاضـلة بـين ٍه، وقد ينزل راو عن رتبة يرفعهما يوثقه غيربين
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 . في عمل المحدثينٌالرواة، وهذا كثير
ولكن هذه الناحية الاجتهادية لا تقلل من أهمية عمل المحدثين النقدي، بـل هـي تظهـر أمـرين 

 :اثنين
 الحق وفق ما يهديه الدليل، فإن وصل إليه بـاح بـه، ولم  من النقاد يبحث عنٍأن كل ناقد: الأول

 . فيهٍ واستقامةٍ في البحث، وهو دليل نزاهةٍ كبيرةٍيلتفت إلى مخالفة غيره له، وهذا دليل موضوعية
ٍيجتمع اثنان على توثيق ضعيفلم ((: يقول الإمام الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام: الثاني ِ ِِ ُ ولا  ،َ

ً، أي أن الاختلاف الحاصل بينهم لم يكن سبيلا إلى تضييع حقوق الرواة )١())ٍقةِعلى تضعيف ث
 بتوثيق هذا الراوي، ، وجدنا في كلام بقية النقاد الإنصافًَ ثقةفََّعضََ فٌ ناقدَّذَوأعراضهم، بل إن ش

ً ضعيفا، وجدنا في كلام البقية ردا له إلى جادة الصواب ببيانقََّثَ فوُب آخررَغَْوإن أ   . ضعفهً
–  أن أنظار النقاد اختلفت فيمن هو الذي يستحق أن يكون أوثق تلامذة الزهـريولذلك نجد

 وكذلك اختلفـوا في مـن ،ابن عيينة: لك، وقال ابن المدينيما: ، فقال أحمد وابن معين وغيرهما-ًمثلا
 .)٢(يحتل المرتبة الثانية، وهكذا

، كما تشمل ٍأي أن المقارنة التي يقوم بها الناقد تشمل كل مرويات الراوي من جهة:  الشمول-3ً
 أخـرى، كـما تـشمل زمـلاءه ٍ من جهةٍ واحدٍتركوا في الأخذ عن شيخأشهر تلامذة الراوي الذي اش

 .ٍ ثالثةٍ من جهةٍ واحدٍ عاصرهم، دون اختصاصهم بشيخنالذي
 فيما يتعلق بمرويات الراوي، فلا يستطيع الناقـد أن ٌتام ٌهو شمولي نتحدث عنها وهذا الشمول الذ

 .لمنهج المقارنةٍيحكم على حديث راو إلا إن أخضع هذا الحديث 
أما ما يتعلق بالرواة، فإن هذه الشمولية أغلبية في غالب الأحيان، ذلك أن الناقد قبـل القيـام بعمليـة 

ْإذا وجد أن بعضهم فاقد العدالة لم يح للرواة عن الشيخ الواحد، فٍالمقارنة يقوم بعملية تصفية ن ِ أن يقـارجَْتَ
ْحديثه بحديث غيره، لأن شر  ٍ الراوي العدالة فقد سقط دونما حاجةدَقََالعدالة والضبط، فإذا ف: ي القبولطََ

 .إلى البحث عن ضبطه، أما من تماسك حاله، وحظي بالعدالة فإن المقارنة تشمله
                                 

 .٨٤: الموقظة)  1(
 .٤٨٠-٢/٤٧٨: ح علل الترمذيشر: ينظر)  2(
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ْ سقط في امتحان العدالة لم يحـوكذلك الشأن في زملاء الطلب، فمن  الناقـد إلى البحـث عـن جْتََ
 .ه الناقد لامتحان الضبطعَضَخَْضبطه، ومن نجح أ

4  في حديث ٍ، فإذا عثر الناقد على خطأ البحث عن مصدر الخطأ قبل إصدار الحكم النهائي على الرواة-ً
َّسرَتَالشيخ لم ي  .صدر الخطأ، أم أن الخطأ من شيخه؟ في إصدار الحكم بخطئه، بل يتريث ليرى أهو معَْ

 سـبب سـماعه لََّلـَ، فقـد ع على ما نقـولٍوفي قصة ابن معين مع تلامذة حماد بن سلمة خير دليل
إن حمـاد بـن ((: ٍلحديث حماد من ثمانية عشر وجه أنه يبغي التمييز بين خطأ حماد وخطأ تلامذته، فقال

ٍ، فإذا رأيت أصـحابه قـد اجتمعـوا عـلى شيء سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره
ٍعلمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد منهم بخلافهـم علمـت أن 

  .)١())الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه
ْلمحدثون لا بد أن يجفالمقارنة التي يقوم بها ا:  التشارك بين أطراف المقارنة-5ً  بـين أطرافهـا عَمَـَ
، ٍ واحـدةٍ زمنيـةٍ، أو يقارن بين اثنين من طبقةٍ واحدٍن الناقد بين اثنين من بلدِ من التشارك، فيقارٌنوع

، أو يشتركان في الاسم، أو غير ذلك من أنواع التـشارك التـي ٌ واحدةٌن بين اثنين تجمعهما رتبةِأو يقار
 .)٢(تحدثنا عنها

6  .ٍ نزيهٍّ موضوعيٍ لكل بحثٌ لازمةٌ وهي سمات:مانة والنزاهة والدقة العلمية والعمق في النقد الأ-ً
هذه هي أهم خصائص المنهج المقارن عند المحدثين، وهي خصائص تظهر مـدى البراعـة التـي 

 .كانت تتسم بها أبحاث النقاد في رحلة بحثهم عن أحوال الرواة
 

                                 
وقد سبق أن أوردنا هذه القصة كاملة في أكثر من موضع من هذا البحث . ١/٣٢:  لابن حبانكتاب المجروحين)  1(

 .من هذا البحث١٩١ ص: ينظر. لأهميتها البالغة
 .من هذا البحث ١٦٧ص : ينظر)  2(
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
  

  
 : مباحثوأربعةتمهيد وفيه 

  
 
 
 
 
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 
ً لمروياتهم وأحوالهم، إيمانا منهم ٍ تامٍستقراءيعتمد النقاد في رحلة بحثهم عن أحوال الرواة على ا

 لا سبيل للحكم على أحوال الرواة إلا باتباع هذا المنهج الاستقرائي، ذلك أن بدهيات العقول ْبأن
 إلا باتباع هذا المنهج، وإلا كان ٍ صحيحٍومسلماتها تقضي بأنه لا يمكن أن يتوصل الناقد إلى حكم

ًالحكم صادرا عن هوى ُّ وتخرً  .ٍ ويقينًص لا عن هدىَ
َولذلك نجد أنه كان يمتدح بعض النقاد لأن أبحاثهم كانت ت َ ْ  عن هذا المنهج، وهذا الإمام رُدُصُْ

. )١())وقد كان من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال((:  فيقولي يمتدح الإمام الذهبيالسخاو
 .ئمة عند من جاء بعده من الأً ورضاٍولذلك كانت أحكامه محل قبول

 لبيان -الأطروحةوهو جزء من هذه –ويأتي بحثنا هذا عن المنهج الاستقرائي عند المحدثين 
 ٍولكن قبل ذلك لا بد من سبق ذلك بتعريف. لها العمل الاستقرائي عند المحدثينواتنالميادين التي ي

ُللمنهج الاستقرائي كما هو عند علماء المناهج، حتى يتاح لنا بعد ذلك و الاستقراء عند وج باب لُُ
 معنى الاستقراء وحدوده والمراحل التي يمر بها حتى ٍالمحدثين، بعد أن نكون قد تصورنا وبوضوح

 . يصل إلى النتيجة وأقسامه، وغير ذلك مما سنتناوله بالبحث والدراسة

                                                        
  .٣/٣٥٩: فتح المغيث للسخاوي )١(
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 

 
 
 
 

 
 

 :وفيه ثلاثة مطالب
 

  ستقراءتعريف الا: المطلب الأول
  أنواع الاستقراء: المطلب الثاني
  مراحل الاستقراء: المطلب الثالث
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  تعريف الاستقراء: المطلب الأول
ًراء، وهـو مـشتق مـن قَِتْي اسـرِقْتَسَْا يـرَقْتَْ هو مصدر الفعل الثلاثي المزيد اساللغةالاستقراء في 

 :أحد معنيينويأخذ في اللغة . ًوارَْو قرُقَْى يرََالفعل الثلاثي المجرد ق
 .ًقرا إليه يقرو قروا، إذا قصده: القصد نحو الشيء، يقال: الأول
: ًوارَْت الـبلاد قـوْرََتتبعـه، وقـ: اهترَْقرا الأمـر واقـ: اء، والاستقراء، يقالترِْالتتبع، كالاق: الثاني

ْتتبعتها أرضا أرضا، وسرت فيها، كاق ً  . هاتُيَّْرقََها وتتُيْرَقْتَْها واستُيْترًََ
. سرت فيها، وهو أن تمر بالمكـان، ثـم تجـوزه إلى غـيره، ثـم إلى موضـع آخـر:   الأرضتُوْرََوق

ٍإذا تتبعت ناسا بعد ناس: وقروت الأرض إذا سار فيها : ًوالإنسان يقتري أرضا ويستقريها ويقروها. ً
  .)١(وهذا يدل على التتبع الذي تفيده هذه اللفظة. ينظر ما حالها وأمرها

 تتبـع الـشيء لتحديـد : في مـدلولها اللغـوي إلى أن الاسـتقراء هـوة الاستقراءلفظوهكذا تشير 
ذلك يشير البحتري عند إلى  و للوصول إلى ذلك، كاللمس والنظر،ٍ حسيةٍ، باستخدام أدواتخواصه

 :وصفه الرسوم المنقوشة في إيوان كسرى بقصيدته السينية المشهورة فيقول
           تقراهم يداي بلــــــــــمسيغتلي فيهم ارتيـــــــــابي حتى   

 .)٢(تتفحصهم وتتبعهم: أي

 : من التعريفات منهاٍ بمجموعةفَِّرُقد ع فالاصطلاحأما الاستقراء في 
 ٍمجموعة الأساليب والطرق العلمية والعقلية التي يـستخدمها الباحـث في الانتقـال مـن عـدد(( 
 لا ٍ من صدقها بتطبيقه على عـددقُُّقحََّن التِكمُْ، يٍعامة ٍ أو قضيةٍ من الحالات الخاصة إلى قانونٍمحدود

 .)١())ك مع الأولى في خواصها وصفاتها النوعيةِحصر له من الحالات الخاصة الأخرى التي تشتر

                                                        
، والعين ٦/٥: المحيط في اللغة لابن عباد، باب القاف والراء: ينظر، و٣٩/٢٩٠ :تاج العروس:  في)قرو( مادة ينظر )١(

 .٥/٢٠٣: للفرهيدي
 .٣٦: عبد الزهرة البندر. د: سلامي منهج الاستقراء في الفكر الإ)٢(
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ٍّاستدلال على حكم كلي(( :وعرفه بعضهم بأنه . )٢()) ذلك الكلي معظم جزئياتصُِّحفََ من خلال تٍ
 .)٣()) من الخاص إلى العامٍ يسيرٍكل استدلال((: هم بقولهّوهذا المعنى عبر عنه بعض

 الملاحظـة والتجربـة عـلىويسمى المنهج الاستقرائي بالمنهج التجريبي لأنـه يـستند في تحليلاتـه 
 .)٤(وافتراض الفروض

أما القسم -وهو أحد قسمي الاستقراء–لاستقراء الناقص وهذه التعريفات في الحقيقة إنما هي ل
ًتتبع جزئيات الشيء وصولا إلى حكم يقيني شـامل : ستقراء، وهو الاستقراء التام، فهوالاالآخر من 

 .هذه الجزئياتلكل 
 

                                                                                                                                                                             
وهذا التعريف مأخوذ من تعريف . ٩٦: السيد رزق الحجر. د: أسس البحث العلمي بين المنهج وطبيعة الروح العلمية )١(

 .لأنه غير محدد الماهية:  وهو منتقد.٥١: المنطق الحديث ومناهج البحث: ينظر. الدكتور محمود قاسم للاستقراء الناقص
 .٣٦:  الاستقراء في الفكر الإسلامي منهج)٢(
 ١٣٤:محمد الذنيبات. عمار وحوش، د.د: أسس وأساليب: مناهج البحث العلمي: ينظر )٣(
 .٨٥: غازي عناية. د:  مناهج البحث العلمي في الإسلام)٤(
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  أنواع الاستقراء: المطلب الثاني
ٍ، فقـد تكـون تلخيـصا لمعرفـةٍ واحدٍ عنها الاستقراء من نوعفُشِكَْليست القوانين التي ي  سـبق ً

تشبهها ويصدق الحكم الذي  إلى قضايا أخرى ٍ مدروسةٍيةًتحصيلها، وقد تكون انتقالا من قضايا جزئ
ٍ على الأولى عليها، ولا ريب أن هناك فارقا عميقا بـين قـانونأطلقناه ً ً ًض لنـا شـيئا سـبقت لنـا رِعْـَ يُ

 .ً كانت مجهولةٍ لنا عن حقيقةفُشِكَْ يٍمعرفته، وبين قانون
 : إلى نوعين– وشراحه  كما أثر عن أرسطو–  يتنوعالاستقراء على ذلك فإن ًوبناء

، وهو الذي يقوم على استقراء جميع الجزئيات التي يتوصل منها إلى الاستقراء التام: النوع الأول
 لكل جزئيـات ٍ لأنه يقوم على استقراءٌّ يقينيٌوهو استقراء. القانون العام أو المبدأ الكلي الذي يشملها

 .ًأو أفراداًنواعا أً كانت هذه أجناسا أو ً سواء،موضوع البحث
 ٍ إلى حكمٍ معينةٍ من أفراد مجموعةٍ وبعبارة أخرى هو انتقال الفكر من الحكم الجزئي على كل فرد

 .)١( يتناول كل أفراد هذه المجموعةٍّكلي
ة على تسميته بالاستقراء التام باعتبار أنه يستعرض جميع الحـالات الخاصـة قَِاطنََوقد اصطلح الم

ًاستعراضا تاما ً)٢(. 
ً الدكتور محمود قاسم أن الأولى تسميته بالاستقراء الشكلي بدلا من الاستقراء التـام، لأن ويرى

الاستقراء العلمي الصحيح عنده هو النوع الثاني، وهو الاستقراء الناقص، أما الاستقراء التـام فإنـه 
 .)٣(ٍ جديدةٍ علميةٍلا يؤدي إلى نتيجة
قراء الذي يقوم عـلى تتبـع بعـض الجزئيـات فقـط، ، وهو الاستالاستقراء الناقص: النوع الثاني

ج تحتـه هـذه الجزئيـات، رِدَنَْ يتناول النوع أو الجنس الذي تٍّ كليٍوالانتقال من الحكم عليها إلى حكم

                                                        
 .٣٧: منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي: ينظرو. ٩٧: أسس البحث العلمي: ينظر )١(
 .٤٧: طق الحديث ومناهج البحثالمن: ينظر )٢(
 .٤٩-٤٨: المرجع السابق: ينظر )٣(
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 . عن طريق التعميمٍ كليةٍ إلى معرفةٍ جزئيةٍفهو انتقال من معرفة
ة كـل الجزئيـات وإنـما يـدرس بعـضها ، لأنه لا يقوم بدراسٍّ يقينيُ غيرٌوهذا الاستقراء استقراء

 .)١(ويعمم الحكم على البعض الآخر
 من الحالات الخاصة، ٍ قليلٍوقد اصطلح المناطقة على تسميه بالناقص لأنه يكتفي بملاحظة عدد

  .ثم يقرر أن ما ينطبق على هذه الحالات ينطبق على غيرها
وذلـك لأن . )٢(ء القائم على التعميمويرى الدكتور محمود قاسم أن الأليق به أن يسمى الاستقرا

 هي التعميم، وهذه العملية هي في ٍ عقليةٍعملية لا يتم إلا بفضل إلى القانونالانتقال من الملاحظات 
 القـدرة عـلى ، فلـو لم تكـن لـديناالواقع روح المنهج التجريبي، بل هي العنصر الجـوهري في العلـم

 لا ٍ أو تجارب متفرقـةٍيس ملاحظاتدِكَْ وظيفته في تتْصرََحَْالتعميم لما أمكن أن يوجد العلم، أو لان
 بنا في هـذه الحـال إلى التنبـؤ ضيَِفُْوى في البحث، لأنه لا يمكن أن يدَْ جةََّمَ، ولما كانت ثٌتربطها صلة

 . )٣(بعودة الظواهر، ونحن نعلم أن التنبؤ بالمستقبل هو الطابع الجوهري في العلم
ٌمود قاسم تجن واضحوفي ما قاله الدكتور مح  على الاستقراء التام، ذلك أن الحكـم الكـلي التـي ٍّ

ُ لم يكن معروفا قبل هذا الاستقراء، وهـو يـٌ جديدٌنتوصل إليه عن طريق الاستقراء التام حكم  ثُِورً
ٌعلما حقيقيا، وهو علم ً  كل الجزئيات، وهو أولى من الاستقراء الناقص صُِّحفََ لأنه ناتج عن ت؛ٌّ يقينيً

ُ، وكثـيرا مـا تً، بخلاف الناقص الذي يعطـي نتـائج ظنيـةٌوأهم، لأن نتائجه قطعية  الأبحـاث تُِبـثًْ
 .اللاحقة بطلان النتائج السابقة، وذلك بعد دراسة أجزاء أخرى لم يطلها البحث الأول

، والتوصل منـه )الإيدز(ًفالبحث الذي يقوم على دراسة جميع حالات مرض نقص المناعة مثلا 
ً أسبابه تقوم على المعاشرة الجنسية غير الشرعية بين مـصاب وسـليم أولا، وعـلى انتقـال الـدم إلى أن

ٌبينهما ثانيا، بحث ٍ، والنتيجة التي نتوصل إليها تعد كشفا علميا ذا فائـدةٍ تامٍ على استقراءٌ قائمً ً  ٍ ونفـعً
                                                        

 .٩٧: أسس البحث العلمي: ينظر )١(
 .٤٨-٤٧: المنطق الحديث ومناهج البحث: ينظر )٢(
 .٥٢-٥١: المنطق الحديث ومناهج البحث) ٣(
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 عن انتقال الدم ٌبها ناتجكبيرين للمجتمع، بخلاف ما إذا درسنا بعض تلك الحالات، فبان لنا أن أغل
ً مثلا، فعممنا الحكم على هذا السبب فقط، ثم بان لنا خطأ ذلك ببحـوث ٍ وسليمٍ مريضٍصابُبين م

 أن الاتصال الجنسي غـير الـشرعي لـه الأولويـة في تسلـسل أسـباب هـذا تْنََّيَأخرى تلت بحثنا، ب
 .المرض

لى اسـتقراء جميـع ام عملهم يقـوم عـوَِولذلك كان الاستقراء التام هو محور عمل المحدثين، وق
 . الجزئيات

 :ًويتنوع الاستقراء الناقص أيضا إلى نوعين
 :يرِطِْالاستقراء الف: النوع الأول

 لنتـائج ٌ سريعٌالملاحظة السطحية التي يعقبها تعميمه ُ أساسٍويطلق هذا الاسم على كل استقراء
 في حياتـه اليوميـة،  وفي ٍ إليه كل إنسانأُجَلْيَقراء تلك الملاحظة على كل الحالات المماثلة، وهذا الاست

 .أعماله التي تتصل بالأشياء أو بأمثاله
 ٍفالإنسان وهو يمارس حياته اليومية يلجأ إلى تعميم بعض الأحكام على ما يراه مـن ملاحظـات

 .ً، وقد لا يكون هذا التعميم صحيحا، وذلك لافتقاره إلى التتبع الصحيحٍسطحية
، كالـسائح الـذي ٍ واحـدٍ على مثالً بناءٍ عامٍالإنسان في هذه الحالات إلى إطلاق حكموقد يلجأ 

ٍ على ملاحظته لسلوك فرد منهم، ولذلك فإن هذا النوع من الاستقراء ًيحكم على أخلاق أهل بلد بناء
ً، فكثيرا ما يؤدي هـذا الاسـتقراء ولكن الأمر ليس على عمومه.  في صحتهاٍي إلى نتائج مشكوكِّدؤَيُ

سه بأصـبعه ينتقـل مـن هـذه التجربـة َ فيلمـٍ، فالطفل الذي يقترب من موقد نـارٍإلى نتائج صحيحة
 . ٌ محرقةٍالوحيدة إلى الحكم أن كل نار

، لأن حيـاة المـرء ليـست إلا ٌ حيويةٌوبناء على ذلك يمكن القول بأن الاستقراء الفطري ضرورة
ًف أو المشاكل التي تتطلب حلولا عاجلة من المواقًسلسلة ً)١(. 

                                                        
 .٥٤-٥٣: المنطق الحديث ومناهج البحث: ينظر )١(
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ً من باب المجاز، وتشبيها له ًالاستقراء الفطري، إنما سمي استقراء: وهذا الذي أطلقنا عليه اسم
، إذ لا يوجـد ٍّ غـير علمـيٍ عـلى تعمـيمٌ قائمٌّ انطباعيٌبالعمل الاستقرائي، وإلا فهو في الحقيقة حكم

 . أي تتبع في هذا الاستقراءًاستقراء أصلا، كما أنه لا يوجد
 :الاستقراء العلمي: النوع الثاني

 فهو يمـر بـنفس المراحـل التـي يمـر بهـا النـوع  للاستقراء الفطري،ٌوهذا النوع إنما هو امتداد
 مـن الملاحظـة ٍ، إلا أنه يفترق عنه بأنه يقوم على أسس واضـحةٍ وتعميمٍ وتجربةٍالسابق، من ملاحظة

 الرجل العامي عـن فهمهـا أو اسـتخدامها، كـما أنـه يرمـي إلى زُجَعَْليب يوالتجربة، ويستخدم أسا
 وهو الكشف عن القوانين العلمية التي تتيح له التنبؤ بعودة الظواهر، كـما يـساعد عـلى ٍ محددٍغرض

ًتطبيق القوانين تطبيقا عمليا ً)١( . 
راد البـاحثين في فالاستقراء العلمي هو الاستقراء المـراد عنـد إطـلاق الحـديث عنـه، وهـو مـ

 .أبحاثهم
 :ويقسم آخرون الاستقراء الناقص إلى قسمين غير ما ذكرنا

 ٍ قائمةٍكةَ مشترةٍَّلِ لأن الحكم فيه يستند إلى ع؛ٌّ يقينيٌ وهو استقراء:لَّلعَُالاستقراء الناقص الم -١
 ً.يل معام على الملاحظة والتعل يقوٌّ وكيفيٌّ كميٌفي كل جزئياته، وبمعنى آخر هو استقراء

 ٍ لأن الحكم فيه لا يقوم على أساس؛ٍّ غير يقينيٌ وهو استقراء:الاستقراء الناقص غير المعلل -٢
 .)٢(تعليل وإنما فقط على الملاحظةمن ال
التام، ويكاد يكون  يفوق في أهميته الاستقراء الناقصالاستقراء  إلى أن بعض الباحثين صُلَُويخْ

تمكننا من كسب الحقائق في مختلف العلوم التي تدرس الظواهر الوسيلة العلمية الوحيدة التي 

                                                        
 .٥٥: المرجع السابق: ينظر )١(
 .١٣٧-١٣٦: أسس وأساليب: مناهج البحث العلمي: ظرين )٢(
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 .)١( ً أم إنسانيةً أكانت طبيعيةًالخارجية، سواء
ٌوهذه النتيجة التي خلصوا إليها سبق أن ذكرنا قبلا أنها نتيجة ، إذ الواقع يثبت أن ٍ غير صحيحةً

 في ٌ نافعٌستقراء الناقص فهو استقراء إنما هو الاستقراء التام، أما الاٍّ حقيقيٍالاستقراء النافع بشكل
 .ٍيتضمن العمل بنتائجه وأحكامه مخاطر كثيرة، وٍ ضيقةٍحدود

                                                        
 .٥٢: المنطق الحديث ومناهج البحث) ١(
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  مراحل الاستقراء: المطلب الثالث
 : إلى آخر وفق ما يليٍ، فإن المراحل التي يمر بها تختلف من قسمٍ وناقصٍقسم إلى تامنبما أن الاستقراء ي

1  :لاستقراء التام بمرحلتينتنحصر المراحل التي يمر بها ا -ً
ْ البحـث، وهـي عمليـة جمـيتنـاولهممرحلة التتبع لكـل الأفـراد الـذين : المرحلة الأولى  لكـل عٍَ

 . فيهاٍ عامٍالجزئيات والحالات الخاصة الني يراد إصدار حكم
 .مرحلة إصدار الحكم الكلي الذي يشمل كل الجزئيات المبحوثة: المرحلة الثانية

 : أساسية الناقص فإنه يمر بأربعة مراحلأما الاستقراء -2ً
 : مرحلة البحث:المرحلة الأولى

تمثل هذه المرحلة أولى خطوات العالم نحو بناء علمه، وقوامهـا الملاحظـة والتجربـة، فهـما  حيث
 .تمثلان السمة المميزة لهذه المرحلة

فاتها وخواصها، للإفـادة مـن  على صفُِّرعََّ ما، بقصد التٍ لظاهرةٌدقيقة ٌمراقبة:  فهيالملاحظةأما 
 .)١(ٍ جديدةٍذلك في استنباط معرفة
 :وتتنوع إلى نوعين

 .الملاحظة البسيطة، وهي التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية العادية: الأول
 ً، وتقـصد غايـةٍب والصبر والأناة مـن جهـةأَّْ تتسم بالدٌوهي ملاحظة: الملاحظة العلمية: الثاني
 .)٢( أخرىٍتحقيقها من جهةُ يراد ًواضحة
ًفهي ملاحظة الظـاهرة بعـد تعـديلها قلـيلا أو كثـيرا عـن طريـق بعـض الظـروف  التجربةأما  ً
  .المصطنعة

                                                        
 .١٠٠:  أسس البحث العلمي)١(
 .١٠٢-١٠١: المرجع السابق: ينظر )٢(
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ويختلف موقف العالم إذا كان يدرس الظاهرة عن طريق الملاحظة عنه إذا كان يدرسها عن طريق 
، في حـين أنـه يجبرهـا عـلى  تلقاء نفسها له منالتجربة، فهو في الملاحظة يستمع إلى ما تقوله الظاهرة

ِّالنطق في حالة التجربة، ذلك أن الملاحظ لا يملك إلا أن يرى مـا يحـدث أمامـه، بخـلاف المجـرب  ِ
ًالذي يستطيع تغيير عناصر المجرب بحثا عن الثوابت والمتغيرات َّ )١(. 

 :مرحلة الكشف أو الفرض العلمي: المرحلة الثانية
 ٍ ليصل منها إلى تفسيره في مجموعة الملاحظات التي تحصلت لديهَالعالم عقل عن إعمال ٌوهو عبارة

 .ى بالفهمعَدُْ، وهو ما يمكن أن يللظاهرة التي يبحثها
 من الاستنتاجات التي جمعها الباحث من المـصادر ةٍتكاملُ مٍنظرية أو قٍسََبناء ن: ومعنى الفهم هنا

ْطـابق الواقـع، لا بـد أن يحـُ يٍ نحـوعلى ولكي يعرف كيفية حدوث الأمور .المختلفة  عـلى سـبيل رَزَِ
التخمين الروابط التي تجمع بين استنتاجاته واستنتاجات غيره، ومن ثـم معرفـة مـا إذا كانـت هـذه 

 . الاستنتاجات تنطبق على كل الحوادث أو لا
  .وعملية التخمين هذه هي ما تدعى في المجال العلمي باسم الفروض العلمية

 .)٢(يستخدم العلماء الخيال للوصول إلى الفروض العلميةًوكثيرا ما 
 :مرحلة الكشف أو البرهان: المرحلة الثالثة

 لتفسير الظاهرة التي يدرسها يبقـى عليـه ٍ أو عدة فروضضٍرََبعد أن ينتهي الباحث من وضع ف
ًأن يتحقق من صدق هذا الفرض، فالفرض لا يصبح قانونا علميا إلا إذا ثبتت صحته عنـد  اختبـاره ً

 .بالتجربة
 :وللتحقق من صحة الفرض يسلك الباحث إحدى طريقتين

                                                        
 .٣٥: المنطق الحديث: ينظرو. ١٠٣:  أسس البحث العلمي)١(
 .٣٥: المنطق الحديث: ينظرو. ١٠٦: أسس البحث العلمي: ينظر) ٢(
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طريقة الاستبعاد أو الحذف، وذلك بأن يستحضر الفروض التي وضعها، ويشرع :الطريقة الأولى
بإثبات فسادها الواحد بعد الآخر حتى يصل إلى الفرض الذي يتفق مع الحقائق المعروفة، ولا يمكن 

ً يصبح هذا الفرض قانونا علمياٍ وحينئذ،ٍ حاسمٍمعارضته بشيء ً. 
طريقة التجربة المباشرة، وهذه التجربة غير التجربة التي اكتـشف الفـرض عـلى : الطريقة الثانية

ًإثرها، فالتجريب في هذه المرحلة يعبر تعبيرا دقيقا عن روح المنهج العلمـي، إذ يـسعى إلى إثبـات أن  ً
 .)١( ً فعلا في التجربةٌالفرض موجودةالروابط أو العلاقات التي يعبر عنها 

 :مرحلة وضع المبادئ الكلية: المرحلة الرابعة
ًبعد أن ينتهي الباحث التجريبي من اختبار فرضه، وبعد أن تتأكد له صحته فإنـه يـصبح قانونـا 

نتقل إلى الخطـوة  بين الظواهر، مما يتيح التنبؤ بها في المستقبل، ومن ثم يدُِّحوَُ لنا العلاقات التي تِّسرُفَيُ
 ً أعـم بحيـث تـصير مبـادئ عامـةٍالأخيرة التي تتمثل في تنظيم القوانين الجزئية، وإدخالها في نطـاق

 . لاستخراج قوانين أخرى منها عن طريق الاستدلالًصالحة
ً، لأن العالم خلالها يحاول أن يركب قانونا كليـا عامـا ٌعما قبلها بأنها تركيبيةوتختلف هذه المرحلة  ً ً

 .)٢(ٍن مجموعة قوانين جزئيةم
 .ًستقراء الناقص بدءا من الملاحظة وانتهاء بوضع القانون الكلي العامالاهذه هي المراحل التي يمر بها 

وقد قلنا إن عمل المحدثين لا يندرج تحـت الاسـتقراء النـاقص، فهـذا مجالـه العلـوم التطبيقيـة 
تمده المحدثون في أبحاثهم النقدية، وهو ما سنفصل الطبيعية، أما الاستقراء التام فهو المنهج الذي يع

 .ٍفيه القول بعد حين
 

 

                                                        
 .٣٥:المنطق الحديث ومناهج البحث: ينظرو. ١١٢: أسس البحث العلمي )١(
 .١٢٠: أسس البحث العلمي: ينظر )٢(
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 
 

       

      
 :انلبوفيه مط
 

  .استقراء تلامذة الراوي: المطلب الأول
  .استقراء شيوخ الراوي: المطلب الثاني
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  .استقراء تلامذة الراوي: المطلب الأول
ٍلا بد للناقد لكي يحكم حكما دقيقا على الراوي من أن يقوم بمسح ً  لتلامـذة ٍّ تامٍ واستقراءٍ شاملً

الراوي، فذلك هو الطريق الوحيد للحكم على ضبطه، فإذا ما قام بهـذا الاسـتقراء، وتحـصل عنـده 
 .)١(ذلك أن ينتقل إلى الخطوة التالية في العملية النقدية لكل تلامذته استطاع بعد  دقيقٌٌبعده إحصاء

عبد ما ذكره ومن أمثلة ذلك وقد كان النقاد يقومون بهذا الاستقراء، ويتحرون فيه الاستيعاب، 
، ثم ))هذه تسمية من روى عن عمر بن الخطاب من أهل مكة: أملى علي أبي، فقال((:  قالاالله بن أحمد

ًستة وخمسين تلميـذا: (، فعدهم فبلغوا))ومن أهل المدينة((: ، ثم قال)ذة تلامةخمس: (عدهم فبلغوا ً .(
ثم ذكـر . )٢()ًخمسة وأربعين تلميذا: (، فعدهم فبلغوا))ومن روى عن عمر من أهل البصرة((: ثم قال

 .)٣(ًتلامذة عثمان وعلي رضي االله عنهم جميعا
 : بالعملية النقدية، وهذه الفوائد هيةٍ وثيقٍولاستقراء تلامذة الراوي فوائد عدة، وهي ذات صلة

 :اكتشاف كذب بعض التلامذة على بعض الشيوخ: ًأولا
ٍب راو حديثا ما إلى شيخسََ نفإذا ً  عن هذا الشيخ ٌ صحيحٌ أصلهُلََ لكي يتأكد أ– ذكره، فإن الناقد ٍ

 ذلك ثبوت تتلمذه ً يقوم باستقراء تلامذة هذا الشيخ، مراعيا في-أم أنه ممن يرمي الكلام على عواهنه
ُّعلى شيخه، فإن وجد أنه قد ثبت لقيه به وأخذه عنه ِ َ أثبتُ َ ّاسمه بين تلامذته، وإن لم يثبت ذلك عـده  ْ

 .ًكذابا يلزق الأحاديث بالرواة، وربما كان منشأ ذلك الخطأ لا الكذب، والقرائن هي التي تبين ذلك
يسرق : فمن قيل فيه. لفاظ الجرح الشديدوهي من أ. السرقة: وهذه المسألة تسمى عند المحدثين

ًممن لا يكتب حديثه لا احتجاجا ولا اعتبارا، فهو الحديث ً)٤(.  
                                 

لموافقة والمخالفة، ليها بناء على افيحكم عًيقوم الناقد أولا باستقراء تلامذة الراوي، ثم ينظر في مروياتهم عن شيخهم، )  1(
 . ًوتبعا لنسبة الموافقة والمخالفة يصنفهم في مراتب أو طبقات

 .٢٩١-١/٢٨٨: العلل ومعرفة الرجال لأحمد: ينظر)  2(
 .٢٩٢-١/٢٩١: المرجع السابق: ينظر)  3(

 .١١٢: منهج النقد: ينظر)  4(
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 :وقد ذكر العلماء صورتين لسرقة الحديث وهما
 . من شيخ ذلك المحدثً أنه سمعه أيضاي فيجيء السارق ويدع،ٍث بحديثِّدحَُد المِ أن ينفر-١
 .)١( غيره ممن شاركه في طبقتهٍضيفه السارق لراو في،ٍف براورُِ أن يكون الحديث ع-٢

 :ومن أمثلة استقراء تلامذة الراوي الذي يكشف عن كذب التلميذ
 ، البـصرةِانيقَـَقـدم أبـو إسـحاق الطال((: ، قال أبو زرعـة)٢( ولقبه فهد،عوفأبو ربيعة زيد بن 

 مـن(( :لح عن أبي هريرة عن أبي صاٍّيمَُفحدثهم عن ابن المبارك عن وهيب عن عمر بن محمد عن س
 وإنما ، أنه وهيب بن خالدبَسَِ وح، فحدث به أبو ربيعة عن وهيب عن عمر بن محمد،))مات ولم يغز

 وليس هذا ، فحدث به عن وهيب بن خالد،نه وهيب بن خالدأ فتوهم المسكين ،هو وهيب بن الورد
 . فافتضح،من حديث وهيب بن خالد

ن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه مـر بحـوض فكـرع وحدث الطالقاني عن ابن المبارك ع
 .)٣()) فرواه أبو ربيعة عن حماد،على بطنه

 فافتضح في هذين ، غيرهٌ لم يروه عن حماد بن سلمة أحد،هذا حديث ابن المبارك(( :قال أبو زرعة
 .)٤())الحديثين أبو ربيعة

 :ُقلت لعلي بن المديني(( :أيوب بن إسحاق بن سافريولذلك وصف هذا الراوي بالكذب، قال 
 وهو يكـذب ،ًربما رأيت الرجل يلزم الصف الأول خمسين سنة:  فقال،ٌ وفضلٌ أبا ربيعة له صلاحإن

  .)١())في الحديث

                                 
 .١/٣٧٠: فتح المغيث للسخاوي: ينظر)  1(
يعرف وينكر، : ضعيف، وكتب عنه أبو حاتم، وقال:  عوف، أبو ربيعة، ولقبه فهد، تركوه، وقال الدارقطنيزيد بن)  2(

 .٢/٥٠٩: ، ولسان الميزان٣/١٥٥: ميزان الاعتدال: ينظر. متروك، وذكره أبو زرعة واتهمه بسرقة حديثين: وقال الفلاس
 .١/٢/٥٧٠: ن أبي حاتمالجرح والتعديل لاب: ينظر و.٤٥٦-٤٥٤ :سؤالات البرذعي)  3(
 .٤٥٦ :سؤالات البرذعي)  4(
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فقد استدل النقاد من خلال استقراء تلامذة كل من وهيب وحماد بن سلمة على كذب أبي ربيعة، 
 ابن المبارك مما جزم الأئمة بأنه لم يروه عن حماد إلا ابـن  بل إن حديث، )٢( منهماٌفهو لا يعرف له سماع

 .!؟المبارك، فمن أين جاء به أبو ربيعة
 :زوال الجهالة عن الشيخ أو ثبوتها: ًثانيا

ْذلك أن الراوي المقبول عند المحدثين هو من زكاه أحد الأئمة النقاد، أما من لم يح َ  بتلك التزكية، ولم ظَّ
 .ًرحا له، فذاك هو المجهولنجد في كلام النقاد ج

فالمجهول هو من لم تعرف عينه أو صفته، ومعرفة العين تكون بأن يروي عنه اثنان على الأقل، ومعرفة 
 .الصفة تكون بتعديله أو تجريحه ممن يقبل منه ذلك

 :وعليه فإن المجهول يقسم إلى قسمين
 هو كـل مـن لم يـشتهر :اب الحديثأصحالمجهول عند ((: يب كما قال الخطوهو :مجهول العين: الأول

 وترتفع جهالة .)٣())ٍ واحدٍلا من جهة راوإه ُ حديثفْرَعُْ ومن لم ي، ولا عرفه العلماء به،بطلب العلم في نفسه
ًالعين عن الراوي بأن يروي عنه اثنان فصاعدا، إلا أنه لا تثبت له العدالة إلا بالتنصيص على ذلك من أهل 

 .)٤(نين يصير مجهول الحاللذلك، إلا أنه برواية اث
َوذهب بعض العلماء إلى أن مجهول العين يصير عدلا إذا ع ه من يتأهل لذلك ولـو لم يـرو عنـه لََّدً

 .)٥(ٍغير واحد
                                                                                                     

  .٤٥٦ :المرجع السابق)  1(

ًتلميذا، ولم يذكر أبا ربيعة بينهم، إلا أن المزي اقتصر في استقرائه على ) ١٥٠(ذكر المزي تلامذة حماد، فبلغوا أكثر من )  2(
 .من روي له في الكتب الستة

 .٨٨: الكفاية)  3(
 .٨٨: الكفاية: ينظر)  4(
ً ويؤيد هذا المذهب أن ابن معين كثيرا ما ينص على ثقة بعض الرواة مع تصريحه أنه لا يروي .٩٩: نزهة النظر: ينظر  )5(

من يحدث عنه غير : فسأله ابن الجنيد، ))شريكيحدث عنه كوفي ثقة، ((: عنه غير واحد، من ذلك أنه قال في علي بن السائب
 .١/٢٩٠:  سؤالات ابن الجنيد ليحيى.))شريك عنه غير ًما علمت أحدا يحدث((: شريك؟ قال
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ُ وهو مـن روى عنـه اثنـان فـصاعدا ولم ي: الحالمجهول: الثاني ْ أو يجـقَّْثـوًَ : ً ويـسمى أيـضا.حْرَُ
 . إلا بالتنصيص على ذلك من أحد أئمة الجرح والتعديلً ولا يصير مجهول الحال عدلا.)١(المستور

من خلال هذا العرض نستطيع بيان أهمية اسـتقراء تلامـذة الـراوي في هـذا المجـال، فـالراوي 
الموصوف بجهالة العين لا يرتقي إلى جهالة الحال إلا برواية اثنين عنه، وإثبات رواية اثنين عنه تحتاج 

ٍصدار الحكم عليه بأنه مجهول العين، فرب راو ظن البعض أنه مجهـول استقراء لكل الرواة عنه قبل إ
 . فزال عنه اسم جهالة العينٍالعين فبان بعد الاستقراء أنه قد روى عنه أكثر من واحد
، بـل هـي عـلى ٍ واحـدةٍخ ليست بمرتبـةوثم إن أهل النقد قد ذكروا أن رواية التلامذة عن الشي

 عن كل يأخذ والتنقيب والاحتراز عمن يأخذ ليست كرواية من صِحَْ بالففَرُِمراتب، فرواية من ع
: هؤلاءً تعديلا له، ومن ٍ مجرد روايتهم عن شيخُّدعَُ من الرواة الذين تً، ولذلك ذكر النقاد جملة)٢(ٍأحد

، )٣())ٌ فهو حجةٍإذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل((: عبد الرحمن بن مهدي الذي قال عنه أحمد
 فهـو فُرَعْـُمالـك بـن أنـس إذا روى عـن رجـل لا ي((:  أحمـدعنهالك بن أنس الذي قال م: ومنهم
 وهذا يجعل مسألة استقراء تلامذة الراوي والآخذين عنـه في غايـة الأهميـة، فقـد يكـون .)٤())ٌحجة

  يرتقي رتبة العدالـة بمجـرده بالانتقاء والتفتيش، مما يجعلفَرُِ بتحديث من عيَِظَمجهول العين قد ح
ُهذه الرواية، ولولا الاستقراء ما عرفنا أن فلانا الم  .)٥(ش قد روى عنهِّتفًَ

                                 
 .٩٩: نزهة النظر: ينظر)  1(
 ))ًمتى يكون الرجل معروفا ؟ إذا روى عنه كم ؟((: قلت ليحيى بن معين: قول يعقوب بن شيبة قال ذكر ابن رجب  )2(

فإذا روى عن الرجل ((: قلت. ))هول إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء أهل العلم، فهو غير مج((: قال
وهذا تفصيل حسن، وهو ((: ًثم عقب عليه قائلا. ))هؤلاء يروون عن مجهولين((: قال. ))مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق ؟

ًيخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا 
 .٨٢-١/٨١: شرح علل الترمذي: ينظر .))عنه

 .١/٨٠:  لابن رجبشرح علل الترمذي)  3(
 .١/٨٠: المرجع السابق  )4(

ّالقول الراجح عند أهل الحديث أن مجرد رواية الثقة عن رجل لا تدل على عدالته، ولا تخرجه من حيز الجهالة إلى )  5(
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 :زالت جهالته باستقراء الرواة عنه من ومن أمثلة
: من روى عنه، قال: ، فقيل له))ٌّ بصريٌ شيخٌثقة((: عمر بن مزيد، قال عنه ابن معين :المثال الأول

نه بذكر من روى عنه، وأزال جهالة الحـال بالتنـصيص فقد أزال جهالة العين ع. )١())وكيع ومعتمر((
ُعلى حاله، ولو كان التنصيص على حاله كافيا لما س  عـلى أنـه ٌ ابن معين عمن روى عنه، وهذا دليللَِئً

ً، وأن هذا الراوي قد يكون مجهولا رغم تنصيص ابن معـين عـلى عدالتـه، ٌ في نفس السائل شيءيَقِبَ
 .ً ابن معين أن وكيع ومعتمرا قد رويا عنهرَكَذَا ََّوقد زال ما في نفسه لم

ًما أعلم أحدا ((:  غير حماد بن سلمة، قالٌ الأثرم روى عنه أحدُحكيم: ل يحيىِئسُ :المثال الثاني
وهذا نص صريح في استخدام  .)٢())ًروى عنه غير حماد بن سلمة وزياد الأعلم أيضا كذلك

 عند الأئمة، قال لٌَّدعَُ لم ينص ابن معين على حاله إلا أنه موحكيم هذا وإن. الاستقراء لإزالة الجهالة
 .)٣())كان حكيم عندنا ثقة((: ابن المديني

 :ومن أمثلة من أثبت الأئمة جهالة عينه باستقراء تلامذته
 إسماعيل هذا إلا فُرَعُْلا ي((: إسماعيل التيمي يروي عن أنس، قال عنه الدارقطني: المثال الثالث

 .)٥(ٌ الذهبي أنه مجهولَّصَون. )٤())ل عنهَّضفَُه مبرواية ابن

                                                                                                     
مام أحمد جاءت نتيجة استقراء تام لشيوخ قوال التي سقناها عن الإالقبول، بل لا بد من التنصيص على ذلك، إلا أن هذه الأ
ًحفظا وإتقانا واحترازا وانتقاءا، يدلك على ذلك أن يحيى بن معين : عبد الرحمن بن مهدي ومالك ومن هم على شاكلتهم ً ً ً

ّ فبين أن قوله ناشئ عن ))ًلا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة، إلا رجلا أو رجلين((: قال في مالك
 .١/٨١:  شرح علل الترمذي:ينظر . استقراء تام لشيوخ مالك

 .٤٢١: سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين: ينظر)  1(
: ينظر .وسعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرة -الأعرابي–عوف : ًوممن روى عن حكيم أيضا. ٤٢٢: المرجع السابق)  2(

 .١/٢/٢٠٨: مالجرح والتعديل لابن أبي حات

 .٤٩: سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني)  3(
 .١٢: سؤالات البرقاني للدارقطني)  4(
 .١/٤٠٦: ميزان الاعتدال: ينظر)  5(
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أبو شيبة الذي حدثنا عنه عباد بن العوام لا أدري من هو، ما روى عنـه ((: قال أحمد: المثال الرابع
سمعت أحمد ذكر أبا شيبة الذي روى عنه عباد ابن العوام عـن ((: ، وقال أبو داود)١()) عبادَ غيرُأعلم

 .)٢())ٌ مجهولٌبو شيبة هذا شيخأ : قال،ان ينام بين جاريتين ك:عكرمة أن ابن عباس
:  أثبتوا زوالها عنه، إنما توصلوا إلى ذلـكنَْ أثبت الأئمة جهالته، ومنَْفهذه الأمثلة التي ذكرنا، م
ًنفيا وإثباتا باستقراء التلامذة ً.  

 :تصنيف تلامذة الشيخ على مراتب: ًثالثا
ٍ محـل البحـث إلى طبقـات، تبعـا لمعيـاريقوم الناقد بتصنيف تلامذة الشيخ ً مـسبقا، وهـو ٍ محـددً

ًتصنيفهم تبعا للأوثق فمن يليه، وهذا يتطلب منه قبل ذلك أن يكـون قـد اسـتقرأهم جميعـا، حتـى  ً
ً تبعا للمعيار الذي اختاره، ولو لم يقم بهذا الاستقراء لجاءت ٍيتسنى له بعد ذلك فرزهم في مجموعات

َبما أغفل تلميذا له ق، فلرٍنتائجه غير دقيقة  .ق بين أقرانه لو كان ذكرهبَّْ السبُصًَ
ً، إذ يستطيع الناقد تبعا لتقسيم الرواة على طبقات أن يتعـرف عـلى ٌ عظيمةٌولهذا التصنيف فائدة

ُالحكم الدقيق لحال الراوي، فرب راو ي ً عموما، إلا إنه يكون أرفع درجةقَُّثوٍَ ، ورب ٍ معـينٍ في شـيخً
ُراو ي ٍ، ورب راو ضعيفٍ معينٍ في شيخً عموما إلا إنه ضعيفٌقَُّثوٍَ ٍ عموما إلا إنه أشد ضعفا في شـيخٍ ً ً 
ٍ، ورب راو ضعيفٍمعين ٌ عموما إلا إنه ثقةٍ ٍ، فإنزال كل راو منزلته التي يجـب أن ينـزل ٍ معينٍ في شيخً

 . على معرفة طبقات الرواة الخاصةدٌمِتَعُْ مٌفيها أمر
  .ٍ طبقاتعلى على تصنيفهم ٍ كبيرٍد بشكلِ تعتمٍ معينٍلتلامذة الرواة عن شيخكما أن الترجيح بين ا

 رحلـةالم لا يتحصل من الاستقراء فقـط، بـل إن الاسـتقراء هـو ٍوتصنيف التلامذة على طبقات
، ويتبعها مراحل أخرى، فلا بد من المقارنة بين مروياتهم في المرحلة الثانية لمعرفة  لهذا التصنيفالأولى

 الموافقة والمخالفة والقدر المؤثر منها حتى يتـسنى بِسَِ نطِبَْوافق من المخالف، ولا بد كذلك من ضالم

                                 
 .٢/١٠٢: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  1(
 .٣١٧: سؤالات أبي داود لأحمد)  2(
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ٍ على راو آخـر، ٍعوامل الأخرى التي قد تقدم راو إلى ضرورة مراعاة الًتصنيفهم على الطبقات، إضافة
غـير الأداء والتلقـي، و عملية تَّْفَ، والظروف التي حهكطول الملازمة للشيخ، وشدة الاعتناء بحديث

 ُ التـأخيرهُُّقَ حنَْ ممُِّدقَُ على النظرة الظاهرية، أو تً التقديم بناءهُُّقَ حنَْ مرُِّخؤَُذلك من العوامل التي قد ت
 . على ذات النظرةًبناء

عواصم العلم، وهو اسم :  ما أطلق عليه اسمٍ طبقاتنشأ عن هذا الاستقراء فالتصنيف علىوقد 
 .ف تلامذة الشيوخ الذين كانوا محط أنظار الطلبةتصني: يراد به

 :ومن أمثلة التصنيف على طبقات
 :)١(ُم البنانيلَسَْ أصحاب ثابت بن أ:المثال الأول

 :قسم ابن رجب أصحاب ثابت إلى ثلاث طبقات، وهم
وحماد بن شعبة، وحماد بن زيد، وسليمان بن المغيرة، :  لهذه الطبقة بـلََّثَومالثقات، : الطبقة الأولى
 .وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت حماد بن سلمة. سلمة، ومعمر

بـن احزم، وعـمارة أبي الحكم بن عطية، وسهيل بن  :ومثل لهذه الطبقة بـ، الشيوخ: الطبقة الثانية
 .حّبََزاذان، ويوسف بن عبدة، وحماد بن يحيى الأ

 .)٢(ّ بن عطية الصفاريوسف: ومثل لهذه الطبقة بـ، الضعفاء والمتركون: الطبقة الثالثة
ابن المنكدر عـن جـابر ، وأهـل البـصرة : ًأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ((: قال أحمد

لما اشتهرت رواية ابن المنكدر عن جابر ((، ومعنى ذلك أنه ))ثابت عن أنس ، يحيلون عليهما: يقولون 

                                 
من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت ((: ر بن عبد االلهقال بك. الإمام أبو محمد ثابت بن أسلم البناني البصري  )1(

 .١/١٤٥: ، وتقريب التهذيب١/٩٤: تذكرة الحفاظ: ينظر.  هـ١٢٣مات سنة . ))فما أدركنا الذي هو أعبد منه، البناني
ًوقد خصص ابن رجب قسما خاصا في كتابه عنونه ب. ٥٠٢-٢/٤٩٩: شرح علل الترمذي: ينظر)  2( معرفة مراتب ((: ـً

 .٥٥٢-٤٧١: من. صفحة) ٨٢: (، وجاء في))أعيان الثقات الذين يدور عليهم غالب الأحاديث الصحيحة
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ًحديثا عـن ابـن المنكـدر يجعلـه عـن  الحفظ إذا روى ءِ وسيٍضعيف ُّورواية ثابت عن أنس صار كل
 . )١()) ، وإن رواه عن ثابت جعله عن أنس عن النبي جابر عن النبي 
 :)٢( أصحاب نافع مولى ابن عمر:المثال الثاني

 : طبقات، وهمعشرذكرهم النسائي في 
 .وعمر بن نافع، وعبيد االله بن عمر، وأيوب بن كيسان، مالك بن أنس :الطبقة الأولى

 .جيْرَُوابن ج، ويحيى بن سعيد، وابن عون، سانيَْصالح بن ك :الثانيةالطبقة 
 .دقَرَْوكثير بن ف، وموسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، أيوب بن موسى :الطبقة الثالثة
  .ويونس بن يزيد، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، ة بن أسماءيَرِيْوَُوج، الليث بن سعد :الطبقة الرابعة
ومحمد بن عبد الرحمن ، والضحاك بن عثمان، ئبِوابن أبي ذ، لانجَْمحمد بن ع: سةالطبقة الخام

 .لة بن أبي سفيانظَنَْوح، جنََبن غا
 .ادَّوَوعبد العزيز بن أبي ر، وهشام بن الغاز، د بن سنانرُْوب، سليمان بن موسى :الطبقة السادسة
َّعبد الرحمن بن عبد االله السر :الطبقة السابعة وعبيد ، والوليد بن أبي هشام، ةمَقَلَْمة بن علََوس، اجَّ

 .االله بن الأخنس
، وصخر بن جويرية، ومحمد بن إسحاق، وأسامة بن زيد، عمر بن محمد بن زيد :الطبقة الثامنة

َّهمو  .وهشام بن سعد، ام بن يحيىَ
، أرطاةوحجاج بن ، ميْلَُوليث بن أبي س، عبد الكريم أبو أمية : وهم الضعفاء:الطبقة التاسعة

 .وعبد االله بن عمر، ارَّوَوأشعث بن س

                                 
 .٥٠٣-٢/٥٠٢: شرح علل الترمذي)  1(

ثقة كثير الحديث ثبت فقيه . كان من أهل أبر شهر، أصابه عبد االله في غزاته. نافع أبو عبد االله المدني مولى ابن عمر)  2(
 .٢/٢٣٩: ، وتقريب التهذيب١/١٤٢: والطبقات الكبرى: ينظر.  هـ١١٧مات سنة . رمشهو
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، وعمر بن قيس، وعبد االله بن نافع، ةوَرَْإسحاق بن عبد االله أبي ف :الطبقة المتروك حديثهم
ِّوعثمان البر، شر المدنيعَْيح أبو مجَِون وعبد ، ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر، وأبو أمية بن يعلى، يُّ

 .)١(العزيز بن عبيد االله
ٍومن الواضح أن هذا التقسيم إن لم يكن قائما على استقراء  على ًبناء– ، لأنهٌ مردودٌ فهو تقسيمٍ تامً

بعد أ ٌ، وهذا أمرٍّ يقينيمٍلِْ لا على عةٍَّيوِضَوَْ فٍ سطحيةٍ على نظرةٌ قائم-ٍافتراض عدم استناده إلى استقراء
، حيث ٍ دقيقٍّ تامٍ على استقراءٌا التقسيم قائم أن هذرهِظُْفعمل المحدثين يما يكون عن عمل المحدثين، 

 في مرتبة متأخرة عن غيرهم ممن هم دونهم في الرتبة العامـة، ومـا ذلـك إلا ٍ أئمةٍنلاحظ ورود ثقات
 في تقسيمه، وهو لا يعتمد على ظـواهر الأسـانيد، بـل ًلأن من يقوم بالاستقراء يراعي الظروف كافة

 .ة، وهذا يعطي عمله ميزة أخرىحَِّعلى القرائن المرج على الاعتماد الكلي ٌعمله قائم
  :معرفة الاتصال والانقطاع في أحاديث الرواة: ًرابعا

لـك أن ذشغلت قضية الاتصال بين الشيوخ والتلامذة الأئمة النقاد منـذ بدايـة عـصر الروايـة، 
: يث الصحيح هوفالحد.  للحكم على الحديث بالصحةٌ لازمٌتحقق الاتصال بين الشيخ وتلميذه شرط

ُما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا م((   .)٢())لاًَّلعًَ

ولذلك تجدهم يبذلون الجهود العظيمـة في سـبيل التحقـق مـن وجـود هـذا الـشرط أو فقـده، 
 :وعملهم في ذلك ينقسم إلى قسمين

 .ًالتحقق من سماع التلميذ من شيخه عموما: الأول
 .ًق من سماع التلميذ من شيخه حديثا بخصوصهالتحق: الثاني

 :)٣(ولهم في سبيل تحقيق هذه الغاية وسائل عدة نذكر منها

                                 
 .١٣١: طبقات النسائي: ينظر)  1(
 .٥٧: إرشاد طلاب الحقائق للنووي)  2(
 .١٧-١٥: إبراهيم اللاحم. د: الاتصال والانقطاع: ينظر)  3(
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ٍفإذا صرح التلميذ بسماع حديث:  البحث عن صيغ الأداء-1ً  ً قويةً من شيخه كان تصريحه قرينةّ
 :ولكن قد يدل الدليل على خلاف ذلك، ومن ذلك. على الاتصال

ًبا، فتصريحه بالسماع بعـد ثبـوت كذبـه لا فائـدة منـه، فـإن كثـيرا مـن أن يكون التلميذ كذا  . أ ً
 .م عنه ويصرح بالتحديث وهو لم يسمع منهيرويالكذابين يدعي السماع ممن 

خطبنـا فـلان، أو :  دون أن يقصد الراوي ذلك، كأن يقولَ صيغة التحديث السماعمَِوهُأن ت . ب
 .خطب قومه، وحدث أهل بلده: حدثنا فلان، ويقصد

 .ن يخطئ التلميذ على شيخه، فيبدل الصيغة المحتملة للسماع بالصريحة بالسماعأ . ت
َّ منه إلا ما صرلْبَقُِ بالتدليس لم يفَرُِ، فمن ع البحث في صفات الرواة-2ً  بسماعه مـن شـيخه، حََ

ْأما من لم يعرف منه التدليس فلا يشترط تصريحه بالسماع، بل يح ط  أمره على الاتصال، ولكن بشرلُمَُ
واكتفـى الإمـام مـسلم بالمعـاصرة مـع . ًأن يكون معاصرا لمن يروي عنه وثبت اللقاء بينهما ولو مرة

 .)١(إمكان اللقاء
وتأتي هنا فائدة استقراء تلامذة الراوي، إذ مـن خلالهـا يـستطيع الناقـد أن يحكـم بالاتـصال أو 

 من القرائن التـي ٍدون على جملةالانقطاع، ذلك أن النقاد وهم يقومون باستقراء تلامذة الراوي يعتم
ٍفليست أسماء تلامذة راو ما موجودة في صحيفة أو عند رجل حتى يأخـذوها   السماع أو تنفيه، تُِبثْتُ

ًمنه وتنتهي العملية، بل هم يبذلون جهودا عظيمة للوصول إلى ذلك، ومن القرائن التـي تـساعدهم 
ً نفيا وإثباتافي ذلك ً: 
 .نتفاء الموانع سالفة الذكرالتصريح بالسماع مع ا. أ

                                 
اري وابن المديني وجمهور المتقدمين إلى اشتراط المعاصرة ًهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها قديما، فذهب البخ)  1(

أبو ّمع ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة للحكم بالاتصال، واكتفى مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقاء ولو لم يثبت، وشدد أحمد و
ب هذا القول صحاأ فاشترطوا ثبوت السماع للحكم بالاتصال، وهذا أشد الأقوال الثلاثة، فمغيرهحاتم وأبو زرعة و

شرح : ينظر. والمسألة مفترضة في غير المدلس. الثالث لا يكتفون بثبوت اللقاء، بل لا بد من أن ينضم إلى ذلك ثبوت السماع
 .٣٧٥-١/٣٦٠: علل الترمذي لابن رجب
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اختلاف مكان الراويين، ولا رحلة لأحدهما إلى مكان الآخر حال وجوده فيه، قال ابن . ب
 من ٍ أن يروي عن شيخ:ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال((: رجب

 ومن .)١()) كان الراوي عنه فيهٍبلد إلى مم أنه رحل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدلَعُْغير أهل بلده لم ي
ِة بن أوفى من تمَاررَُلم يسمع ز((: ما قاله أحمد: أمثلة ذلك . )٢())ي، تميم بالشام وزرارة بصريِارَّيم الدَ

قد أدركه، ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام ((: قال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداءو
 .)٣())وهذا بالبصرة

فإن كان الثقة يروي عمن ((:  ثم يروي عنه بواسطة، قال ابن رجبٍ عن شيخأن يروي. ت
 فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة ،ً ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة- ولم يثبت لقيه له -ًعاصره أحيانا 

 .)٤())على عدم السماع منه
عن عروة عن البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي ((: قاله أحمدومن أمثلة ذلك ما 

 .)٥())عائشة
 . أنه سمع منهً ولو مرةَّصنَُ دون أن يٍوتتأكد هذه القرينة إذا أكثر الراوي من التحديث عن شيخ

 .فهذه القرائن تساعد الناقد وهو يقوم بعملية استقراء تلامذة الراوي
لمذه على واستقراء تلامذة الراوي تساعد الناقد في الحكم بالاتصال أو الانقطاع، فمن ثبت تت

ٌشيخ ما، وصرح بالسماع فحديثه متصل ّ ّ، وكذلك لو لم يصرح بالسماع، فإن ثبوت تتلمذه يجعل ٍ
حديثه من قبيل المتصل، إلا إن دلت الأدلة على عدم الاتصال، فهنا يعمل بالدليل ولا يلتفت إلى 

ُالأصل، وكذلك إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس، فلا بد أن يصرح بالسماع حت  .ى يقبل منهُ

                                 
 .١/٣٦٨: شرح علل الترمذي لابن رجب)  1(
 .١/٣٦٨: المصدر السابق)  2(
  .١٨٧: المراسيل لابن أبي حاتم)  3(
 .١/٣٦٩: شرح العلل لابن رجب)  4(
  .١/٣٦٩: المرجع السابق)  5(
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 :ومن أمثلة استفادة الاتصال من استقراء تلامذة الراوي
: ة، فقالوَيَْاق سمع من رجاء بن حَّرَر الوطََأبي عن مسألت ((: قال عبد االله بن أحمد :المثال الأول
 .)١())قد سمع منه أرى
يقول : اً، فقاللاس عن علي سمع منه شيئِسألت أبي عن خ((:  قال عبد االله بن أحمد:المثال الثاني

َلاس في شرِقد سمع منه، وكان خ: بعضهم فقد استدل على أنه من تلامذته . )٢())ط علي في الشرطةُ
 .ًبإمكان أن يسمع منه، لأنه كان شرطيا عند علي رضي االله عنه، فلا يبعد أن يسمع منه

 :ومن أمثلة استفادة الانقطاع من استقراء تلامذة الراوي
ًخيثمة لم يسمع من عبد االله بن مسعود شيئا، روى عن الأسود عن عبد ((: حمدقال أ :الثالثالمثال 

  إلى قرينةدٌِفاستقراء تلامذة ابن مسعود أظهر أن خيثمة لم يكن منهم، وهذا الاستقراء مستن. )٣())االله
 . على عدم السماع منهٌ قرينةيأنه أدخل بينه وبينه الأسود، فه

:  أحمد في حديث حدثه به أبوه بسنده إلى محمد بن كعب القرظي قالقال عبد االله بن :الرابعالمثال 
 محمد بن كعب يحدث عن عبد االله بن شداد عن ،وهذا وهم: قال أبي((: سمعت علي بن أبي طالب

 فقد .)٤()) ولم أر أبي يصحح أن محمد بن كعب سمع من علي. وعن شبث بن ربعي عن علي،علي
لي رضي االله عنه لنفي سماع ابن كعب من علي، وعدم سماع محمد اعتمد أحمد على استقراء تلامذة ع

 .)٥(، لأن ابن كعب ولد في العام الذي توفي فيه علي رضي االله عنهٌّ بدهيٌبن كعب أمر

                                 
 .١/٣٦٢: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  1(
 .١/٤٣٠: المرجع السابق)  2(
 .١/١٤٤: المرجع السابق)  3(
 .١/٥٢٧: المرجع السابق)  4(

ولد في آخر ((:  وقال يعقوب بن شيبة.١/٢١٦: التاريخ الكبير. كان أبوه ممن لم ينبت يوم قريظة فترك: قال البخاري)  5(
  .٢٦/٣٤٤: تهذيب الكمال: ينظر. ))خلافة علي بن أبي طالب في سنة أربعين
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فقد بان لنا من خلال ما ذكرناه أهمية استقراء تلامذة الراوي، وأن هذا الاستقراء ذو : ًوأخيرا
ف عن كذب بعض الرواة في تحديثهم عن شيوخ لم يسمعوا منهم، فقد أسهم في الكش: فوائد متعددة

ّكما أسهم في إزالة الجهالة عن بعض الرواة، وساعد في تصنيف التلامذة في طبقات، وبين الاتصال 
 .والانقطاع في أحاديث الرواة
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  . الراويشيوخاستقراء : الثانيالمطلب 
ًكما يقوم الناقد باستقراء تلامذة الراوي فإنه يقوم أيضا باستقراء شيوخ الراوي، فذلك مما 

 .)١(ٍيساعده في الحكم الصحيح على الراوي، لاسيما والتلامذة يختلفون في ضبطهم من شيخ لآخر
 :ومن أمثلة استقراء النقاد لشيوخ الرواة

 روى عبد الرحمن بن إسحاق عن غير النعمان بن :قلت لأحمد((: قال أبو داود: ولالمثال الأ
 .)٢())ٍ وفلانٍ وفلانٍثارِب بن دِارُ روى عن مح، نعم: قال؟سعد

قد : ؟ قالمن أصحاب النبي ] ابن عتيبة: يعني[من لقي الحكم ((:  سئل أبو داود:المثال الثاني
وهذا استقراء لنوع خاص من الشيوخ، . )٣())س له عنهما روايةرأى زيد بن أرقم وابن أبي أوفى، ولي

 .فقد ذكر شيوخه من الصحابة دون غيرهم
ْوقد يضم الناقد إلى استقراء شيوخ الراوي حكما عاما يح َ ً ً به عليهم جميعا، كما قال يحيى عن مُكًُ

 عامة شيوخه إلا وهم  فهو لم يطلق هذا الحكم على.)٤())عامة شيوخه لا يعرفون((: ليث بن أبي سليم
 .ًمجموعون عنده، وإلا كان حكمه مبنيا على غير علم

 :ولهذا الاستقراء فوائدة عدة نذكر منها
  :التلاميذ على الشيوخ خطأ  اكتشافً:أولا

وقد مر معنا في حديثنا عن استقراء تلامذة الراوي طرف من ذلك، ونزيد على ما ذكرناه هناك 
 :تقراء الشيوخ فنقولبعض الإيضاحات ذات الصلة باس

الاستقراء الذي يقوم به الناقد لشيوخ الراوي يساعده في اكتشاف أخطاء التلامذة، فإذا ما 

                                 
 .٣١٧: ص: لمطلب التالياسيأتي تفصيل هذه المسألة في )  1(
 .٢٨٨: سؤالات أبي داود لأحمد)  2(
 .١٦٣: سؤالات الآجري لأبي داود)  3(

  .١٦٠: المرجع السابق ) 4(
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ٍ حديثا لشيخٌ تلميذبَسَنَ  ِ إلى شيخَّمَ ثنِْلشيخه الذي روى عنه ومه بَسََ عنه، أو نٌ له روايةفُرَعُْ لا تً
وهو يستحضر في ذهنه نتائج استقرائه لشيوخ –ك الناقد رَدَْ للشيخ عن شيخه أَولا روايةه، ِشيخ

 : ومن أمثلة ذلك.  أن التلميذ قد وقع في الخطأ-الراوي
سفيان عن أبي : ًكان يقرأ للناس يوما أنه )١( ما حكاه البخاري عن شيخه الداخلي:المثال الأول

 فانتهرني،: راهيم، قاليا أبا فلان، إن أبا الزبير لم يرو عن إب: الزبير عن إبراهيم، فقال له البخاري
كيف هو يا غلام؟ :  عندك، فدخل ونظر فيه، ثم خرج، فقال ليارجع إلى الأصل إن كان: فقلت له

  .)٢(صدقت: قالوهو الزبير بن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم مني وأحكم كتابه، : قلت
َ جدا، فالبخاري ما عٌوالاستقراء لشيوخ الراوي في هذا المثال واضح أ الشيخ في نسبة  خطفَرًَ

ثم إنه رده إلى .  لشيوخ أبي الزبيرٍ دقيقٍالحديث لمن فوقه إلا لأنه اعتمد على ما كان عنده من إحصاء
 .ٌ آخر، ومجال السبق فيه ظاهرٌاستقرائه للمرويات، وهذا بابًاعتمادا على الصواب 

 ، نا وكيع:بي شيبةأر بن حدثنا أبو بك: سمعت أبا زرعة يقول((:  قال ابن أبي حاتم:المثال الثاني
 .)٣( رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد: قال، بن عبيد االله  عن عاصم،رعَسِْعن م

نما هذا سفيان عن عاصم، ، إًمسعر لم يرو عن عاصم بن عبيد االله شيئا:  فقلت له:فقال أبو زرعة
  .)٤()) هو عن سفيان،وهِّيرُغَ:  فرجع فقال، فطلبه، فدخل بيته:قال.  فيهَّجلَفَ

                                 
الداخلي المذكور لم أقف على اسمه، ولم يذكر ابن السمعاني ولا الرشاطي هذه النسبة، وأظن أنها نسبة ((: قال ابن حجر)  1(

 .٥/٣٨٧: تغليق التعليق. ))إلى المدينة الداخلة بنيسابور
 .٢٤/٤٣٩: ، وتهذيب الكمال١٢/٣٩٣: سير أعلام النبلاء: ينظر)  2(
 رواه ابن أبي شيبة في .مر يهرول إلى المسجد في كسوف ومعه نعلاهرأيت ابن ع: عاصم بن عبيد االله، قال حديث )  3(

 .، من حديث وكيع عن سفيان عن عاصم٢/١٣٨: مصنف
  .٣٣٦-٣٣٥: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 286 

استقراء فقد اعتمد أبو زرعة على استقراء شيوخ الرواة لمعرفة خطأ ابن أبي شيبة، وضم إلى ذلك 
 من معرفة الخطأ، واستقراء هُنََّكَفاستقراء الشيوخ م. المرويات التي مكنته من معرفة الصواب
 .المرويات مكنه من رد الخطأ إلى صوابه

 :حاديث الرواةمعرفة الاتصال والانقطاع في أ: ًثانيا
ًوقد مر أيضا طرف من الحديث عن هذه المسألة عند الحديث عن استقراء التلامذة، ونزيد ذلك 

 :ًإيضاحا فنقول
ٍ تاما لشيوخ الراوي استطاع من خلاله أن يحكم على روايته عن شيخ ًإذا امتلك الناقد استقراء ً

 .ستقراءًبالاتصال أو الانقطاع طبقا لما تحصل عند من نتائج هذا الا
 :ومن أمثلة ذلك
أخبرنا ابن : ًحدثنا يوما هشيم، قال: سمعت أبي يقول((: قال عبد االله بن أحمد :المثال الأول

بن ا :قال أبي...حرمت الخمر بعينها، ثم قص الحديث: مة، عن عبد االله بن شداد، عن ابن عباسبرُْشُ
 بين ابن شبرمة عٌِل على أن الحديث منقطفقد استد. )١())ًشبرمة لم يسمع من عبد االله بن شداد شيئا

وعبد االله بن شداد بأن ابن شبرمة لا يروي عن عبد االله بن شداد، ولذلك كان هشيم عندما يحدث 
ًأخبرني أبو الأحوص محمد بن حيان أن هشيما حدثهم عن ابن ((: بهذا الحديث يدلسه، فقد قال أحمد

عن عبد االله بن شداد، عن ابن : ثم قالعمن حدثه، : شبرمة، ثم حرك هشيم شفتيه، فقال
  .)٢())عباس

لم يسمع من عائشة ولا حفصة، فروايته ((: قال الذهبي في إبراهيم بن يزيد التيمي :المثال الثاني
 .)٣())عنهما فيها إرسال

                                 
 .٣٧٧-١/٣٧٦: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  1(
 .١/٣٧٦: المرجع السابق)  2(
 .١/٢٠٣: ميزان الاعتدال)  3(
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الكشف عن ضبط الرواة : هذه هي أهم فوائد استقراء الشيوخ، كما أن هناك فائدة عظيمة، وهي
ة من استقراء كل من الشيوخ والتلامذة، ولذلك سنفرد لها الخاصة، وهي فائدة مستقفي الأحوال ا
 .اًًمطلبا خاص
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 
 

       

       
 : مطالبأربعةوفيه 

 
  .استقراء مرويات الراوي: المطلب الأول
  .الأداءالتلقي واستقراء طريقة : المطلب الثاني
 .استقراء ضبط الرواة في الأحوال الخاصة: المطلب الثالث

 .استقراء أخطاء الراوي: الرابعالمطلب 
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 .استقراء مرويات الراوي: المطلب الأول
، ذلك ٍ واهتمامٍت عمل الناقد التي ينبغي أن يوليها مزيد عنايةَّماهُِاستقراء مرويات الراوي من م

 . بالحكم على الراوي من خلال عدد المروياتٍ وثيقةٍ ذات صلةٍأن الناقد يتوصل إلى نتائج مهمة
 : اثنينإطارين فيواستقراء النقاد لمرويات الرواة يدور 

 . لكل مرويات الراويٌ عامٌاستقراء:  الأولالإطار
 .أجمع-محل البحث -حيث يقوم الناقد بمحاولة استيعاب مرويات الراوي 

ٍوكثيرا ما كانت تصدر أحكامهم بعد هذه العملية الاستقرائية على شكل أرقام فلان : ، فيقولونٍ محددةً
وما ذاك إلا لأنهم .  من الأحاديث، وغيرها من هذه العبارات المشابهةًروى كذا حديثا، ولم يرو فلان إلا كذا

 .، فأنتجت أبحاثهم هذه الأعداد الدقيقةقاموا بهذه العملية الاستقرائية لمرويات الراوي
 :ومن الأمثلة على ذلك

ة ًكان دباغا، وكان حسن الهيئة، عنـده أربعـ((:  عن يزيد بن أبي صالح)١(قال وكيع :المثال الأول
 .)٢())أحاديث

؟ ٌم عنـدك واحـديْحَُلة بـن سـبََآدم بن علي وج((: ليحيى بن معين )٣(الجنيدقال ابن : المثال الثاني
ً، وما أرى يروى عن كليهما عشرون حديثاٌ، وجبلة ثقةٌآدم ثقة: قال ُ(()٤(.  

يـات ففي هذين المثالين استقرأ النقاد جميع أحاديث الرواة محل البحث، ثم صرحـوا بعـدد مرو
                                 

ًكان ثقة مأمونا عالما .  هـ١٢٩ولد سنة . اسي الكوفيؤالرأبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي فظ الإمام الحا)  1( ً
ًرفيعا كثير الحديث حجة  .١/٢٢٣: ، وتذكرة الحفاظ٦/٣٩٤: الطبقات الكبرى: ينظر.  هـ١٧٩مات سنة . ً

 .١/٣٠٤: العلل ومعرفة الرجال)  2(
، ))سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين((: له. هيم بن عبد االله بن الجنيد الختلي نزيل سامراالحافظ العالم أبو إسحاق إبرا)  3(
ومعجم ، ٢/١٢٤: تذكرة الحفاظ: ينظر.  هـ٢٦٠توفي في حدود .، وغيرها))الخوف((، و))المحبة((، و))الزهد والرقائق((و

 .١/٥١: المؤلفين
 .٣٤٤: سؤالات ابن الجنيد ليحيى)  4(
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 .كل منهم
:  يقالنَْ، كأٍ معينٍكمية ما روى دون أن تحدد ذلك بعدد تشير إلى ٍ أغلبيةٍكما قد يعبر النقاد بصيغة

 :، ونحو ذلك، ومن أمثلة ذلكرٌِثكُْ، وفلان مٌّلقُِفلان م
 .)١())ٌّلقُِ مٌّبصري((: كانشُْ قال الدارقطني عن خالد بن م:المثال الأول
 عن ابن عيينة، ولـه بٌرِغُْ مرٌِثكْمُ: إبراهيم بن بشار الرمادي البصري((: ذهبيقال ال :المثال الثاني

 .)٢())ٍ عن جماعةٌقليل
 . من المروياتٍ معينٍ لنوعٌ خاصٌاستقراء:  الثانيطارالإ

 مـن مرويـات الـراوي محـل ٍ مخصصٍففي هذا الإطار من الاستقراء يتوجه عمل الناقد إلى نوع
، ٍ معينةٍ بكيفيةٍ معينٍأو مروياته عن شيخ، ٍ معينٍناقد إلى مروياته عن شيخالبحث، فقد يتوجه عمل ال

وهو يبغي من وراء ذلك إما معرفة ضبطه .  بعينهٍوقد يتوجه عمله إلى استقراء روايات الرواة لحديث
 .ً بعينه، بعيدا عن حكمه العام، وقد يبغي الكشف عن حكم الحديث الذي يجمع طرقهٍعن شيخ

 فهـي خارجـة عـن مجـال بحثنـا، إلا إنـا: الكشف عن حكم الحديث:   وهي:  الثانيةأما الغاية
 .)٣())الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه((: ابن المدينيقول ب نكتفي

فهي من مهمات عمـل الناقـد في رحلـة :  بعينهٍمعرفة ضبط الراوي عن شيخ: وهي: أما الغاية الأولى
ٍني الحكم العام عن الحكم الخاص شيئا، فرب راو أتقن حديث شيخبحثه عن أحوال الرواة، ولا يغ ٍ  طَِلَ وغً

ُورب راو ضفي غيره من الشيوخ،  طرف مـن هـذا وسيأتي  مع ثقته وجلالته في باقي الشيوخ، ٍ في شيخفَِّعٍ
 .)٤(ء ضبط الرواة في الأحوال الخاصةعند حديثنا عن استقرا

                                 
 .٢١: البرقاني للدارقطنيسؤالات )  1(
 .١/٢٠٩: الكاشف)  2(
 .١/٢٣٣: فتح المغيث للسخاوي)  3(
 .من هذا البحث) ٣٠٧(ص :  ينظر) 4(
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تلامذة عن شيخهم حتـى جعلـوا إذا أرادوا معرفـة وقد اشتهر عند المحدثين استقراء حديث ال
 ٍ يشتركون معه في الأخذ عنه، فإن جاء بعـددٍ من كذبه سألوه عن عدد مروياته عن شيخٍصدق تلميذ

أي [كـان داود ((: أبـا داود قـال لما عندهم عدوا ذلك قرينة صدقه، وإلا كذبوه، ومن ذلك أن ٍموافق
ث خالـد عـن َّدَ أيوب عـن عكرمـة؟ كـم حـثََّدَكم ح: ئلدخل البصرة، كان داود س] ابن أبي هند

فجعل ذلك دليل صدقه في سـماعه . )١())يعني يخرج كما أخرجنا((: ً على ذلك قائلاقََّلَ ثم ع))عكرمة؟
سؤال لولو لم يكن قد استقرأ السائل والمسؤول عدد مرويات الشيخ لما كان ل. عن شيوخه المذكورين
 .عن عددها أي فائدة

 : ما كان النقاد يعبرون بشكل عددي عن مرويات فلان عن شيخه الفلاني، ومن أمثلة ذلكًوكثيرا
 ))مثـل الجلـيس الـصالح(( :د أربعة أحاديـثيْرَبُبن عيينة عن اعند ((:  قال العقيلي:المثال الأول

 أي غـير . ليس عنده غيرها،))مينالأالخازن (( و))اشفعوا إلي لتؤجروا(( و))المؤمن للمؤمن كالبنيان((و
 .)٢())ربعةالأهذه 

ًجيح حديثا واحدا، وسمع من واصل َسمع عباد بن العوام من ابن أبي ن((: قال أحمد: المثال الثاني ً

                                 
 .٢٨٥: سؤالات الآجري لأبي داود)  1(
 من حديث سفيان، وهو عند ٢/٣٤١: أخرجه ابن حبان: ))مثل الجليس الصالح((:  وحديث.١/٤٩: ضعفاء العقيلي)  2(

، ٨/٣٧: ، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين٥/٢١٠٤: اب العقيقة، باب المسكالبخاري، كت
أخرجه البخاري، أبواب المساجد، باب تشبيك :  ))المؤمن للمؤمن كالبنيان((: وحديث. من حديث أبي أسامة عن بريد

كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين م، ومسل، أبي بردةسفيان عن بريد من حديث ، ١/١٨٢: الأصابع في المسجد
اشفعوا إلي ((:  وحديث. أسامة كلهم عن بريدابن المبارك وابن إدريس وأبيمن حديث . ٨/٢٠: وتعاطفهم وتعاضدهم

، من حديث سفيان عن بريد، ٥/٢٢٤٢: ًالبخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا: أخرجه: ))لتؤجروا
. ، من حديث حفص بن غياث عن بريد٨/٣٧: لبر والصلة، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بمحرمكتاب اومسلم، 

، من ٢/٧٨٩:  البخاري، كتاب الإجارة، باب استحباب استئجار الرجل الصالح:أخرجه: ))مينالخازن الأ((: حديثو
 .ديث أبي أسامة عن بريد، من ح٣/٩٠: حديث سفيان عن بريد، ومسلم، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين
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ًمولى أبي عيينة حديثا واحدا ً(()١(. 
 . بعينهٍففي هذين المثالين توجه عمل الناقد إلى استقراء مرويات الراوي عن شيخ

 دون أن ٍّ تقريبـيٍ تشير إلى عـددٍ بعينه بصيغةٍ الراوي عن شيخوقد يعبر النقاد عن عدد مرويات
ًتذكر رقما محددا، ومن أمثلة ذلك ً: 

رى أني إ ،روى الناس عن يحيى بن سـعيدأعلي بن المديني من (( : قال يحيى بن معين:المثال الأول
عيد كـان يكرمـه ن يحيى بن سإ . نعم: قال؟دَّدسَُكثر من مأ : قلت ليحيى.فلاآكثر من عشرة أعنده 
  .)٢()) يلزمهٌّ وكان علي،-ًيعني عليا- وكان صديقه ،ويدنيه

ًروى شعبة عن سلمة نحوا من ستين حـديثا، وأمـا سـفيان فـأكثر مـن ((: قال أحمد :المثال الثاني ً
  .)٣())مائة

ٍ عـن شـيخ دون أن تحـدد ذلـك بعـددٍ تلميـذِ روايةِ أو كثرةِ تشير إلى قلةًوقد يذكر الناقد صيغة ٍ 
 : عن فلان، ونحو ذلك، ومن أمثلة ذلكرٌِثكُْ، وفلان م!كم روى فلان عن فلان: ، كأن يقالٍمعين

الزهري عن الأعرج، أو أبو الزنـاد : أيما أحب إليك((:  سئل يحيى بن معين فقيل له:المثال الأول
 فـابن .)٤())!وكم روى الزهري عـن الأعـرج. ٌالزهري أحب إلي، وأبو الزناد ثقة: عن الأعرج؟ قال

 .ر إلى  قلتهاعدد مرويات الزهري عن الأعرج، إنما أشار بعبارته التي ذكمعين لم يذكر 
ًشيئا يسيرا! كم روى((: قال أحمد عن عطاء العطار :المثال الثاني ً(()٥(. 

                                 
 . ١/٥٤٢: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  1(
 .٤١٨: سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين)  2(
 .ابن كهيل:  وسلمة هو.٣٠٠: سؤالات أبي داود لأحمد)  3(
 .١/١١٨: معرفة الرجال ليحيى)  4(
 .١/٣٩٤: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  5(
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ٍوقد يكون الاستقراء الخاص متوجها إلى كيفية  الناقـد حـديث الـراوي ئَرِقْتَسَْ يـنَْ، كـأٍ محـددةً
 :ومن أمثلة ذلك. د دون الموقوف فما دونهه المسنََن شيخه دون المنقطع، أو حديثالمتصل ع

لا ثلاثـة إبي العاليـة ألم يـسمع قتـادة مـن ((: قال شعبة: قال يحيى بن سعيد القطان :المثال الأول
، ))ثةالقضاة ثلا(( : االله عنهرضي قول علي :ها، قالَّدُ ع:ليحيى] القائل هو ابن المديني[قلت  .))شياءأ

: ًقـا عـلى ذلـكِّلعَُ قال ابن أبي حاتم م.))ىمتيونس بن ((، وحديث ))لا صلاة بعد العصر((: وحديث
 .)١())بي العالية وما لم يسمعأن عرف ما سمع من أبلغ من علم شعبة بقتادة ((

 أو ًحرفا: ًابن جريج سمع من مجاهد شيئا؟ قال: سألت يحيى قلت((: قال ابن الجنيد  :المثال الثاني
ًمع أن ابن جريج يروي في التفسير شيئا كثيرا عن مجاهد .)٢())حرفين ً.  

السماع، أما ما تلقاه التلميذ عن :  من التلقي، وهوٍ محددٍففي هذين المثالين اتجه الاستقراء إلى نوع
 .له الاستقراءشم أخرى من طرق التلقي فلم يٍشيخه بطريقة

 :مي لتحقيق الأهداف التاليةواستقراء مرويات الرواة عند النقاد ير
 :اكتشاف أخطاء الرواة فيما يروونه عن شيوخهم: ًأولا

 الأهداف التي ِّلَفَ عن أخطاء التلامذة في رواية أحاديث عن بعض شيوخهم من أجشَْفإن الك
 .يحققها استقراء مرويات الرواة

ًوي عنه حديثا ما، فإن الناقـد ٍذلك أن الناقد بعد أن يحصي أحاديث شيخ ما، ثم يأتي أحد تلامذته فير
  .يستطيع أن يكشف إذا ما كان هذا الحديث من مرويات الشيخ أم أن التلميذ قد أخطأ على شيخه

ّوقد صرح ابن حبان بهذا الذي نقول، فقـال وهـو يتحـدث عـن مـنهج النقـاد في الحكـم عـلى 
 َيدِ، ولو زًها عداَّمنها عد ٍحرف في السنن لكل سنةن أحدهم لو سئل عن عدد الأإحتى ((: الأحاديث
خبـار، الأ تَِّلحَمَْثار واضـالآ تِسَرََ، ولولاهم لدًظهرها ديانةولأ ًخرجها طوعالأ ٌ أو واوفيها ألفٌ

                                 
 .١٢٧: لابن أبي حاتمالجرح والتعديل تقدمة )  1(
 .٣٦٤: سؤالات ابن الجنيد لابن معين)  2(
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 بالـسنن شـأنهم ،هل البـدع قـامعونلأماء، فهم َوعلا أهل الضلالة والهوى، وارتفع أهل البدع والع
وا حديث النضر بن عربي مـن زَُّيمَ: لنضر عن عكرمةحدثنا ا:  حتى إذا قال وكيع بن الجراح،دامغون

 عنهما، وحتى إذا ٌ عن عكرمة وروى وكيعً والآخر ثقة، وقد رويا جميعااز، أحدهما ضعيفٌَّالنضر الخز
الملك من أشـعث بـن  وا حديث أشعت بن عبدزَُّيَحدثنا أشعت عن الحسن م: قال حفص بن غياث
 وروى عنهما حفـص بـن غيـاث، ، عن الحسنًد رويا جميعا وق، والآخر ضعيفٌٌسوار، وأحدهما ثقة

وا حديث هذا من حديث زَُّيمَحدثنا عبيد االله عن نافع وعبد االله عن نافع، : وحتى إذا قال عبد الرزاق
 علموا أنه من حـديث عبـد) يا(فإن أسقط من اسم عبيد االله ،  والآخر ضعيفٌن أحدهما ثقةلأذاك، 

وا صَُّلـَاالله بـن عمـر، حتـى خ قالوا هذا من حديث عبيـد) يا(االله  سم عبداالله بن عمر، وإذا زيد في ا
 .)١())لسقيماالصحيح من 

 :الكشف عن أخطاء الرواة باستخدام استقراء المرويات ما يأتيومن أمثلة 
لـيس هـذا مـن : ، فقلـتٍوانـة بحـديثَذاكرني أبو ع((:  قال عبد الرحمن بن مهدي:المثال الأول
ج، رُّْ الـديا سلامة هـاتي: قال. فهاته: ، قلتٌتفعل يا أبا سعيد، هو عندي مكتوبلا : حديثك، فقال

 قَِلـَ فع،ٌ بـه وأنـت شـابتَرِْوكُهذا ذ:  يا أبا سعيد؟ فقلتُيتِتُمن أين أ: فقال. ًففتش فلم يجد شيئا
ده  عنـً في أن أحاديث هذا الشيخ كانـت مجموعـةٌ وهذا صريح.)٢())َ أنك قد سمعتتَنْنََبقلبك، فظ

حتى استطاع أن يجزم بأن هذا الحديث ليس من حديثه، ولو لم تكن كذلك لما تجـرأ عـلى تخطئـة هـذا 
 .الشيخ

حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار وابن جـريج، عـن : ّحدث إبراهيم بن بشار، قال :المثال الثاني
هنم حتى يكون كذا لا تمتلئ ج((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سمعت أبا هريرة يقول: عطاء

وقد حكم النقـاد عـلى . )٣())حسبي حسبي: قط قط، تقول: وكذا، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول

                                 
 .٥٩- ١/٥٨: كتاب المجروحين)  1(
 .١/٥٤: المرجع السابق)  2(
 من حديث همام عن أبي هريرة، ومسلم، كتاب الجنة وصفة ٤/١٨٣٦: أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة ق)  3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 295 

ًقال العقيلي مستدلا على ذلـك باسـتقراء مرويـات . في حديث ابن عيينةهذا الحديث بأنه لا أصل له 
 ابن عيينة، عـن عمـرو، إنما عن((: ابن عيينة عن كل من عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء، فقال

أي عند [ وعنده . موقوفينًجميعا )٢())ٍ امرأة في هرةتِبَِّذعُ((، و)١())لا تسبوا الدهر((: عن عطاء حديثين
، فـما أسـمعنا ٌ قراءةٍفي كل صلاة((: ريج عن عطاء عن أبي هريرة حديثان؛ أحدهماعن ابن ج] سفيان

 فيهـا بـأم أُرَقْـُ ي لاٍ صلاةُّ، كلفى منا أخفينا منكموسلم أسمعناكم، وما أخرسول االله صلى االله عليه 
 ولا أدري ،موقوفٌ، )٤())فِّْفَ فخًإذا كنت إماما((: وعن أبي هريرة قال: الثاني. )٣())ٌداجِالقرآن فهي خ

فقد استدل على خطأ ابن بشار هذا بما عنـده مـن اسـتقراء  .)٥())!؟ بن بشارُمن أين جاء بهذا إبراهيم
 .ينة عن كل من شيوخه، وبه استطاع أن يخطئ هذا الراوي عن ابن عيينةلحديث ابن عي

صبهاني المعـروف ه عبد الرحمن بن عمر الأبَتََ كٍرأيت في كتاب((: قال ابن أبي حاتم: المثال الثالث
 عندكم عن ابن مهدي عن سفيان عـن تُيْوََني كنت رإو: بي زرعة بخطهأصبهان إلى أ من )هْتَسْرُ: (ـب

ن إفـ ،أبردوا بـالظهر((: نه قالأبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أبي صالح عن أعن عمش الأ

                                                                                                     
فأما النار فلا ((:  عند البخاريولفظه. من حديث الأعرج عن أبي هريرة ١٥١/ ٨: نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون

قط قط قط، فهنالك تمتلئ، ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم االله عز و جل من خلقه : تمتلئ حتى يضع رجله، فتقول
 .))ًأحدا

أخرجه : له في الصحيحينوأص.  إلا أنه مرفوع لا موقوف من حديث سفيان عن عمرو٥/٣٦٠: الطبراني في الأوسط)  1(
، ومسلم، كتاب الألفاظ من  من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة٥/٢٢٨٦: البخاري، كتاب الأدب، باب لا تسبوا الدهر

 . من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة٧/٤٥: الأدب، باب النهي عن سب الدهر
، ومسلم، ٢/٨٣٤: اقاة، باب فضل سقي الماءالبخاري، كتاب المس: لم أجده من حديث سفيان، وأصله في الصحيحين)  2(

 . كلاهما من حديث ابن عمر٧/٤٣: كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة
 ٢/١٠:  من حديث سفيان، وأصله عند مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة٥/١٦٣: صحيح ابن حبان)  3(

 .من حديث حبيب المعلم عن عطاء
 .ولم أجده من حديث سفيان.  من حديث إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج٢/٦٢: البيهقي في الكبرى)  4(

 .١/٤٨: الضعفاء للعقيلي)  5(
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، فوقـع   بي سـعيد عـن النبـيأون عن وُرَْ، الناس يٌهذا غلط: َ، فقلت)١()) جهنمحِيَْشدة الحر من ف
عن بي سعيد أ فإذا هو عن ،لصالأ حتى قدمت ونظرت في ،نساهأكن أ فلم ،ذلك من قولك في نفسي

 ٌنك في ذلك مـأجورإف ،صحابناأومن سألك من  با حاتم عافاه االلهأم ِلْ عليك فأعفََّن خإف، النبي 
 .)٢()) من النارٌن شاء االله، والعار خيرإ

أتينا أبا عمر الحـوضي، (( :ومن طريف ما يذكر في هذا المقام ما حكاه أبو زرعة قال: المثال الرابع
 منا خارج نتسمع، فوقع في مـسامعنا وهـو ٌ وأنا وأبو حاتم وجماعة عليه وهو يحدثهم،ٌوقد دخل قوم

ي عن النعمان بن بـشير عـن النبـي صـلى االله عليـه ِبعَّْد عن الشِحدثنا جرير بن حازم عن مجال: يقول
: يا أبا عمر، هذا عن جـابر، فقـال: ، فصحنا من وراء الباب، فقلنا)٣()) بكم الأممرٌِاثكَُإني م((: وسلم

 .)٤())دخلواصدقتم، ا
ً من حيث الظاهر، فكيف نجعل من اسـتقراء مرويـات الـرواة حـاكما لٌِكشُْوهذا الذي نقوله م

ٍعلى أحاديث الرواة التي كانت محل بحثنا واستقرائنا قبلا؟ وبعبارة كيـف يـصح أن نحكـم :  أخرىً
 عن هذا - منهموهو–ً عن شيخه اعتمادا على استقراء مرويات التلامذة ٍبخطأ تلميذ في رواية حديث

الشيخ؟ ثم ألا يجوز أن يكون هذا التلميذ الذي ثبت تتلمذه على شيخه  قد انفـرد بروايـة مـا لم يحـظ 
 .غيره به؟

 للكشف عن أخطـاء الـرواة لا يعنـي ٍأن استخدام النقاد لاستقراء المرويات كوسيلة: والجواب
دد ذلك، فقد تدل القرائن عـلى أن انفراد هذه الوسيلة بالكشف عن ذلك، بل إن القرائن هي التي تح

َ غيره قد تحٍف عند أحدرَعُْالتلميذ الذي يروي ما لا ي ، وقـد تـدل القـرائن عـلى ٍ صـحيحةٍه بطريقلََّمَ
قد وضع النقاد بعض القواعد الكفيلة بإعطاء كل حالة مـن حـالات تفـرد الـرواة و. خطئه في ذلك

                                 
 .سعيد من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي ١/١٩٩: البخاري، كتاب الصلاة، باب الإبراد بالظهر)  1(
 .٣٣٦: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  2(
 . من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر٥/٢١٢: طبراني في الأوسط، وال٢٣/١١٧: أحمد)  3(
  .٣٣٧-٣٣٦: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  4(
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 .)١(حكمها الصحيح
 :ن ثم الحكم عليهم في ضوء هذه التفردم الرواة، و اكتشاف تفرد:ًثانيا

 أو أحاديث عن سائر تلامذة الشيخ، وتفرد الـراوي بحـديث عـن ٍقضية تفرد الراوي بحديث
من القضايا التي شغلت فكر النقاد، وجعلتهم يبذلون في سبيل الوصول إلى سر هـذا سائر الشيوخ، 

ًالتفرد جهودا عظاما سيما عندما لا يكون المتفرد من اللصيقين بالشيخ ة الخطأ، لانَِّظَذلك أن التفرد م. ً
 .يكون ممن اختل حفظهم وإتقانهمه، أو عندما ِالحَرِْ وتهِِّلِالملازمين له في ح

وسبيل التوصل إلى التفرد إنما هو الاستقراء التام للمرويات، ولا سبيل سـواه يوصـل إلى هـذه 
 عن شيخه لا بد من ٍفرد عن سائر التلامذة بحديثًفلكي يكتشف الناقد أن فلانا التلميذ قد ان. الغاية

ًأن يجمع حديثهم أجمع، ثم ينظر فيه، فإن لم يجد أحدا قد تابع ذاك التلميذ حكم بتفـرده عـن شـيخه، 
  . توبع؟مًوتزيد دائرة البحث وتتسع كثيرا إذا كان يريد أن يعرف أتفرد الشيخ عن سائر الشيوخ أ

 :يث الرواة لاكتشاف التفرد يدور في إطارين اثنيناستقراء النقاد لأحادوعليه فإن 
 من الرواة إلا مـن طريـق هـذا ٍ الحديث عند أحدفُرَعُْ بحيث لا ي:التفرد المطلق: الإطار الأول

 :د، ومن أمثلتهِّالمتفر
 عن يرْبَُ عن الأعمش عن سعيد بن جينَعَْ ما رواه إسماعيل بن رجاء عن موسى بن أ:المثال الأول

 وأفضتى به إلى االله َمن جاع أو احتاج فكتمه الناس((: قال رسول االله :  رضي االله عنه قالأبي هريرة
، لا الأعمـش ٌ باطلٌوهذا خبر((: قال ابن حبان. )) من حلالٍ سنةقَزِْعز وجل فتح االله عز وجل له ر

د هـذا الـراوي،  فقد تفر.)٢())قاله حدث به، ولا سعيد رواه، ولا أبو هريرة أسنده، ولا رسول االله 
منكر ((: ي، بحديث لا يعرف إلا من طريقه، ولذلك قال عنه ابن حبانِنصِْوهو إسماعيل بن رجاء الح

                                 
 .ية مزيد إيضاح لهاتال، وفي الفقرة ال١٠٩: مرت هذه الأحكام ص)  1(
روه عن الأعمش إلا لم ي((: ، وقال عقبه١/١٤١:  والحديث رواه الطبراني في الصغير.١/١٣٠: كتاب المجروحين)  2(

ِموسى بن أعين، تفرد به إسماعيل بن رجاء الحصني ِْ((. 
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 ٌّ تـامٌ ولـو لم يكـن عنـد الناقـد اسـتقراء.)١())لا يـشبه حـديث الأثبـات يأتي عن الثقات ما، الحديث
 .للمرويات لما أمكنه الحكم بتفرده المطلق عن جميع الشيوخ

ف بن أبي سفيان الثقفي عن الزهـري عـن أبي سـلمة عـن أبي يْطَُ بن غحُوَْا رواه رم :الثانيالمثال 
: ً، وقـال أيـضا)٢())وهذا لا يتابع عليه((: ، قال البخاري))تعاد الصلاة من قدر الدرهم((: هريرة رفعه

 .)٤())ديثمنكر الح((:  بأنهروح بن غطيف: راويه، ولذلك حكم على )٣())لا أصل له عن النبي ((
ً بأن الراوي قـد انفـرد مطلقـا بـما - للمروياتٍّ تامٍبعد استقراء–ففي هذين المثالين حكم الناقد 

ًرواه، حيث لم يتابعه عليه أحد أبدا، فكان هذا التفرد دليلا على أنـه أخطـأ في الحـديث، ولمـا كثـرت  ً ٌ
 .رٌَ أو منكالتفردات منه حكم عليه بأنه ضعيفٌ

د، إلا أنـه انفـرد ِّ من غير طريق هذا المتفـرٌ بأن يكون للحديث أصل:التفرد المقيد: الإطار الثاني
ه، أو لا يرويه ُ غيرٍ إلا هو، أو لا يرويه من أهل بلدٍ معينٍ، كأن لا يرويه عن شيخٍ معينةٍبروايته بكيفية

 :ًمسندا غيره، ومن أمثلة ذلك
:  ابن جريح عن عطاء عن ابـن عبـاس عـن النبـي ثسئل الدارقطني عن حدي :المثال الأول

 منه على غنـدر، ٌر عنه، وهو وهمدَنُْهذا ما رواه إلا أبو كامل عن غ((: ، فقال)٥())الأذنان من الرأس((
َلم يح فمن خلال الاستقراء التام لرواية الرواة عن غنـدر تبـين أن أبـا كامـل . )) به عن غندر غيرهثِّْدُ

 غندر، والحديث مشهور من غير طريق غندر، ولذلك كان ما أثبته الدارقطني تفرد عنهم بروايته عن

                                 
 .١/١٣٠: كتاب المجروحين)  1(
 .١/٣٣٧: التاريخ الصغير للبخاري)  2(
 .٤٨: الضعفاء الصغير للبخاري)  3(
 .المرجع السابق، الموضع نفسه)  4(
باب ما جاء كتاب الطهارة، ، والترمذي، ١/٥٠: ليه وسلمأبو داود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى االله ع )5(

هذا : ((قال الترمذي. ١/١٥٢: ، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس١/٥٣: أن الأذنين من الرأس
  )).سناده بذاك القائمإحسن ليس  حديث
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 .من تفرد أبي كامل عن غندر من قبيل التفرد المقيد
: دة عن أبيه قاليْرَُد عن ابن بثَرَْحدثنا مسعر عن علقمة بن م: أحمد بن بشير ما رواه :المثال الثاني
، )١()) دموع ولده لرجح دموعه على جميع دمـوع ولـده دموع آدم بجميعنَزُِلو و((: قال رسول االله 
 وهو بذلك يـشير .)٢())حمد بن بشيرأغير ً هذا الحديث لم يأت به عن مسعر موصولا((: قال ابن عدي

، حمد بن بشير هذا قد انفرد برفعـه إلى النبـي أتشف باستقراء رواية الثقات عن مسعر أن كإلى أنه ا
وهـذه الروايـة ((: ً روايتـه موقوفـابََّقـَولذلك قـال ع.  على بريدة، والصواب أنه موقوفٌٌوهو خطأ

   .)٣())أصح
ًوقد مر معنا أن النقاد نظروا إلى القرائن التي قد تجعل التفرد مقبولا أو مردودا،  فإن كان الـشيخ ً

ِّمن الأئمة الحفاظ الذين يجمع حديثهم، وكان التلميذ المتفرد ممن كثـرت ملازمتـه للـشيخ وطالـت َ ْ ُ 
ٌصحبته معه، فإن هذا التفرد مقبول، وكذلك الشأن فيما إذا كان هناك سبب يدعو الشيخ إلى أن يخص 

 .ٌالتلميذ ببعض حديثه، كأن يكون بينهما نسب
وكذلك الحال إذا كان الشيخ ممن لا يجمع حديثه، إلا أن الراوي عنه كـان ممـن اشـتدت عنايتـه 

، أو كان من أوثق الـرواة عنـه، فـإن التفـرد في هـذه بحديث الشيخ، بأن طالت صحبته وملازمته له
 .الحالات مقبول

أما إذا كان الشيخ ممن يجمع حديثه والتلميذ ممن لم تكن له عناية كبيرة بحديث هذا الشيخ، بـأن 
ًلم يكثر من الأخذ عنه، أو لقيه مرة فسمع منه شيئا من حديثه، أو كان ضعيفا في نفسه، فإن هذا التفرد  ً ِ ْ ُ

، وهذا أمر تقتضيه بدائه العقول، إذ كيف يعقل أن يفوت هـذا الحـديث عـلى أصـحاب هـذا مردود
 .)٤(الشيخ الموصوفين بالحفظ والإتقان، ويوجد عند هذا التلميذ الذي لم يوصف بذلك

                                 
 .١/٥٠٠: البيهقي في شعب الإيمان)  1(
 .١/١٦٦: الكامل في ضعفاء الرجال)  2(
 .المرجع السابق، الموضع نفسه)  3(
 . من هذا البحث١٠٩: ص: ينظر)  4(
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ً على حال الراوي، فمن كثرت تفرداته غير المقبولة عد ذلك دليلا على عدم حفظه ٌوالتفرد المردود مؤثر ّ ُ
 . ً لمروياته، وبالتالي الحكم بضعفه، اللهم إلا إن لاح للناقد أنه يتعمد التفرد فعندها يعد كذاباوضبطه

: ما يدل على تضعيف الراوي لتفرده، كقولهمًوكثيرا ما نجد في قاموس ألفاظ الجرح عند النقاد 
، وغـير ذلـك ))في حديثهما أكثر التفردات ((، أو ))لا يتابع على حديثه((، أو ))فلان حديثه لا أصل له((

 : على نتيجة التفردًومن أمثلة الحكم على الراوي بناءمن الألفاظ الدالة على الجرح بالتفرد، 
: ر، فقـال الـدارقطنيِاجهَـُالمبـن  سـأل الحـاكم شـيخه الـدارقطني عـن إبـراهيم :المثال الأول

بلى، حـدث ((: ال الدارقطني، فق))بحجة؟((: ، فقال الحاكم))ضعفوه، تكلم فيه يحيى القطان وغيره((
 .ًفجعل انفراداته سببا للقدح فيه. ))بأحاديث لا يتابع عليها

واهـي الحـديث حـدث عـن (( :)١(يرْكَُ بن يونس بن برِكَْقال أبو زرعة لما سئل عن ب :المثال الثاني
يخه ، فجعل تفـرده عـن شـ)٢()) من حديث موسىًموسى بن علي بحديثين منكرين لم أجد لهما أصلا

 .لتضعيفهًسببا 
نظرنا فإذا يحيى بن سعيد يروي عن سعيد بن المـسيب مـا لـيس ((: قال ابن المديني :المثال الثالث

ذا إفـ ونظرنـا ،ٌ لم يـروه أحـدًذا الزهري يروي عن سعيد بن المسيب شيئاإف ونظرنا ، مثلهاٌ أحدييرو
ًثال ليس مثيلا للمثالين قبله، بـل هـو  وهذا الم.)٣())ٌ لم يروه أحدً يروي عن سعيد بن المسيب شيئاةقتاد

من أمثلة التفرد المقبول، إذ جلالة هؤلاء وإتقانهم جعلت الناقد يقبل منهم هـذه التفـردات، لاسـيما 
 .ٍوهي عن شيوخ أتقنوا أحاديثهم

 :، ومن ثم الحكم عليهم في ضوء نتائج ذلكالمتابعات في أحاديث الرواةاكتشاف : ًثالثا
ًأيضا، وهي تابعة لما قبلها، فحين يلوح للناقد أن الراوي قد انفرد بحديث لا  ٌ مهمةٌوهذه مسألة

                                 
   .١٢٧: تقريب التهذيب: ينظر.  ضعيف،بكر بن يونس بن بكير الشيباني الكوفي)  1(
 .٦٨٤ :سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  2(
 .٨٤-٨٣: سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني)  3(
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 للراوي حكم بأنه ةًعََابتَُيتسرع في الحكم بذلك، بل إنه يتمهل حتى يحصي المرويات أجمع، فإن وجد م
 .لم ينفرد، وإلا حكم بتفرده
م النقاد على كََهذا الاستقراء لحلا  ولو ه على استقراء المرويات،ِتَّيِّ بكلٌّ مبنيٌواكتشاف المتابعة أمر

ولـذلك كـان مـن لازم صـنيع .  لهم من غيرهم من الرواةٍ من الرواة بالتفرد مع وجود متابعاتٍكثير
 .الناقد أن يقوم بهذا الاستقراء ليصل بعمله إلى الحكم الصواب، ويبتعد به عن الخطأ والمجازفة

تكون عن شيخ الراوي، وقد تكون عمـن هـو أعـلى وهذه المتابعة التي تكتشف بالاستقراء قد 
 : إلى نوعينٌمنه، فهي منوعة

فحينهـا . )١( آخر عن نفس الـشيخٌك الراوي في حديثه تلميذِ وهي أن يشار:المتابعة التامة: الأول
، فقد يكون كـل مـنهم قـد ٌتنتفي الغرابة عن حديث الراوي، إلا أن ذلك لا يعني أن ما رواه صحيح

 .والقرائن هي تبين ذلك. يخلى الشأخطأ ع
 .)٢( وهي أن تكون مشاركة الراوي في الحديث عمن هو أعلى من الشيخ المباشر:المتابعة القاصرة: الثاني

 .ٌوهذا مثال للمتابعة التامة والقاصرة
روى الشافعي عن مالك عن عبد االله بن دينار عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم 

َّ وعشرون، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غـم علـيكم ٌسعالشهر ت((: قال ُ
 .)٣())فأكملوا العدة ثلاثين

ٌوقد ظن قوم أن الشافعي تفرد بهذا الحديث عن مالك، ولذلك عدوه في غرائب ، لأن أصـحاب هَّ
َّفإن غم عليكم فاقدروا له((: مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ ُ(()٤(. 

                                 
  .٧٠: نزهة النظر: ينظر )1(
  .الموضع نفسه: المصدر السابق: ينظر )2(
  .٢/٩٤: الأم )3(
: )) وإذا رأيتموه فأفطروا،إذا رأيتم الهلال فصوموا((: سلمباب قول النبي صلى االله عليه والبخاري، كتاب الصوم،  )4(
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حدثنا مالك عن عبد االله : حدثنا عبد االله بن مسلمة:  للشافعي، فقالًأخرج البخاري متابعةد وق
ٌالـشهر تـسع ((: بن دينار عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال

َّوعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ً(()١(. 
ٌفهذه متابعة تامة  .مالك:  للشافعي، حيث تابعه عبد االله بن مسلمة، فرواه عن شيخهما المشتركٌ

وروى ابن خزيمة هذا الحديث في صحيحه من حديث عاصم بن محمد عن أبيه محمد بـن زيـد 
 .)٢())فأكملوا ثلاثين((: عن جده عبد االله بن عمر

 .)٣())فاقدروا ثلاثين((: عن نافع عن ابن عمرورواه مسلم في صحيحه من طريق عبيد االله بن عمر 
 .)٤(عبد االله بن دينار: فهاتان متابعتان قاصرتان، حيث كانت المتابعة لشيخ مالك

  :المثال التاليالمتابعات ً الكشف عن حال الراوي اعتمادا على استقراء ومن أمثلة
 ،تكلم فيه يحيى بن معين : فقال،د بن سعيديْوَُسألت الدارقطني عن س((: قال حمزة السهمي

الحسن (( :قال  حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي :وقال
 لم يروه غير ، عن أبي معاويةٌ وهذا باطل:معينبن  قال يحيى ،)٥())والحسين سيدا شباب أهل الجنة

 .ويد لروايته لهذا الحديثُ سحَرُِ وج،سويد

 في ً عظـيماً أتـى أمـراً وأن سـويدا، فلم نزل نظن أن هذا كما قاله يحيـى:قال الدارقطني رحمه االله
 فوجـدت هـذا الحـديث في مـسند أبي ، سنة سبع وخمسينفي حتى دخلت مصر ،روايته لهذا الحديث

                                                                                                     
  .٣/١٢٢: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلالكتاب الصوم، ، ومسلم، ٢/٦٧٤

  .٢/٦٧٤: )) وإذا رأيتموه فأفطروا،إذا رأيتم الهلال فصوموا((: باب قول النبي صلى االله عليه وسلماري، كتاب الصوم، البخ )1(
  .٣/٢٠٢: ابن خزيمة )2(
  .٣/١٢٢: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلالمسلم، كتاب الصوم،  )3(
 .٤١٩-٤١٨: منهج النقد: ينظر )4(
 رضي بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدريعبد الرحمن  من حديث ٥/٦٥٦: ، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسينالترمذي)  5(

 .٣/٣٩: الطبراني في المعجم الكبير: وأورده من طريق سويد. ))هذا حديث حسن صحيح((:  قال الترمذي.االله عنه
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 وكان ثقة روى عن أبي كريـب ،يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المعروف بالمنجنيقي
 . )١()) وتخلص سويد وصح الحديث عن أبي معاوية،ويد سواء كما قال س،عن أبي معاوية

 في ارتقاء حديث سويد بمتابعة أبي كريب له، وقد كان النقاد قبل العثور على ٌوهذا المثال صريح
 .هذه المتابعة يحكمون على رواية سويد بالخطأ

أمر أوضح بالخطأ ما جعله ينصف الراوي فلا يحكم عليه استقراء المرويات  استفادة الناقد من و
 .ُمن أن يطال بالحديث عنه

ومن خلال ذلك يظهر أثر استقراء المرويات في الكشف عن حال الرواة، وأن لا سبيل للحكـم 
، ولبنيـت عـلى ٍالصحيح إلا بسلوك المنهج الاستقرائي، ولولاه لجاءت نتـائج النقـد غـير صـحيحة

 .ٍتعميمات قد يثبت الاستقراء خطأها

                                 
 .٢١٧-٢١٦: سؤالات حمزة السهمي للدارقطني)  1(
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  طريقة الأداء والتلقياستقراء : المطلب الثاني
 من المباحث التي أشبعها النقاد بالدرس، ذلك أن للكيفية التي يتلقى بها طرق الأداء والتحمل

 . في الحكم على حديثه، ولا تقل الأهمية فيما يخص كيفية أداء الحديثًالراوي الحديث أهمية
، وليس ٍ عند المحدثين، ومنها ما هو محل خلافٍوطرق الأداء والتحمل منها ما هو محل قبول

، إنما يعنينا هنا أن نذكر أن )١(هذا محل تفصيل القول في القدر المتفق عليه منها والقدر المختلف فيه
 . النقاد قد يحكمون على الراوي من خلال طريقة تحمله الحديث أو من خلال طريقة أدائه له

 لكتابه وفي حفظه ً ضابطا-ًمثلا–وي،  فإذا كان الراوي  من الحكم النسبي على الراٌوهذا نوع
حفظه، وهذا لا سبيل للوصل إليه إلا من مما حدث به  به من كتابه أولى بالقبول ثََّدَ، كان ما حٌشيء

وكذلك قد يصحح النقاد حديث الراوي الذي . باستقراء مروياته بالنظر إلى طريقة الأداء والتلقي
 ٍ. غير معتبرةٍن طرق التحمل ولا يلتفتون إلى ما تحمله بطريق مٍ معتبرةٍأخذه بطريقة

 :ومن الأمثلة على ذلك
أن (( : حديث الوتر:م أربعة أحاديثسَقِْ الحكم عن م:حَُّحصَُالذي ي((:  قال أحمد:المثال الأول

بن عباس في اعن مقسم عن   وحديث عزيمة الطلاق،)٢())النبي صلى االله عليه وسلم كان يوتر
 هو ،))أن عمر قنت في الفجر(( :بن عباسا وعن مقسم عن ،)٣()) الجماعءالفيو ،مة الطلاقعزي((

ْ عن مقسم رأيه في محً وأيضا،)٤(حديث القنوت  فإن لم يكن عنده ،عليه جزاؤه(( : قال،ً أصاب صيدامٍرُِ
 يقولون هي ، االله أعلم: قال، فما روي غير هذا: قلت،)٥())ً الدراهم طعامامَُّوقَُ الجزاء دراهم ثم تمَِّوقُ

                                 
 .من هذا البحث) ١٠٠(ص : انظر )1(

  .١/٣٧٦: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسعابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة،  )2(
  )).عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ، والفيء الجماع((: ولفظه.  من قول ابن عباس٥/١٢٨: ابن أبي شيبة في مصنفه )3(

  .١/٣١٨: ر للطبريتهذيب الآثا )4(
  .٥/١٨٦: البيهقي في الكبرى )5(
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 فقد قام أحمد باستقراء .)١()) هذه الأربعة التي يصححها الحكم سماع من مقسم:قال شعبة....ٌكتاب
ًمرويات الحكم عن مقسم فبان له بأن ما تحمله سماعا لا يتجاوز العدد الذي ذكره، أما ما يرويه بعد 

 .، ولذلك لم يصححهٌذلك فهو كتاب
ًد حديثا خامسا عده من قبيل ما تحمله الحكم سماعا، وهو حديثوروي عن شعبة أنه زا ً ً: 

 .)٢())ٌالرجل يأتي امرأته وهي حائض((
كان صاحب كتاب فإذا أخذ من حفظه لم ((: )٣(قال أبو زرعة عن يونس بن يزيد :المثال الثاني
 .)٤())يكن عنده شيء
 ،ً واحداًب بن أبي حمزة إلا حديثالم يسمع أبو اليمان من شعي((:  قال أبو زرعة:المثال الثالث
  .)٥())والباقي إجازة

أحصيتها، ((: نهأحاديث ابن عباس رضي االله ععن  عبد االله بن أحمد بن حنبل قال :المثال الرابع
 عند النبي صلى االله عليه وسلم، فإذا هي ثمانون ُّتِما قال ابن عباس سمعت النبي، ورأيت النبي، وب

 .)٦())أو نيف وسبعون
 بالتدليس، وهو من فَرُِ حديث الراوي الذي ع-أعني استقراء طرق الأداء والتلقي– بهذاويلتحق 

المسائل المهمة التي عني بها النقاد عناية تامة، إذ المدلس الثقة يقبل حديثه في حالة ولا يقبل في حالات 
                                 

 .١/٥٣٦: العلل ومعرفة الرجال)  1(
:  إتيان الحائضباب فيوالحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة،  .١٣٠: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة : ينظر)  2(

 من حديث الحكم عن عبد الحميد عن ١/٢١٠: ًباب في كفارة من أتى حائضا، وابن ماجه، كتاب الطهارة، ١/١٠٨
 .ولعل هذا السبب الذي جعل أحمد لا يعده. مقسم

 وفي غير ،ً قليلاً إلا أن في روايته عن الزهري وهما، ثقة،أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ليِيَْيونس بن يزيد بن أبي النجاد الأ)  3(
 .٦١٤: تقريب التهذيب: ينظر . هـ١٥٩ مات سنة .الزهري خطأ

 .٦٨٥ :سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  4(
 .٤٦٦-٤٦٥ : المرجع السابق)  5(
 .٢/١٠٧: العلل ومعرفة الرجال لأحمد)  6(
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 .ًلس أحكاما خاصة جعل النقاد للمدٍ واحدٍ، ولكي لا يظلم الراوي ولكي يصان الحديث بآنأخرى
بصيغة ) ًحديثا بخصوصه(ما لم يسمع منه ) ًعموما(من روى عمن سمع منه : والمدلس هو

 .)١(توهم السماع ولا تقتضيه
لوا ما ِبَقال وعن وأن، وق: ـ توهم السماع كٍوقد رد النقاد حديث المدلس الذي يرويه بصيغة

  .)٢(عت ونحوهاحدثنا وأخبرنا وسم: ـ في السماع كٍ جازمةٍرواه بصيغة

                                 
ٍيروي عن شيخ أن (( :وهذا هو تدليس الإسناد، وهناك تدليس الشيوخ، وهو. ٧٣: علوم الحديث لابن الصلاح: ينظر )1(

  .٧٤: علوم الحديث. ))يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرفًحديثا سمعه منه فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو 
  .٧٥: علوم الحديث: ينظر )2(
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  . في الأحوال الخاصةالراويضبط استقراء : الثالثالمطلب 
ًستوجب حكما خاصا يختلف عـن حكمـه العـام، فقـد قد يعتري الراوي في بعض الحالات ما ي ً

 الـزمن يَِادوََه مما يرتقي به إلى رتبة الثقة، إلا أن عـَ حديثمَِكحُْيحدث الراوي وقت القوة والشباب في
 معه فيها كتبه التي ٍ يعود على ثقته بالنقض والنقص، وقد يحدث الراوي في بلد فعلتها فيه ممالُعَفَْقد ت

َلا يحدث إلا منها فيحكم حديثه، ويحدث أن ي ُ ُ ْ  َّلزَِ مـن حفظـه فيـثَِّدحَـُ آخـر فيٍ عن كتبه في بلدلَفُغَْ
َويخطئ، وقد يح َظ عنه، ويحَ فيحفهَبَُ ونغَبَُ فيه من التلامذة من نٍ في بلدثُِّدُ ْ آخر لا يحٍ في بلدثُِّدُ  عنه ظُفَُ

 . الراوي في نوع من العلوم ولا يكون مثل ذلك في غيرهعُبرََْ، وقد ي بهثََّدَما ح
 عنـد النقـاد، وقـد كـان المـنهج ٍ وبحثٍكل هذه الحالات العامة والخاصة كانت موضع دراسة

ا من ذلك، فقد لجـأ النقـاد الاستقرائي وسيلتهم المثلى في الكشف عن هذه الحالات، ولولاه لما تمكنو
ًإلى الاستقراء ليمحصوا من خلاله مرويات الرواة، بحثا عن مواطن الخلل والإصابة، فوجـدوا فيـه 

  . لهم في ذلكٍخير معين
 : كل هذه الحالات الخاصة من خلال ما يأتياوسيتناول بحثنا هذ

 : بالنظر إلى زمن الروايةالراوياستقراء ضبط : ًأولا
 .بالنظر إلى مكان الرواية الراويقراء ضبط است:  ًثانيا
 .بالنظر إلى موضوع الرواية الراوياستقراء ضبط : ًثالثا
 .بالنظر إلى شيوخ الراوي الراوياستقراء ضبط : ًرابعا
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 :بالنظر إلى زمن الرواية الراوياستقراء ضبط : ًأولا
له يجمع كل مروياته، ثم يقارن  الناقد حديث الراوي لاكتشاف ضبطه، الأمر الذي يجعئُرِقْتَسْيَ

بينها، ثم يجتهد في بيان الخطأ من الصواب، ثم يعود مرة أخرى ليستقرئ ما أخطأ فيـه الـراوي، هـل 
 عـن ٌ، فإن وجد أن أخطاء الراوي ناتجة؟ٌ واحدٌلانتظام سببا، وهل وراء هذا ؟ٍ واحدٍينتظم في إطار
َ، كالزمن مثلا، أعطى ما حٍ واحدٍتأثير عامل ً به زمن الصحة حكـما مغـايرا لمـا حـدث بـه زمـن ثََّدً ً

وقـد بحـث النقـاد هـذه . ف الراوي ويحتاط للحديث النبوي الـشريفصِنُْ والعلة، وبذلك يمِقُّْالس
 ). الاختلاط: (المسألة تحت عنوان
 .)١())فساد العقل، وعدم انتظام الأقوال والأفعال((: فالاختلاط هو

 :زمن التلقي عنهر في ظَنُْنه يفإ في آخر عمره وقد نص النقاد على أن من اختلط
ِفما أخذ عنه قبل الاختلاط قبل،  ُ ِ  هـل أخـذ رَدُْ أمره فلم يلَكَشَْ أو أ،أخذ عنه بعد الاختلاطوما ُ

َّ ردعنه قبل الاختلاط أو بعده  : ومن أمثلة هذه الحالات.)٢(ُ
ن سمع من عطـاء بـن الـسائب م((: قال يحيى بن سعيد القطان:  عطاء بن السائب:المثال الأول

ٌقديما فسماعه صحيح بن السائب عن ا إلا حديثين عن عطاء ٌ، وسماع شعبة وسفيان من عطاء صحيحً
اد حماد بن زيد، وحمـ: اء قبل الاختلاط وممن سمع من عط.)٣())سمعتهما منه بآخرة: زاذان، قال شعبة

َبن سلمة، وسفيان بن عيينة، وهشام الدستوائي َّْ. 
َّرير بن عبد الحميد، وابن عليةجَ:  منه بعد الاختلاطوممن سمع َ ، وعلي بـن عاصـم، ووهيـب، ُ

                                 
ًفساد العقل بالخرف ، لتقدم السن غالبا ، أو ((: بأنه١/٤٤٧: ير علوم الحديث في تحروعرفه الجديع . ١٣٣: منهج النقد)  1(

 .))لعوارض أخرى
 .٣٩٢: علوم الحديث لابن الصلاح: ينظر)  2(
 .٢/٥٥٦: شرح علل الترمذي)  3(
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 .)١(وغيرهم
 لحديث الراوي عـبر الـزمن، ولا يغنـي ًونشير هنا إلى أن الكشف عن الاختلاط يحتاج استقراء

ً آخر، فلو عمدنا إلى المقارنة وحدها مـثلا، فوجـدنا في بعـض حـديث الـراوي ٌعن الاستقراء منهج
ً للثقات، لما استطعنا أن نعطيه حكما دقيقاًمخالفة  لأنه ربما خالف في هذا الحديث أو هذه الأحاديـث ؛ً

 دون ٍووافق في غيرها، ولكنا لما اعتمدنا على الاستقراء استطعنا أن ندرك أن مخالفتـه كانـت في زمـن
 .ً، فأعطينا ما سبق زمن الاختلاط حكما يغاير ما بعد زمن الاختلاطٍزمن
روبة في َروى عن ابن أبي ع((: اختلط في آخر عمره، قال العجلي: روبةَ سعيد بن أبي ع:لمثال الثانيا

ْ يزيد بن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي، كل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مخ:الاختلاط ، طٌلََتُ
  .)٢())ٌوالثوري وشعبة صحيحة، وعبد الأعلى عنه، َّيلَُ حماد بن سلمة، وابن ع:إنما الصحيح حديث

 .يع، وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد وغيرهمرَُيزيد بن ز:  وممن سمع منه قبل الاختلاط
 .)٣(اوغيرهمعيب بن إسحاق، ُوشكين، ُالفضل بن د: وممن سمع منه بعد الاختلاط

مع منـه بعـد  مـا سـّوفي هذين المثالين ميز النقاد بين من سمع منه قبل الاختلاط فقبلوه، وبـين
 .ٌالاختلاط فردوه، وذلك ناتج عن استقراء نتائج المقارنة

 يحـدث لَعَـَ حتـى جبـآخرةكان ممن اختلط ((: قال ابن حبان: )٤(بِّتعَُة بن مدَيْبَعُ: المثال الثالث
  .)٥()) الاحتجاج بهلَطََ فب، ولم يتميز حديثه القديم من حديثه الجديد،ٍ أئمةٍشياء المقلوبة عن أقوامبالأ

َ حصين والد داود بن حصين:المثال الرابع كان ممن اختلط في آخر عمره، حتى ((: قال ابن حبان: ُ

                                 
 .٥٥٨-٢/٥٥٧: شرح علل الترمذي: ينظر)  1(
 .٥٦٨-٢/٥٦٧: المرجع السابق)  2(
 . السابقالمرجع: ينظر)  3(
    .٣٧٩: تقريب التهذيب: ينظر. خرةآب واختلط ، ضعيف، عبد الرحيم الكوفي الضرير أبو،ب الضبيِّتعَُعبيدة بن م)4(
 .٢/١٧٣:  لابن حبانكتاب المجروحين)  5(
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  .)١()) فاستحق الترك،خيرالأواختلط حديثه القديم بحديثه ،  ما يحدث بهيكان لا يدر
 .ده به قبل الاختلاط وبعا، ولم يميز بين ما حدثا اختلطماً مطلقا، لأنهان ضعيفان الراوينفهذا

 :، منهاٍ عدةٍ عن أسبابٌوالاختلاط ناشئ
ه، فـإن َه أو بعـضَب عقلهِذُْ تٌصيب الراوي بعد تقدم سنه آفةفقد تر، مُُ العمُُّدقََ السن وتبرَُِ ك-1ً

، أي بـآخرة ))اختلط بآخرة((: ويعبر النقاد عن هذه الحالة بقولهم. ًأخطأ كثيرا -والحالة هذه- ثََّدحَ
 : لكومن أمثلة ذمن عمره، 

ًمالك كان قد أدرك صالحا وقد اختلط ((: ، قال أحمد)٢(ةمَأَوَّْبهان مولى التَصالح بن ن: المثال الأول
علم أوقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما . ً، من سمع منه قديما فذاكٌوهو كبير
ن يختلط فهو أموت، فمن سمع منه قبل ن يأ قبل فََّرَ و قد كان خ،ٌثقة((: وقال ابن معين. )٣())ًبه بأسا
 فكان ،ٌ كبيرفٌرَِ وهو خٌ فسمع منه قوم،برََِف وكَّنه خرألا إ ،ةٌثقصالح ((: وقال ابن المديني. )٤())ٌثبت

 وكان ابن أبي ذئب قد سمع منه ،ن سمع منه بعد ما خرفمم سفيان الثوري ،ٍسماعهم ليس بصحيح
  .)٥())ن يخرفأقبل 

 ، أريـد أن أسـمع منـه،دخلنـا عـلى سـعيد بـن أبي عروبـة((: أبو عمر الحوضي قال :المثال الثاني
 ضربوني ، أطعموني فأبيت،ً مريضةً ذبحوا شاة،ٌ عريضةدٌزَْ أدُزَْ الأ: قال، ما سمعتهًفسمعت منه كلاما

 ..)٦()) فلم أسمع منه،ٌ فعلمت أنه مختلط.فبكيت

                                 
 .١/٢٧٠: المرجع السابق)  1(
 عنه كابن أبي ذئب وابن  لا بأس برواية القدماء:بن عديا قال ، صدوق اختلط، مولى التوأمة،صالح بن نبهان المدني)  2(

 .٢٧٤: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٢٦ أو ١٢٥ مات سنة .جريج
 .٢/١/٤١٧: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  3(
  .٢/١/٤١٨: المرجع السابق)  4(
 .٨٧-٨٦: سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني)  5(
 .١/٦٨: بان لابن حكتاب المجروحين: ينظرو. ٣/٢٢١: ميزان الاعتدال)  6(
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 بن همام الصنعاني صاحب المصنف، قال ويلتحق بهذه الحالة من خلط بعدما عمي، كعبد الرزاق
، وما ليس في كتبه فإنه ٌمن سمع منه بعدما عمي فليس بشيء، وما كان في كتبه فهو صحيح((: أحمد
 .)١())نَُّقلَتََ فينَُّقلَُكان ي
 هنا أن العمى ليس هو سبب التخليط، إنما كان الراوي يعتمد على كتابه في صحته، فلما ظَُلاحُوي

 .ز عن الاعتماد على كتبه نتيجة العمى فجعل يحدث فيخطئفقد بصره عج
، فهذه ٍأصابت الراوي زمانة، فجعل لا يحدث إلا من كتابإذا : وعلى العكس من هذه الحالة

 أضبط منه في شبابه، فمن سمع منه بعد أن -أي تأخر سنه–عكس تلك، والراوي في هذه الحالة 
سماع : سمعت أحمد يقول(( : ما قاله أبو داود، ومثالهصار يتعاهد كتبه أصح ممن سمع منه قبل ذلك

من سمع من همام بآخرة هو أصح، وذلك أنه أصابته مثل الزمانة، فكان يحدثهم من كتابه، فسماع 
ْان وبهَّبِان وحَّفعَ  -ي لعبد الرحمن، أي أيامهميعن-ز أجود من سماع عبد الرحمن، لأنه كان يحدثهم َ

 . ظٍمن حف
: ًثنا همام يوما بحديث، فقيل له فيه، فدخل، فنظر في كتابه، فقال:  قال عفان: سمعت أحمد قال

 .)٢()) يتعاهد كتابهُألا أراني أخطىء وأنا لا أدري، فكان بعد
فـإذا كـان الـراوي قـد حفـظ :  أصول السماع، بـالاحتراق أو الـسرقة أو غـير ذلـكاندقِْ ف-2ً

ٍمسموعاته من شيخ في كتاب ِ احترق أو سر فضاع هذا الكتاب أوٍ  من حفظه فإنه لا بـد أن ثََّدَق فحُ
 :ومن أمثلة ذلك. يخطئ، إلا إذا كان قد أتقن حفظ ما سمعه

                                 
 .٣/٣٧٦: فتح المغيث)  1(
 .٣٣٥: سؤالات أبي داود لأحمد)  2(
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ِعبد االله بن لهيعة: المثال الأول عبد االله بن لهيعة احترقت كتبه، فمن ((: )١(سَّقال عمرو بن الفلا :َ
رئ أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت  ابن المبارك وعبد االله بن يزيد المق: عنه قبل ذلك مثلبَتَكَ

ًكان شيخا صالحا، ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه، ((:  وقال ابن حبان،)٢())الكتب ً
تُ أخبار ابن لهيعة من رواية برََْوقد س…ثم احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين،

ًليط في رواية المتأخرين عنه موجودا، وما لا أصل له من رواية ُالمتقدمين والمتأخرين عنه، فرأيت التخ
ٍالمتقدمين كثيرا، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ُ  رآهم ابن لهيعة ٍى، عن أقوامفَعَُ ضً

، وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير …، فالتزقت تلك الموضوعات بهٍثقات
ً، سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه، فوجب ًك أنه كان لا يبالي ما دفع إليه قراءة، وذاٌكثيرة

التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه؛ لما فيها من الأخبار المدلسة عن الضعفاء 
والمتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه؛ لما فيه مما ليس من 

 .)٣())يثهحد
ً لمرويات ابن لهيعة؛ طلبا لحاله، واضح جدا في هذا المثال-ّالذي عبر عنه بالسبر–واستقراء ابن حبان  ًٌ. 

كان ممن لا يضبط حديثه ولا يعرفه، وكانت  ((:قال ابن حجر: يليِر بن يحيى الجدَيَْ ح:المثال الثاني
 .)٤())كتبه قد ضاعت فخلط في أسانيده

 لأحاديث الرواة حتى ٍّ تامٍة يظهر أن النقاد قد اعتمدوا على استقراءوفي ختام هذه الفقر

                                 
قال أبو .  هـ١٦٠مولده بعيد . الحافظ أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي البصري الصيرفي الفلاس)  1(

. َّ وقدمه بعضهم على ابن المديني.)) بالبصرة أحفظ منه ومن ابن المديني والشاذكونيرََ لم ن،ذاك من فرسان الحديث(( :زرعة
 .٥/٨٣: ، والأعلام٢/٥٦: تذكرة الحفاظ: ينظر.  هـ٢٤٩مات سنة . ))التفسير((، و))التاريخ((، و))العلل((، و))المسند((: له
: ، وسؤالات السجزي للحاكم١٧٠: سؤالات أبي داود لأحمد: ينظرو .٢/٢/١٤٧: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)  2(

ليس لهذا أصل، سألت عنها ((:  أنكر يحيى بن معين أن تكون احترقت كتبه، فقال لمن سأله عن قصة احتراق كتبهوقد .١٣٥
 .٩٧: من كلام ابن معين في الرجال: ينظر. ))بمصر

 . ١٢- ٢/١١: كتاب المجروحين)  3(
 .٢/٣٧٠: لسان الميزان)  4(
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ًاستطاعوا أن يحكموا عليها حكما دقيقا يتناول كلا من الحالة العامة والخاصة على حد سواء ً ً. 
وقد لا يظهر الاستقراء بجلاء في بعض ما ذكرنا من أمثلة، ولكن العقل يقضي بأن لا سبيل إلى 

ًالراوي العامة وحاله الخاصة إلا بالاعتماد على هذا المنهج، وإلا كان الحكم صادرا التمييز بين حال 
 .عمل المحدثين أبعد ما يكون عنه، وهذا ما نعتقد أن ًعن هوى
 .بالنظر إلى مكان الرواية الراوياستقراء ضبط :  ًثانيا
َقد يح َه، ويحه ويتقنََ يضبط فيه حديثٍ الراوي في مكانثُِّدُ  . آخر يخطئ فيه ويغلطٍ مكان فيثُِّدُ

 من الدقة، بحيث استطاعوا أن يمايزوا بين ما حدث به في مكان ٍ عاليةٍوقد كان النقاد على درجة
فأتقن حديثه، وبين ما حدث به في مكان آخر فلم يتقن حديثه، وبذلك حفظوا للراوي مكانته فلم 

 . ثبتت صحتهيصبه ظلم، واحتاطوا للحديث النبوي فلم يدخلوا فيه إلا ما
وقد كانوا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية يعتمدون على منهج استقراء روايات الراوي 

 في مختلف البلدان التي رحل -محل البحث–قاموا باستقراء أحاديث الراوي باختلاف الأمكنة، فقد 
حاديث الثقات لم  لأٌ ومخالفةٌإليها، ثم قارنوا بينها وبين أحاديث الثقات، فكانوا إذا ظهر لهم خطأ

يكونوا يطرحون حديثه بعامة، بل كانوا يعمدون إلى استقراء هذه الأخطاء، فإن ظهر أن الأخطاء 
، ولا توجد في غير هذا المكان، حكموا على ما حدث به في مكان ٍ واحدٍجميعها تتركز في تحديثه بمكان

 :ومن أمثلة ذلك. الغلط بحكم يختلف عن مكان الإصابة
، وحديثه ٌ كثيرٌحديثه بالبصرة فيه اضطراب: )١(معمر بن راشد((:  قال ابن رجب:ولالمثال الأ
حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء ((: قال أحمد في رواية الأثرم. باليمن جيد

وقال يعقوب بن . )) وكان يحدثهم بخطأ في البصرة-يعني باليمن-البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر
فمما . ))، لأن كتبه لم تكن معهٌسماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب(( :شيبة

                                 
 إلا أن في روايته عن ثابت ، ثقة ثبت فاضل، نزيل اليمن،ي أبو عروة البصر،ي مولاهمدِزَْر بن راشد الأمَعْمَ)  1(

  .٥٤١: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٥٤ مات سنة . وكذا فيما حدث به بالبصرة،ًوالأعمش وهشام بن عروة شيئا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 314 

ة من َاررَُأن النبي صلى االله عليه وسلم كوى أسعد بن ز((: حديث: اختلف فيه باليمن والبصرة
ورواه بالبصرة عن الزهري عن . ًرواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلا. ))الشوكة

 .)١())المرسل: والصواب. نسأ
الأوزاعي عن عطاء عن أبي : سمعت أبا عبد االله سئل عن حديث((: قال أبو داود: المثال الثاني
هذا من الوليد، يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن : ، قال))عليكم بالباءة((: هريرة عن النبي

  .)٢())الأوزاعي، لأنه حدث به الوليد بحمص، ليس هو عند أهل دمشق
 : ويصيب في آخرٍئ في مكانِطُالأسباب التي تجعل الراوي يخْمن و

ٍ  على كتبه، ويعتمد في المكان الذي يحدث فيه بخطأٍأن يعتمد في المكان الذي يحدث فيه بصواب
 :ومن أمثلته غير ما ذكرناومصدر الخطأ في ذلك الشيخ لا التلميذ،  .على حفظه

َيب بن سعيد الحبطيِبشَ: المثال الأول  كان من أصحاب ،ٌ ثقةٌّبصري(( : قال علي بن المديني:)٣(َ
ولشبيب بن ((: ، وقال ابن عدي)٤())ٌ صحيحٌ وكتابه كتاب،لى مصرإ كان يختلف في تجارة ،يونس

بن وهب ا عنه ثََّدَ وح،ٌ وهي أحاديث مستقيمة،سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري
 عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري إذ هي  إذا روىاًن شبيبأوك...بأحاديث مناكير
 ،بن وهب بالمناكير الذي يرويها عنها ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ،أحاديث مستقيمة

                                 
 .٦٠٣-٢/٦٠٢: شرح علل الترمذي)  1(
 لكنه كثير ، ثقة، أبو العباس الدمشقي،بن مسلم القرشي مولاهمهو الوليد الوليد  و.٦٠٩-٢/٦٠٨: المرجع السابق)  2(

  .٥٨٤: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٩٤مات سنة . التدليس والتسوية
 .بن وهبا لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ، أبو سعيد البصري،طيَبَشبيب بن سعيد التميمي الح)  3(

 .٢٦٣: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٨٦مات سنة 
 .٤/٣٠: اء الرجال لابن عديلكامل في ضعفا)  4(
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ن لا يتعمد أ وأرجو ، فيغلط ويهم،بن وهب من حفظها بمصر في تجارته إليها كتب عنه اًولعل شبيب
  .)١())شبيب هذا الكذب
أنكرها الإمام ، ةًرَكَنُْ مٍأهل الشام روايات يروي عنه :)٢(زهير بن محمد الخراساني: المثال الثاني

َ ترى هذا زهير بن محمد الذي ...ون يروون عنه أحاديث مناكيرُّالشامي((: ، فقالأحمد أبلغ الإنكار ُ
 أحاديث عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر: ٌأما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة...يروي عنه أصحابنا

ٌ، وأما أحاديث أبي حفص التنِّيسي عنه فتلك بواطيل موضوعةٌ صحاحٌمستقيمة ّ ِ ِّ(()٣(.   
  . الشام حدث به فيماه لحديثه عند عن عدم إتقانٌزهير التي حدث بها في الشام ناتجفالخطأ في أحاديث 

، وما حدث لٌأن ما حدث به في الأماكن التي لم يخطئ فيها مقبو:  الرواةالصنف من وحكم هذا 
 .ٌبه في الأماكن التي أخطأ فيها مردود

أن يرويه عنه : ومن القرائن التي يتميز بها ذلك إضافة إلى تعدد الرواة عنه مع اختلاف بلدانهم
ٌراو ليس له رحلة  .)٤( إلى البلد الذي وقع فيه التخليطٍ

ً تاما لأحاديث الرواة ءًومن الجلي أن الوصول إلى هذه النتائج التي أشرنا إليها يحتاج استقرا
ٍ من إنزال كل راو منزلته التي يجب الناقد هو الذي يمكن -أي الاستقراء–باختلاف أحوالهم، وهو 

 .أن لا ينزل عنها أو يرتفع عنها
 .بالنظر إلى موضوع الرواية الراوياستقراء ضبط : ًثالثا

                                 
 .٤/٣١: المرجع السابق)  1(
 رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف ، سكن الشام ثم الحجاز، أبو المنذر الخراساني،زهير بن محمد التميمي)  2(

ث بالشام من حفظه فكثر  حد: وقال أبو حاتم، الذي يروي عنه الشاميون آخرً كأن زهيرا: قال البخاري عن أحمد،بسببها
  .٢١٧: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٦٢مات سنة . غلطه

 .٢/٦١٥: شرح علل الترمذي)  3(
 .٢/٥٥٤: تعليق الدكتور نور الدين عتر على شرح علل الترمذي: ينظر)  4(
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 له غَُّرفَتََ من أبواب الحديث، فيٍ من أنواع العلوم، أو بابٍفقد يتخصص بعض الناس في نوع
ُبالكلية، فيفرغ فيه و ُِ ًه، ويسهر له ليله ويتعب له نهاره، ويتعرض تعرضا لبعض العلوم أو عَسْْ ِ ْ ُ ُِ ْ

 .الأبواب الأخرى التي لم يتخصص فيها تخصصه في النوع الأول
تخصص فيها، وهو في  للعلوم أو الأبواب التي نٌِومن خلال استقراء أحاديثه يجد النقاد أنه متق

ِغيرها يخطئ ويه  .مَ
وذلك كمحمد بن . والمغازي، ثم يتطرق يعد ذلك إلى التحديث يرَِّوذلك كمن يتخصص في الس

ْمن أراد المغازي فعليه بمولى قيس بن مخ((: قال الزهري: )١(إسحاق يكتب (( : وقال أحمد.)٢())ة هذامَرََ
 .)٣(، يعني المغازي))من حديثه هذه الأحاديث

باع زياد ((: ، ثم علل ذلك فقال)) في المغازيٌليس به بأس((: قال عنه يحيى: يِائَّكَزياد البوكذلك 
َصا من داره وكقِْبن عبد االله البكائي ش : أما في غير المغازي فقال. )٤())يعني كتب ابن إسحاق-هابَتًَ

 منه عند زياد َّ أصحدٍليس كتاب المغازي عند أح((: وقال بعضهم. )٥( ))لا يرغبون في حديثه((
 وذلك أنه باع داره ،ثبت الناس في هذا الكتابأ ولكنه هو من ، في نفسه ضعيفٌٌ وزياد،البكائي

 .)٦())بن إسحاق حتى سمع منه الكتاباوخرج يدور مع 

                                 
 ورمي بالتشيع ،ق يدلس صدو، إمام المغازي، نزيل العراق، أبو بكر المطلبي مولاهم المدني،محمد بن إسحاق بن يسار  )1(

  .٤٦٧: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٥٠مات سنة  .والقدر
 .١/٤٠: التاريخ الكبير للبخاري)  2(
 .١/١٢٦: شرح علل الترمذي)  3(
 .٤٤٥: سؤالات ابن الجنيد)  4(
 .الموضع نفسه: المصدر السابق)  5(
 .٨/٤٧٦: تاريخ بغداد)  6(
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، ٌ له أوهامٌصدوق((:  قال ابن حجر:أو كمن يتخصص في القراءات، كعاصم بن أبي النجود
 .)١()) في القراءةٌحجة

 في القراءة لا الحديث، سئل عنه أحمد بن ٌحجة((: قال الذهبيئ، ِون المقرُالَاء، قينَِوكعيسى بن م
 .)٢())تكتبون عن كل أحد:  فضحك وقال،صالح المصري

قال ابن معين عن أبي : )٣(محمد بن كعبشر عن عَْرواية أبي مأو كمن يتخصص في التفسير، ك
، التفسير ٍ في التفسير، وأما أحاديث نافع وغيرها فليس بشيءاكتبوا حديث محمد بن كعب (( :معشر
، )٥())يكتب من حديث أبي معشر أحاديثه عن محمد بن كعب في التفسير((: أحمدل قا و.)٤())أحسن
 وكان يحدث عن محمد بن قيس ويحدث عن ،ً ضعيفاً ضعيفاًكان ذلك شيخا((:  ابن المدينيوقال

  .)٦())ٍ وعن نافع بأحاديث منكرةيّبرُِقَْان يحدث عن الم وك،ةٍصالحمحمد بن كعب بأحاديث 
َ منه ما تخلَبَقُْ عليه ويدَمَتَعُْأن ي: وحكم هذا الصنف من الرواة ل منه ما لم بَقُْص فيه، ولا يَّصَ

 .يتخصص فيه
 .بالنظر إلى شيوخ الراوي الراوياستقراء ضبط : ًرابعا

ضبطه في بعض شيوخه : ثون عن حال الراويمن الاستثناءات التي يراعيها النقاد وهم يبح
 .الذين أخذ عنهم

                                 
 .  هـ١٢٨مات سنة .  عاصم بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي، أبو بكر المقرئ وهو٣٠٥٤ .٢٨٥: تقريب التهذيب)  1(
 .٢/٥٠٢: المغني في الضعفاء)  2(
 .  هـ١٢٠مات سنة .  ثقة عالم، وكان قد نزل الكوفة مدة، أبو حمزة القرظي المدني،محمد بن كعب بن سليم بن أسد)  3(

 .٥٠٤: تقريب التهذيب: ينظر
 .والكلام عن أبي معشر لا عن محمد بن كعب .٩٠: معين في الرجالمن كلام يحيى بن )  4(
 .١٠/٣٧٥: تهذيب التهذيب  )5(
 .١٠١-١٠٠: سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني)  6(
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 فيه على من هم أوثق منه في الحالة العامة، مََّدقَتََفقد يتقن الراوي حديث بعض الشيوخ حتى ي
ُ هو أدنى منه عموما أرفعنَْ في بعض الشيوخ حتى يكون ممُِّدقَتَُ الملُزِنَْوقد ي  ٍ في شيخً منه رتبةً

 .ً يزداد الضعيف ضعفا بروايته عن بعض الشيوخوكذلك قد. بخصوصه
ٍوقد يزداد الأمر حتى يعد الثقة عموما ضعيفا في روايته عن شيخ ً ً بعينه، ويعد الضعيف عموما ً

 . بعينهٍ في شيخًثقة
 إلى التمييز بين الحالة –ٍ ومعرفةمٍهَْ وفمٍلِْبما رزقهم االله من ع-وقد استطاع النقاد أن يتوصلوا 

 لهم في الوصول ٍوقد كان لهم في المنهج الاستقرائي خير معين. اوي، وبين الحالة الخاصة لهالعامة للر
إلى هذه الغاية، فبه استطاعوا أن يسبروا روايات الراوي عن مختلف الشيوخ، ويوازنوا بينها وبين 

ى طَعُْ يم الراوي ولالَظُْروايات الثقات، ويستخلصوا مواطن القوة والضعف في حديثه، وبذلك لا ي
ُفوق حقه، وبذلك أيضا يحتاط للسنة المطهرة ً. 

 :ومن خلال النظر في عمل النقاد نستطيع التمييز بين حالتين
ُأن يكون الراوي ثقة عموما، إلا في بعض الشيوخ فإنه ي: الحالة الأولى  :فَُّعضًَ

 :ولهذه الحالة صورتان
ً عموما وضعيفا إًأن يكون الراوي ثقة: الصورة الأولى  : بأعيانهم عن أشياخٍثََّدَذا حً
 :ومن أمثلة ذلك

ذكر يحيى القطان أن الأعمش :  عن أبي إسحاق السبيعي)١( رواية الأعمش:المثال الأول
 شكونا إلى رسول االله ((: ومما أخطأ فيه على أبي إسحاق حديث.  في حديث أبي إسحاقٌمضطرب

 :)٢())الرمضاء فلم يشكنا

                                 
 مات . لكنه يدلس، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، أبو محمد الكوفي الأعمش،سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي  )1(

 .٢٥٤: تقريب التهذيب: ينظر .  هـ١٤٨ أو ١٤٧سنة 
سلام بن : من حديث. ٢/١٠٩:  غير شدة الحر أول الوقت فيباب استحباب تقديم الظهر فيمسلم، كتاب الصلاة، )  2(
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ِّضرُ عن حارثة بن مرواه الأعمش عن أبي إسحاق  .ابَّبَب عن خَ
 .)١(ورواه شعبة وغيره عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب

 .ٌوالأعمش من ثقات الرواة، بل هو من الأئمة المقدمين، إلا أن روايته عن أبي إسحاق مضطربة
وهم، أشياء كان يحدث بالت((: قال أحمد:  عن قتادة)٢( رواية جرير بن حازم البصري:المثال الثاني

 عليه رَِكنُْومما أ. )٤())هو عن قتادة ضعيفٌ((: ، وقال عنه ابن معين)٣())عن قتادة يسندها بواطيل
 .)٥(ًصلى االله عليه وسلم فضة ة سيف رسول االلهَيعِبَ كانت ق: قالحديثه عن قتادة عن أنس

 .  الحسنحدثني أبي، عن قتادة عن سعيد بن أبي: ورواه معاذ بن هشام قال
 .  عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالكيواه يحيى بن كثير أبو غسان العنبرور

 .)٦())افٌعَِ الحسن والباقية ضأقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي((: قال أبو داود
 .ً في حديثه عن قتادة خاصةفَِّعُ على تخريج حديثه، ومع ذلك ضقٌفََّتُ مٌفجرير ثقة

  . دون آخرٍ عن أهل بلدثََّدَ إذا حً ثقةأن يكون الراوي: الصورة الثانية

وأكثر ما يكون ذلك إذا حدث عن أهل بلده، فالرجل يعتني بحديث أهل بلده أكثر من عنايته بحديث 
 : من أهل بيته، ومن أمثلة ذلكٍ إليهم، وقد تشتد عنايته إذا كان الحديث عن رجللَحََ رٍأهل بلد

                                                                                                     
 .ً ورواه أيضا من حديث زهير بمثل سند أبي الأحوص. عن سعيد بن وهب عن خبابسليم أبي الأحوص عن أبي إسحاق

 .٢٣٧:  والتعديل لابن أبي حاتمالجرحتقدمة : ينظر)  1(
 وله أوهام إذا ، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، ثقة، أبو النضر البصري،جرير بن حازم بن زيد بن عبد االله الأزدي)  2(

  .١٣٨: تقريب التهذيب: ينظر.  هـ١٧٠ مات سنة .حدث من حفظه
 .٢/٦٢٤: شرح علل الترمذي)  3(
 .٢/٦٢٤: المرجع السابق)  4(
 .٢/٣٣٥: سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب السيف يحلى)  5(
 .المرجع السابق، الموضع نفسه)  6(
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 فيما روى عن أصحابه قَُّثوَُكان ي((: قال علي بن المديني: اش الحمصيَّيَإسماعيل بن ع :المثال الأول
سألت أحمد عن ((: وقال أبو داود. )١()) الشام، فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعفٌِأهل

نعم، فأما حديث غيرهم : قال. الشاميين: قلت.  عن مشايخهمثََّدَما ح: إسماعيل بن عياش، فقال
  .)٢())عنده مناكير

 وإذا ،ٌإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت((: قال ابن عدي: )٣(ة بن الوليد الحمصيَّيقِبَ: الثانيالمثال 
 فإنما ،دلسي ولم ،إذا حدث عن الثقات المعروفين((: وقال ابن رجب. )٤())طََّلَروى عن غيرهم خ

ُيكون حديثه جيدا عن أهل الشام كب واياته عن أهل وأما ر.  بن سعد ، ومحمد بن زياد ، وغيرهمايرْحًَ
 .)٥())الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات

إذا حدثا عن الشاميين ضبطوا أحاديثهم، وإذا حدثوا : إسماعيل بن عياش وبقية: فهذان الراويان
 .عن غيرهم خلطوا وغلطوا

ُأن يكون الراوي ضعيفا عموما، إلا في بعض الشيوخ فإنه ي: الحالة الثانية ً  :قَُّثوًَ
 :ومن أمثلتهاوهذه الحالة على العكس من الأولى، 

يعتبر بما رواه عن عبد االله بن ((: قال عنه الدارقطني: ليِّفَوْزبير بن سعيد الهاشمي النَّ :المثال الأول
 .)٦())ٌكانة، فأما ما يرويه عن محمد بن المنكدر فإنه متروكُعلي بن يزيد بن ر

                                 
 .١٦١: سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني)  1(
 .٢٦٤: سؤالات أبي داود لأحمد)  2(
ْ أبو يح،لاعيَبقية بن الوليد بن صائد بن كعب الك)  3( : ينظر.  هـ١٩٧نة  مات س. صدوق كثير التدليس عن الضعفاء،دمُِ

  .١٢٦: تقريب التهذيب
 .٢/٨٠: الكامل في ضعفاء الرجال)  4(
 .٢/٦١١: شرح علل الترمذي)  5(
 .١٣٤: الضعفاء والمتروكين للدارقطني)  6(
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 وكان ،ً ضعيفاً ضعيفاًكان ذلك شيخا(( : قال عنه علي بن المديني:أبو معشر المدني :المثال الثاني
 وكان يحدث عن المقبري ،ةًصالحيحدث عن محمد بن قيس ويحدث عن محمد بن كعب بأحاديث 

  .)١())ٍوعن نافع بأحاديث منكرة
تهم ًشر المدني ضعفاء عموما، إلا أن روايعَْ م وأبيزبير بن سعيد من ٌّففي هذين المثالين كان كل

 . من روايتهم عن باقي شيوخهمُّنا من شيوخهم أصحيَّْمَعمن س
ًإذا كان الراوي ضعيفا، إلا إنه يزداد ضعفا في روايته عن بعض الشيوخ، : الحالةويلحق بهذه  ً

 ولا سيما إذا حدث عن عبد ،ًواهي الحديث جدا((: ادَّبَك بن عِعارُ عن مزرعةقال أبو : ومثال ذلك
 .)٢())ٍ على ضعف فيقع ضعفٌ،برياالله بن سعيد المق
ًإن المحدثين استطاعوا أن يجعلوا من الاستقراء أداة طيعة للفصل بين أحوال : ًوختاما نقول ً

ٍالرواة المختلفة بين حال وآخر، إذ تمكنوا من خلال دراسة نتائج المقارنة الفردية للمرويات من 
ٌ حالة عامة:استخلاص أحوال الرواة الدقيقة وفق حالتين متمايزتين ًيكون الراوي فيها ضعيفا أو : ٌ

ٌثقة، وحالة خاصة ٌ َّوقد تحصلوا على هذه التفرقة . يكون الراوي فيها على العكس من الحالة الأولى: ً
 .من خلال استقراء المرويات الذي أدى إلى تبيان ضبط الرواة في هذه الأحوال الخاصة

 

                                 
 .١٠١-١٠٠: سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني)  1(
 .٣٦٩: زرعةسؤالات البرذعي لأبي )  2(
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  .استقراء أخطاء الراوي: الرابعالمطلب 
وهذه هي الخطوة الأخيرة في عملية البحث عن أحوال الرواة عند المحدثين، وعنها يصدر 

ًجرحا وتعديلا: الحكم النهائي من الناقد على الراوي ً. 
فبعد أن يكون الناقد قد استقرأ حديث الراوي، وسبر أغواره، وعلم مواطن القوة والضعف في 

 لمروياته بمرويات الأئمة الثقات، وبعد أن يكون قد ٍ شاملةٍ، وبعد أن يكون قد قام بمقارنةحديثه
 الراوي، َل ذلك من أن يجعل محل بحثه أخطاء حديثه من ضعيفه، لا بد بعد كَاستخرج صحيح

فيحصي هذه الأخطاء، ويستخرج نسبتها من مجموع أحاديثه، وبعدها يقول كلمته الفاصلة في حال 
 .ويالرا

ً، والناقد يعطي كلا من ٍ معينٍواستقراء أخطاء الراوي يشمل أخطاءه الكلية وأخطاءه عن شيخ
 :الحالتين نصيبه من البحث والدرس، ومن أمثلة ذلك

 - أو فيما يخالف وكيع الناس-الفكم فيه وكيعيخنظرنا فيما ((:  قال أحمد لابن مهدي:المثال الأول
 . )١())ً وستون حرفافإذا هي نيفٌ

 من حديث ابن وهب بمصر ٍنظرت في نحو من ثمانين ألف حديث((: قال أبو زرعة :المثال الثاني
 .)٢())ًوفي غير مصر، ما أعلم أني رأيت حديثا لا أصل له

 :ٍ واحدٍ إنما أخطأ في حديث،ٌخلاد ثقة((: )٣(د بن يحيىَّلاَ قال الدارقطني عن خ:المثال الثالث
 .)٤()) وأوقفه الناس، فرفعه، عمرو بن حريث عن عمرحديث الثوري عن إسماعيل عن

                                 
 .٢٩٧: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمتقدمة )  1(
 .٣٣٥: المرجع السابق)  2(
 وهو من كبار شيوخ ، صدوق رمي بالإرجاء، نزيل مكة، أبو محمد الكوفي،خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي ) 3(

 .١٩٦: تقريب التهذيب: ينظر . هـ٢١٣ مات سنة .البخاري
 .٢٠٢: سؤالات الحاكم للدارقطني) 4(
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خطا أنه إلا إ ،ٌ مأمونٌ ثقةٌ حافظ:محمد بن الحسين بن خالد القنبيطي((:  قال الحاكم:المثال الرابع
 حدثني : قال،خبرنيه عيسى بن حامد بن بشر الرخجي ببغدادأ وهو الحديث الذي ،ٍ واحدٍفي حديث

 حدثنا : حدثنا عبيد االله بن موسى: حدثنا الحسن بن علي العجلي:لدخالد بن محمد بن الحسين بن خا
تى النبي صلى أنه أ(( :يرِقَنِْعمش عن خليفة بن الحصين عن جده قيس بن عاصم المالأسفيان عن 

غر عن خليفة بن الأ وهذا الحديث عن الثوري عن ،))رٍدِْ وسٍن يغتسل بماءأاالله عليه وسلم فأمره 
  .)١())ن الجواد يعترإ :يقال وهذا كما ،الحصين

، أو فلان ٌ صحيحهفلان حديث: ، كأن يقولٍ عموميةٍوقد يعبر النقاد عن هذا الاستقراء بصيغة
 :ٍحديثه واه ونحو ذلك، ومن أمثلته

 .)٣())ٍ حديثه واهُّواهي الحديث، كل((: )٢( قال أبو زرعة عن حمزة النصيبي:المثال الأول
ما أعرف له ..واهي الحديث منكر الحديث((: )٤(مْيحَُ عن المبارك بن سقال أبو زرعة :المثال الثاني

ًحديثا واحدا صحيحا ً ً(()٥(. 
لا نكاد نجد في حديثه .. ً الحديث جداُّنقي((: يحيى بن أبي كثير قال أحمد عن :المثال الثالث

 .)٦())ًشيئا

                                 
 الرجل يسلم فيؤمر  فيباب والحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، .١٣١-١٣٠: سؤالات السجزي للحاكم)  1(

والنسائي، كتاب ، ٢/٥٠٠: ، والترمذي، أبواب السفر، باب ما ذكر في الاغتسال عند ما يسلم الرجل١/١٣٩: بالغسل
هذا حديث ((: قال الترمذي. جميعهم عن الأغر عن خليفة بن الحصين. ١/١٠٩: الطهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم

 .))حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه
 .١٧٩: تقريب التهذيب: ينظر . متروك متهم بالوضع،حمزة بن أبي حمزة الجعفي الجزري النصيبي)  2(
 .٤٦٣ :سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  3(
 .٥١٨: تقريب التهذيب: ينظر . متروك، مولى عبد العزيز بن صهيب، أبو سحيم البصري،مْيحَُمبارك بن س)  4(
 .٥١٥ :سؤالات البرذعي لأبي زرعة)  5(
 .٣٢٦- ١/٣٢٥: سؤالات أبي داود لأحمد)  6(
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 ً عدم الخطأ كان يثير ريبةَّاة، بل إن من الروٍ من الخطأ كبير أحدمْلَسَْولا بد من التنبيه على أنه لم ي
 :عند النقاد، والآثار عنهم في ذلك كثيرة

 . )١())ٌمن لا يخطئ في الحديث فهو كذاب((: قال يحيى بن معين
َلست أعجب ممن يح((: ًوقال أيضا َعجب ممن يحال فيخطئ، إنما ثُِّدُ  . )٢()) فيصيبثُِّدُ

، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو ٌن الغلط أحد متُِلفُْليس يكاد ي((: وقال سفيان الثوري
 .)٣())، وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط تركٌحافظ

ًوقد عد النقاد أخطاء  حتى لمن وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث، فهذا شعبة يوصف بأنه ّ
، وهذا أبو داود )٤())كان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال((: يخطئ في الأسماء، قال أبو زرعة

حدث ((:  يحدث بآلاف الأحاديث فيخطئ في بعضها فلا يضره ذلك، قال ابن عدي)٥(الطيالسي
 وله أحاديث ، وإنما أراد به من حفظه،ً ابتداءٍ وأربعين ألف حديثًبأصبهان كما حكى عنه بندار أحدا

 ، في أحاديث منهائطيخ من حفظه أن ٍن يحدث بأربعين ألف حديثَ مٍ وليس بعجب،منها يرفعها
 وما أبو داود ، وإنما أتى ذلك من حفظه، ويوصل أحاديث يرسلها غيره،يرفع أحاديث يوقفها غيره
  .)٦())ٌ ثبتٌعندي وعند غير إلا متيقظ

 على ذلك، فقد ٍولعل فيما ساقه الحازمي عن مذاكرة الإمام أحمد لعلي بن المديني خير شاهد
كنت أنا وعلي بن المديني، فذاكرنا أثبت من روى عن : ((ه قالّحدث بسنده إلى الإمام أحمد أن

                                 
 .٣/٥٤٩: تاريخ ابن معين برواية الدوري)  1(
 .٣/١٣: المرجع السابق)  2(
 .١٤٤: الكفاية)  3(
 .١/٢٧: علل الحديث لابن أبي حاتم)  4(
: ينظر . هـ٢٠٤نة  مات س. غلط في أحاديث، ثقة حافظ، أبو داود الطيالسي البصري،سليمان بن داود بن الجارود)  5(

 .٢٥٠: تقريب التهذيب
 .٣/٢٨٠: الكامل في ضعفاء الرجال)  6(
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وابن عيينة يخطئ في نحو عشرين . مالك بن أنس: فقلت له أنا. سفيان بن عيينة: الزهري، فقال علي
ِحديثا عن الزهري، في حديث كذا، وحديث كذا، فذكرت منها ثمانية عشر حديثا، وقلت هات ما  ً ً

فنظرت فيما أخطأ فيه سفيان بن عيينة، فإذا هو أكثر : قال. ين أو ثلاثةأخطأ فيه مالك، فجاء بحديث
 .)١())ًمن عشرين حديثا

ل رتبته عن زِنَْ عنها للراوي، فإذا ما وقع فيها لم تزَُاوجَتَُوقد بحث النقاد في نسبة الخطأ التي ي  
الرتبة ممن لم يوجد في ًحد القبول، وإن كانت هذه الأخطاء تجعله مفضولا على غيره ممن هو في نفس 

وقد وضعوا لذلك بعض القواعد التي تفيد في البت  ،ُحديثه من الأخطاء ما وجد في حديث الأول
 :بالحكم بحال الراوي، وذلك وفق ما يأتي

 روايته من قبيل المردود الذي لا ُّدعَُه، وتِه على صوابُ غلطبَلََ حديث الراوي إذا غكُترَُْ ي-١
ِ، فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهٌ متقنٌ حافظٌرجل: ٌالناس ثلاثة((: ى، قال ابن مهديَّوقَتََ ولا ييِّوقَيُ ، مَُ

والغالب على حديثه الصحة، فهو لا يترك حديثه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك 
 .)٣(فاحش الغلط:  والراوي الذي غلب غلطه على صوابه يسمى.)٢())حديثه
 الخطأ والإصابة، فكانت نسبة الخطأ في حديثه مماثلة لنسبة الصواب، فيَرََه ط من استوى عند-٢

 إصابته على ُ جانبحْجُرَْمن لم ي((: هو كما قال ابن حجرفهذا هو الذي يسميه النقاد سيء الحفظ، و
  جانب الإصابةحُِّجرَُ عن القرائن التي تثَحَْبُوحكم هذا الصنف من الرواة أن ي. )٤())جانب خطئه

ي ِّوقَُ له، كما يٍى بورود متابعاتَّوقَتََح للتقوية، فهو يلُصَْأو الخطأ في حديثه، وحديث هذا الصنف ي
ًه أيضا، فيصير حديثه حسنا لغيره، َغير ً كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير نلأ((ً ُ ٍَّ

ٍصواب على حد سواء ٍّ ٌ، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موٍ ُِ َ َ ُافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من ْ َ َ َ ٌ ِ

                                 
 .١٢٨-١٢٧: شروط الأئمة الخمسة  )1(
 .١٤٣: الكفاية)  2(
 .١٥٩: ضوابط الجرح والتعديل: ينظر)  3(
 .١٠١: نزهة النظر)  4(
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ٌالاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ َ َّ َ  فارتقى من درجة التوقف إلى درجة ،َ
ٌّومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته. القبول َ ُ(()١(. 
ه، قال ابن مهدي بعد أن قسم  الراوي على خطئه، فهذا لا يترك حديثُ صواببَِلغَْأن ي -٣

ثه الصحة، فهو وآخر يهم، والغالب على حدي((: الرواة إلى ثلاثة أقسام في القول الذي نقلناه قبل قليل
ِإن الشيخ إذا عر((: ، وقال ابن حبان)٢())لا يترك حديثه ُ  منه الوهم ولم َّينَبََ بالصدق والسماع، ثم تفََّ

ًدول إلى المجروحين، إلا بعد أن يكون وهمه فاحشا ُ به عن العلُدَعُْ ذلك منه لم يستحق أن يشْحُفْيَ
ٌوغالبا، فإذا كان كذلك استحق الترك، فأما من كان يخطئ في الشيء اليسير فهو عدل ، وهذا مما لا ً

 .)٣())ينفك عنه البشر، إلا أن ّ الحكم في مثل هذا إذا علم خطؤه تجنبه واتبع ما لم يخطئ فيه
ً جدا إلى جانب ما أصاب فيه، ً، فقد تكون نسبة الخطأ قليلةٌلى الخطأ متفاوتةوغلبة الصواب ع

، وقد يكثر الغلط في حديثه ٌ إلا ما ثبت أنه أخطأ فيه فهو مردودفهذا يعد حديثه من قبيل الصحيح
قال سليمان بن ، ً في دائرة القبول عموماٌ عن درجة الصحيح داخلٌنازلدون أن يغلب عليه، فهذا 

يغلط في : نعم، قيل له: أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال((: الدمشقي لعبد الرحمن بن مهديأحمد 
 .)٤())نعم: فخمسين؟ قال: نعم، قيل له: فثلاثين؟ قال: نعم، قيل له: عشرين؟ قال

ًوبهذا يظهر أثر استقراء أخطاء الراوي في بيان حاله جرحا وتعديلا، وأن لا سبيل إلى الوصول  ً
استقراء أخطائه، وإلا جعل من أخطأ في اليسير من مروياته بمرتبة من أخطأ في أكثرها، إلى ذلك إلا ب

 عمل المحدثين عن الدقة التي امتازوا بها، ولذلك كان لا مناص من اللجوء إلى هذا دُعِبُْوهذا ي
 .الاستقراء

                                 
 .١٥٤: ضوابط الجرح والتعديل: ينظر، و١٠٣: نزهة النظر)  1(
 .١٤٣: الكفاية)  2(
 .٢٨٤-٢/٢٨٣: كتاب المجروحين)  3(
 .١٤٧: الكفاية)  4(
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من الجدير بالذكر بداية أن نشير إلى أن المحدثين لم يتعاملوا في أبحاثهم ودراسـاتهم الاسـتقرائية 
 ٍطائفـة بنفس الكيفية التي تعامل بها من استخدموا الاستقراء من أصحاب الفنـون الأخـرى، فكـل

 ٍ اسـتقرائيةٍ خصوصيته، ولكل عمليـةٍّ طبيعة دراساتهم، إذ لكل فنبُِاسنَُ يتعاملت مع الاستقراء بما
 .ٍظروفها وملابساتها، وإن اشتركت كلها في قواسم مشتركة

 :ولذلك فقد امتازت أبحاث المحدثين الاستقرائية بجملة من الخصائص المميزة نذكر منها
 : الناقد هو الذي يتولى كل مراحل العمل الاستقرائي-1ً

عمليـة جميـع مراحـل الففي المنهج النقدي الاستقرائي عند المحدثين لا بد من أن يتـولى الناقـد 
ِ ولا يوكالاستقرائية، ًأيا من مراحل  لَُ ِّجمع المرويات وعدها الذي يتولى عملية هذه المهمة لغيره، فهو ّ

ذي يـستقرئ وفرزها في مجموعات، وهو الذي يقوم باستقراء تلامـذة الـراوي وشـيوخه، وهـو الـ
 مـن ٍ، ولا يوكل العمـل في أي مرحلـةًأخطاءه الحديثية، فهو يقوم بمراحل العملية الاستقرائية كافة

 . سواهٍمراحل الاستقراء لأحد
 ٍ وثيقـةٍ مـا يقـوم بـه ذو صـلةّوالسبب الذي يجعل الناقد يتحمل كل هذه الأعباء وحده هو أن

 دون تحقيقهـا قُّشَنَْ تٌ شريفةٌ نبيلةٌانة الدين، وهذه غاية في صيُّبصَُ يٌبصيانة الحديث النبوي، وهو أمر
 .أعناق الإبل

ٍ حتى يتمكن أي أحد من أن ، ولا هي في متناول اليد،كما أن عملية جمع البيانات ليست ميسورة
ًيستقرئها، بل هي تحتاج جهدا مضنيا، لاسيما إذا كان عصر جمع البيانات هو عصر الروايـة والتلقـي  ً

 ما من أن يتلقاها من أفواه الـشيوخ، فـيجلس ٍراوة، فعندها لا بد لمن يريد أن يجمع مرويات بالمشافه
ٍيسمع ويكتب ويحفظ ويسأل ويذاكر، وهكذا في كـل راو يريـد أن يبحـث عـن حالـه، : على الركب
 .ر عليه إلا جهابذة النقاددِقَْ لا يٌوهذا أمر

 عنـد المحـدثين لا توجـد في العمليـات المـنهج الاسـتقرائي وهذه الخصيـصة التـي يتمتـع بهـا
أصحاب الفنون الأخرى أن يتـولى عمليـة جمـع البيانـات غـير َّالاستقرائية عند غيرهم، حيث جوز 

وذلـك لأن الغايـات التـي ذكرناهـا عنـد المحـدثين غـير .  من المختصينٍالمختصين، ولكن بإشراف
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انة الـدين، ولا هـي تلـك العمليـات  بصيٍ في أبحاث أرباب هذه الفنون، فلا هي ذات صلةٍموجودة
ًالصعبة الشاقة التي تتطلب جهودا عظاما لتحقيقها ً. 

، وذلك لعدم كفاءة مـن قـام ٍولذلك قد تؤدي عملية جمع البيانات عندهم إلى نتائج غير صادقة
 .بجمع البيانات

 : في الاستقراء الشمول-2ً
ا من خصائص العمـل الاسـتقرائي عنـد ، وهذٌّ تامٌفالاستقراء الذي يقوم به المحدثون استقراء

ً حكمه النهائي على الراوي إلا بعد أن يكون قد جمع مروياته أجمع، سـابرا رُدِصُْالمحدثين، فالناقد لا ي
وهـذا مـا يجعـل نتـائج الاسـتقراء عنـد . ًأغوارها، وموازنا بينها وبين مرويات الثقـات الـضابطين

 .المحدثين أقرب إلى الصواب
ً لا تورث علما جديدا زائـدا ً نتائج عقيمة يقوم عليه عمل النقاد لا يعطيام الذيوالاستقراء الت ً ً

 بل إن النتائج التي يتوصـل إليهـا الناقـد بعـد -)١(كما يقول بعض علماء المناهج عن الاستقراء التام–
جلهـا ُرحلة الاستقراء الشاقة نتائج تتصف بالجدة والإبداع، وهي نتائج تخدم الغاية التـي انطلـق لأ

ْتبين حـال راو مـن الـرواة لـو لم يجأن يالناقد، فمن أين للناقد  َ ع مروياتـه ثـم يقارنهـا بمرويـات مَـٍ
 .؟الضابطين

ن أ يرجـع إلى ٌ عقيمٌولعل السبب الذي جعل بعض الباحثين يصف الاستقراء التام بأنه استقراء
ُ توصـل إلى نتـائج ٍ بـسيطةٍ ينطلـق مـن مقـدمات ضيقٌٌالإطار الذي يدور فيه في بعض العلوم إطار

ثم يتوصل إلى نتائجـه، ً جدا، ٍ كثيرةٍأبسط، بخلاف عمل المحدثين الذي يقوم على استقراء جزئيات
ًفيكون قد أضاف علما جديدا لم يكون معروفا عند بداية عملية جمع البيانات ً ً. 

بعمليـتهم  لمرويـات الـرواة يحـاولون أن يـستوعبوا ٍّ شـموليٍ يقومـون بجمـعموالمحدثون وه
 منذ بداية البحث، فعندها قد يكتفون ًالاستقرائية كل مرويات الراوي، إلا إذا كانت النتائج واضحة

 . بالجمع الأغلبي الذي يكفيهم عن الجمع الكلي

                                         
 .٤٩-٤٨: محمود قاسم. د: المنطق الحديث ومناهج البحث: انظر  )1(
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 ًوإثبات السرقة يحتاج اسـتقراء–فالراوي الذي ثبت بالاستقراء سرقته مرويات غيره من الرواة 
ٍ لا حاجة لاستقراء سائر مروياته، ذلك أن ثبوت السرقة عليه كـاف في الحكـم -ًتاما لتلامذة الراوي

 . تجعل الراوي مردود الروايةٍ سرقة مرةْاته التي لم يطلها الاستقراء، إذعلى سائر مروي
ًالذي ثبت كذبه في حديث واحد لا حاجة لاستقراء سائر مروياتـه، لأن الكـذب مـرةوالراوي  ٍ ٍ 

 . يسقط حديث الراوي بالكليةًواحدة
وهذا ينطبق على كل الصور التي يستطيع الناقد أن يكشف حقيقة حال الراوي دونما حاجـة إلى 

 .استقراء تام لمروياته، إذ يكتفي بما أوصله للحكم عن استقراء سائر المرويات
لسلبيات التي قد يقع فيها وهذه الشمولية التي امتاز بها العمل الاستقرائي عند المحدثين تنفي ا

أصحاب المنهج الاستقرائي الناقص كنتيجة لعدم صدق العينات المختارة، أو عدم انطباقها على جميع 
حالات القضية محل البحث، أو عدم وفائها بمتطلبات البحـث العلمـي، الأمـر الـذي يجعـل هـذه 

 .ً أحيانا أخرىً ووهميةًالنتائج ظنية أحيانا
قول بأن الجهد المبذول من المحدثين في استقراء الرواة والمرويات هـو أكمـل ومن هنا نستطيع ال

 . أن يصل إليهٍّ بشريٍما يمكن لجهد
 : نتائج الاستقراء عند المحدثين اجتهادية-3ً

فرغم ما زعمناه مـن شـمولية الاسـتقراء عنـد المحـدثين إلا إن بعـض النتـائج الـصادرة عـن 
 للتـصويب والتخطئـة والنقـد والـنقض ٌ، وبالتـالي فهـي عرضـةٌنية لا يقيٌالاستقراء هي نتائج ظنية

ًوالاستدراك من باحثين آخرين، وذلك لأن الحكم عـلى الـرواة يحتاجـا إلمامـا تامـا بكـل الظـروف  ً ً
المحيطة بالراوي محل البحث، ما يجعل بعض هذه الملابسات تغيب عن بعـض النقـاد، الأمـر الـذي 

فقـط، بـل يـستند إلى  أن الحكم على الراوي لا يستند إلى الاستقراء يجعل نتائجهم خاضعة للنقد، كما
فهناك التحليل لكل من الراوي والمروي، وهناك المقارنة بين المرويات، إضافة إلى استقراء : أمور عدة

 بمدى علم الناقد ومعرفته بالراوي المنقود، مما ٍ وثيقةٍكل من الرواة والمرويات، وهي أمور ذات صلة
 .ٍّ يقينيٍّيمِزَْ لا جٍّ اجتهاديٍّ ظنيٍلنتائج ذات طابعيجعل ا
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تها النقدية، كما لا يسلبها طابع م النتائج التي تصدر عن الاستقراء قيبُِلسَْوهذا الذي نقوله لا ي
ً أن يعمل وفقا فٍَّلكَُ بل ويجب على كل مقيمتها ووثوقيتها،ب ًالوثوقية، بل إن هذه النتائج تبقى محتفظة

َعليه، لأن مما كلف االله تعالى به عباده لا يعدو بذل الجهد للوصول إلى الحقيقة، أما الوصـول لما تنص  ّ
 مع حقيقة الأمر، فذاك لـيس ٍّ يقينيٍ بشكلٌ، والجزم بأن هذه النتيجة متطابقةٍ جازمٍإلى الحقيقة بشكل

وقـد كلفنـا االله تعـالى . نـه مٌ أو قريـبٌ محالٌ، والجزم في قضايا مبناها على الاجتهاد أمرٍبمستطاع بشر
بضرورة السير وفق النتائج التي يتوصل إليها المجتهد ولو لم تكن قطعية، ولو ألزمنا الأخـذ بـاليقين 

َلا يكلف االلهَُّ نفـسا إلا وسـعها: لأعنتنا، فهو سبحانه القائل َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ ُ َِّ ]وقـال رسـوله،]٢٨٦: البقـرة : )) إذا
 . )١())ٌ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر،له أجرانحكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ف

هذه هي أهم الخصائص التي يتسم بها المنهج الاستقرائي عنـد المحـدثين، وهـي تثبـت أسـبقية 
المحدثين في استخدام هذه المنهج، والتزامهم بالشروط والقواعد الكفيلة بتحقيق النتائج الأقرب إلى 

 .قراء تعطي أبحاثهم مصداقية أكبرالصواب، وانفرادهم بشروط في الاست

                                         
، ومسلم، كتاب ٦/٢٦٧٥: البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب)  1(

 .٥/١٣١: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأالأقضية، 
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ّفي نهاية رحلتنا التي طوفنا فيها على مناهج البحث عن أحوال الرواة عند المحدثين لا بد من 
التذكير بأهم ما ورد في هذا البحث، واستخلاص بعض النتائج المهمة، والختم بجملة من التوصيات 

 .والمقترحات
 :وأول ذلك أن نشرع في بيان
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 :خلاصة هذا البحث
اء عمل النقاد وجدت أنهم يعتمدون على ثلاث دعائم تشكل منهج البحث من خلال استقرف

وعليها بنيت أسس بحثي الذي جاء ، عن أحوال الرواة عندهم وهي التحليل و الاستقراء و المقارنة
 :في ثلاثة فصول

 :تحليليمنهج الالفصل الأول للحيث جعلت  
 :وقد وجدت أنهم يستخدمون هذا المنهج في عدة ميادين

 أو ٍ أو ضبطٍ إذ بعضها يدل على عدالة، السلوكيات التي تصدر عن الراويتحليلفي  -١
 .عكسهما
ً على حال الراوي جرحا ٌ منها قرائن دالةطُبَنْتَسُْالتي ي صيغ الأداء و التلقي تحليلفي  -٢

 ً.وتعديلا
 قلب  بوساطة التلقين أوفي تحليل ردة الفعل الصادرة عن الراوي الذي خضع للتجريب -٣

 .الأحاديث
 . تحليل الوثيقة في-٤
 .تحليل مدى تأثير التفرد على حال الراوي -٥
 .تحليل مدى تأثير مخالفة الثقات على حال الراوي -٦

 . من المجالات التي يشملها العمل التحليلي عند المحدثينو غير ذلك
 . المروياتتحليل و،  تحليل الرواة:وقد تحدثت عن ذلك في مبحثي

 عند المحدثين، حيث ظهر لي أن هذا خصائص المنهج التحليلي للحديث عن ًت مبحثاكما خصص
والشمولية في التحليل، ، كاعتماد التحليل على المعاينةالمنهج يتسم بجملة من الخصائص والمميزات، 

 .والموضوعية والحياد، والاحتياط لجانب الرواية لا للراويوالعمق في التحليل، 
 :قارنمنهج المني للالفصل الثاو جعلت 

 : وهيلطرق المقارنة المستخدمة عند النقاد ًحيث خصصت مبحثا
 . المقارنة بين الشيوخ-١
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 . المقارنة بين مرويات التلامذة الرواة عن شيخ واحد-٢
 .ٍ مقارنة رواية راو لحديث واحد في أزمنة مختلفة-٣
 . المقارنة بين الحفظ والكتاب-٤
 .شيخ وتلميذه المقارنة بين مرويات ال-٥

 : الرواةأحوالثر المقارنة في الكشف عن لأً وخصصت مبحثا
 الشذوذ : وثوقية الرواة، والكشف عن أخطاء الرواة منفي الكشف عناً ثرن لها أوقد وجدت أ

 .التصحيف والإدراج والاضطرابالقلب والنكارة وو
 :لأدوات المنهج المقارن و إجراءاتهً كما خصصت مبحثا

 : أبرزها كان من الأدوات منٍنقاد على جملةحيث اعتمد ال
  .الوصف، والفرز والتصنيف في زمر ومجموعات، وتحليل النصوص، والإحصاء

ُاختيار الرواة المراد  التي تممت العمل المقارن، حيث قاموا بالإجراءاتكما اعتمدوا على بعض 
 . إصدار نتائج المقارنةأن يقارن بينهم من خلال البحث في الأوصاف المشتركة بينهم، ومن ثم

حيث ظهر لي أنه يتسم بجملة من :  عند المحدثينلخصائص المنهج المقارن ًكما خصصت مبحثا
، ًعلى الشك، وكون النتيجة التي يتوصل إليها الناقد اجتهادية ًالمميزات، ككون المقارنة مبنية

م النهائي على الرواة، الشمولية في العمل المقارن، والبحث عن مصدر الخطأ قبل إصدار الحكو
 .ووجوب التشارك بين أطراف المقارنة، والأمانة والنزاهة والدقة العلمية والعمق في النقد

 :الفصل الأخير للمنهج الاستقرائيوجعلت 
ًوقد وجدتهم يستقرؤون كلا من الرواة والمرويات، فجعلت مبحثا   تحدثت فيه لاستقراء الرواةً

اكتشاف كذب بعض فهو يساعد في : لهذا الاستقراء فوائد متعددةو، استقراء تلامذة الراويعن 
 زوال الجهالة عن الشيخ أو ثبوتها، ويفيد في تصنيف تلامذة التلامذة على بعض الشيوخ، ويساعد في

 .الشيخ على مراتب، كما يساعد في معرفة الاتصال والانقطاع في أحاديث الرواة

 .الفوائد السابقةبعض  يحمل ًو أيضاوه،  استقراء شيوخ الراوي كما تحدثت عن
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، كاستقراء ضبطهم بالنظر إلى زمن استقراء ضبط الرواة في الأحوال الخاصةكما تحدثت عن 
 .الرواية، أو مكانه، أو بالنظر إلى شيخه في الرواية، أو بالنظر إلى الموضوع الذي يتحدث عنه الحديث

 ٌوهو إما استقراءستقراء مرويات الراوي، اعن  تحدثت فيه لاستقراء المرويات ًو جعلت مبحثا
، ولكل منهما فوائده، كاكتشاف أخطاء الرواة فيما يروونه عن شيوخهم، دٌَّيقَُ مٌ أو استقراءقٌلَطْمُ

واكتشاف تفردات الرواة، ومن ثم الحكم عليهم في ضوء هذه الانفرادات، واكتشاف المتابعات في 
  . ضوء نتائج ذلكأحاديث الرواة، ومن ثم الحكم عليهم في

 إذ إن النقاد قد يحكمون على الراوي من خلال  طريقة الأداء والتلقي،كما تحدثت عن استقراء
 .طريقة تحمله الحديث أو من خلال طريقة أدائه له

 . كما تحدثت عن الاستقراء العددي لأخطاء الرواة
ص المنهج خصائو كعادتي في الفصلين السابقين فقد توجت هذا الفصل بالحديث عن 

وقد ظهر لي اتسام المنهج الاستقرائي .  جعلت ذلك في مبحث خاصو، عند المحدثينالاستقرائي 
الناقد هو الذي يتولى كل مراحل العمل الاستقرائي، وأنه استقراء تام، وأن أن : بعدد من المزايا، منها

 .نتائج الاستقراء عند المحدثين اجتهادية

بعض الوصايا منت خلاصة البحث وأهم نتائجه و تضبخاتمةأجمع ثم توجت البحث 
 .والمقترحات
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 نتائج البحث
 :من خلال ما مر معنا يمكن استخلاص ما يأتي

هم وفق المناهج الثلاثة التي يرَِْ، تجلت في سٍ قام العمل النقدي عند المحدثين على أسس منهجية-١
 .المنهج الاستقرائيالمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، و: بني البحث عليها، وهي

 تجلى الإبداع والابتكار المنهجي عند المحدثين في الخصائص التي انفرد بها كل منهج من -٢
 من الخصائص التي رفعت من شأنها وعززت من مكانتها ٍت المناهج بجملةمَسََّتمناهجهم، حيث ا

 . لا عشوائية فيهٍّ منهجيٍ فكرَبين العلوم الأخرى، بوصفها نتاج
المحدثون سباقين في استخدام مناهج البحث في دراساتهم، وكانت أبحاثهم في الجرح  كان -٣

ون أول من أسس لهذا العلم، الأمر ُّدعَُ بذلك، وهم بذلك يًوالتعديل في ميدانه التطبيقي ملتزمة
الذي ينقض دعوى السبق الغربي في ابتكار علم المناهج، حيث وجدنا أن المحدثين كانوا يلتزمون 

ّ كان مؤسس المناهج المدعى ية البحث العلمي في دراساتهم، في حينمنهج في رحم الغيب، ) بيكون(ُ
 . ٍبل لم تشرق عليه شمس هذا العالم إلا بعد ما يزيد على ألف عام

 في أسسها النظرية كما هو الحال سُرَدُْ وهذا الذي سبق أن قررناه لا يعني أن هذه المناهج كانت ت-٤
 كانوا -أي المسلمون– يكن، بل لم يكن من المسلمين أي التفات لذلك، فهم اليوم، فذلك ما لم

ًيخضعون أبحاثهم لمعايير المنهجية العلمية، وكانت أفكارهم مبنية ِ ، وكان ذلك ٍ على أسس منهجيةُ
ٍيظهر في الحقل التطبيقي، إدراكا منهم أن أي عمل  يجب أن يكون كذلك، وكانوا بأجمعهم ٍّ جادٍّ علميً

ً كان شائعا معروفاٍكون ذلك، وبالتالي لا حاجة للحديث عن أمريدر ً. 
 ٌ الفكر الإنساني لوثةت أما في العصر الحاضر الذي كثرت فيه الأهواء والأغراض الدنيوية، وشاب-٥

، فإنه لا بد والحالة هذه من إزاحة الغبار الذي غطى معالم  مستوى الوعي الإنساني، وهبطٌمادية
وأول خطوة في ذلك تنبيه العقل إلى ضرورة السير وفق القواعد المنهجية، لتكون الطريق الصحيح، 

، وهو ما برع فيه الغربيون في ٍ بحتٍّ موضوعيٍّ علميدٍعُْ بَالنتائج التي تصدر عنه بعد ذلك ذات
 .عصرنا هذا
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أن ادعاء السبق المنهجي عند المحدثين لا يعني أن هذه المناهج كانت تحمل إلى  كما ينبغي التنبيه -٦
 المقارنة ً، فلا التحليل كان يسمى تحليلا، ولاٍ غير صحيحٌذات الأسماء المعروفة اليوم، فهذا ادعاء

ٌ للتحليل مسمى واضحا في تطبيقهم، دون أن يكون له اسمكانت تسمى مقارنة، إنما كان ، دٌرَفُْ مًً
أما الاستقراء فإن المتأخرين قد عرفوه باسمه الصريح، . المعارضة أو المقابلة: ىنت المقارنة تسموكا

 .وا عنه بالجمع أو التتبعَّبرَفلان من أهل الاستقراء، بخلاف المتقدمين الذين كانوا ربما ع: فكان يقال
 مدخل لها في بحثنا هذا، ذلك نشير إلى أن ما أثير من مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لا -٧

أن البحث عن أحوال الرواة إنما هو عمل المتقدمين، ولم ينازعهم فيه المتأخرون، وإنما بنوا حكمهم 
ل الحكم على وايتن من المتقدمين، وحديثنا لا ٍ أو تعديلٍعلى الأحاديث على ما وصلهم من جرح

 . ينبغي التنبه إليه وعدم الخلط فيهٌهو أمرالأحاديث، وإنما يقتصر على البحث عن أحوال الرواة، و
 على القرائن، فالنقاد يحكمون على الراوي -في قضية الحكم على الرواة–يقوم منهج المتقدمين  -٨

ًجرحا وتعديلا بناء ً فقضية التفرد .  على ما يحتف بالراوي من قرائن تؤهله للقبول أو تسقط به في الردً
ة الذي تشير القرائن ًها على المروي أولا من خلال القرائن، فتفرد الثقوكذلك المخالفة إنما يظهر تأثير

ً وكذلك المخالفة، وثانيا تأثير هذا التفرد على حال الراوي من خلال احتساب ٌ مردودٌ تفردإلى خطئه
 .هذا التفرد خطأ في صحيفته يعد عليه

ً مؤشرا رئيسا على احتمال وقوان المخالفة والتفرد تعدتاحال -٩ ، وهاتان الحالتان الراويطأ من الخع ً
، منها خطأ الراوي ووهمه، ومنها كثرة تتبعه للأحاديث وضبطه له ٍ مختلفةٍتقعان في الرواية لأسباب

، ومنها كثرة مجالسته لشيخه، ولذلك لا بد من البحث عن السبب الذي أسفر عن المخالفة وإتقانه
وي، فإن كان مرجعه إلى الخطأ والوهم عد عليه، وإن والتفرد، حتى يظهر تأثير السبب على حال الرا

 .كان مرجعه إلى الصواب عد له
ه بأحاديث الثقات الذين ثبت نًيقوم الأئمة النقاد باستقراء حديث الراوي أولا، ثم يقارنو -١٠

ضبطهم وحفظهم، فإن وجدوه يوافقهم حكموا بأنه ثقة، وإن وجدوه يخالفهم حكموا بضعفه، ثم 
ًوه حكما يليق به يرجعون إلى مروياته فيحكمون عليها بناء على ما يحتف بكل مروي من بعد أن يعط

 .صحة حديث الثقة، وضعف حديث الضعيف: قرائن، فإن خلت عن قرائن رجعوا إلى الأصل
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ًفالمسألتان مرتبطتان ببعضهما ارتباطا وثيقا، فلا يمكن الحكم على الراوي إلا بعد النظر في مروياته  ً–

، ولا يمكن الحكم -فيما يخص الحكم على ضبطه، أما عدالته فقد تعرف من غير نظر إلى مرويهوهذا 
ًعلى تلك المرويات إلا بعد أن يستخلص الناقد حكما عاما على الراوي، اللهم إلا إن ظهرت القرائن  ً

ن ولو لم التي تؤيد صحة المروي أو سقمه، فههنا يحكمون على المروي بناء على ما دلت عليه القرائ
 .يكونوا قد عرفوا حال الراوي

ًلو كان فلان من الرواة يروي عشرة أحاديث مثلا، فإن النقاد : ً ونزيد هذا الأمر توضيحا فنقول-١١
ًيتجهون أولا في عملية البحث عن حال هذا الراوي إلى مقارنة هذه المرويات بأحاديث الثقات، فإن 

 حكموا بأنه ثقة، وإن ثبت أنه كثير المخالفة - في تسعة أو ثمانيةكأن وافقهم–ثبت أنه كثير الموافقة لهم 
 حكموا بأنه ساقط، وإن توسط فخالف في بعض ووافق -كأن خالفهم في تسعة أو ثمانية–أو التفرد 

ثم يعودون إلى .  أو كثير الأوهام حسب نسبة مخالفتهسيء الحفظفي بعض توسطوا فيه فجعلوه 
حكمون بخطئه فيها، إلا إن دلت القرائن والمرجحات الأخرى أن الحق أحاديثه التي خالف فيها في

 ظواهر الأسانيد تإلى جانبه وإن خالف، فعندها يحكمون بما أوصلتهم إليه القرائن ولو خالف
 .وأحوال الرواة

 غايتنا من هذا البحث بيان منهج النقاد في الحكم على الرواة ورسم معالم الطريق لمن أراد -١٢
 ٍ، لا يتأهل للسير فيه إلا من رزقه االله ما رزقهم من ملكةٌ صعيبٌمع يقيننا أنه طريق عسرالسير، 
 .ٍ ومعرفةٍوعلم
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  البحثتوصياتمقترحات و
 :ومن أهم ما يمكن أن يوصي به البحث

 ضرورة إفراد بحث خاص في مناهج المحدثين في قبول الأحاديث، وذلك بالتركيز في البحث -١
ًوبيان ميادين عملهم المنهجي، ذلك أن الحكم على الحديث اعتمادا على هذه المناهج على هذه المناهج، 

من أساسيات عمل المحدثين، وما أنواع الحديث كالشاذ والمنكر والمضطرب وزيادة الثقة والمدرج 
مع الإشارة إلى أن هذا الجانب لم يحظ بعناية . والمصحف وغيرها إلا نتيجة لتطبيق هذه المناهج

حثين رغم أهميته البالغة، لصلته الوثيقة بآليات الكشف عن أحكام الأحاديث، ولصلته بجانب البا
وما كتب في هذا الجانب لم يرق إلى المستوى . السبق والإبداع الذي اتصف به عمل المحدثين

 .المطلوب
اسة  ضرورة بناء الدراسات التي تتحدث عن شخصيات حديثية معينة وفق هذه المناهج، ففي در-٢

منهج إمام من الأئمة في كتاب من كتبه لا ينبغي الاقتصار على المنهج الإجرائي الذي سلكه في كتابه، 
بل لا بد من إيضاح الخطة الفكرية والمنهج العلمي الذي أوصله إلى نتائجه التي صدرت عنه، وهذا 

 الإجرائية د النواحيسرِّيعمق التأصيل لفكرة العمل المنهجي عند المحدثين، بخلاف الاقتصار على 
 .ا قد توهم خلاف المقصودفي عمل الإمام، فإنه

 ٍ وتفسيرٍ التوصية بضرورة تعميم أمثال هذه الأبحاث على فروع الشريعة المختلفة، من فقه-٣
 .ٍ علميةٍ وغيرها، إذ في ذلك ترسيخ فكرة بناء العلوم الشرعية على أسس منهجيةٍوعقيدة

ائص المناهج البحثية عند المحدثين على سائر العلوم، سواء  التوصية بضرورة تعميم خص-٤
 عن العقلية الفكرية المنهجية التي ٌ صادقٌالشرعية منها أو غير الشرعية، لأن هذه الخصائص تعبير

 كانت أقرب إلى ٍينبغي أن تبنى عليها الأبحاث والدراسات، فإذا بنيت الدراسات على قواعد منهجية
ٍّما أن هذه الخصائص ذات بعد عقلي، ترسم للعقل الخط الصحيح الذي يجب ك. الصواب منها للخطأ ٍ ْ ُ

 .أن يسير عليه دون جواز الخروج عنه
هذا آخر ما أردت الحديث عنه في هذه خاتمة هذه الأطروحة، فإن أصبت فبتوفيق منه سبحانه وتعالى 

 .ومنِّه وكرمه، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان
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ً القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يتقبله منا في حرز القبول عنده، وأن أسأل االله العلي
 .ينفع به

ن يعصمنا من الزلل والشطط، وأن  الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأكما أسأله تعالى ان يرزقنا
 .يبعدنا عن كل ما يقطعنا عنه سبحانه وتعالى

 .ولى ونعم النصيرعلى كل شيء، فنعم الموإنه القادر على ذلك 
 

 .وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 .آمين

 
 وكتبه

 عبد العزيز أحمد محمد الخلف
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                    
                      
                         

                  
                

             
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  فهرس الآياتِ القرآنية الكريمة
ِممن ترضون من الشهداء ِ َِ ََ ُّ َ ْ َْ ََّ ْ ]٥٥   ]٢٨٢:البقرة  
َلا يكلف االلهُ نفسا إلا وسعها َ ُْ َُّ َِ ً ِّْ َ ُ َ] ٣٣١  ]٢٨٦: البقرة  
ًلا يألونكم خبالا ََ َ ْ َُ َ ُ ْ ]٥٥  ].١١٨:آل عمران  
ِفبعث االلهُ غرابا يبحث في الأرض ْ َ ََ ْ ِ ُ ََ ْ ً َ َُ َ] ٢٢ . ]٣١: ائدةالم  

ِوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار َ َّ ُ َِ ِْ َ َ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ ُ ََ َّ َِّ ُ َّ ِ] ٢٧  ]٦٠: الأنعام  
ٌواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار َ ْ ِّ َ ُ َُ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ َُ ًَ ًَ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ] ١٤٣  ]١٤٨: الأعراف  
ْوما منع الناس أن يؤ ُْ َ ََ َ َ ََّ ُمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة َ َّ َ َ َ ُُ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ ُُ ِ ِ ِْ ْ َ َّ ِ ِْ َ ُ َُْ َ ْ

َالأولين ِ َّ َ ْ] ٥٥:الكهف.[  

٣٣  

ِواحلل عقدة من لساني َ ِ ِْ ُ ْ ًَ َ ْ ْ ُ ]٦٦  ]٢٧:طه  
 ُُإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل االله ِّ ََ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ َ ََ ِ ِ َِ َُ َ ً ًَّ َ سيئاتهم حسنات وكان ِ َ َ ٍَ َ ََ ْ ِّ َِ ِ

ًااللهَُّ غفورا رحيما ِ َ ً ُ َ ]٧٠:الفرقان[ 
٨٤-٥٧  

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ُ َ َ َ َ َُ ْ ًَ ُ ْ ُ ْ ْ َُ َُ ْ َ ْ َ َ ُِ ]١٤٥  ].١٤: النمل  
ْونكتب ما قدموا وآثارهم َ ُ َُ َ ُ ََ ََّ ُ ْ َ] ٣٤  ]١٢: يس  
ِيا أيها الذين آمنوا إ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ ُن جاءكم فاسق بنبإ فتبينواَ َ ََّ َْ َ ََ ٍَ ِ ٌ ِْ ُ َ ]٥٥-٣٩ ]٦:الحجرات  
َوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون َ ُْ َ َِّ َ ُ َّ ُُ ْْ َْ َ ُِ َ] ٢٠٩ ]٨٢: الواقعة  
ْوأشهدوا ذوي عدل منكم ُ ْ ْ ُِ ٍ َ ْ َ ََ ِ َْ] ٣٩ ]٢: الطلاق  
َُقد فرض االله َ َ ْ ْ لكم تحلة أيمانكمَ ْ ُْ ُِ َِ َ َ َّ ََ ]٦٦ ]٢:التحريم  
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   النبوية الشريفةَالأَحادِيث فهرس
ِائذنوا له فلبئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة ِ ِ َِ ََ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُْ ُ ْ َ َ َ ََ ْ ِْ َِ ُ ْ .................................٤٠  

 ٢٢٤.......................................................................الأئمة من قريش
 ٢٩٥............................................أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم 

 ١٨٠................أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
 ٣٢٣................................................فأمره أن يغتسل بماء وسدري أتى النب

ً حجيرة مخصفة أو حصيرااحتجر رسول االله  َ ْ َ ُ.........................................٢٤٦ 
 ١١٢....................ًإذا أحدث الإمام بعدما يرفع رأسه من آخر السجدة واستوى جالسا

 ١١٩................................................إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
َإذا حككت جسدك فلا تمسحه ببزاق فإنه ليس بطهور ْ َ َ....................٢٢٣-١٩٢-١١٩ 

 ٣٣١..........................................الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانإذا حكم 
 ٢١٣.............................إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء

 ١١٣..............................................إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير
 ١٩٨.............................................................إذا صلى أحدكم فلا يلتفت

 ١٨٣.....................................ًإذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه 
 ٢٤٠..........................ه، فعليه عتق ما بقيإذا كان العبد بين نفر، فأعتق أحدهم نصيب

 ٢٩٥..................................................................إذا كنت إماما فخفف
 ٢٣٨-٢٠٠.............................. مثنى مثنى وأقام مثل ذلكأذن بلال لرسول االله 
 ٢٩٨.....................................................................الأذنان من الرأس
 ٢١٣....................................................................استبرئوهن بحيضة

 ٢٩٢...................................................................اشفعوا إلي لتؤجروا 
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 ٢١٢............................ فأردنا أن نتمتع بهن- وهو سبي حنين-أصبنا سبي أوطاس
ًاغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو  ١١٢..........................ً محبا ولا تكن الخامس فتهلكًً
 ٢٢١...........)ابن مسعود(فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة : ألا أصلي بكم صلاة رسول االله 
 ١٨٨.........................................................ألا يكفي أحدكم ثلاثة أحجار

ِأمر رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد َِ ْ َ ََ َِّ ُ َ َ َُ َِ ْ ُ................................١١٢ 
 ١١٢...................ؤذن في صلاة الفجر فأذنتأمرني رسول االله صلى االله عليه و سلم أن أ
َّ إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم َّ..............................................١١٢ 

 ١٩٧.......................................إن العبد إذا قام في الصلاة، فإنه بين عيني الرحمن
 ١٢٤...................إن االله تبارك وتعالى إذا غضب انتفخ على العرش حتى يثقل على حملته

َإن االله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها َ َ...................................١٢٤ 
 ٢٠٣.................................................ً لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاإن االله

ً رجم يهوديا ويهودية حيث بدأ حمد االله أن النبي  ً.....................................١٨٩ 
ً رجم يهوديا ويهودية حيث تحاكموا إليه أن النبي  ً....................................١٨٩ 
 ٢٤٦............................. احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيهاأن النبي 
 ٢٤٩.............والذي يليه مرةً استغفر للصف الأول ثلاثا، وللذي يليه مرتين، أن النبي 
 ٢٣٠......................... أمر الذي وقع على امرأته في رمضان بكفارة الظهارأن النبي 
ًإن لنا ديونا لم :  حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه أناس منهم فقالواأن النبي 
 ٢٥١............................................................ضعوا وتعجلوا: تحل، فقال

 ٢٣٠.......................تصدق تصدق:  قال للذي وقع على امرأته في رمضانأن النبي 
 ٣٠٤..................................................................كان يوتر  أن النبي 
 ٣١٣...........................................كوى أسعد بن زرارة من الشوكة أن النبي 
 ١٩٥.....................................................نهى عن إخصاء الخيل  أن النبي 
 ١١٤..............................................نهى عن بيع الولاء وعن هبته  أن النبي 
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 ٤٠........................................................... ًأن رجلا استأذن على النبي 
 ٢٤٦..................................................... احتجم في المسجدأن رسول االله 
 ٢٠١................................ًدسماإن له : ًشرب لبنا فمضمض وقال أن رسول االله 
 ٢٢٩............................................... قضى باليمين مع الشاهدأن رسول االله 

ُإن شر النَّاس منْزلة عندْ االلهَِّ يوم القيامة من ودعه َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ ً َ ََّ ِ ِ َّ َ ِ.........................................٤٠ 
 ٢٢٦....................................)ابن المسيب(إن عمر جعل دية اليهودي والنصراني 

ًإنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول  ٣٧........)ن عباساب(، ابتدرته أبصارنا قال رسول االله : ً
ُانطلقا إليه، فإن وجدتماه حيا فاقتلاه ثم حرقاه بالنار، وإن وجدتماه قد كفيتماه فحرقاه، ولا  َ ُ َ ُ َ ُ ّ َ ُ َِّ ِّ َُّ ِ ُ ُّ ُ ُ ً ُِّ

ُأراكما إلا وقد كفيتماه ِ ُ ُ ُ.....................................................................٤١ 
 ٩٣......................................إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة 

 ٢٩٦...................................................................إني مكاثر بكم الأمم
 ١١١......................................................فيه ست خصالإياكم والزنا، فإن 

 ١٨٥............................ًأيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس
 ١٢٥.............................ًبايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا

 ١٩٩................يا رسول االله هلكت: إذ جاءه رجل فقال بينما نحن جلوس عند النبي 
 ٢٤٣...........................لنبيالتحيات الله،والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها ا

 ٢٩٨...........................................................تعاد الصلاة من قدر الدرهم
 ١٩٨............................وما أهلكك؟: هلكت، قال! يا رسول االله: جاء أعرابي فقال

 ١٧٧.......................................)أبو بكر (جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها
 ١٨٠...........................................جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول االله 

 ٢١٨.....................................................بني عبد المطلب جمع رسول االله 
 ٣٠٢.................................................الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

َحلب لرسول االله  ُِ٢٠١..............................................ٌ شاة فشرب من لبنها 
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ٌ شاة داجنحلبت لرسول االله  ِ ٌ.......................................................٢٠١ 
 ٢٩٢.........................................................................الخازن الأمين 

 ٢٣٩-٢٠٠................................................................خرج بلال فأذن
 ٢٠٠...................................................خرج بلال فنادى بالصلاة، ثم دخل

 ١٢٨................................................................. الخمر من خمسة أشياء
 ١٨٧.......................................................................خير الناس قرني

 ٢٢٣..........................................................صيها الخيرالخيل معقود في نوا
 ٢٤٨................. في عمرة القضاء ، وابن رواحة بين يديه آخذ بغرزه دخل رسول االله 

 ٢١٠....................................الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والحنطة بالحنطة
 ٢٨٥.................................)عاصم بن عبيد االله(رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد 

 ٢١٣......................................... إذا افتتح الصلاة رفع يديه رأيت رسول االله 
 ٢٠٠............. عليه و سلم بالأبطح، فجاءه بلال، فآذنه بالصلاةرأيت رسول االله صلى االله

 ٣١٨............................................ الرمضاء فلم يشكناشكونا إلى رسول االله 
 ٣٠١..................................................................الشهر تسع وعشرون 

 ٢٥١........................................................................ضعوا وتعجلوا
 ٢٩٥....................................................................عذبت امرأة في هرة

ِّعربوا العربي وهجنُوا الهجين، للفرس سهمان وللهجين سهم َُ ِّ َ...........................١٩٧ 
 ١١٢..................................................العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل

 ٢٢٢............................................................الصلاة  علمنا رسول االله 
 ٣١٤......................................................................... عليكم بالباءة

 ٢٠٦........................................................التلبينة: عليكم بالبغيض النافع
 ٢٠٨.....................................................عليكم بالرمي فإنه من خير لعبكم

 ٢٣٩.............................عليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه فخرج النبي 
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 ٢٩٥.....................................................................في كل صلاة قراءة
 ٢٩٣...........................................................................القضاة ثلاثة

 ٢١٩........................................االلهبسم :  إذا دخل الخلاء قالكان رسول االله 
 ٢٤١.......................................كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقسم فيعدل 

 ٣١٩...................................................فضة قبيعة سيف رسول االله كانت 
ٌ كل شراب أسكر فهو حرام َ َْ ٍ ُّ............................................................١٨٣ 

 ٢٥١..........................................كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة
 ٢٤٧.................في الطعام وغيره في زكاة الفطر: ، يعنيكنا نوديه على عهد رسول االله 

 ٢٤٧...........................................الجد: ، يعنيلى عهد رسول االله كنا نورثه ع
 ١٨٤.................................لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

 ٢٩٥.........................................................................لا تسبوا الدهر
 ١٩٤..................................................................لا تستأذن قبالة الباب

 ٢٩٤..........................لا تمتلئ جهنم حتى يكون كذا وكذا، فينزوي بعضها إلى بعض
ًلا خير فيمن لم يكن عالما أو متعلما ً......................................................١١٢ 

َلا يشكر االله م ُ ُ ْ َ َن لا يشكر النَّاسَ َ ُْ ُ ْ ..........................................................٤ 
 ١٨٢...............................................لا يقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار

ٍلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ْ ُ َُ ْ.........................................................٢٣٧ 
 ٢٤١.............................اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

 ٢٩٩................لو وزن دموع آدم بجميع دموع ولده لرجح دموعه على جميع دموع ولده
   ١٤٣....................................................................ليس الخبر كالمعاينة

 ٢٩٢...............................................................المؤمن للمؤمن كالبنيان 
ً ما أدري أعزير نبيا كان أم لا؟ ٌ.........................................................١٢٥ 

 ٢٢٩.................................... إلا بالتكبيرما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول االله 
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 ٢٩٢..................................................................مثل الجليس الصالح 
 ١٩٦.........................................في سكة من السككمر رجل على رسول االله 

 ١٢٦........................................................ًمن أتى حائضا فليتصدق بدينار
ًمن أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو ك  ١٢٦...............ًاهنا فقد كفر بما أنزل على محمدً

ِّمن أعتق نصيبا أو شقصا في عبد كلفَ عتق ما بقي ً ْ ًُ ِ.....................................٢٤٠ 
 ١١٧....................................من ترك الجمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به

فضتى به إلى االله عز وجل فتح االله عز وجل له رزق سنة من اَمن جاع أو احتاج فكتمه الناس و
 ٢٩٧................................................................................. حلال

َمن حدث عنِّ َ َّ َ ْ َي بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبينَ ِ ِِ ِ ٍ َِ ْ َُ ََّ َ ُ ٌ ُ ُ ََ ََ َ.................................٣٩ 
ِمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النَّار َ ُ َ َّ َ َ َ َ ِْ َ َ ً َْ ْ َ ََ ِّ ُ َْ َّ َ ََ.......................................٥٦-٣٩ 

 ٢٧٢.......................................................................من مات ولم يغز
 ٢٢٨................................................ً أن يطرق الرجل أهله ليلا نهى النبي 

 ١١٤...........................................................نهى عن بيع الولاء وعن هبته
 ١١٨....................................................... آمركم بهننهيتكم عن ثلاث وأنا

 ٢٠٣.........)عائشة(ٌيا ابن أختي، بلغني أن عبد االله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه فسائله 
 ٢٤٤......................ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك: يا رسول االله، أي الذنب أعظم ؟ قال

ُيا عائشة إن شر النَّاس منْزلة عندْ االلهَِّ يوم القيامة من ودعه َ َ ْ َ ْ َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ً َ َّ َُ ِ ِ َّ َ ِ ِ أو تركه النَّاس اتقاء فحشهَ ِ ْ ُ ُ ُْ ََ َِّ ََ َ .....٤٠  
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  الأَعلامِ  فهرس
   ١٦٩........................................محمد بن الحسين بن عبد االله الآجري= الآجري 

 ١٠٦......................................................أبان بن أبي عياش فيروز البصري
 ١١١..........................................................................أبان بن نهشل

 ١٠٣..............................................................إبراهيم بن بشار الرمادي
 ٢٢٤...........................إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري

 ٩٢.............................................................إبراهيم بن طهمان الخراساني
 ٢٨٩....................................................لجنيد الختلي إبراهيم بن عبد االله بن ا
ّإبراهيم بن يزيد الخوزي ُِ...............................................................١٩٧ 

   ٥١..................................................إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني
 ٣٨..........................................عبد الرحمن بن محمد بن إدريس = ابن أبي حاتم 
 ١٠٣..............................عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوفي= ابن أبي شيبة 

 ٥١.........................................محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه = ابن البيع 
 ٢١٩.................................................بد الملك بن عبد العزيز ع= ابن جريج 
 ٢٨٩.......................................إبراهيم بن عبد االله بن الجنيد الختلي = ابن الجنيد 

 ٥٣.............................عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي= ابن الجوزي 
   ٧٨...................................................أحمد بن عمير بن يوسف = ابن جوصا 

 ٤٦......................................محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي= ابن حبان 
 ٣٢...............................................مد بن حجرأحمد بن علي بن مح= ابن حجر 

 ٢٥.................................................محمد بن محمد بن محمد= ابن سيد الناس
 ٣٨............................................................محمد بن سيرين= ابن سيرين 
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ُعبد االله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان= ابن شبرمة  ْ ُ.....................................٧٧ 
 ٤٩.....................................................عثمان بن عبد الرحمن = ابن الصلاح 

 ٣٧.........................................................عبد االله بن العباس= ابن عباس 
 ٥١.................................................عبد االله بن عدي بن عبد االله = ابن عدي 
 ٢٣٤-١٧٩..............................إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي= ابن علية 
 ٨٩..............................................................سفيان بن عيينة= ابن عيينة 

 ١٢٩....................................الحسن بن علي بن عمر البصري = ابن غلام الزهري
 ٢٥٢...............................................علي بن محمد بن عبد الملك= ابن القطان 

 ٣٥..............................................إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي= ابن كثير 
 ٧٦..................................................عبد االله بن المبارك المروزي= ابن المبارك 

 ٥٢...................................................علي بن عبد االله بن جعفر= ن المديني اب
 ٥١.................................................يحيى بن معين بن عون المري= ابن معين 

 ١١٩.....................................................عبد الرحمن بن مهدي= ابن مهدي 
 ٨٦......................................................محمد بن عبد االله بن نمير= ابن نمير 

 ٥١...................................................عبد االله بن عدي = أبو أحمد ابن عدي 
ْأبو البخترَي الطائي  ١٣٠...................................سعيد بن فيروز بن أبي عمران = َ

 ٥١.................................................... محمد بن إدريس بن المنذر=أبو حاتم 
 ٨١.....................عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي= أبو الحسين بن قانع 
 ٣٢٤........................................سليمان بن داود بن الجارود= أبو داود الطيالسي 

 ٧٩............عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم الرازي= أبو زرعة 
 ٢١٢.........................................................عبد االله بن هانئ= أبو الزعراء 

 ١١٣.........................................................عبد االله بن ذكوان = بو الزناد أ
 ١٠٣..................................................الضحاك بن مخلد = أبو عاصم النبيل 
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 ٧٩..........................................................جراح بن المنهال= أبو العطوف 
 ٨٣..........................................حفص بن عمر بن الحارث = أبو عمر الحوضي 

 ٢١٨....................................................... الوضاح بن عبد االله= عوانة أبو 
   ٥٣...................................عبد الرحمن بن أبي الحسن علي= أبو الفرج ابن الجوزي 
 ١٨٨..................................هل بن سعد الأنصاري الساعديأبي بن العباس بن س

 ١٩٧........................................................أحمد بن أبي أحمد محمد الجرجاني
 ٥١..........................................................البيهقي أحمد بن الحسين بن علي

 ١٢٩........................................................أحمد بن الخليل النوفلي القومسي
 ٨٥.................................................................أحمد بن طاهر بن حرملة

 ٨٠...................................................أحمد بن عبد الجبار أبو عمر العطاردي
 ٧٧........................................................أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي

 ٤٠...............................أحمد بن مهدي الخطيب البغداديأحمد بن علي بن ثابت بن 
 ٣٢.................................أحمد بن علي بن محمد بن حجر بن أحمد الكناني العسقلاني
 ٧٨................................أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى ابن جوصاء الدمشقي

 ١٢٩................................................................حربأحمد بن محمد بن 
 ١٠٦................................أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو محمد الوزان الجرجاني

 ١١٩...................................... الحنفيأحمد بن محمد بن عمر بن يونس بن القاسم
 ١٣٣..............................................أحمد بن محمد بن مصعب أبي بشر المروزي

 ٢٣٠...................................................................أزهر بن سعد السمان
 ١٨٢................................................إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة الأموي 
 ٢٣٤-١٧٩..........................................إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي

ّإسماعيل بن خليفة العبسي، أبو إسرائيل الملائي  ِ ُ..........................................٩٤ 
 ٣٥.........................................................إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي
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 ١٨٥....................................................عياش بن سليم العنسيإسماعيل بن 
 ٥٤.................................إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني

 ٣١٨.........................................سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي= الأعمش 
 ٨٥..............................................................ِّأنس بن عبد الحميد الضبي
 ٢٠٦...............................................................أيمن بن نابل أبو عمران

 ٥٤......................................................أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني
 ١١٧...................................................................أبي مسكينأيوب بن 

 ٢٤٩..................................................................يأيوب بن عتبة اليمام
 ١٣٠..................................محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب= الباقر 

ٍبحر بن كنيَز السقاء ْ ْ َُ....................................................................١٩٨ 
ِسعيد بن عمرو البرذعي الأزدي= البرذعي  َ ْ َ............................................١٩٥ 

 ١١٨.......................................................بسطام بن مسلم بن نمير العوذي
 ٣٢٠.............................................بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي

 ٣٠٠.........................................................بكر بن يونس بن بكير الشيباني
 ٥١........................................................د بن الحسين بن عليأحم= البيهقي 

 ٢٥.................................عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي = تاج الدين السبكي 
 ٢٧٧-٩٧.............................................................ُثابت بن أسلم البناني

 ١١١.................................................سفيان بن سعيد بن مسروق = الثوري 
 ٧٩.............................................جراح بن المنهال مولى بني عامر أبو العطوف
 ٣١٩..............................................جرير بن حازم بن زيد بن عبد االله الأزدي

 ٨٥.............................................................جرير بن عبد الحميد الضبي 
 ٨٦....................................................................جميع بن عمير التيمي

 ١٨٩.................................................................جندل بن والق التغلبي
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 ٥١.....................................إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني= الجوزجاني 
 ١٦٤.................................الحازميمحمد بن موسى بن عثمان بن حازم = الحازمي 

 ٥١...........................................محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه = الحاكم 
 ١٨٨..............................................حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي

 ٨٢........................................................صيصي الأعورحجاج بن محمد الم
 ٩٩.....................................................حجاج بن نصير الفساطيطي القيسي

 ٨٩....................................الحسن بن أبي الحسن يسار البصري= الحسن البصري 
 ٨٩......................................................الحسن بن أبي الحسن يسار البصري

 ١٢٩........................................................الحسن بن علي بن عمر البصري
 ٩٢................................................الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي

ْحصين بن عبد الرحمن السلمي َ ُ.........................................................١٩٣ 
َحصين والد داود بن  ٣٠٩........................................................... حصينُ

 ٨٣...........................................حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي 
َالحكم بن عتيبة ْ َ ُ........................................................................٢٢٦ 

 ١٠١.........................................................حماد بن زيد بن درهم الأزدي 
 ٩٧...........................................................حماد بن سلمة بن دينار الربعي

 ٣٢٣..............................................................حمزة بن أبي حمزة النصيبي
 ٨٩..................................عبد االله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي= الحميدي 

 ١٣٦............................................................. خالد بن عبد الرحمن العبد
ْبن مشكانخالد  ُ.......................................................................٢٩٠ 

 ٤٠.............................أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي= الخطيب البغدادي 
 ٣٢٢.....................................................خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي

 ١٠٦............................................الخليل بن عبد االله بن أحمد الخليلي القزويني
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 ١٠٦...................................الخليل بن عبد االله بن أحمد الخليلي القزويني= الخليلي 
 ٧٨...................................ديعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدا= الدارقطني 

 ١٧٢...........................................عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي= الدارمي 
 ١٧٣......................................عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الأموي= دحيم 

 ٧٨........................................................دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي
 ٥٣.......................................محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي= الذهبي 

 ٢٢٩..................................................ربيعة بن فروخ أبي عبد الرحمن التيمي
 ٢٢٨......................................................رجاء بن مرجي الغفاري المروزي

ْرش ْدين بن سعد بن مفلح المهريِ ِ.......................................................١٠٦ 
َزمعة بن صالح الجندَي اليماني ْ..........................................................٢٠١ 

 ١٦٢...............................محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب القرشي= الزهري 
 ٣١٥............................................زهير بن محمد التميمي، أبو المنذر الخراساني

ْزهير بن معاوية بن حديج َُ.............................................................٢٤٣ 
 ٢٠٠............................................زياد بن عبد االله بن الطفيل العامري البكائي

 ٢١١.........................................................مون الثقفي الفاكهيزياد بن مي
 ٢٧٢................................................................زيد بن عوف، أبو ربيعة
 ٢١٢..................................................................زيد بن وهب الجهني

 ٣١.........................محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي= السخاوي 
 ١٢٨.....................................................................سعيد بن ذي لعوة 

 ١٨٥....................................................سعيد بن عبيد االله بن جبير الجبيري 
 ٨٣.....................................................سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري 

ِسعيد بن عمرو البرذعي الأزد َ ْ  ١٩٥.......................................................يَ
 ١٣٠..........................................................سعيد بن فيروز بن أبي عمران
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 ١١١...................................................سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
 ٨٩........................................................سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي 

 ١٣٩.............................................................سفيان بن وكيع بن الجراح
 ١٣٦..............................................سلم بن قتيبة الشعيري  الفريابي الخراساني

 ٧٩................................................................سلمة بن الفضل الأبرش
ْسلمة بن كهيل الحضرمي َ ُ..............................................................٢١٦ 
 ٣٢٤............................................................سليمان بن داود بن الجارود

 ١٣٨.......................................................سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى
 ٣١٨........................................... الأعمشسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي

 ١٢٧...........................................................سهيل بن ذكوان أبو السندي
َسويد بن سعيد بن سهل الهروي الحدثاني َ.................................................٩٩ 

َشبيب بن سعيد التميمي الحبطي َ.......................................................٣١٤ 
 ١٠١.............................................شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي

ِّبن بشير بن وادع المريصالح  ُ..........................................................١٢١ 
 ٣١٠..................................................................صالح بن نبهان المدني

 ١٠٣.......................................الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني
 ٣١٦...............................................................عاصم بن بهدلة الأسدي

 ١٨٢..........................................عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي
 ٨٢....................................عامر بن صالح بن عبد االله بن عروة بن الزبير القرشي

 ١٢٧.......................................................عباد بن العوام بن عمر الواسطي
 ١٨٦..................................................... بن يزيد بن حبيب البحراني عباس

 ٢٠٩....................................................عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي
 ٨١..........................................عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي
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 ١٧٣......................................)دحيم (عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الأموي
 ٥٣...............................عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي

 ١١١..................................................عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي
 ٢٢٧........................................................عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي

 ٣٨.........................عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي
 ١١٩........................................بن حسان بن عبد الرحمنعبد الرحمن بن مهدي 

 ٢٦...........................................عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي
 ١٨٦..................................................عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري

 ٩٢.........................................................المكيعبد االله بن أبي نجيح يسار 
 ١١٦.............................................عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

 ١١٤..............................................................عبد االله بن دينار العدوي 
 ١١٣.....................................................................عبد االله بن ذكوان 

 ٨٩..............................................عبد االله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي
 ١٢٩.............................................................عبد االله بن زياد بن سمعان

ُعبد االله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان ْ ُ..................................................٧٧ 
 ٣٧............................................. بن هاشمعبد االله بن العباس بن عبد المطلب

َعبد االله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي َ َّ َ ََ..........................................٢٢٧ 
 ٥١...................................................عبد االله بن عدي بن عبد االله الجرجاني 
ِعبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي َ....................................................٢٤٦ 

 ٧٦...............................................................عبد االله بن المبارك المروزي
 ١٢١..............................................................عبد االله بن ميسرة الحارثي

 ١٩٥....................................................عبد االله بن نافع مولى ابن عمر المدني
 ٢١٢............................................الله بن هانئ، أبو الزعراء الأكبر الكوفيعبد ا
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 ١٠٢....................................................عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي 
 ٢١٩.....................................................عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

 ٢٠٨..................................................عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي 
 ٢٥.....................عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي تاج الدين

 ٧٩........................روخ القرشي مولاهم الرازيعبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن ف
ِّعبيدة بن معتب الضبي َ ُ................................................................٣٠٩ 

 ٣٣...................................................................نور الدين عتر= العتر 
 ١٧٢......................................................عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي

 ٢١٦...................................................عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي
 ٤٩.........بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري) صلاح الدين(عثمان بن عبد الرحمن 

 ١٠٣.............................................كوفيعثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ال
 ٧٧..............................................أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي= العجلي 

 ٢٦.........................................عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن= العراقي 
 ٣٢.............................................أحمد بن علي بن محمد بن حجر = العسقلاني 

 ٢٣٠.....................................................................عطاء بن أبي مسلم
 ٩٩........................................................................عطاء بن السائب

َعطية بن سعد بن جنَادة العوفي الجدلي َ ُ..................................................٢١٢ 
 ١٠٣....................................لبصري الصفارعفان بن مسلم الأنصاري مولاهم ا

 ١٨٣.....................................محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي= العقيلي 
 ٢١٥...................................................عكرمة، أبو عبد االله، مولى ابن عباس
 ٧٨.....................................................علي بن سراج بن أبي الأزهر الحرشي

 ٥٢..............................علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم المديني
 ٧٨................................................علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني
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 ٩٢...........................................اري مولاهم الكوفي القاضيعلي بن غراب الفز
 ٢٥٢................علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي

 ٥٢.............علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم المديني= علي بن المديني 
 ٩٣..............................................................ِعمران بن حطان السدوسي

 ٣١١........................عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي البصري الصيرفي الفلاس
 ٨٣..........................................عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي

 ١٣٨................................................يعقوب بن سفيان بن جوان = الفسوي 
 ٣١١...............................................عمرو بن علي بن بحر بن كنيز= الفلاس 

 ٢٤٧...............................................................قبيصة بن عقبة السوائي 
 ٢٢٧.................................................عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي= قراد 

 ٢١٢.................................................................قزعة بن يحيى البصري
 ١٣٩................................................................قيس بن الربيع الأسدي

 ٣١.............................................بن يوسف بن علي الكرمانيمحمد = الكرماني 
 ٨٣..............................................................الليث بن أبي سليم بن زنيم

 ٢٢٨................................................................الليث بن سعد الفهمي
 ٣٢٣......................................................................مبارك بن سحيم 

 ٥٣..................................................محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي
 ٥١.....................................محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي

 ٣١٦..............................................................محمد بن إسحاق بن يسار
 ١٣٤...............................................................محمد بن أيوب بن سويد

 ١٩٦................................................................. العبديمحمد بن ثابت
 ١٣٧................................................محمد بن جابر بن سيار بن طارق الحنفي
 ٤٦..................................................محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي
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 ١٦٩...................................................محمد بن الحسين بن عبد االله الآجري
 ١٨٥................................................................خثيم بن عراكمحمد بن 

 ٩١..............................................محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي
ِمحمد بن سوقة الغنوَي َ ُ.................................................................١٨٧ 

 ٣٨.............................................. مالكمحمد بن سيرين أبو بكر مولى أنس بن
 ٣١......................................محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي

 ١١٣.............................محمد بن عبد االله بن حسن بن حسن بن علي الهاشمي المدني
 ٥١......................................محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الحاكم

 ٨٦........................................................محمد بن عبد االله بن نمير الهمداني 
 ١٣٠...........................................محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

 ٢٠٨.......................................بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدنيمحمد 
 ١٨٣...............................................محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي

 ٣١٧........................................................محمد بن كعب بن سليم بن أسد
 ١٣٤...........................................محمد بن محمد بن الأشعث أبو الحسن الكوفي

 ٢٥................................محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد االله بن سيد الناس
 ١٦٢.................................. الزهريمحمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب القرشي

 ٧٩...................................................................محمد بن مناذر الشاعر
 ١٦٤............................................الحازميمحمد بن موسى بن عثمان بن حازم 

 ٢١٠...............................................................محمد بن ميمون المروزي
 ١٨٦.......................................................محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي
 ٣١........................................................محمد بن يوسف بن علي الكرماني
 ٢٠٤........................................................مروان بن الحكم بن أبي العاص

 ٥٤.........................لمزنيإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق ا= المزني 
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 ٢٥٢..............................................................مسلم بن خالد المخزومي
 ١٨٨.......................................................................مطرف بن مازن

 ٨٢...............................................معاوية بن هشام القصار أبو الحسن الكوفي
 ٣١٣................................................................معمر بن راشد الأزدي
َالمغيرة بن مقسم الضبي ْ ِ................................................................١٠٥ 

 ١٧٣........................................ الشاميمكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل
 ١٠٥..................................................منصور بن المعتمر بن عبد االله السلمي

 ٢٧٨....................................................ولى ابن عمرنافع أبو عبد االله المدني م
 ٢١٩....................................................ِّنجيح بن عبد الرحمن السندْي المدني

 ١٠٥.............................................نصر بن باب، أبو سهل الخراساني المروزي
 ٨٠..........................................................نصر بن علي الجهضمي الأزدي 

 ١١٣.............محمد بن عبد االله بن حسن بن حسن بن علي الهاشمي المدني= النفس الزكية 
 ٣٣...........................................................................نور الدين عتر

 ٣٥................................................يحيى بن شرف بن مري النووي= النووي 
 ٢٠٤................................................شام بن عبد الملك بن مروان بن الحكمه

 ١٢٩................................................................هلال بن محمد البصري
َّوضاح بن عبد االله اليشكري َ...........................................................٢١٨ 

 ٢٨٩............................................الرواسيوكيع بن الجراح بن مليح بن عدي 
 ٣١٤.......................................................الوليد بن مسلم القرشي مولاهم

 ٢١٦................................................................يحيى بن أبي كثير الطائي
 ٩٠.................................................يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي

 ٣٥..........................................................النووييحيى بن شرف بن مري 
 ٥١.............................................................يحيى بن معين بن عون المري
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 ١٨٠...................................................................يحيى بن يمان العجلي
 ٢١٠.....................................................يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم 

 ٢١١...............................................................يزيد بن هارون بن زاذان
 ١٣٥.............................................................يعقوب بن حميد بن كاسب

 ١٣٨..........................................يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي
 ١٨٧................................................................يمان بن عدي الحضرمي

ّيونس بن خباب الأسيدي  َ...............................................................٩٣ 
ِيد بن أبي النجاد الأيلييونس بن يز ْ َ.....................................................٣٠٥ 
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  والمراجع المَصادرِِ فهرس 
 .القرآن الكريم*
، )مصر(دار الكلمة، المنصورة . فريد الأنصاري. أبجديا ت البحث في العلوم الشرعية، د -١
 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١ط
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصـيري، دار  -٢

 . م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠، ١الوطن، الرياض، ط
 هــ، ١٤٢٦، ١إبـراهيم اللاحـم، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط. الاتصال والانقطـاع، د -٣

 . م٢٠٠٥
ط، . اختصار علوم الحديث، لابن كثير، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، د -٤
 . ت. د
إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى االله عليه وسلم، للإمام النـووي،  -٥
 .م١٩٩٢، ٣قيق نور الدين عتر، دار البشائر الإسلامية، بيروت، طتح
، ١الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لخليل بن أحمد الخليلي، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط -٦

 .هـ١٤٠٩
ربحي عليان وعثمان غنيم، . د: الأسس النظرية والتطبيق العملي: أساليب البحث العلمي -٧

 .٢٠٠٤، ١٤٢٤، ١دار صفاء، عمان، ط
 . الأستاذ الدكتور نور الدين عتر وجهوده في علوم الحديث، مخطوط -٨
رزق الحجـر، دار الثقافـة . أسس البحث العلمي بين المـنهج وطبيعـة الـروح العلميـة،د -٩

 .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩العربية، القاهرة، 
ــيروت، ط -١٠ ــل، ب ــسقلاني، دار الجي ــن حجــر الع ــصحابة، لاب ــز ال ، ١الإصــابة في تميي

 .هـ١٤١٢
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 .م١٩٨٢، ٦أحمد بدر، وكالة المطبوعات، الكويت، ط. ث العلمي، دأصول البح -١١
 ٢نور الـدين عـتر، دار اليمامـة، دمـشق، ط. أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال، د -١٢

 . م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٧معدلة وموسعة، 
، ١عـصام البـشير، دار الريـان، بـيروت، ط. أصول منهج النقد عند أهل الحـديث، د -١٣

 .م١٩٨٩ هـ، ١٤١٠
الغرائب والأفراد للـدارقطني، لابـن طـاهر المقـدسي، دار الكتـب العلميـة، أطراف  -١٤

 .ت. ط، د. بيروت، د
 .م١٩٨٠، ٥الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط -١٥
 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣،  ١الأفعال، لعلي بن جعفر السعدي، عالم الكتب، بيروت،ط -١٦
/ د السماع، القاضي عياض، دار التراث، القاهرةالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيي -١٧

 م١٩٧٠هـ ، ١٣٧٩، ١المكتبة العتيقة، تونس، ط
اضواء على السنة من الزلل والتـضليل والمجازفـة، لعبـد \الأنوار الكاشفة لما في كتاب  -١٨

 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، دار عالم الكتب، بيروت، 
صار علـوم الحـديث، لأحمـد شـاكر، دار الكتـب العلميـة، الباعث الحثيث شرح اخت -١٩

 .ت. ط، د. بيروت، د
. ط، د. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، د -٢٠
 .ت
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لابـن القطـان الفـاسي، دار طيبـة، الريـاض،  -٢١

 .م١٩٩٧هـ،١٤١٨
هر القـاموس، محمـد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي، دار الهدايـة، تاج العروس من جوا -٢٢

 .ت. ط، د. الكويت، د
 .هـ١٤٠٠تاريخ ابن معين برواية الدارمي، دار المأمون للتراث، دمشق،  -٢٣
تاريخ ابن معين برواية الدوري، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة  -٢٤
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 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، ١المكرمة، ط
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ١ثقات لابن شاهين، الدار السلفية، الكويت، طتاريخ أسماء ال -٢٥
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١دار المعرفة بيروت، لبنان، طالتاريخ الصغير للبخاري،  -٢٦
 .ت. ط، د. التاريخ الكبير للبخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د -٢٧
 .ت. ط، د. ان، دتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن -٢٨
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١تاريخ دمشق، لابن عساكر، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط -٢٩
، ٣تحرير علوم الحديث، عبد االله بـن يوسـف الجـديع، مؤسـسة الريـان، بـيروت، ط -٣٠

 .م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٨
تدريب الراوي شرح تقريب النوواي، لجلال الـدين الـسيوطي، دار الكلـم الطيـب،  -٣١

 .هـ١٤١٧، ٣دمشق وبيروت، ط
هـــ، ١٤١٩، ١تــذكرة الحفــاظ، للــذهبي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط -٣٢

 .م١٩٩٨
 .تعليق الدكتور نور الدين عتر على شرح علل الترمذي، طبعة الشرح -٣٣
، ١دار عـمار، عـمان، ط/ تغليق التعليق، لابـن حجـر، المكتـب الإسـلامي، بـيروت -٣٤

 .هـ١٤٠٥
. ط، د.  دار إحياء الـتراث العـربي بـيروت، دتقدمة الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، -٣٥
 .ت
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١تقريب التهذيب، لابن حجر، دار الرشيد، سوريا، ط -٣٦
التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، للعراقي، المكتبـة الـسلفية،  -٣٧

 .م١٩٦٩هـ،١٣٨٩، ١المدينة المنورة، ط
فعي الكبير، لابن حجر، دار الكتـب العلميـة، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرا -٣٨

 .م١٩٨٩هـ ، ١٤١٩، ١بيروت، ط
 .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، ٣التمييز، لمسلم، دار الكوثر، السعودية، ط -٣٩
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أبي جعفر محمد بن جرير بن ، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار -٤٠
 .، القاهرةمطبعة المدني، يزيد الطبري

 .م١٩٨٤ هـ، ١،١٤٠٤ن حجر، دار الفكر، بيروت، طتهذيب التهذيب، لاب -٤١
 .١٩٨٠ - ١٤٠٠تهذيب الكمال، للمزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،  -٤٢
لطاهر الجزائري، مكتبة المطبوعات الإسـلامية، حلـب، : توجيه النظر إلى أصول الأثر -٤٣
 م١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١ط
للسخاوي، مكتبـة أضـواء الـسلف، التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر،  -٤٤

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١الرياض، ط
 .م١٩٧٥هـ، ١٣٩٥، ١الثقات، لابن حبان، دار الفكر، بيروت، ط -٤٥
ابن الأثير، مكتبـة الحلـواني، مكتبـة دار البيـان، : جامع الأصول في أحاديث الرسول -٤٦
 . م١٩٦٩ هـ ، ١٣٨٩، ١ط
 .ت.  ط، د.جامع الترمذي، دار إحياء التراث العربي بيروت، د -٤٧
الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الــسامع، للخطيــب البغــدادي، مكتبــة المعــارف،  -٤٨

 .هـ١٤٠٣الرياض، 
طاهر الجوابي، الدار العربية للكتـاب، . د: الجرح والتعديل بين المتساهلين والمتشددين -٤٩

١٩٩٧. 
هــ، ١٣٧٢، ١الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، دار إحياء التراث العربي، بـيروت، ط -٥٠

 .م١٩٥٣
 هــ، ١٤٢٤، ١إبـراهيم اللاحـم، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط. الجرح والتعـديل، د -٥١

 . م٢٠٠٣
خلاصة التأصيل في علم الجرح والتعديل، الشريف حاتم العـوني، دار عـالم الفوائـد،  -٥٢

 .١٤٢١، ١السعودية، ط
محمد ضياء الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، بـيروت، . دراسات في الجرح والتعديل، د -٥٣
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 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١ط
محمد عـلي العمـري، دار النفـائس، الأردن، . دراسات في منهج النقد عند المحدثين، د -٥٤
 .م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠، ١ط
دراسة في منهجية البحث التاريخي، ليلى صـباغ، منـشورات جامعـة دمـشق، دمـشق،  -٥٥

 .م١٩٨٤
لمعـارف الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة، ابـن حجـر العـسقلاني، مجلـس دائـرة ا -٥٦

 .م١٩٧٢هـ، ١٣٩٢، ٢العثمانية، حيدر أباد، الهند، ط
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦، ٤للكتاني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط: الرسالة المستطرفة -٥٧
 .ت. ط، د. الرسالة، للشافعي، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، د -٥٨
نوي، تحقيق عبد الفتاح أبو الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، لمحمد عبد الحي اللك -٥٩

 .م٢٠٠٤، ٨غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط
عـداب الحمـش، دار . رواة الحديث الذين سكت علـيهم أئمـة الجـرح والتعـديل، د -٦٠

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ٢دار الأماني، الرياض، ط/حسان
 .ت. ط، د. رياض الصالحين، للنووي، دار الريان، القاهرة، د -٦١
 .هـ١٤٠٤شيبة لعلي بن المديني، مكتبة المعارف، الرياض، سؤالات ابن أبي  -٦٢
 .هـ١٤١٤سؤالات أبي داود لأحمد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  -٦٣
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١سؤالات الأثرم لأحمد، دار العاصمة، الرياض، ط -٦٤
 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩سؤالات الآجري لأبي داود، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،  -٦٥
هــ، ١٤٠٢، ١سؤالات البرذعي لأبي زرعة، الجامعه الإسـلامية، المدينـة المنـورة، ط -٦٦

 .م١٩٨٢
 .هـ١٤٠٤، ١سؤالات البرقاني للدارقطني، كتب خانه جميلي، باكستان، ط -٦٧
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ١سؤالات الحاكم للدارقطني، مكتبة المعارف، الرياض، ط -٦٨
هـــ ، ١٤٠٨، ١ بــيروت، طســؤالات الــسجزي للحــاكم، دار الغــرب الإســلامي، -٦٩
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 .م١٩٨٨
، ١سؤالات السلمي للدارقطني، تحقيق سعد بن عبد االله الحميد، وخالد الجريـسي، ط -٧٠

١٤٢٧. 
هــ، ١٤٠٤، ١ سؤالات حمـزة الـسهمي للـدارقطني، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ط -٧١

 .م١٩٨٤
 .١٩٨٨، ٣السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -٧٢
المكتـب الإسـلامي، /مكانتهـا في التـشريع، للـدكتور الـسباعي، دار الـوراقالسنة و -٧٣

 .م٢٠٠٠، ١بيروت، ط
 .ت. ط، د. سنن ابن ماجه، دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د -٧٤
 .ت. ط، د. سنن أبي داود، دار الكتاب العربي، بيروت، د -٧٥
 .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦، دار المعرفة، بيروت، سنن الدارقطني -٧٦
 .هـ١٤٠٧، ١سنن الدارمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -٧٧
 .١٩٩٤ - ١٤١٤السنن الكبرى للبيهقي، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،  -٧٨
 .م١٩٩١هـ، ١٤١١، ١السنن الكبرى للنسائي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -٧٩
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ٢، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، طسنن النسائي -٨٠
 .م١٩٩٣ هـ، ٩،١٤١٣ النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طسير أعلام -٨١
مؤسـسة الرسـالة، بـيرةت دار . طلعت همـام: سين وجيم عن مناهج البحث العلمي -٨٢

 .١٩٨٤/١٤٠٤، ١ط. عمار الأردن
، ١براهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي، مكتبة الرشـد، الريـاض، طالشذا الفياح، لإ -٨٣

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨
 .ت. ط، د.  لابن العماد الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، دشذرات الذهب، -٨٤
 .ت.ط، د.شرح ألفية العراقي، للعراقي، دار الكتب العلمية، بيروت، د -٨٥
 .١٩٧٨، ١٣٩٨شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، دار الملاح، دمشق،  -٨٦
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شروط الأئمة الخمسة، لمحمد بـن موسـى الحـازمي، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية  -٨٧
مطبوع ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث حققها . م١٩٩٧ه، ١٤١٧، ١بحلب، ط

 .الشيخ عبد الفتاح أبو غدة
 .هـ١٤١٠، ١شعب الإيمان، للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -٨٨
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ٢صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -٨٩
 .١٩٨٧، ١٤٠٧، ٣بخاري، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، طصحيح ال -٩٠
 . ت.ط، د.دار الأفاق الجديدة، بيروت، د/ صحيح مسلم، دار الجيل، بيروت -٩١
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١الضعفاء الصغير، للبخاري، دار المعرفة، بيروت، ط -٩٢
هـــ، ١٤٠٠، ١الــضعفاء والمتروكــين، للــدارقطني، المكتــب الإســلامي، بــيروت، ط -٩٣

 .م١٩٨٠
 .هـ١٤٠٦الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت،  -٩٤
 .م٢٠٠٥هـ،١٤٢٦، ١الضعفاء، للبخاري، مكتبة ابن عباس، ط -٩٥
 .م١٩٩٨ هـ، ١٤١٨، ٢الضعفاء، للعقيلي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط -٩٦
، ٢لرياض، طعبد العزيز عبد اللطيف، مكتبة العبيكان، ا. ضوابط الجرح والتعديل، د -٩٧

 .م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٨
 . هـ١٤١٣، ٢طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، دار هجر، ط -٩٨
 . هـ١٤٠٧، ١طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، عالم الكتب، بيروت، ط -٩٩

 .ت.ط، د.الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر، بيروت، د -١٠٠
 .هـ١٣٦٩، ١طبقات النسائي، دار الوعي، حلب، ط -١٠١
، ٣عبد االله الخريجي، دار الكتاب، ، ط. محمد الجوهري، د. د: عيطرق البحث الاجتما -١٠٢

١٩٨٢-١٤٠٢. 
 دار القلـم، -ظفر الأماني في مختصر الجرجـاني، للكنـوي، الجامعـة الإسـلامية، الهنـد -١٠٣
 .١٩٩٥، ١دبي،ط
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 .هـ١٤٠٥علل الحديث، لابن أبي حاتم، دار المعرفة، بيروت،  -١٠٤
، ١٣٩٨لترمـذي، دار المـلاح، دمـشق، العلل الصغير، للترمذي، طبعة شرح العلـل ل -١٠٥

١٩٧٨. 
 - هـ ١٤٠٥، ١للدارقطني، دار طيبة الرياض، طالعلل الواردة في الأحاديث النبوية،  -١٠٦

 . م١٩٨٥
دار الخـاني، / العلل ومعرفة الرجال لأحمد بـن حنبـل، المكتـب الإسـلامي، بـيروت -١٠٧

 .م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨، ١الرياض، ط
حـسين عبـد الحميـد رشـوان، . د: ج العلـومدراسة في منـاه: العلم والبحث العلمي -١٠٨

 .م١٩٨٩ ، ٤المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ط
، ٣، تحقيق نور الدين عتر، دار الفكر، دمـشق، إعـادة طعلوم الحديث، لابن الصلاح -١٠٩

 .م٢٠٠٠
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بـن أحمـد العينـي، دار إحيـاء  -١١٠

 .ت. ط، د. ، دالتراث العربي، بيروت
إبـراهيم . مهـدي المخزومـي، و د. د: العين للفرهيـدي، دار ومكتبـة الهـلال، تحقيـق -١١١

 .السامرائي
 .هـ١٤٠٣، ١ لبنان، ط–للسخاوي، دار الكتب العلمية :  المغيثفتح -١١٢
فهرس الفهارس، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، دار الغرب الإسـلامي،  بـيروت،  -١١٣

 .م١٩٨٢، ٢ط
، ١ح الجامع الصغير، للمناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طفيض القدير شر -١١٤

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥
، ٧قاعدة في الجرح والتعديل، الـسبكي، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية،  حلـب، ط -١١٥

 . م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٨
 .ت.ط، د.القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، د -١١٦
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هـ، ١٤٠٤، ١صلاة، للبخاري، دار الأرقم، الكويت، طقرة العينين برفع اليدين في ال -١١٧
 .م١٩٨٣
 .هـ١٣٩٩، ١لجمال القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: قواعد التحديث -١١٨
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، دار القبلة، ومؤسسة علـوم  -١١٩

 .م١٩٩٢ هـ، ١٤١٣، ١القرآن، جدة، ط
 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩بن عدي، دار الفكر، بيروت،  الكامل في ضعفاء الرجال، لا -١٢٠
 .١٩٩٢، ١٤١٢المجروحين لابن حبان، دار المعرفة، بيروت، لبنان، كتاب  -١٢١
 .ت.ط، د.د. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، المكتبة العلمية، بيروت -١٢٢
 .م١٩٨١هـ،٥،١٤٠١كنز العمال، للفتني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -١٢٣
.  في الأحاديث الموضوعة، للسيوطي، دار الكتـب العلميـة، بـيروتاللآلئ المصنوعة -١٢٤

 .ت.ط، د.د
 .ت.د. ١لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر بيروت، ط -١٢٥
هــ، ١٤٠٦، ٣لسان الميزان، لابن حجر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بـيروت، ط -١٢٦

 .م١٩٨٦
 .هـ١٤٠٤، ٣المحدث الفاصل، للرامهرمزي، دار الفكر، بيروت، ط -١٢٧
هــ، ١٤١٤، ١المحيط في اللغة، الصاحب إسماعيل بن عباد، عالم الكتب، بـيروت، ط -١٢٨

 .م١٩٩٤
هــ، ١٤١٥مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  -١٢٩

 .م١٩٩٥
 .هـ١٣٩٧المراسيل، لابن أبي حاتم، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -١٣٠
 - ١٤١١، ١لكتـب العلميـة، بـيروت، طالمستدرك على الصحيحين، للحـاكم، دار ا -١٣١

١٩٩٠. 
 .ت.ط، د.مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت، د -١٣٢
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 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ١مسند أبي يعلى، دار المأمون للتراث، دمشق، ط -١٣٣
 .م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠، ٢مسند الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -١٣٤
مكتبـة العلـوم /م القـرآن، بـيروالبحر الزخـار، للبـزار، مؤسـسة علـو: مسند البزار -١٣٥

 . هـ١٤٠٩،  ١والحكم، المدينة، ط
  .ت.ط، د.، دالقاهرة، مكتبة المتنبي/، دار الكتب العلمية، بيروتمسند الحميدي -١٣٦
، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، في غريب الشرح الكبير للرافعي المصباح المنير -١٣٧

 .ت.ط، د.د،  بيروت–المكتبة العلمية 
 . هـ١٤٠٩، ١ لابن أبي شيبة، مكتبة الرشد، الرياض، طالمصنف، -١٣٨
 .هـ١٤٠٣، ٢المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط -١٣٩
 .هـ١٤١٥ القاهرة ، -للطبراني، دار الحرمين : المعجم الأوسط -١٤٠
 .ت.ط، د.معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار الفكر، بيروت، د -١٤١
ــصغير للطــبراني، الم -١٤٢ ــيروت، كتــب الإســلاميالمعجــم ال ــمان، ط، دار عــمار/ب ، ١ع

 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥
 .١٩٨٣ - ١٤٠٤، ٢ الموصل، ط–المعجم الكبير للطبراني، مكتبة العلوم والحكم  -١٤٣
دار إحياء التراث العربي، بيروت، / معجم المؤلفين، عمر كحالة، مكتبة المثنى، بيروت -١٤٤

 .ت.ط، د.د
 .هـ١٤١٥قاهرة ، المعجم الوسيط، للطبراني، دار الحرمين، ال -١٤٥
 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١معرفة الثقات، للعجلي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط -١٤٦
، ١٤٠٥معرفة الرجال ليحيى بن معـين، مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق،  -١٤٧

١٩٨٥. 
ط، .نـور الـدين عـتر، دار المعـارف، حلـب، د. المغني في الضعفاء، للذهبي، تحقيق د -١٤٨

 .ت.د
 .ت.ط، د. القرآن، للراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت، دالمفردات في غريب -١٤٩
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مقدمة في أصول الحديث، عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي، دار البشائر الإسلامية،  -١٥٠
 .م١٩٨٦هـ،٢،١٤٠٦بيروت، ط

 .هـ١٤١٣، ١المقنع في علوم الحديث، لابن الملقن، دار فواز، السعودية، ط -١٥١
 .هـ١٤٠٠ دار المأمون للتراث، دمشق، من كلام يحيى بن معين في الرجال، -١٥٢
 ١٤١٠، ١غازي عناية، دار الجيل، بـيروت، ط. مناهج البحث العلمي في الإسلام، د -١٥٣
 .م١٩٩٠هـ، 
مكتبـة . محمد الذنيبات. د. عمار بوحوش. د. أسس وأساليب: مناهج البحث العلمي -١٥٤

 .١٤١٠/ ١٩٨٩ ١المنار الأردن الزرقاء ط
 .م١٩٦٣ن بدوي، دار النهضة العربية، مناهج البحث العلمي، عبد الرحم -١٥٥
علي سـامي النـشار، دار الفكـر العـربي، مـصر، : مناهج البحث عند مفكري الإسلام -١٥٦

 .م١٩٤٧هـ، ١٣٦٧، ١ط
. أنيس فريحات. د. فرانتز روزنتال ترجمة. د. مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي -١٥٧

 .١٩٦١دار الثقافة بيروت 
م، ١٩٩٨، ١ن قدامـة المقـدسي، دار الرايـة، الريـاض، طالمنتخب من علل الخلال، اب -١٥٨

 .هـ١٤١٩
، ٢محمـود قاسـم، المكتبـة الإنجلـو المـصرية، ط. المنطق الحديث ومناهج البحـث، د -١٥٩

 .م١٩٥٣
، ١عبــد الزهــرة البنــدر، دار الحكمــة، ط. مــنهج الاســتقراء في الفكــر الإســلامي، د -١٦٠

 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣
، ٣فـاروق حمـادة، دار طيبـة، الريـاض، ط.  دالمنهج الإسلامي في الجـرح والتعـديل، -١٦١

 .م١٩٩٧ هـ، ١٤١٨
عــاطف علبــي، مجــد المؤســسة الجامعيــة . المــنهج المقــارن مــع دراســات تطبيقيــة، د -١٦٢

 ٢٠٠٦، ١٤٢٦، ١للدراسات، بيروت، ط
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، ٣منهج النقد عند المحدثين، محمد مـصطفى الأعظمـي، دار الكـوثر، الـسعودية، ط -١٦٣
 .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠
هــ، ١٤١٨، ٣نور الدين عتر، دار الفكر، دمـشق،ط. علوم الحديث، دمنهج النقد في  -١٦٤

 .م١٩٩٧
 .ت.ط، د.ملكة أبيض، د: منهجية البحث، ماثيو جيدير، ترجمة -١٦٥
المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، لمحمد بن إبراهيم بن جماعة، دار الفكر،  -١٦٦

 .هـ١٤٠٦، ٢دمشق، ط
 .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦، ١الموضوعات، لابن الجوزي، ط -١٦٧
معن خليل عمر، منشورات دار الآفاق . الموضوعية والتحليل في البحث الاجتماعي، د -١٦٨

 .م١٩٨٣ هـ، ١٤٠٣، ١الجديدة، بيروت، ط
الموقظة في علم مصطلح الحديث، للـذهبي، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية، حلـب،  -١٦٩

 .هـ١٤٠٥، ١ط
 بعـض ، مقال عنwww.islamic-council.comموقع وزارة الأوقاف المصرية  -١٧٠

 .المصطلحات الحديثية للدكتور مصطفى أبو عمارة
 .م١٩٩٥ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت،  -١٧١
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهـل الأثـر، لابـن حجـر، تحقيـق نـور  -١٧٢

 .م١٩٩٣، ٢الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط
دار القبلة، / ديث الهداية، للزيلعي، مؤسسة الريان، بيروت في تخريج أحانصب الراية -١٧٣

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١جدة، ط
 .ت.ط، د.نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي، المكتبة العلمية، بيروت، د -١٧٤
 .ت.، د٢نظم المتناثر في الحديث المتواتر، للكتاني، دار الكتب السلفية، مصر، ط -١٧٥
ر، تحقيق ربيع بن هادي عمير، الجامعة الإسلامية، النكت على ابن الصلاح، لابن حج -١٧٦

 .١٩٨٤، ١المدينة المنورة، ط
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 .هـ١٣٠١، ١هدي الساري مقدمة فتح الباري، لابن حجر، مطبعة بولاق، ط -١٧٧
الوجيز في علوم الحديث، للدكتور محمد عجاج الخطيـب، المطبعـة الجديـدة، دمـشق،  -١٧٨

١٩٨١. 
مؤسـسة مناهـل العرفـان، /لي، دمـشقالوضع في الحديث، لعمر فلاتة، مكتبـة الغـزا -١٧٩

 .م١٩٨١هـ، ١٤٠١بيروت، 
يحيى بن معين وكتابه التاريخ، لأحمد نور سيف،  مركز البحث العلمي وإحياء التراث  -١٨٠

 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، ١الإسلامي، مكة المكرمة، ط
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
 

375 

 الموَضوُعاتِ  فهرس
 ٣.................................................................................. الإهداء

 ٤...............................................................................بطاقة شكر
 ٦....................................................................................المقدمة

 ٨..............................................................................أهمية البحث
 ٨......................................................................سبب اختيار البحث
 ١٠.......................................................................صعوبات البحث
 ١٢......................................................................الدراسات السابقة

 ١٢..........................................................................الجهود السابقة
 ١٤...........................................................................منهج البحث

 ١٥.......................................................................إجراءات البحث
 ١٧...........................................................................مخطط البحث

 ٢٠.................................................مقدمات وأساسيات: الفصل التمهيدي
 ٢١.......................................... البحثمتعلقة بعنوانتعريفات : المبحث الأول
   ٢١.......................................... البحثعنوانعناصر تعريفات : المطلب الأول

 ٢١.............................................................................المنهج: ًأولا
 ٢٢............................................................................البحث: ًثانيا
 ٢٣......................................................................أحوال الرواة: ًثالثا
 ٢٤.........................................................................المحدثون: ًرابعا

 ٢٧............................................وضوعصلة بالم ذات اتتعريف: المطلب الثاني
 ٢٧.............................................................................الجرح: ًأولا
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 ٢٧...........................................................................التعديل: ًثانيا
 ٢٨..............................................................علم الجرح والتعديل: ًثالثا
 ٢٨...........................................................................العدالة: ًرابعا

 ٢٩.........................................................................الضبط: ًخامسا
 ٢٩..........................................................................السند: ًسادسا
 ٣٠.............................................................................المتن: ًسابعا
 ٣١...........................................................................الحديث: ًثامنا
 ٣٢............................................................................السنة: ًتاسعا
 ٣٤............................................................................الخبر: ًعاشرا

 ٣٤......................................................................الأثر: حادي عشر
 ٣٦................................................أساسيات علم نقد الرجال:المبحث الثاني
 ٣٧......................................................عوامل ظهور النقد: المطلب الأول
 ٣٨.......................................... تنقية السنة من الدخيلوجوب: السبب الأول

 ٣٩................................................................كتاب العزيزأدلة ال: ًأولا
 ٣٩.................................................................أدلة السنة المطهرة: ًثانيا
 ٤٠............................................................................الإجماع: ًثالثا

 ٤١..........................................ظهور الوضع في الحديث النبوي: السبب الثاني
 ٤١..........................................................ًتعريف الوضع لغة واصطلاحا

 ٤٢......................................................الأسباب التي أدت لظهور الوضع
ْبعد العهد عن المصدر الذي أدى إلى وقوع الخطأ: السبب الثالث ُ.........................٤٢ 
ِّارح والمعدلشروط الج: المطلب الثاني َ ُ...................................................٤٤ 
 ٤٤..................................................................العدالة: الشرط الأول

 ٤٤................................................................لوازم العدالة خمسة أمور
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 ٤٥............................................العلم بأسباب الجرح والتعديل: الشرط الثاني
 ٤٦..............................................................الحفظ التام: الشرط الثالث
 ٤٦........................العلم بتصاريف كلام العرب ومدلولات ألفاظهم: الشرط الرابع

 ٤٧.........................السلامة من الهوى والتعصب والغرض الفاسد: الشرط الخامس
 ٤٩.........................................شروط الجرح والتعديل وآدابهما: المطلب الثالث

 ٤٩.....................................................شروط قبول الجرح والتعديل: ًأولا
َّأن يكون الجرح مفسر السبب، ولا يشترط ذلك في التعديل: الشرط الأول َ...............٤٩ 
 ٥٠.......................أن يسلم الجرح والتعديل من الموانع التي تمنع قبولهما: الشرط الثاني

 ٥٢.............................................................آداب الجرح والتعديل: ًثانيا
 ٥٢....................................................لنزاهة في الحكم والأمانة في الوصفا

 ٥٣...............................................................الاقتصار على قدر الحاجة
 ٥٤..................................................................التزام الأدب في الجرح

 ٥٥...................................................شروط الراوي المقبول: المطلب الرابع
 ٥٥..................................................................العدالة: الشرط الأول
 ٥٥...........................................................................لوازم العدالة 

 ٥٦.............................................................الأمور التي تجرح في العدالة
 ٦٠...................................................................الضبط: الشرط الثاني
 ٦٠...........................................................................أقسام الضبط

 ٦١...................................................... في عدة أموريتجلىاختلال الضبط 
 ٦٣...........................................................المنهج التحليلي: الفصل الأول

 ٦٤......................................اختلاف تصنيفات المناهج عند علماء المناهج: تمهيد
 ٦٦................................................التعريف بالمنهج التحليلي: المبحث الأول
 ٦٦......................................................... التحليلتعريف: المطلب الأول
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 ٦٧............................................................المراحل التي يمر بها التحليل
 ٦٨............................................................أنواع التحليل: المطلب الثاني
 ٦٨........................................................... السببيالتحليل: النوع الأول
 ٦٨...................................................التحليل البنائي الوظيفي: النوع الثاني
 ٧٠...........................................................التحليل المقارن: النوع الثالث
 ٧٠............................................................تحليل المضمون: النوع الرابع

 ٧١..................................................التحليل المادي التاريخي: النوع الخامس
 ٧٢......................................................التحليل الحضاري: النوع السادس

 ٧٢..........................................................أنواع التحليل من زاوية أخرى
 ٧٢..................................................................التحليل العقلي: الأول
 ٧٣................................................................تحليل التجريبيال: الثاني

 ٧٤..................................................التحليل المتعلق بالراوي: المبحث الثاني
 ٧٥.................................................. الراويتصرفاتتحليل : المطلب الأول
 ٧٦...........................................................................أمثلة للتعديل

 ٧٨.....................................................ات الرواةتصرفأمثلة على التجريح ب
 ٨٠...........................ًتدل على أنه ليس أهلا للأخذ عنهصور تظهر من حال الراوي 

 ٨٠..................عه من شيوخهأن يكون الراوي سيء الحفظ لكتابه الذي كتب فيه سما*
ُّأن يحدث الراوي من حفظه أو كتابه فيخطئ فيبين له أنه مخطئ فلا يرجع ويصر على الخطأ* ِ ِ ُِ َ ُ ٌُ َّْ َُ َ ْ٨١ 
ُأن يكون الراوي ممن ينسْخ كتب الناس وسماعاتهم، ثم يحدث بها عن شيوخهم من غير سماع لها * َ َ

 ٨١......................................................................من هؤلاء الشيوخ
 ٨٢...................................ما يجوز مما لا يجوزًأن يكون الراوي مغفلا، لا يعرف *
َّأن يتصرف الراوي تصرفا يدل الناقد على أنه قد خرف واختلط وتغير*  َّ َ َ ُ َ ً.................٨٣ 
 ٨٤............................................................. الكذب في حديث الناس*
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 ٨٨...............................تحليل معتقد الراوي ومدى تأثيره على حاله: المطلب الثاني
 ٨٨..........................................................................تعريف المعتقد

 ٨٩..................................................................أقوال العلماء في المبتدع
 ٩١...............................................................القول الراجح وأدلة ذلك

 ٩٣................................................ حال الراوي؟فيًيكون المعتقد مؤثرا متى 
 ٩٥.......................................................التحليل التجريبي: المطلب الثالث

 ٩٥.......................................................................تعريف التجريب
 ٩٥....................................................................التجريب على الناس

 ٩٦.....................................................التجريب عند المحدثين وأمثلة ذلك
 ٩٦..........................................................استعمال القلب لتجريب الرواة
 ٩٨.........................................................استعمال التلقين لتجريب الرواة

 ١٠٠..............................ه للحديثتحليل كيفية تلقي الراوي أو أدائ: المطلب الرابع
 ١٠١......................................الصور التي تتعلق بالتلقي ويستدل بها على التوثيق

ًأن لا يعتد الراوي بحديث سمعه مرة واحدة*  ً.........................................١٠١ 
َأن لا يكتفي الراوي بما يسمعه من بعض شيوخه حتى يأتي شيوخهم ويسألهم عما سمعه من *

 ١٠١..............................................................................تلامذتهم
 ١٠٢....................................الصور التي تتعلق بالتلقي ويستدل بها على التجريح

َأن يكون الراوي سيء الأخذ، عديم الاهتمام بما يلقى عليه* ْ ُ............................١٠٢ 
 ١٠٣.... أن يكون الراوي قد تحمل الحديث بإحدى طرق التحمل التي لا يجوز التحمل بها*

أن يكون الراوي بطيء الكتابة أو سيئها، مما يضطره إلى إكمال النقص الحاصل في كتاب سماعه من * 
 ١٠٤...................................................................................غيره

 ١٠٤......................................بالأداء ويستدل بها على التوثيقالصور التي تتعلق 
 ١٠٤...........أن يكون من منهج الراوي في الأداء الاحتياط، فكل حديث شك فيه حذفه*
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أن يكون الراوي معروف الرواية عن شيخ، وقد ثبت سماعه منه مباشرة، ثم يأتي ويدخل بينه وبين *
 ١٠٤...............................................................ًهذا الشيخ رجلا أو أكثر

 ١٠٥.......................................على الجرحالصور التي تتعلق بالأداء ويستدل بها 
 ١٠٥.........أن يحدث الراوي بصيغة التحديث والسماع عن شيخ ثبت للناقد أنه لم يلتق به*
ُأن يكون الراوي ممن لا يبالي، فكل ما دفع إليه من الحديث قرأه وحدث به، ولو لم يكن له به طريق *

 ١٠٥.......................................................................صحيح للتحمل
ْأن يكون الراوي ممن ينام أو يغفل وهو يقرأ عليه* ُ......................................١٠٦ 
ًمع الراوي بين عدة شيوخ سمع منهم حديثا معينا، وبينهم فيه اختلاف في المعاني أو الألفاظ، ن يج* ً

 ١٠٦...................................................فلا يقوم بالتفرقة بين رواية كل منهم
 ١٠٨................................................التحليل المتعلق بالمروي: المبحث الثالث
 ١٠٩...........................................التفرد وأثره على حال الراوي: المطلب الأول
 ١٠٩..........................................................................تعريف التفرد

 ١٠٩.......الراوي يكون من خلال النظر إلى حال المتفرد والمتفرد عنهتأثير التفرد على حديث 
 ١١١........................................................... والمردود أمثلة للتفرد المقبول

 ١١٦...................................مخالفة الثقات وأثرها على حال الراوي: المطلب الثاني
 ١١٦........................................................................تعريف المخالفة
 ١١٦..........................................................................أنواع المخالفة
 ١١٦.........................................................................أمثلة للمخالفة
 ١٢٣.........................................................التحليل العقلي: المطلب الثالث

 ١٢٣.................................................. للعقل أن يحكم بهالمجال الذي يمكن
 ١٢٣...........................................بيان ميادين التحليل العقلي في عمل المحدثين

 ١٢٤.....................................................المرويات التي تخالف المعقول: ًأولا
ِّحكم العقل بالرد لمخالفة المعلوم: ًثانيا َّ:.................................................١٢٥ 
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 ١٢٧...أن يحدث الراوي بحديث يخالف فيه ما هو معروف ثابت عن صحابة رسول االله *
ِّحكم العقل برد : ًثالثا  ١٢٨..........................................المروي لمخالفته التاريخَ

 ١٣٢...........................................................تحليل الوثيقة: المطلب الرابع
 ١٣٢.........................................................ًتعريف الوثيقة لغة واصطلاحا

 ١٣٢...........................................التي يستعملها النقاد في تحليل الوثيقةالكيفية 
 ١٣٣............................................تحليل الوثيقة بالنظر إلى صفات الورق: ًأولا
 ١٣٤.......................................تحليل الوثيقة بالنظر إلى نوع الخط المستعمل: ًثانيا
 ١٣٦......................................قة بالنظر إلى وجود آثار التحريفيل الوثيتحل: ًثالثا
 ١٣٧........................................يقة بالنظر إلى سبب التغيير فيهاتحليل الوث: ًرابعا

 ١٣٨...........................................تحليل الوثيقة بالنظر إلى فاعل التغيير: ًخامسا
 ١٤١.................................خصائص المنهج التحليلي عند المحدثين: المبحث الرابع

 ١٤٣........................................................اعتماد التحليل على المعاينة: ًأولا
 ١٤٥....................................................حدثينالتحليل عند المشمولية : ًثانيا
 ١٤٦................................................................العمق في التحليل: ًثالثا
 ١٤٧...............................................................الموضوعية والحياد: ًرابعا

 ١٤٩.............................................الاحتياط لجانب الرواية لا للراوي: ًخامسا
 ١٥٠............................................................المنهج المقارن: الفصل الثاني
 ١٥١.................................................التعريف بالمنهج المقارن: المبحث الأول
 ١٥٢..........................................................تعريف المقارنة: المطلب الأول
 ١٥٤........................................................... المقارنةشروط: المطلب الثاني
 ١٥٤...............................................................الاشتراك: الشرط الأول
 ١٥٤.........................................................المقابلة التزامنية : الشرط الثاني

 ١٥٦...........................................................أنواع المقارنة: المطلب الثالث
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 ١٥٦..................................................................المقارنة العامة: الأول
 ١٥٦..................................................................المقارنة الخاصة: الثاني

 ١٥٧.......................................... أدوات المنهج المقارن وإجراءاته:المبحث الثاني
 ١٥٨....................................................أدوات المنهج المقارن: المطلب الأول

 ١٥٨........................................................................الإحصاء: ًأولا
 ١٥٩..................................................................تحليل النصوص: ًثانيا
 ١٥٩..............................................الفرز والتصنيف في زمر ومجموعات: ًثالثا
 ١٦٠.........................................................................الوصف: ًرابعا

 ١٦٠.........................................قصة يحيى بن معين تجسد أدوات المنهج المقارن
 ١٦٦..................................................إجراءات المنهج المقارن: المطلب الثاني

 ١٦٦...............................................ُاختيار الرواة المراد أن يقارن بينهم : ًأولا
 ١٦٧............................................المقارنة بين شيوخ البلد الواحد: النوع الأول
 ١٦٧....................المقارنة بين من يجمعهم قاسم مشترك كالاسم أو النسبة: النوع الثاني
 ١٦٨..................................المقارنة بين من يشتركون في رتبة واحدة: النوع الثالث

 ١٦٨....................................................................المقارنة بين ثقتين* 
 ١٦٩.................................................................المقارنة بين ضعيفين* 
 ١٧٠..............................................................إصدار نتائج المقارنة: ًثانيا

 ١٧٠......................................................................كليةنتائج عامة *
 ١٧٠...................................................................نتائج خاصة جزئية*

 ١٧٦............................................. المقارنة عند المحدثينأنواع: المبحث الثالث
 ١٧٧..................................... استخدم فيه المنهج المقارنوصلناأول حدث : تمهيد

 ١٧٨............................................المقارنة بين مرويات الشيوخ: المطلب الأول
 ١٨١..................................................في ثلاث حالاتللمقارنة نتائج تتجلى 
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 ١٨١...........................................................موافقة الثقات: الحالة الأولى
 ١٨١............................................................في مخرج الحديثالاتفاق * 
 ١٨١.......................................................الاتفاق في رفع الحديث ووقفه*
 ١٨١.......................................................الاتفاق في الاتصال والانقطاع*

 ١٨٢.............................................................مخالفة الثقات: الحالة الثانية
 ١٨٢..................................................................المخالفة بالقلب: ًأولا
 ١٨٤............................................................المخالفة برفع الموقوف: ًثانيا
 ١٨٥...........................................................المخالفة بوصل المرسل: ًثالثا
 ١٨٨....................................ن أو الإسنادالمخالفة بالزيادة أو النقص في المت: ًرابعا

 ١٩١......................المقارنة بين مرويات التلامذة الرواة عن شيخ واحد: المطلب الثاني
 ١٩٢.........................تهدف المقارنة إلى إثبات التوافق أو التخالف بين أحاديث الرواة

 ١٩٢.........................................................................أمثلة للموافقة
 ١٩٣.................................................................للمخالفة أنواع متعددة

 ١٩٣..................................................................المخالفة بالقلب: ًأولا
 ١٩٥............................................................المخالفة برفع الموقوف: ًثانيا
 ١٩٦...........................................................المخالفة بوصل المرسل: ًالثاث

 ١٩٨.........................................................المخالفة بالزيادة في المتن: ًرابعا
ٍمقارنة رواية راو لحديث واحد في أزمنة مختلفة: المطلب الثالث ٍ..........................٢٠٣ 

 ٢٠٥.....تتولد عن مقارنة رواية الراوي للحديث الواحد في أزمنة مختلفة حالتان لا ثالث لهما
 ٢٠٥..................................................................التوافق: الحالة الأولى

 ٢٠٦.................................................................التخالف: انيةالحالة الث
 ٢٠٦.............................................................الاضطراب في السند: ًأولا

 ٢٠٦......................................................الاضطراب بالوصل والإرسال*
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 ٢٠٨.........................................................الاضطراب بالرفع والوقف* 
 ٢٠٩.....................................................الاضطراب بتعيين شيخ الراوي* 
 ٢١٣...............................................................الاضطراب في المتن: ًثانيا

 ٢١٨.............................................المقارنة بين الحفظ والكتاب: المطلب الرابع
 ٢١٨.................................................أمثلة للمقارنة بين حفظ الراوي وكتابه

 ٢٢٠.......................................أمثلة لحكم النقاد على رواة من خلال هذه المقارنة
 ٢٢١..........................................أمثلة للمقارنة بين حفظ الراوي وكتاب غيره 

 ٢٢٣............................أمثلة لعدم وجود الحديث الذي حدث به من حفظه في كتابه
 ٢٢٦...................................المقارنة بين مرويات الشيخ وتلميذه: المطلب الخامس

 ٢٢٦.............................................................أمثلة لموافقة الشيخ التلميذ
 ٢٢٧...................................................خ أنه حدث التلميذأمثلة لإنكار الشي

 ٢٢٩...............................أمثلة لتصديق الشيخ التلميذ أنه حدثه لكن التلميذ أخطأ
 ٢٣٢................................. الرواةأحوالأثر المقارنة في الكشف عن : المبحث الرابع

 ٢٣٣..................................................................................تمهيد
 ٢٣٤.................................... الرواةثقةأثر المقارنة في الكشف عن : المطلب الأول

 ٢٣٦...................................المطلب الثاني أثر المقارنة في الكشف عن أخطاء الرواة
 ٢٣٦...........................................................................النكارة: ًأولا

 ٢٣٦.................................................................تعريف النكارة والمنكر
 ٢٣٧......................................................ثر المقارنة في الكشف عن النكارةأ

 ٢٣٩..........................................................................الشذوذ: ًثانيا
 ٢٣٩.................................................................تعريف الشذوذ والشاذ

 ٢٤٠.....................................................أثر المقارنة في الكشف عن الشذوذ
 ٢٤٢..........................................................................الإدراج: ًثالثا
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 ٢٤٢........................................................................تعريف الإدراج
 ٢٤٢.....................................................أثر المقارنة في الكشف عن الإدراج

 ٢٤٥......................................................................التصحيف: ًرابعا
 ٢٤٥.....................................................................تعريف التصحيف

 ٢٤٦.......................................أثر المقارنة في الكشف عن التصحيف والتحريف
 ٢٤٧.........................................................................القلب: ًخامسا

 ٢٤٧.........................................................................تعريف القلب
 ٢٤٧.......................................................أثر المقارنة في الكشف عن القلب

 ٢٥٠...................................................................الاضطراب: ًسادسا
 ٢٥٠........................................................تعريف الاضطراب والمضطرب

 ٢٥١................................................. أثر المقارنة في الكشف عن الاضطراب
 ٢٥٣................................. عند المحدثينخصائص المنهج المقارن: المبحث الخامس

 ٢٥٤.................................................................................الشك
   ٢٥٤...................................................ظنيةالنتيجة التي يتوصل إليها الناقد 

 ٢٥٥...............................................................................الشمول
 ٢٥٦..........................البحث عن مصدر الخطأ قبل إصدار الحكم النهائي على الرواة

 ٢٥٦............................................................التشارك بين أطراف المقارنة
 ٢٥٦........................................الأمانة والنزاهة والدقة العلمية والعمق في النقد

 ٢٥٧......................................................المنهج الاستقرائي: الفصل الثالث
 ٢٥٨..................................................................أهمية الاستقراء: تمهيد

 ٢٥٩............................................التعريف بالمنهج الاستقرائي: المبحث الأول
 ٢٦٠.......................................................تعريف الاستقراء: المطلب الأول
 ٢٦٢.........................................................أنواع الاستقراء: المطلب الثاني
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 ٢٦٢...........................................................الاستقراء التام: النوع الأول
 ٢٦٢.........................................................الاستقراء الناقص: النوع الثاني

 ٢٦٤...............................................................الاستقراء الفطري: ًأولا
 ٢٦٥................................................................ العلميالاستقراء: ًثانيا

 ٢٦٧......................................................مراحل الاستقراء: المطلب الثالث
 ٢٦٧..........................................................مرحلة البحث: المرحلة الأولى
 ٢٦٨......................................مرحلة الكشف أو الفرض العلمي: المرحلة الثانية
 ٢٦٨..............................................مرحلة الكشف أو البرهان: المرحلة الثالثة
 ٢٦٩.............................................مرحلة وضع المبادئ الكلية: المرحلة الرابعة
 ٢٧٠...........................................................استقراء الرواة: المبحث الثاني

 ٢٧١.................................................استقراء تلامذة الراوي: لب الأولالمط
 ٢٧١...........................................................فوائد استقراء تلامذة الراوي

 ٢٧١.................................اكتشاف كذب بعض التلامذة على بعض الشيوخ: ًأولا
 ٢٧٣.................................................زوال الجهالة عن الشيخ أو ثبوتها: ًثانيا
 ٢٧٦................................................تصنيف تلامذة الشيخ على مراتب: ًثالثا
 ٢٧٩.....................................معرفة الاتصال والانقطاع في أحاديث الرواة: ًرابعا

 ٢٨٤...................................................استقراء شيوخ الراوي: المطلب الثاني
 ٢٨٤..........................................................أمثلة لاستقراء شيوخ الراوي
 ٢٨٤...........................................................فوائد استقراء شيوخ الراوي

 ٢٨٤...............................................اكتشاف خطأ التلاميذ على الشيوخ: ًأولا
 ٢٨٦......................................معرفة الاتصال والانقطاع في أحاديث الرواة: ًثانيا

 ٢٨٨......................................................استقراء المرويات: المبحث الثالث
 ٢٨٩................................................يات الراوياستقراء مرو: لب الأولالمط
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 ٢٨٩.......................................استقراء عام لكل مرويات الراوي: الإطار الأول
 ٢٩٠...................................راء خاص لنوع معين من المروياتاستق: الإطار الثاني

 ٢٩٣.......................................................أهداف استقراء مرويات الراوي
 ٢٩٣...................................اكتشاف أخطاء الرواة فيما يروونه عن شيوخهم: ًأولا
 ٢٩٧....................دفرتذه ال هكم عليهم في ضوء الرواة، ومن ثم الحاكتشاف تفرد: ًثانيا

 ٢٩٧............................................................التفرد المطلق: الإطار الأول
 ٢٩٨..............................................................التفرد المقيد: الإطار الثاني

 ٣٠٠...........................................أمثلة الحكم على الراوي بناء على نتيجة التفرد
 ٣٠٠..............................................اكتشاف المتابعات في أحاديث الرواة: ًثالثا

 ٣٠١...................................................................المتابعة التامة: الأول
 ٣٠١.................................................................المتابعة القاصرة: الثاني

   ٣٠٤........................................... والأداء قة التلقياستقراء طري: المطلب الثاني
 ٣٠٤.........................................................................أمثلة على ذلك
 ٣٠٧...............................استقراء ضبط الرواة في الأحوال الخاصة: المطلب الثالث

 ٣٠٨.......................................ط الرواة بالنظر إلى زمن الروايةاستقراء ضب: ًأولا
 ٣٠٨......................................................................تعريف الاختلاط
 ٣١٠......................................................................أسباب الاختلاط

 ٣١٣...................................... الرواة بالنظر إلى مكان الروايةاستقراء ضبط:  ًثانيا
ِي تجعل الراوي يخْطئ في مكان ويصيب في آخرالأسباب الت ُ.............................٣١٤ 

 ٣١٥...................................الرواة بالنظر إلى موضوع الروايةاستقراء ضبط : ًثالثا
 ٣١٧....................................ط الرواة بالنظر إلى شيوخ الراوياستقراء ضب: ًرابعا

 ٣١٨............ًأن يكون الراوي ثقة عموما، إلا في بعض الشيوخ فإنه يضعف: الحالة الأولى
ًراوي ثقة عموما وضعيفا إذا حدث عن أشياخ بأعيانهمأن يكون ال: الصورة الأولى ً......٣١٨ 
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 ٣١٩...................أن يكون الراوي ثقة إذا حدث عن أهل بلد دون آخر: الصورة الثانية
 ٣٢٠............اً، إلا في بعض الشيوخ فإنه يوثقًأن يكون الراوي ضعيفا عموم: الحالة الثانية

 ٣٢٢..................................................استقراء أخطاء الراوي: الرابعلب المط
 ٣٢٢.........................................................راوي الكليةأمثلة على أخطاء ال

 ٣٢٣................................................أمثلة على أخطاء الراوي عن شيخ معين
 ٣٢٧ ............................   المحدثين خصائص المنهج الاستقرائي عند: المبحث الرابع

 ٣٢٨................................ الناقد هو الذي يتولى كل مراحل العمل الاستقرائي-١
 ٣٢٩.............................................................   في الاستقراء الشمول-٢
 ٣٣٠............................................  نتائج الاستقراء عند المحدثين اجتهادية-٣

 ٣٣٢.................................................................................الخاتمة
 ٣٣٣....................................................................خلاصة هذا البحث

 ٣٣٦...........................................................................نتائج البحث
 ٣٣٩...........................................................مقترحات وتوصيات البحث

 ٣٤١.................................................................الفهارس العلمية وهي
 ٣٤٢......................................................... القرآنية الكريمةفهرس الآيات

 ٣٤٣....................................................... النبوية الشريفةفهرس الأحاديث
 ٣٤٩............................................................. المترجم لهمفهرس الأعلام

 ٣٦٢...............................................................فهرس المصادر والمراجع
 ٣٧٥....................................................................فهرس الموضوعات
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